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 مقدمة 

هيمن  مة ت عات عا شأن المجتم شأنها  تؤمن الواقعية السياسية بأن سياسات الدول 

ها القلوانين الموضلوعية التلي  جذورها فلي الطبيعلة البشلريةعلي ولكلي نطلور ، تمتلد 

إن هللذا القللوانين ، المجتمللع علينللا أولا  أن نفهللم القللوانين التللي يعلليت وفقهللا المجتمللع

ندما  لذلك ع صة و نا الخا تأثر برغبات صة ودون أن ت ها الخا مل بطريقت الموضوعية تع

شل لواقعي يؤ، نحاول أن نتحداها فإننا سنف مذهب ا صار ال فإن أن لذلك  ية و نون بإمكان م

التوصللل إلللى تطبيللة نظريللة سياسللية واقعيللة تأخللذ بعللين الاعتبللار هللذا القللوانين 

طة  بالبراهين والمن كرة  عم الف الموضوعية وتقوم على أساس موضوعي يعتمد على د

بدلا  من الاكتفاء بالتحليل المثالي للأمور المنفصل عن الوقائع والمتأثر بالتفكير المثالي 

 .وأمنياته الخاصةللفرد وبأهوائه 

هوم  طة بمف عة المرتب ية والمنف صلحة الذات بدأ الم لى م ية إ سة الواقع ستند المدر ت

 القوة والسلطة

تمتللد جللذور القللوانين السياسللية أساسللا  إلللى أعمللاق الطبيعللة البشللرية والطبيعللة 

نان  ند أو اليو صين أو اله سفة الكلاسيكية الخاصة بال نذ ظهور الفل ير م لم تتغ البشرية 

شريةوال عة الب تي تحكم الطبي قوانين ال هذا ال هم  هدة أن تف من ، تي حاولت جا وانطلاقا  

هذا الفكرة فإن تحدي كل ما هو قديم وأزلي فقط بهدف التحديث قد لا يكون مفيدا  إذ أن 

سيء بالضرورة قديم  ظريتهم ، ليس كل ما هو  نون أن ن ية يؤم بل إن أنصار الواقع لا 

نه لا التي تعود أصولها إلى القد م قد تعرضت للتمحيص عبر الخبرة والتجربة ولذلك فإ

فوق على  يجب رفض هذا النظرية فقط لأن جذورها تمتد في القدم إذ أن الحاضر لا يت

 .الماضي بأي وجه من الوجوا
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 الفصل الأول

 لخارجيةاقواعد القوة في السياسة 
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 الفصل الأول 

 لخارجيةاقواعد القوة في السياسة 

فى ) مركز الراصد للتوثية الاعلامى في نشرته عرضا حول كتاب أصدر القوة 

يركيين ( السياسية الخارجية من الأم هرة  بأن جم ئل  ينطلة هذا الكتاب من التصور القا

شل  شاكلها وحالات الف ساراتها وم سة الخارجية وم لا يعنيهم كثيرا متابعة قضايا السيا

ناتييف»كاتب على نحو ما يقول ال -التي طالما صادفتها قدي « مايكل إج في عرضه الن

 .لهذا الكتاب

 دعوة أوباما لانتهاج الواقعية السياسية

ية  سته الميدان قة وممار ية العمي سته الأكاديم كم درا لف بح ستعرض المؤ ما ي وفي

ية  الطويلة..مسارات السياسة الخارجية لواشنطن ما بين سنوات القرن العشرين إلى نها

لذات ، الابن -إدارة جورج بوش ما با لرئيس أوبا فهو يحرص على أن يوّجه كتابه إلى ا

هد  في ع شنطن  ية لوا قات الدول ية والعلا سة الخارج يه السيا ليلا لتوج سم د نه ير وكأ

 الإدارة الجديدة.

ومن ثم يعمد المؤلف إلى عرض الدروس المستفادة من خبرات الماضي القريب 

سابقة )ا يات ال بة الإمبراطور قع سواء من تجر من وا لذات( أو  سية با ية والفرن لإنجليز

عة عقود  طوال أرب ستمر  لذي ا خبرة أميركا ذاتها في حقبة الحرب الباردة وصراعها ا

 مع الخصم السوفييتي. 

يادي ، ويحرص المؤلف على الخروج بخلاصة تؤكد أن أميركا ها الق رغم موقع

ها ها، في عالم كت بمفرد لو تحر شل  حرز ا، قد تف كن أن ت كن يم جاءت ل لو  جاح  لن

 حركتها على أساس من تعددية الأطراف. 

الللذي وضللعه السياسللي « الأميللر»يسللتهل المؤلللف كتابلله بالإحالللة إلللى كتللاب 

الإيطالي القديم مكيافيللي ويعقد المقارنة بين كتاب مكيافيللي وبين كتابه الذي بين أيدينا 

لذي يحله محل  ما ا لرئيس أوبا لى ا ير»لأنه يوجهه إ سعة بال« الأم سلطات الوا سبة لل ن

 التي يتمتع بها في البيت الأميركي الأبيض. 

وتركللز البدايللة علللى الللدعوة إلللى انتهللاج أسلللوب الواقعيللة فللي مجللال السياسللة 

مة  طار منظو في إ بادل  ماد المت سي أو الاعت فل السيا هوم التكا الخارجية انطلاقا من مف

المؤلف من الدروس المستفادة  الدول ذات السيادة في العصر الحديث فضلا عما يسوقه

مة  يات المقاو ير وعمل قرن العشرين حيث انتصرت حركات التحر تاريخ ال من عبرة 



- 12- 

غال  سبانيا والبرت لك أ الوطنية حتى على أعتى الإمبراطوريات الإمبريالية يستوي في ذ

 ثم فرنسا وبلجيكا وانجلترا. 

ي وبللين رصللانة لأن مؤلللف هللذا الكتللاب يجمللع بللين برغماتيللة السياسللي الللواقع

من  نين  لى اث من حيث الإشارة إ لى  سطورا الأو في  هو ينطلة  كاديمي.. ف كر الأ المف

 محاور التاريخ الحديث: 

حو  - مرا ن تاب ع نوان  511الأول ك مل ع ير»سنة.. ويح به« الأم قد كت ما هلو  -و ك

عروف لذي  -متواتر وم سا ا حاكم فلورن لى  عه إ ثم رف يافيللي  طالي مك سي الإي السيا

 كان بمثابة ولي نعمة مكيافيللي شخصيا. 

يات  سم الولا يا با فه حال لذي نعر يان ا مر الك من ع ضبط  مرا بال تاب ع هو ك ثاني  ل ال

عام  في  بون  يزي إدوارد جي فه الإنجل صدرا مؤل عد أن أ ية ب حدة الأميرك  1772المت

 أميركا.  وهو عام استقلال

نوعللا مللن المقارنللة بللين أميللر « ليزلللي جيلللب»علن الكتللاب الأول يعقللد مؤلفنللا 

ما. ، بالمناسبة، فلورنسا القديم وبين أمير البيت الأبيض المعاصر واسمه هو باراك أوبا

ضة  ير عري يل الأخ في التحل هو  يافيللي  تاب مك نا: إن ك قول مؤلف ساخر ي سلوب  وبأ

ته مرفوعة من مؤلفه إلى أمير مد من وظيف ينته الذي تسبب في طرد مكيافيللي شخصيا 

تاب  فإن ك هذا  كم.. ل بلاط الح ير»في  في « الأم ضها  لغ بع سية ب صائح سيا حوي ن ي

 مضمار الخبث حد جعل الناس يجعلون اسم مكيافيللي عنوانا للانتهازية السياسية. 

تاب  في ك يرى  نا إذن  ير»مؤلف ل« الأم سترحام أو ط ضة ا جرد عري قديم م ب ال

اسللتخدام )إعللادة توظيللف( لصللاحب الكتللاب ومللن ثللم فالأسللتاذ ليزلللي جيلللب يخاطللب 

وخاصة  -يا سيادة الرئيس -الرئيس أوباما في تصدير الكتاب قائلا: السلطة هي السلطة

هم  حد والعشرين.. والرؤساء  قرن الوا هذا ال في  ية وحتى  سة الخارج يدان السيا في م

صنع السيا عن  نت المسؤول  قرار الأمراء. وأ عن  سة لأنك المسؤول )أولا وأخيرا( 

 الحرب أو السلام. 

تالي:  شهير ال نه ال ية »الكتاب الآخر يحمل عنوا اضمحلال وسقوط الإمبراطور

فاع «. الرومانية سباب ارت عة أ في متاب وعندنا أن قراءة الكتاب المذكور أمر يفيد كثيرا 

 وانهيار الممالك والإمبراطوريات. 
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 طورية عبرة الإمبرا
ستفاد « جيبون»مؤلف كتابنا يكتفي من إشارته إلى كتاب  لدرس الم بإيضاح أن ا

ما أو محكومين -الرومان هو أن على كل الأطراف« إمبراطورية»من عبرة  أن  -حكا

سلطة  قوة أو ال ستخدام ال في ا بالغون  سي.. لا ي سلوكهم السيا يتوخوا جادة الاعتدال في 

يدعوهم  . بل عليهم أن.إلى حد الإسراف ما  هو  سيا و كان قا ما  قع مه يتوخوا أبعاد الوا

فراط أو  ير إ لدول بغ مع ا في مجت لى دورهم  ظرة الرصينة إ بالتالي إلى موضوعية الن

 تفريط. 

ية هذا الأرضية التاريخ مع  -من  نا  حول مؤلف سميها.. يت قد ن ما  ضوية ك أو الما

عيت العصر ا نا ن قول بأن لى تخطئة ال ضافية إ تب سطور مقدمته ال يه كا لذي أطلة عل

عد  ما ب ية: عصر  بارة التال به الع حداث كت من أ حد  في وا يا  سياسي آخر هو فريد زكر

 أميركا. 

قع  ساطة لأن الوا كا: بب عد أمير ما ب صر  عيت ع نا لا ن ضحا أن يرد مو نا  مؤلف

في حقبة الحرب الباردة كانت هي القوة المهيمنة على  -المعاش قد يوحي لنا بأن أميركا

شرس ، صر المنقضيذلك الع في حين أن الحقيقة تؤكد موضوعيا أن كان هناك طرف 

لذي  سوفييتي ا حاد ال وقوي يتنافس مع أميركا في تلك الحقبة وكان اسمه بالطبع هو الات

 كان بدورا قوة عظمى في تلك المرحلة. 

 انتقاد فريدمان
ه خر  تب أميركي آ ها كا سبة وأن طرح قولات  قادا لم لف انت صل المؤ و ثم يوا

لة  حت مقو مة ت ظاهرة العول كريس  في ت شهير  به ال صدر كتا لذي أ يدمان ا ماس فر تو

 لخصها عنوان ذلك الكتاب وهي: الدنيا )الأرض( مسطحة )لم تعد كروية(. 

بادل  ماد المت مة والاعت عد أن أدت العول يا ب سارا أفق خذ م صبحت تت نى أن أ بمع

هذا التصور وثورة الاتصالات وشبكات الحواسيب إلى تسطيحها.  مع  لف  المؤلف يخت

كا  صحيح أن أمير يا:  شكلا هرم خذ  لت تت ما زا لي: الأرض  ما ي به  من جان فيوضح 

كوكبي هرم ال مة ال ند ق يا ع خرى ، تتربع حال ما أ مة دولا وأم لك الق قرب ت ناك  إلا أن ه

 تشغل الطبقة التي تدنو تحتها مباشرة. 

. .. الهنللد.. اليابللان.لصللينهنللا يفللتح كتابنللا قوسللا واسللعا ليسللجل فيلله كلللا مللن: ا

قات .. فرنسا.. بريطانيا.روسيا قات وطب هذا المستوى طب لي  ثم ي يل.  . ألمانيا.. والبراز

 أخرى تضم دولا وكيانات وشعوبا شتى. 

تل  تت الآن تح لدان با صغر الب تى أ قائلا: ح هذا  صورا  لى ت لف ع لة المؤ ويع

نى  سلطة )بمع يد ال من مقال لك  بل أصبحت تمت لدولي  هرم ا هذا ال يان  من ك ما  مساحة 

 النفوذ أو التأثير( ما يكفي مقاومة نفوذ الأقوياء. 
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 السؤال المطروح 
ترك المجال مفت هذا أن ي نى  هل مع سؤال:  طرح ال وحا على إطلاقه هنا يجوز 

هرم  هذا ال مة  ند ق نا بوصفها ع مور عالم لكي تصبح كلمة أميركا هي كلمة الحسم في أ

 الدولي؟ 

ناا إعطاء  ليس مع هذا الوضع  تاب:  يجيب المؤلف قائلا في مستهل مقولات الك

عن أن ، كل السلطة لأميركا كي تهيمن أو تسيطر ناا أن تضطلع بالمسؤولية  كن مع ول

برى ، أي اتجاا يستهويهاتقود.. ليس إلى  ية الك ولكن نحو التماس الحلول للمشاكل الدول

 . والبيئة. .. التجارة.وفي مقدمتها مشاكل الأمن

ظم  تالي: إن مع حو ال لى الن ستطرد ع طة في هذا النق ثري  نا أن ي حاول مؤلف ثم ي

ي خذة عالم ظيم الإجراءات المت في تن شنطن  شلت وا نه إذا ف ما أ ا أقطار العالم تدرك تما

نات .بشأن أي قضية كبرى هم أن إمكا . فلن تؤدي الإجراءات إلى نتيجة مجدية.. وأنا أف

قف  تي ت شعوب ال طار وال صالح الأق شاكل ل حل الم القيادة معناها إمكانات القدرة على 

 هذا المشاكل في طريقها. 

يردد  -يضيف مؤلف الكتاب -والمؤكد قد  ما  لسنا نعيت في عالم وحيد القطب )ك

عالمالبعض ف بل ان حركة ال كا(  لى أمير ية إ ما أتصور، ي إشارة بديه تتحقة على  -ك

 أساس مزيج أو تشكيلة من فردانية القطب وتعددية الأقطاب. 

ستطيع  شنطن لا ت تالي أن وا ني بال هذا يع حدث: و تاب يت لف الك ما زال مؤ و... 

حل لا  فالانفراد بال نا..  جاحبمفردها حل المشاكل الكبرى التي تصادف عالم ، يحقة الن

بدأ أراا  ماد م من اعت بد  فلا  ثم  من  فا.. و مل العسكري تطر حالات الع ثر  مع أك حتى 

بمعنللى: التكافللل والتكامللل بللين سللائر ، جوهريللا فللي زماننللا وهللو: الاعتمللاد المتبللادل

الأطللراف المللؤثرة فللي عللالم اليللوم. ثللم يخلللص الللدكتور ليزلللي جيلللب فللي نهايللة هللذا 

طب  التصدير المسهب الذي مهدّ نه يخا يغ وكأ جاز بل في إي قول  به في به لطروحات كتا

مع  نا  جاح إذا تعاون حرز الن نا ن نا.. ولكن شل إذا انفرد حن نف كا: ن في أمير لدا  سة ب سا

 الآخرين. 

 تطورات القرن العشرين 
وفللي نفللس السللياق يسللتعيد المؤلللف مللع سللطور مللن الكتللاب بعللض الللدروس 

 ى امتداد النصف الثاني من القرن العشرين.المستفادة من مجريات الشؤون العالمية عل

في مقدمة هذا الدروس ما كان متعلقا باكتشاف الطاقة النووية وخاصة في صنع 

بالغ ، السلبي نعم، الأسلحة التي كان من شأنها تحقية نوع من التوازن لكنه كان وضعا 

 الرهافة والخطورة والدقة حين حمل اسمه المعروف: ميزان الرعب النووي.  

لدمار والخطر مل ا كل عوا فا ب هذا الرعب محفو كان  ما  حال ، وبقدر  ما  قدر  ب

 دون اندلاع أي صراع دولي على نطاق حرب عالمية ثالثة. 
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لى  عالم ع في ال ضعفة  طراف المست قدرة الأ ضا  لة أي فس المرح من دروس ن و

تي خص قدرة ال فس ال ية القطبين.. وهي ن من ثنائ ص مقاومة الأقوياء بفضل الاستفادة 

با في حكم كو سترو  ، لها المؤلف سطورا عديدة في مستهل حين استعرض استمرار كا

ضي  عن أرا عد  تي لا تب صغيرة ال يرة ال كي»الجز ملاق الأمير شرات « الع سوى بع

يال يات ، الأم صلابة للولا في ال ية  حديا غا شكل ت سترو وت كم كا حت ح لت ت ها ظ ولكن

 رة الغربي. المتحدة ولدورها في الهيمنة على شؤون نصف الك

لى  -ولم تكن قصة كاسترو قرب إ نت أ بل كا بذاتها..  فردة  ية من كوبا مجرد حكا

حديث في العصر ال عالمي  ظام ال شكل الن طرأت على  تي   -فصل في سفر التحولات ال

لف  حديات يركز المؤ طورات وت بكل ما صاحبه ذلك النظام من ثورات وصراعات وت

بل فيها على محور الاستعمار من جانب الدو في المقا با و غرب أورو ل الإمبريالية في 

 نضالات شعوب القارات النامية الثلاث من أجل الحرية والاستقلال. 

قل  صراعات أ شهد  تت ت نة با ية الراه ضا أن اللحظة الزمان لف أي ويلاحظ المؤ

هو  تاب  خطورة وربما أخف وطأة من أجل الموارد. والمعنى الذي يرصدا صاحب الك

كانت تشهد صراعات وحشية في بعض الأحيان من ، الاستعماريةأن عصور السيطرة 

لى  يا أو ع من أفريق طاط  لى الم ية أو ع كا اللاتين من أمير لذهب  لى ا جل الحصول ع أ

ية .التوابل من آسيا سمالية الأوروب . ناهيك عن التماس أسواق تصريفات منتوجات الرأ

ي ندلاع الصراعات الدمو عن ا ستعمرات.. فضلا  فوذ بين شعوب الم ناطة الن ة على م

شهدته  السياسي ومواقع الموارد والامتيازات المادية بين القوى الأوروبية على نحو ما 

 الحربان العالميتان الأولى والثانية في سياق القرن العشرين. 

لدهر من ا حين  جاء  قد  كون ف في ال ياة  سنن الح ند  -ولأن التطور والتغير من  ع

يللرات جذريللة فللي خارطللة النفللوذ والتللأثير علللى ليشللهد تغ -منتصللف القللرن المللذكور

ية  سوفييتي والنزعات القوم حاد ال ها دور الات من أهم كان  بة.. و مستوى عالم تلك الحق

سينات( قد الخم نذ ع بي م قومي العر مد ال ها ال كات ، )من ساعد حر شتداد  عن ا ضلا  ف

 الاسللتقلال والتحللرر الللوطني )فللي الهنللد والمشللرق والمغللرب العربللي وفللي القللارة

تالي:  سم ال مل الا ير ح يد وخط لي جد يان دو له ظهور ك هذا ك لى  ضافا إ ية( م الأفريق

 جمهورية الصين الشعبية 

 حدثان بارزان 
. 1927لقللد بللدأت هللذا التطللورات باسللتقلال الهنللد عللن التللاج البريطللاني عللام 

عام  في  نغ  سي تو يادة ماوت صين بق ثورة ال جاح  مع ن صلت  غت  1929وتوا ما بل ورب

في  ها  حروب  1921عام ذروت ضت  يا خا في أفريق شتى  شعوب  ستقلال  شهد ا لذي  ا

 الاستقلال ضد المستعمر البريطاني في شرقي القارة السمراء.
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يا قف مل تاب يتو من الك صل  هذا الف حظ أن  له نلا هذا ك مل  -مع  من التأ قدر  ب

 والتحليل عند حدثين ما زالا يشكلان علامتين بارزتين في تاريخ العالم الحديث.. 

كة  - هو معر فو»الأول  يان  يان ب في « د لوطني  ير ا قوات التحر ها  تي انتصرت في ال

 . 1952فيتنام على قوات المستعمر الفرنسي في عام 

لذي  - تالي ا أما الحدث الثاني الذي يركز عليه المؤلف في هذا الكتاب فيحمل العنوان ال

ية المعاصرة  ية والدول لذاكرة العرب في ا سويس ما زال بارزا وماثلا  هو: أزمة ال و

 .1952عام 

 2قواعد القوة في السياسة الخارجية الحلقة-كتاب

 في العالم الثالث « ناصر»أزمة السويس خلقت أكثر من 

فللي هللذا الحلقللة نقللف مللع المؤلللف مليللا عنللد معركللة تللأميم قنللاة السللويس بكللل 

ها  ستفادة وأهم سها الم بين درو ما  غزو مصر و ية ب مؤامرة الثلاث بين ال ما  ساتها  ملاب

اشتداد ساعد حركة تصفية بقايا نفوذ الاستعمار القديم حيث نعمت أميركا عند منتصف 

 دة عن مواريث الاستعمار. القرن العشرين بصورة إيجابية بوصفها بعي

كب  ما وا نام و غال فيت في أد تورط الأميركي  وتعرض الحلقة أيضا لملابسات ال

سكري هد الع فاق والج يادة الإن من ز لك  يث ، ذ سون ح لرئيس جون هد ا في ع صة  وخا

يصل التحليل إلى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين قد شهدت تغيرات الساحة 

لدور المحوري الدولية ما بين زي لى ا ثورة الاتصالات إ ادة عضوية الأمم المتحدة إلى 

تأثير  لدول وال ية ل سة الخارج في صوغ السيا يديا الإعلام  به م الذي أصبحت تضطلع 

 عليها. 

هذا  1952في عام  سطور  وقعت معركة السويس.. أو أزمة السويس كما تسميها 

 الكتاب.

حدة أصل الحكاية يرويه المؤلف على النحو التا كة المت من الممل لي: شاركت كل 

سويس )يقصد  ناة ال وفرنسا وإسرائيل في غزو مصر من أجل استعادة السيطرة على ق

بد الناصر ها لحركة ، بعد تأميمها( ولكي يلقنوا درسا إلى جمال ع صاعد وقت لزعيم ال ا

شنطن  نت لا وا ما كا القومية المصرية )لعله يقصد الحركات الوطنية في مصر( ولكن 

 لا موسكو ترضيان بذلك. و

غة  صادية بال بات اقت فاءا الثلاثة بعقو هاور حل وهكذا هدد الرئيس الأميركي أيزن

نة  ما إها كل منه نت  قد عا ما و سحبتا قواته باريس إلا أن  ندن و من ل كان  ما  سوة ف الق

 بالغة. 

مام  طلاق أ يواصل المؤلف سردا قائلا: بيد أن السويس كانت نقطة التحول والان

جانبهم « ناصرييّ» لى  قف إ بأن ي جدير  عالم  المستقبل لأنها بعثت برسالة مؤداها أن ال

ضللد سللادتهم المسللتعمرين بقللدر مللا كانللت الرسللالة موجّهللة كللذلك إلللى زعمللاء 
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في أي الإمبراطوريات الكولونيالية.. بمعنى رسالة تح يؤازروهم  لن  فاءهم  بأن حل ذير 

 حرب استعمارية يخوضونها على نطاق واسع. 

 هامش على المتن
عن « ليزلي جيلب»الدكتور  -من ناحيتنا نورد هامشا على متن ما رواا المؤلف

صر لى م لثلاث ع قوى ا شنته ال لذي  غزو ا فض ال من ر هاور  لرئيس أيزن قف ا  -مو

 حوليات التاريخ العربي المعاصر. العدوان الثلاثي كما اصطلحت عليه 

مان»لقد شهد سياسي أميركي مخضرم هو  تر رود تاب صادر « بي حدث ك في أ

عن « الأمر الرئاسي»في هذا الشأن بعنوان  جع  بث أن ترا ما ل هاور  لرئيس أيزن بأن ا

ناة  قة الق لى منط ثي ع عدوان الثلا ضد ال فه  بأن وقو سنوات  لك ب عد ذ فا ب فه معتر موق

 ارتكبه في حياته. « أكبر خطأ سياسي»المصرية كان 

ما  -وقد صرح الرئيس الأميركي بهذا إلى اثنين من جلسائه أو خلصائه كان أوله

ثاني  -كما أوضح الكاتب الأميركي الذي ذكرناا كان ال ما  شارد نيكسون في هو نائبه ريت

 هو سفير إسرائيل في واشنطن. 

قائلا: نعود إلى كتابنا الذي يواصل الحديث في هذا النق طة حيث يضيف المؤلف 

نت ، 1952وليس لنا أن ننسى أنه عندما أطاح عبد الناصر بالملك فاروق في عام  فقد كا

من  لبلاد مصري  ها ا تلك هي المرة الأولى منذ القرن السادس قبل الميلاد التي حكم في

في وكان ذلك حدثا مذكورا جاء بمثابة رسالة أو نبوءة حم، أهلها وليس أجنبيا وافدا لت 

، طياتهللا إمكانيللة أن يتللولى زعمللاء وطنيللون آخللرون مقاليللد بلادهللم ولللو بالتللدريج

لولاة  ئل وا جات ورؤساء القبا شعوبهم حيث يحلون محل المهرا ياة  ويسوسون فيها ح

الأجانللب الللذين كللانوا فللي مجمللوعهم يشللكلون بقايللا عصللور السلليطرة الإمبراطوريللة 

سيين وغ طانيين والفرن مانيين والبري كم للعث ستقلال والح من الا مد  هذا ال مع  يرهم.. و

لى  خارجي ع ضغط ال بي وال حتلال الأجن مة الا جل مقاو من أ جاءت الإرادة  لوطني  ا

 السواء. 

 عالم ما بعد الاستعمار
لك نت ت نا -كا ما يوضح كتاب ها  -ك قد دخلت ية و عد الكولونيال ما ب عالم  بة  هي حق

يدة من جميع الجوانب وخا عام الولايات المتحدة مؤَّ شكل  ها ب شهد ل سجل ي صة بفضل 

 بأنها كانت تعارض هذا الوضع الاستعماري. 

من  ستقلالها  فاظ على ا في الح يدة  لدول الجد ساعدة ا ستعداد لم نت على ا بل كا

برامج ، خلال الأمم المتحدة التي كانت مستجدة بدورها على الساحة الدولية عن  فضلا 

 العالمية وفي مقدمتها البنك الدولي.  المعونة الاقتصادية ودور المؤسسات المالية
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ثة الاستقلال:  لدول حدي في وجدان ا ية لأميركا  صورة الإيجاب سمت ال كذا ارت ه

يز  ستعمَرة للإنجل ها م كا ذات نت أمير قد كا لك و ما با صورة تجسد الحرية والفرصة.. ف

 في سالف الأيام. 

ما، والمشكلة أن هذا الصورة يرت.. ل ية تغ ها الإيجاب سبب بكل أبعاد كان ال ذا؟.. 

لوجي  هو الحرب الباردة واشتعال التنافس الإيديولوجي والسياسي والاقتصادي والتكنو

لك المخاوف ، بين أميركا وغريمها اللدود الاتحاد السوفيتي وزاد من وطأة هذا التغير ت

التللي اسللتبدت بأميركللا )مطللالع الخمسللينات بالللذات( مللن عقيللدة الشلليوعية.. فكللان أن 

 ضاع وبدأت متاعب واشنطن في العالم الثالث. تغيرت الأو

 هذا الهلع من الشيوعية 
ترى  هنا يتريث المؤلف موضحا أن واشنطن استبد بها التخوف لدرجة أن ظلت 

في  وجودا أو جهودا )أو مؤامرة( سوفيتية وراء أي حركة أو خطوة أو تصرف يحدث 

شللنطون علللى الإطاحللة العللالم الثالللث.. وزاد هللذا الهللاجس إلللى درجللة أن أقللدمت وا

بحكومللات كانللت منتخبللة شللرعيا سللواء فللي غواتيمللالا أو فللي إيللران )الللدكتور محمللد 

ليس غيرها  شنطون و تورع وا لم ت بل  في المقا مصدق( بزعم أنها موالية للشيوعية.. و

 عن مؤازرة أكثر من ديكتاتور يظهر أمامها بديلا عن الشيوعية. 

حد أن وقد تمادى هذا التيار في محيط السياس لى  حدة إ ية للولايات المت ة الخارج

تالي:  جه ال لى الو لف ع ير المؤ سب تعب سات ح صدمات أو النك من ال تين  هت اثن واج

الأولللى فللي فيتنللام حيللث حاولللت أميركللا أن تملللأ الفللراغ الللذي خلفّتلله الإمبراطوريللة 

سيا شرقي آ في جنوب  صينية  ند ال يد منطقة اله  الفرنسية التي كانت مسيطرة على مقال

صف اللرئيس الأسلبة  غال فيتنلام لدرجلة أن و كا بهزيملة فلي أد كان أن مُنيلت أمير ف

صبحت  قد أ تاب: ل هذا الك نيكسون ما آل إليه وضع بلادا قائلا على نحو ما ينقل مؤلف 

 أميركا عملاقا عاجزا تعيسا يستحة الرثاء. 

سدت - ية تج سة الثان ضا -النك لف أي ضح المؤ ما يو ثورة الإير -ك يام ال عام في ق ية  ان

وهنللا يقللول الكتللاب أن أحللداثها لللم تقتصللر علللى أخللذ رهللائن مللن سللفارة ، 1979

حدث )ص  لذي  كن ا في طهران ول في 15واشنطون  يركيين ظلوا  ( أن معظم الأم

مدار  ية تصور  222وضع الرهائن على  تذكرة أو عبرة يوم لك  في ذ كان  ما و يو

لة أصغر  مدى قلة ما تملكه دولة كبرى من إمكانات التحكم في الأحداث بالنسبة لدو

 منها. 
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 لكن الدنيا تغيرت 
نافس سوفيتي الم طب ال يزول الق سقط و سعينات لي قد الت جاء ع قد  له ف ، مع هذا ك

نواحي  -كما يصفها الكتاب -ولتبقى الولايات المتحدة أقوى دولة في التاريخ سواء من ال

ية صادية أو التقن سكرية أو الاقت شنّ ، الع لى أن ت سبتمبر إ حداث  عد أ ها ب ما دفع هو  و

 حربها على أفغانستان تحت شعار مكافحة الإرهاب. 

قرن  فواتح ال شرين و قرن الع خر ال مع أوا يا  ستجدة دول ساحة الم شكلة أن ال والم

قوى الجديد. لم تكن هي تلك ال مام ال ساحة العتيقة التي كانت مفتوحة على مصاريعها أ

قرن العشرين.. ويوضح  سط ال الإمبراطورية القديمة في القرن التاسع عشر وحتى أوا

مة  قات للمقاو شعوب بطا المؤلف كيف أن مد الحركات القومية زود كثيرا من الأمم وال

 ورفض الانصياع أو الاستسلام أمام الهيمنة الخارجية. 

نت م عد أن كا يدا ب ية تعق سة والعلاقات الدول ساحة السيا خرى زادت  ية أ ن ناح

حل  كان ال ها  تتسم بنوع من البساطة حتى العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين قبل

في  ية  العسكري يكفل حسم القضايا إلى حد ليس بالقليل.. بعدها اشتد ساعد الدولة القوم

مثلا شكلها الحديث ومعها زادت أهمية في   -وأدوار المؤسسات ذات الطابع الدولي.. يك

تاب لف الك بين مؤ نات  -كما ي شت عقدي العشرينات والثلاثي تي عا أن عصبة الأمم ال

 دولة ليس إلا.  32كانت لا تضم سوى 

عروف -بعدها جاءت الأمم المتحدة التي بدأت يد على  -كما هو م بعضوية لا تز

صفية  دولة..ثم ارتفع هذا العدد بفضل 51 ستينات وصعود موجة ت ستقلال ال حركات ا

عام، 122الاستعمار ليصبح  في  عام 1975دولة  في  مة  لى ق ثم ليصل إ ها  2112.  قوام

 دولة عضو في الأمم المتحدة.  192

ها لدول الصغرى -وكل صة ا في  -وخا لدول  ساواة ا سمه م بدأ ا ية بم ظلت محتم

ساحتها أو إم ها أو م عن حجم ظر  لى السيادة )بصرف الن ها إ عن لجوئ ها( فضلا  كانات

 أعراف القانون الدولي وآليات المنظمات والوكالات الدولية. 

يد  طلاق  هنا أيضا يضيف المؤلف عنصرا أدى في نهاية المطاف إلى الحد من إ

مو  في ن ثل  هذا العنصر يتم ية  ساحة العالم يديا»الدول القوية في التصرف على ال « م

بفضل الابتكارات المحدثة من إمكانات نقل الخبر لحظيا الإعلام الدولي بكل ما حشدته 

نا )ص  في رأي مؤلف عاق  ما أ هو  يا و مة كوكب شر المعلو مارس 21ون ية أن ت ( إمكان

 الدول الكبرى قوتها بصورة مطلقة أو بغير حسيب أو رقيب. 

في  نوعي(  مي وال مو )الك هذا الن سياق:  فس ال في ن قائلا  يستطرد الأستاذ جيلب 

علام أسفر عما يمكن وصفه بأنه التكوين الفوري للرأي العام الدولي.. الذي إمكانات الإ

ين  برى: أ لدول الك نب ا من جا قوة  عادة ما يكون معارضا لأي تكتيكات تستخدم فيها ال

هللذا الوضللع مللن زمللن انقضللى أو أزمللان فللات أوانهللا.. حللين كللان بوسللع القللوات 
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حد.. الاستعمارية أن تقتل آلاف البشر في أقٌاصي الم لك أ عن ذ عرف  عمورة ولا يكاد ي

 أما الآن فإن قصف بيت واحد بقنبلة هنا أو هناك. 

صادية  بات الاقت سبب العقو لد أو ذاك ب هذا الب في  جوع  وتعرّض طفل لمسغبة ال

في  ضية  كرة الأر حول ال سوب  فاز والحا شات التل ملأ شا صورا ت بارا و صبحت أخ أ

 معدودات.  غضون ساعات قلائل إن لم يكن في مدى دقائة

ها  -هنا نشعر كقارئين ومحللين أيضا عض حق لبلادا ب لو يعطي  أن المؤلف يود 

 أو ما يتصور أنه حقها حين يقول ضمن محاور من الكتاب: 

جاز الأهداف  - من إن ما تحقة  سبب  بات ب والحة أن قوة أميركا في العالم واجهت عق

ية الأسواق..  لديمقراطيات.. حر طور ا كا شخصيا: ت ها أمير عت إلي تي د ية ال الدول

كا  صدرت أمير كار ت ها أف صير.. كل ير الم في تقر لوطني  حة ا جارة.. ال ية الت حر

حد  -المؤلفيضيف  -مسيرة الدعوة إلى تحقيقها فلما تحققت يود ت ها ق في تحقيق كان 

 من حرية الحركة أو انطلاقة التصرف أمام أميركا ذاتها.. فيا للمفارقة!. 

 بين الليبرالي والمحافظ 
يجهللد المؤلللف فللي إيللراد التعريفللات المتباينللة لمعنللى قللوة الدولللة وتأثيرهللا و

 ت المتحدة. وسلطانها ونفوذها من منظورا المعتمد وهو السياسة الخارجية للولايا

 ويحسن المؤلف أيضا حين يميز بين أهم مفهومين واردين في هذا الصدد وهما: 

مل  - مفهوم الليبراليين ويقول بأن القوة تقوم على أساس فهم الآخرين.. وتستند إلى عوا

جوهريللة شللتى منهللا مللا يلللي: القيللادة.. المبللادم.. القلليم.. المنطللة.. سللبل التواصللل 

 .  )التفاهم( ثم الإقناع

ية  - هي تحق مام  يز الاهت ية أو بترك لى بالرعا مفهوم المحافظين ويرى أن المسألة الأو

لى  ما إ لدولي و قانون ا ية.. وال بادم العالم ية الم بل حكا ية ق ية الذات صلحة القوم الم

لي: ممارسة  ذلك.. وباختصار شديد يرى محافظو السياسة الخارجية الأميركية ما ي

 ناع. الضغط أولى من محاولة الإق

هذا الاستخدامات  حول  لف  فة وتخت حاور.. تت ية تت ساحة الأميرك وما برحت ال

 للقوة.. يستوي في ذلك القادة والعلماء والمفكرون. 

 3الحلقة  -قواعد القوة في السياسة الخارجية  -كتاب

 رونالد ريغان بين التعثر الدراسي وموهبة المساومة

بين يز  شديدة الترك نات  لف مقار قد المؤ ية  يع ية الأميرك سة الخارج تدبير السيا

سون  تُهم جون خلال ولايات جونسون ونيكسون ثم كارتر وريجان وبوش الأب. وفيما ي

نام في فيت نائي نيكسون -بتصعيد التورط العسكري الأميركي  ند الث سنغر -يرى ع  -كي

نائي  ها الث جازات حقق خلال إن من  نام  في فيت مة  عن الهزي مهارة أفضت إلى التعويض 
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طرح ا في  غان  يدي وري بة كين شابهت حق ما ت شرق الأوسط وفي صين وال لمذكور في ال

حاذق  ية  بوش الأب بفر بة  يزت حق قد تم سكري ف هد الع صعيد الج نة وت شعارات رنا

حرب تحرير  سات  منضبط في إدارة السياسة الخارجية تبدت مواهبه وخاصة في ملاب

 الكويت. وما زال الحوار. 

مسللتمرا فللي أميركللا حللول الإجابللة عللن السللؤال  بللل هللو الجللدال بللل السللجال

برى  لة الك قوة الدو لى ممارسة  قويم والمجدي إ سبيل ال الجوهري الذي يقول: ما هو ال

في ضوء  سؤال  هذا ال عن  بة  ية الإجا بدو أهم ها وعصرها؟ ت وتفعيل تأثيرها في عالم

ا الذي عزز النظرة والآمال بالتغيير في السياسة الأميركية خاصة في ضوء تولي أوبام

ير  يافيللي لأم صائح مك غرار ن له على  صائح  شكل ن تاب لي يأتي الك هذا الآمال و من 

 «. الأمير»فلورنسا في كتابه 

سطور أن  في  في معرض الإجابة عن السؤال السابة يوضح مؤلف هذا الكتاب 

هنللاك نهجللين أو أسلللوبين لممارسللة القللوة: أولا أسلللوب الضللغط والقسللر والمجابهللة 

قد  باستخدام ما يسع الدولة الكبرى من قدرات وموارد وطاقات تبدأ بالضغط السياسي و

هذا ، تصل إلى المجابهة الاقتصادية قوة العسكرية.  ستخدام ال لى ا بل يتصاعد بالعنف إ

ير خارجية  سون وز ين اتشي ثال د من أم يون  سة أميرك يه سا عا إل هو الأسلوب الذي د

 نية وإلى مطالع الخمسينات. الرئيس ترومان بعد الحرب العالمية الثا

فاوض  حل المشكلات بالت مل على  حوار والع سلوب ال ناك أ بل ه ثانيا وفي المقا

جل  واستخدام القيم والمثل العليا لأميركا في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان من أ

 -وهلو الأسللوب الللذي سلبة ودعللا إليله سياسللي -التلأثير عللى سللائر الأملم والشللعوب

ية دبلوماسي أ سمه بنظر يرتبط ا لذي  نان ا جورج كي هو  « الاحتواء»ميركي مخضرم 

ية  هذا الخصم وتطو وبمعني تجنب المجابهة بالعنف مع الخصم. والأفضل محاصرة 

 نفوذا بالجهود الثقافية والإعلامية. وحتى بالقواعد العسكرية وبناء المحالفات. 

ق مل ال كل عوا ستخدام  سلوب ا لى أ يل إ لف يم غم أن المؤ ما ور ية ورب وة الماد

ما  لرفض ورب لى درجة ا يرا إ يتحفظ كث نه  كا.. ورغم أ العسكرية لتحقية مصالح أمير

فارد  عة هار من جام ناي  الاستهانة على أهمية استخدام ما يصفه البروفيسور جوزيف 

قيم الديمقراطية « الناعمة»بأنه القوى  في  لذي يتجسد  موذج الأميركي ا بمعنى قوة الن

 رغم هذا كله. ، ومستوى التعليم والإبداع والفن

نام  في فيت ستنقع الآسيوي  فلا شك أن المؤلف لا تغيب عنه ورطة أميركا في الم

قوة  ستخدام ال ستينات على ا قد ال خلال ع سون  لى جون حين اقتصر قادتها من كينيدي إ

غت  قد بل ها  نت أيام لف: ك قول المؤ العسكرية فكان أن دفعت ثمنا باهظا وغرما فادحا ي

لدفاع الأميركي.. الث ير ا تب وز في مك سي  مدير التخطيط السيا لاثين وتوليت منصب 

عدم أمركة  لى  يدعون إ كانوا  لذين  تاغون ا ئر البن في دوا ئل  مدنيين الأوا من ال وكنت 

بل  الصراع في فيتنام وبدء مفاوضات مع الأطراف المعنية في تلك المنطقة.. وفي المقا
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تورط  من ال يد  كل ظل الرئيس جونسون يز كاد يضع  العسكري الأميركي لدرجة أن 

 قوة أميركا وهيبتها في تلك الساحة الآسيوية. 

سون ) نت 1929ثم يخلص المؤلف إلى أن يقول: وهكذا فمع نهاية ولاية جون ( كا

 القوة الأميركية قد غرقت تماما في محيط فيتنام. 

 الثنائي العجيب

سة أمي ما من هنا أتيحت الفرصة لموهبة اثنين من سا كي يظهرا  حدثين  كا الم ر

سنغر..  تمتعا به من حنكة وضحلة سياسية.. هما ريتشارد نيسكون ومستشارا هنري كي

في  -كما يوضح كتابنا -كانا قد وصلا كا  قوة أمير نت  إلى أعتاب البيت الأبيض فيما كا

 حال من التصدع والانهيار. 

ومللن أجللل التعللويض عللن هللذا الخسللارة. عمللد الاثنللان إلللى إقامللة مسللرح مللن 

حافلا بالإثارة صوتا  ير توقف  الدبلوماسية )بتعبير المؤلف( يقدم عرضا متواصلا بغ

نى  عالم فمع مام ال وصورة إذ كانا يتصوران أنه لو استطاعت الدبلوماسية أن تجذب اهت

 أميركا التي ضاعت وتبددت في فيتنام. ذلك أنهما على طرية النجاح في استعادة قوة 

حا ما نج ية إلا أنه لول جذر ير ح يرة بغ ضايا كث كا ق ما تر غم أنه يرى  -ور ما  ك

غة..  -المؤلف ساليب المبال من أ يه  ما عمدا إل في إنجاز الكثير في هذا المضمار.. رغم 

هار.. و ندا»والإب قدمت« البروباجا في م كان  ها.. و تي حققا جازات ال ضخيم الإن ها في ت

 إنجازات رئيسية ثلاثة هي: 

 للعلاقات مع الصين.  -الدراماتيكي كما يصفه المؤلف -( الافتتاح1)

 السوفيتية.  -( المحادثات الجسورة بشأن الحد من الأسلحة مع موسكو2)

 .  1973( التسوية.. المرموقة )تعبير المؤلف أيضا( بين مصر وإسرائيل في عام 3)

 التعويض عن الهزيمة
ك يا  لف وأ ية مؤ سه تعل سياق نف في ال نورد  يد أن  قد يف لرأي.. ف هذا ا نا ل ان تقييم

حدة  يات المت طى الولا صينية( أع كين )ال لى ب تاح ع يه: إن الانف قول ف لذي ي تاب ا الك

 إمكانات تتفوق بها على كل من روسيا والصين. 

كمللا أن أسللاليب )وربمللا ألاعيللب( الكللر والفللر التللي مارسللها كللل مللن نيكسللون 

ر في الشرق الأوسط المائج بالاضطراب أدت إلى ترسيخ دور أميركا بوصفها وكيسنغ

 المفاوض الوحيد من أجل السلام المقبول من جانب كافة أطراف المنطقة. 

تاب -والحاصل عدة  -أن فرية نيكسون -يؤكد الك ستطاع أن يرسي قا سنغر ا كي

ست كن الا نه لا يم شعور بأ لى  ضت إ ية أف ساحة الدول لى ال يدة ع شنطن جد عن وا غناء 

شنطن أن  ثت وا ما لب تي  مة ال عن الهزي عويض  خرى الت ودورها.. وأتاحت من ناحية أ

 على أرض فيتنام.  1975منيت بها عام 
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سة  صنع السيا طورات  ستعراض ت نا ا يوالي كتاب عدة..  هذا القا ساس  لى أ وع

نت مقال حين كا باك  ما الارت بالحيرة ورب صفها  لذي ي كارتر ا بة  في حق ية  يد الخارج

سكي(  يا )بريجن من كولومب جامعي  ستاذ  يات ا بين نظر ما  السياسة الخارجية موزعة 

 وزير الخارجية(.  -ومحام شاطر من وول ستريت )سايروس فانس

يان  في الك بوادر التصدع  أما رونالد ريغان فكان محظوظا إذ بدأت حقبته تشهد 

 السوفييتي على عهد جورباتشوف. 

ن ارتكب عدة أخطاء في مجال السياسة الخارجية: مع ذلك يرى المؤلف أن ريغا

فذا  -ولقد استبدت به فكرة أن النفوذ السوفييتي ما من جدا له كن أن ي والفكر السوفييتي يم

كا العسكرية ، في منطقة أميركا الوسطى قوة أمير ستخدام  عن ا غان  تورع ري لم ي لهذا 

طة  لى من قرت إ يات افت عض في تلك المناطة على شكل مغامرات وعمل في ب الأشياء 

 الأحيان. 

فاق  كونترا بان عم عصابات ال سلفادور )د من  2وشهدتها مثلا ال يارات دولار  مل

يك  هذا ناه لوطني(  ستا ا ساندا ن خزينة أميركا( ونيكاراجوا )دعم الانقلاب على حكم ال

مللن جنللود  221عللن مغللامرات ريجانيللة عسللكرية فللي لبنللان انتهللت بكارثللة مصللرع 

 .  1982المارينز.. وأخرى في قصف ليبيا عام 

 بين كيندي وريغان 

ستطيع أن 21ومرة أخرى يعلة مؤلف الكتاب قائلا )ص  لوراء ن لى ا (:بالنظرة إ

في  لة  يادة طائ نة وز نرى أن ريغان بدا أقرب ما يكون إلى جون كينيدي: شعارات طنا

سوفييتي ميزانية الإنفاق العسكري تهدف إلى وقف توسع مف حاد ال نب الات ترض من جا

 ويؤدي ذلك ردود فعل سلبية من كل أنحاء العالم.  

ويحكللي المؤلللف عللن ذكرياتلله أيللام عمللله كاتبللا مختصللا بالشللؤون الخارجيللة 

لرئيس  مع ا والدبلوماسية يقول: أجريت أكثر من حديث صحفي نشرته نيويورك تايمز 

خا مد ات نه يتع له إ ها بقو ني وقت قد اقنع غان و له ري تاح  كي ي ية ل صلب للغا قف مت ذ مو

سألة  لي الم سر  ضا.. ف لف أي عدها.. يضيف المؤ فرصة الوصول إلى حلول وسط.. وب

 كبير معاوني ريغان وهو جيمس بيكر قائلا: 

لم  لك ف مع ذ لدرجات.. و نى ا سوى أد سة  في الدرا الرئيس كان تلميذا لا يحصل 

قدرا أكد أشهد في حياتي شخصا أقدر منه على فن  سياق نلاحظ  فس ال في ن ساومة.  الم

لذي عمل  -لا يخفى من إعجاب مؤلف الكتاب بالرئيس بوش عاون ا بالفرية الم الأب و

 معه في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

نه  لب بأ سور ليزلي جي يراا البروفي ونلاحظ أيضا أن هذا الإعجاب يعود إلى ما 

بوش ية  كبح ا -قدرة فر لى  عن الأب ع يدا  صارم بع ضباط ال سة الان ماح أو ممار لج
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 سلوك التهور أو غرور القوة أو اندفاع التصرف. 

 تطورات الحوادث 
لى  ليج الأو حرب الخ خلال  ضباط  حذر والان هذا ال لى  قد تج لف: ل قول المؤ ي

لوا  لم يتعج يت  من الكو سين  صدام ح جيت  طردوا  كي ي يت( فل ير الكو حرب تحر (

لة  في حا لوا  بل ظ مور  لس الأ حدة ومج مم المت كة الأ نالوا مبار كي ي تأني أولا ل من ال

 الأمن. 

يا  وثانيا لكي ينجز معاونو بوش بناء ائتلاف مرموق من الأطراف المتحالفة.. وأ

حالف  هذا الت ستطاعوا الحفاظ على أركان  كان الرأي في هذا الموقف فالحاصل أنهم ا

سية لا وقد ضم أطرافا عربية وأمكنهم تأكيد دور الولايات  قوة دبلوما المتحدة بوصفها 

 يمكن أن يستغني عنها العالم من أجل صنع وإقرار السلام. 

 الأخطاء بيوغسلافيا والصومال 
فاتهم  ليس معنى هذا أن كان فرية بوش الأب ناجحا على طول الخط.. بالعكس: 

هم أسلوب التفاعل السليم والإيجابي مع مشاكل كل من يوغسلافيا والصومال بدعوى إ ن

 -للأسف -لم يلمحوا مصالح أميركية واضحة في هذين البلدين.. ولا استرعت اهتمامهم

مشللاهد القتللل وسللفك الللدماء والصللراعات العرقيللة ولا جمللوع البشللر الللذين دفعللتهم 

الأحللداث الدمويللة إلللى مصللائر اللجللوء والتشللريد.. ولا تصللوّر فريللة بللوش أن هللذا 

 احات لتفريخ الإرهابيين في يوم من الأيام. الحروب الأهلية الضروس يمكن أن تمثل س

بوش شمس  ندما غربت  عد..  -وع ياة التقا لى ح سي إ قه السيا حول فري الأب. وت

كان  قد وضعت أوزارها.. و باردة  حرب ال نت ال بدأت وكا كانت سنوات التسعينات قد 

ستعد لاستقب ية ت ال الخصم السوفييتي العتيد قد زال من الوجود. وكانت الساحة الأميرك

 ولاية بيل كلينتون وجاء هذا كله مواكبا لدعوة يتوقف عندها مليا مؤلف هذا الكتاب. 

بأن « نهاية التاريخ»إنها دعوة  قالوا  تاب:  من الك يعلة المؤلف قائلا في مستهل 

ته  لي صفحاته وحوليا قادرة على أن تمُ ساطة  صبحت بب التاريخ قد انتهى لأن أميركا أ

حداث  كن الأ شاء. ل ما ت بدورها: إن كيف قول  قدرات معارضة ت جاءت بم طورات  والت

طور ، التاريخ انتهى سيرة الت في م كا  حة بأمير ستطاعت أن تل يدة.. ا قوى عد لأن ثمة 

والقدرة ومن ثم فلا تستطيع أميركا أن تنهض وحدها بمقاليد المسؤولية عن أمور العالم 

 الذي نعيت فيه. 

شكل هنا يتبنى الكاتب مقولة أن التاريخ لم يش هد نهاية وأن القوة في عالمنا تتخذ 

ته لتضم غت، الهرم.. تتسع قاعد عالم )بل كل دول ال كاد تضم  بل  -أو ت من ق سلفنا  ما أ ك

من  192 نا  ما اقترب بث تضية كل هرم لا تل في عضوية الأمم المتحدة(. لكن مستويات ال

 المتحدة. القمة الذي ما زال المؤلف يتصور أنه يتربع عليها بلد اسمه الولايات 
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والمسللألة ليسللت مجللرد قللوة عسللكرية.. ولكنهللا تجسللد شللبكة متكاملللة ومتعللددة 

سلة  ند سل هي ع قد لا تنت حرب و يا ال بدأ بتكنولوج قد ت تي  قوة ال مل ال من عوا يوط  الخ

 الغذاء. 

 5 -(2الحلقة) -قواعد القوة في السياسة الخارجية -كتاب

    قواعد لنجاح السياسة الخارجية مهداة إلى أوباما
 محمد الخولي : عرض ومناقشة -تأليف: ليزلي جيلب

فللي هللذا الحلقللة يتللابع فيهللا المؤلللف أصللل الاشللتقاق الإغريقللي لمصللطلح 

طور« إستراتيجية» مع الت ها  ضيفت علي تي أ عاني ال ها ، بمعنى القيادة ومن ثم الم وأهم

على الأساليب  للتحقية. ويورد أمثلة -رسم الأولويات التي تهتم بالأهداف القابلة واقعيا

نام  صين وفيت في ال سنجر  بة كي من تجر صة  شكلات وخا لول الم ماس ح ية لالت الواقع

 والشرق الأوسط. 

علللى ، قواعللد لممارسللة القللوة.. التللأثير والنفللوذ 2ويخلللص المؤلللف إلللى طللرح 

سة  قرار السيا صنع  يات  خلال عمل ضم  يه أن ي شيرا عل ما م كي أوبا لرئيس الأمير ا

لى أركان الاستخبارات..  سية إ بين خبراء الدبلوما ما  الخارجية كل العناصر المفيدة.. 

 إلى العسكريين وحتى ممثلي المنظمات غير الحكومية. 

يع النظام الهرمي الذي يتصورا مؤلف هذا  -في إطار الشكل الكتاب بوصفه توز

المباشر تاليا لقمة  -القوة على مستوى العالم.. تتجلى بالضرورة صورة المستوى الثاني

بالطبع دول  ها  من قبل يل.. و ند والبراز سيا.. اله صين.. رو من ال كل  بع  الهرم حيث تق

 الاتحاد الأوروبي. 

قوى هذا ال لى  لف ع صدر المؤ ية، ي نت أوروب م -سواء كا صاعدة ك نت  ا أو كا

ها  كا.. ولكن قوة أمير نافس  أصبحت تسمى الحكم التالي: لقد استوعبوا حقيقة أن قوتهم ت

ية  -كما يفهمها مؤلف كتابنا -لن تساويها أو تتكافأ معها. هذا الحقيقة تستدعى نظرة متأن

قوة  في رأيه من أجل تحليل أساليب تنظيم القوة وتدبير أمرها.. وهي نظرة إلى قواعد ال

 عنوان هذا الكتاب. التي يجسدها 

في  قوة  هرم ال من  يا الثلاثة  ستويات العل كرة الم من ف صحيح أن الكتاب ينطلة 

 العالم وهي: 

ستوى  ها والم نا إلي تي ألمح صاعدة ال قوى ال عه ال بي وم حاد الأورو كا والات أمير

 ( في الأقطار النفطية وما في حكمها. 89الثالث الذي يحددا المؤلف )ص 

يه تي  لكن الأصح في رأ نة ال لك المكا ترّ بت شنطن أن لا تغ هو أن على وا ضا  أي

يد  كي تج شاءت أن تضعها عند قمة الهرم.. عليها أن تلتمس الضوء كما يقول المؤلف ل

من  كون  إدارة هذا المكانة السامقة.. وهذا يعني تشكيل استراتيجية متجانسة وشاملة.. ي

ما أولوياتها فهم موضوعي وعمية لمشاكل وقضايا الدول  الأخرى.. ويلي ذلك معرفة ل
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كمللا يللوجز  -يمكللن أن تطلبلله واشللنطن مللن خبللراء اسللتخباراتها.. وباختصللار شللديد

بين  -البروفيسور ليزلي جيلب ية  صلة الحيو قة ال يد حقي من جد تتعلم  على واشنطن أن 

ثاني  ئه ال لى جز تب إ نا الكا حول ب هذا يت القوة والسياسة )أهم عناصر الاستراتيجية(. ب

 .ديد الذي يحمل عنوانا هو: الإستراتيجية والقوةوبالتح

يل  حد التهو لى  بالغ إ لف ألا ت ما يتصورها المؤ من أهم عناصر الإستراتيجية ك

ية  في قدرة الخصم.. ومن واقع تجربته يقول أن أخطر ما أصاب الإستراتيجية الأميرك

ة فجللو: خلللال حقبللة الحللرب البللاردة ذلللك العنصللر الللذي لخصللوا فللي عبللارة تقللول

بمعنللى أن الخصللم السللوفييتي كللان سللابقا بأشللواط عديللدة علللى القطللب ، الصللواريخ

 الأميركي في مجال القذائف الصاروخية على وجه الخصوص. 

كذا ظلت موسكو صدد: وه مدار ، يقول الكاتب في هذا ال سبب  21على  ما تت عا

ل عالم ك عد أن في نزيف مستمر للموارد الأميركية والقدرة الأميركية على صعيد ال ه.. ب

يا  في دن سي  سبة الرو ية ال يرددون حكا ها  كا ونواب سة أمير من سا شددون  ظل المت

الصواريخ.. ويحذرون من إمكانية أن تحوز موسكو قصب التفوق على واشنطن الأمر 

كا سمعة أمير سبة ل ضرر لا بالن بالغ ال نه  صوروا بأ لذي  حرب ، ا عد ال ما ب عالم  في 

يةولكن أيضا بم، العالمية الثانية وخاصة على ، كانة أميركا ودورها ومصالحها الحيو

 مستوى أقطار العالم الثالث. 

 معنى الإستراتيجية 
ستراتيجية..  مة ا صول كل لى أ لف إ نا المؤ عود ب ضرما ي يا مخ صفه أكاديم وبو

تب أو  عن مك ما يصدر  يوضح أن اللفظ يرجع في اشتقاقه اليوناني إلى المعنى التالي: 

 ال. الجنر -أوامر القائد

بة  ضافته حق ستجد أ نى م يه مع طرأ عل بث أن  ما ل شتقاقي  هذا الأصل الا كن  ل

ناا المعاصر على الوجه  لى مع ستراتيجية إ فظ ا كان أن وصلت بل سا ف نابليون في فرن

لى  هدف إ ما ت التالي: أنها فن ومهارات تعظيم قدراتك إلى حيث تستطيع تحقية أقصى 

ى أسللتاذا هنللري كيسللنجر الللذي يعللد إنجللازا. وفللي هللذا الصللدد يحيللل المؤلللف إللل

يد  فوق إذا أج فل الت صفها تك سي وبو حرك سيا في أي ت هم  صر الأ ستراتيجية العن الا

 اتباعها. 

 محاور الاستراتيجية الخمسة
ها.. وهي  كن تحقيق ية للأهداف المم يد وث بدء بتحد تاب على ال كد الك من هنا يؤ

في أرض ا كذلك  ست  لى عملية قد تبدو ميسورة رغم أنها لي مرء إ جنح ال قع حيث ي لوا

ير  تى غ صعبة أو ح هدافا  كون أ قد ت جدان و لى الو ها إ هداف وأقرب بأعظم الأ بدء  ال

 ميسورة التحقية. 
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 ويواصل المؤلف تحليله قائلا: 

.. حللدد الأهللداف الممكنللة التحقيللة.. هللي الكفيلللة بجعللل الإنجللازات حقيقللة واقعللة. أولا

هذا الأسباب  لى أول  عد التوصل إ والإنجازات إذا تحققت هي أول أسباب القوة. وب

يد  حاول تحد لذي ي هو ا تستمر المسيرة إلى استجماع مقاليد القوة بأسرها. والأحمة 

عن المشكلة بطريقة تجعل حلها من الصعوبة  حث  يك.. اب بمكان. وإن استعصت عل

شكلة  حل م يه  صى عل حين استع سنجر  عل كي كذا ف حل. وه لة لل خرى قاب شكلة أ م

يام  شرق الأوسط )أ لى ال صين إ بين ال ما  خرى  فيتنام.. فلجأ إلى مجالات وقضايا أ

قة  من الث يدة  ستطاع أن يكسب أرضية جد السادات في مصر( وعندما نجح فيها.. ا

 لنظر بشكل أفضل إلى معالجة مشكلة فيتنام. والثبات فعاود ا

ستحيل.. على ، .. تأتي عملية تحديد الأولوياتثانيا بل الم لواقعي ق هم.. وا الأهم قبل الم

لرأي  مع جماهير ا شراكات  مة  تاح وإقا من الوضوح والانف طار  في إ لك  يتم ذ أن 

سلوك زعماء  العام. ومن أقرب الأمثلة الإيجابية في هذا الصدد ما نرصدا حاليا من

الصين: لقد حددوا أولوياتهم وما زالوا متمسكين بتحقيقها دون أن تصرفهم عن ذلك 

هذا  مة  في مقد لة. و هذا المرح في  عالم  تاح ال تي تج جذب ال شد وال مل ال كل عوا

صين  بوع ال خل ر مو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار دا الأولويات: تحقية الن

ماعي ومن ثم خلة قاعدة من التقدم الا ثم الاجت من  سي و قتصادي والاستقرار السيا

شد  ما أ مدى ورب عد  عدة أب ساس قا لى أ طلاق ع كن الان عدها يم صين.. وب خل ال دا

 طموحا من قواعد الأولويات. 

.. ينصح المؤلف قادة الدول أن يتدارسوا جيدا عوامل قوة بلدهم.. وعوامل ضعفها ثالثا

 .  أيضا.. فضلا عن تشكيلات الحلفاء والخصوم

.. هنللاك عنصللر الإبللداع فللي وضللع الإسللتراتيجية الخاصللة بالسياسللة الخارجيللة رابعااا

ني..  ير الروتي والعلاقات الدولية لهذا النظام أو ذاك.. وبمعنى أن الإبداع مقابل التفك

هو أول  باب الأول.. و سميه ال ما ي لف على  حدث المؤ نا يت أو تفكير الموظفين.. وه

فتح الأبواب الواجب أن تطرقها إس كن أن تن تراتيجية السياسة الدولية ومن خلاله يم

 سائر الأبواب. 

ليس  قول أن  صين.. وي مع ال ومرة أخرى يسوق المؤلف مثالا عن علاقات أميركا 

سلح  في مجال الت بمقدورواشنطن حاليا أن تضغط على الصين كي تحد من توسعها 

جب أو تتوقف عن تهديداتها الموجهة من الصين إلى تايوان.. لك ن أول الأبواب الوا

طوير العلاقات  مل على ت هو الع صعيد  هذا ال في  كا  ستراتيجية أمير معالجتها في ا

 الاقتصادية بين واشنطن وبكين.. 

هذا طرف الأميركي. ب لدى ال صين  ية لل ية مصالح حيو ما يخلة بدا يضيف  -وهو 

جدى  حو أ فأ وعلى ن مل بصورة أك يت الأميركي الأبيض التعا مع أي كاتبنايتاحللب

صين مع ال يرة  شاكل خط من ، م لدولي أو الأ من ا ضايا الأ لة بق قد يتع ما  ها  ومن
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صى  نوب وأق قة ج في منط ية  حدة الحيو يات المت صالح الولا صل بم مي المت الإقلي

 شرقي آسيا. 

سا لة خام من منط سية  ستراتيجية السيا سم الا يتم ر لى أن  لف ع حثّ المؤ يرا ي .. وأخ

قي الذي نستمد منه إمكاناتنا وقدراتنا. وعلى رؤساء الإدراك المتعمة للمصدر الحقي

من ، الدول بالذات أن يستوعبوا بوضوح بالغ ين تك يؤات أ هام أو ته ير أو عا بغ وطب

لرئيس  قوة بلادهم. وفي حالة أميركا مثلا يحكي المؤلف بحكم خبرته الميدانية عن ا

سية  بات السيا نا للكتا من متابعت نا  قد لاحظ سون. )و شارد نيك عام ريت في  صادرة  ال

كيللف أن المحللللين الجللادين يميللزون بللين أخطللاء نيكسللون فللي تللدبير الشللأن  2119

موظفي  -الأميركي الداخلي فات  فضيحة ووترجيت ومحاولات التغطية على انحرا

شؤون الخارجية  -البيت الأبيض مر ال وبين قدرات نيكسون المشهود بها في تدبير أ

 باقتدار ونجاح(.. 

قول ال نا ي يل 112مؤلف )ص من ه لرئيس نيكسون أن ترسيخ وتفع هم ا قد ف (: ل

قادر  يد ال طرف الوح قوة أميركا في الشرق الأوسط أمر يقتضى إثبات أن أميركا هي ال

ستمد  ية ت قوة الأميرك فإن ال يوم  سرائيل.. وال بين مصر وإ سلام  فاق ال صياغة ات لى  ع

عالم  طول ال في  مي الحاصل  توازن الإقلي بل كيانها من واقع ال سيا مقا في آ وعرضه.. 

 الصين.. وفي الشرق الأوسط مقابل إيران وفي أوروبا مقابل روسيا. 

 الرؤساء والمخابرات  
ظر المؤلف في ن من الرؤساء يخطئون  كم  لك.. ف مع ، مع ذ مل  من حيث التعا

قول  تاب ي في الك خدمتهم. و في  مل  تي تع مات ال وكالات الاستخبارات وأجهزة المعلو

تي المؤلف أن الرؤ كار ال ية الأف ساء يطلبون من دائرة المخابرات مثلا أن توافيهم بنوع

ستطيع  بديهي أن أجهزة الاستخبارات لا ت ها.. و تراود رؤساء الدول الأخرى وزعامات

لب ، تلبية مثل هذا الطلبات يه أن يطُ في رأ لى  كان الأوْ ها.. و ولا هي من صميم أعمال

يدور إلى دوائر الاستخبارات موافاة القادة و ما  هم  الزعماء والرؤساء بما يعينهم على ف

 داخل المجتمعات الخارجية من مشاكل وتيارات وما تعتمدا من سياسات. 

يار دولار  51ما يقرب من  -والعهدة على المؤلف -ورغم أن أميركا تخصص مل

إلا أن تقللارير الاسللتخبارات التللي ظللل ، سللنويا لصللالح عمليللات جمللع المعلومللات

سور لي في البروفي ية أو  ية الأميرك كيلا للخارج له و بان عم ها إ لع علي لب يط لي جي ز

مات المطلوب  حث المعلو من  جدوى  نى  مة وأد قل قي سي أ قومي الرئا مجلس الأمن ال

( مللا كانللت تحويلله مواضلليع وتقللارير 123معرفتهللا. والأفضللل منهللا فللي رأيلله )ص 

 الصحف اليومية المنشورة على الملأ! 

ها  جاءت ب ستخباراتية  قارير ا مة ت بأن ث لف  ترف المؤ وعلى سبيل التوضيح يع

ةّ  ما تعل سواء  ئدة  ة الفا مة وجمّ غة القي الأجهزة الأميركية على مدار سنوات وكانت بال
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ترول سعار الب ئيس وزراء ، منها مثلا بما إذا كان في نية روسيا رفع أ كان ر ما إذا  أو 

بة( أو إسرائيل الفلاني له من قوة المك سوية مرتق جل ت من أ نازلات ) قديم ت انة لدرجة ت

 ما هو حجم وطبيعة البرامج العسكرية للصين.. إلخ. 

بة للآمال.. ، لكن من ناحية أخرى كا مخي في أمير قارير المخابرات  جاءت ت كم 

 وبالنسبة لقضايا شديدة المساس بالمصالح الأميركية العليا.. وخذ عندك. 

لب  1921ر في عام خلال غزوة خليج الخنازي سوف ينق كوبي  شعب ال قالوا أن ال

يران  في أ ستقر وطيد الأركان  مه م بت وحك على نظام كاسترو.. أو أن عرش الشاا ثا

 . أو أن السوفيت لن يجرؤوا على غزو أفغانستان. 1979عام ،

، هنا.. وفي عبارة موجزة يعلة مؤلفنا قائلا: في هذا البنود بكل خطورتها البالغة

طول  نت مخطئة على  جدوى أو كا لة ال كانت جماعات الاستخبارات في أميركا إما قلي

 الخط بحيث لا تدري من الأمر كثيرا أو قليلا. 

أخيللرا وفللي مجللال الللربط بللين السياسللة الخارجيللة والسياسللة الداخليللة.. يحللاول 

في  هذا المجال..  في  لة  ته الطوي ل 5المؤلف أن يوجز حصائل خبر قدمها إ صائح ي ى ن

في  5الرئيس الأميركي أوباما وإن كان يصفها من باب اللياقة بالطبع بأنها  قواعد تكفل 

 رأيه قدرة الرئيس على المساومة خارج الحدود. 

نال (4القاعدة ) قادر على أن ي نه  من يتصور أ منهم  : لا تستهن بقادة الدول الأخرى: 

يركللا باسللتخدام أسللاليب مبتغللاا إذا مللا اسللتطاع التللأثير علللى الللرأي العللام داخللل أم

الإعلام أو الدعاية أو جماعات المصالح عليك أن تشعرهم بأنك تقبض بإحكام على 

 مقاليد السياسة الخارجية. 

بين (4القاعدة ) كل اللاع سة الخارجية  : لا تتردد في أن تضم إلى مجالات صنع السيا

فون عاونوك المحتر منهم م تك..  لى إفاد قادرين ع براء ال، ال منهم خ منهم و سة و سيا

في أن ، عسكريون ومنهم دوائر الاستخبارات وأجهزة المعلومات سبب  من  ليس  و

 لا تضم إلى هذا الفرية عناصر من المنظمات غير الحكومية.

صبحت تفرضه (4القاعدة ) لذي أ طوق ا يديا»: عليك أن تكسر ال حين « م التليفزيون 

عن السي لن  ها تع ها أو تطارد السياسي أو صانع القرار فإذا ب بل اتخاذ سات حتى ق ا

هذا  ندرس  حن  قول: ن هو ي وضعها موضع التنفيذ.. نريد أن نسمع الناطة باسمك و

 الأمر.. وسنعود إليكم بعد البتّ فيه. 

: ليتللك تبنللي محللورا سياسلليا مللن أصللحاب النظللرة الواقعيللة فللي السياسللة (2القاعاادة )

حور أ هذا الم هوري  لديمقراطي والجم حزبين ا من ال ية  سيكون الخارج كز  و المر

ما  عث  ها أن تب من خلال ستطيع  ها وت نت علي سيطر أ تي ت يدة ال عدة الوط بة القا بمثا

 تريدا من إشارات إلى زعماء العالم الخارجي. 

ية(5لقاعدة )ا بارات الداخل ية والاعت سائل المحل ، : عندما يرتفع الزعيم عن صغائر الم

ق ية يح سة الخارج صنع السيا صدد  كون ب ندما ي صة ع خارج وخا في ال جاح  ة الن
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 ويحوز الاحترام في الداخل. 

 5الحلقة  -قواعد القوةفي السياسة الخارجية -كتاب

 أضواء على ثلاثية القوة الحقيقية للدولة 

نب العسكري  هة على الجا يقدم المؤلف هنا تعريف للقوة على أنها لا تقتصر بدا

منظومة متآزرة تجمع بين ويطرح المؤلف نموذجه الأثير مجسدا في حزمة متكاملة أو 

يا  ية( داع سة الخارج قوة السيا سية ) قوة الدبلوما صادية وال قوة الاقت القوة العسكرية وال

بار « الشأن الأميركي»إلى تفعيل هذا المنظومة في إدارة  وخاصة خارج الحدود وباعت

أن قللوة الاقتصللاد وقللوة الإقنللاع تكفلللان عللدم التللورط منللذ الوهلللة الأولللى فللي الحللل 

 سكري.الع

لدوائر  نب ا من جا ها  سي ودعم صاد السيا سة الاقت ية درا ويركز أيضا على أهم

الاتحاديللة بواشللنطن لإعللداد أجيللال مللن الدارسللين المسللتوعبين لحقللائة الاتصللال بللين 

ساعات  في  كف  بأن يع ما  كي أوبا لرئيس الأمير قاد ا صح الن صاد. ين سة والاقت السيا

كار  تبالمساء على معاودة الاطلاع على الأف تي طرحها الكا لب  -ال حث ليزلي جي البا

قد  قول النا لراهن. ي سياقنا ا في  قد  يل والن له بالتحل لذي نتناو به ا كل »في سطور كتا ماي

شاكل « بسكلوس من الم تراب  ته على الاق ية قدر ته الانتخاب خلال حمل أن أوباما أظهر 

ية على  سة الدول سم العالمية مع اتباع أسلوب في التعامل مع قضايا السيا هج يت ساس ن أ

 بهدوء الفكر وبالتركيز على استراتيجية الأجل الطويل. 

من تحليلات  لب  لي جي نا ليز ما طرحه مؤلف كل  مع  فة  لن يت صحيح أن أوباما 

لة، وآراء قوة الدو لب لأسباب  فات جي صة إذا  -ولكنه سوف يستفيد بالقطع من تعري خا

 بالاضطراب.  كانت مسؤولة عن مقاليد القيادة وسط محيط عالمي مائج

يسللترعي النظللر هللذا الشللكل الهرمللي الللذي يرسللمه مؤلللف الكتللاب لانسللاق أو 

لدول  من ا يا  قات عل لى طب عالم إ سيم ال لى تق مد إ ما يع نا.. وكأن مستويات القوة في عالم

مذكور، وطبقات وسطى هرم ال قاع ال كاد تلامس  هذا  -ناهيك عن الطبقات الدنيا التي ت

 فضلا عن أنصار حقوق الإنسان. ، قانون الدوليالنسة قد لا يسعد فقهاء ال

حيلث القاعلدة الدوليلة المرعيلة تقلول بمسلاواة اللدول فلي السليادة وبلأن حقللوق 

بل  -بمعنى حقوق الشعوب -الإنسان عن أن تق يك  ئة.. ناه بل التجز كافؤ ولا تق تتسم بالت

ودول  تلللك التقسلليمات الطبقيللة التللي تكللاد تقسللم العللالم إلللى دول أرسللتقراطية عليللا

بورجوازيللة وسللطى ثللم دول يكللاد تصللدق عليهللا أوصللاف الرعللاع أو الحللرافيت أو 

شهد  تت ت عالم با في ال لدول  مع ا الدهماء )!(.. هذا في الوقت الذي يؤكد أن تركيبة مجت

 أو فلنقل الطبقات.  -تداخلا بين الانساق
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 مجموعة الثماني في إيطاليا 
يو  ئل يول في أوا تي وعندما استضافت إيطاليا  ماني وهي ال ماع مجموعة الث اجت

نا -تكاد تشكل لف كتاب ستوياته -حسب توصيف مؤ هرم وأعلى م مة ال لم  -ق عالم  فإن ال

صناعية  يقصر اهتمامه فقط على الإصغاء لأصوات الأعضاء المؤسسين للمجموعة ال

 المذكورة. 

من الأصوات المسموع كان  ة وقوامها دول أوروبا وكندا وأميركا واليابان.. بل 

يل على  ند والبراز بحة تلك الآراء التي اهتم العالم بها صادرة عن قيادات الصين واله

ما  لرئيس الأميركي أوبا وجه الخصوص.. ثم كان في مقدمة الذين أصغوا واستوعبوا ا

 شخصيا. 

بادل أو  ماد المت قة الاعت سابة لحقي جامعي  ستاذ  قف وأ ستيعابه كمث من ا انطلاقا 

كان على رأس  -التكافل السياسيواقع ما نصفه بأنه  عالم.. وإذا  بين دول ال الاقتصادي 

 هرم البروفيسور جيلب كيانات مثل أميركا أو أوروبا الغربية أو اليابان. 

ترول أو  جي الب مثلا منت مثلا..  هل  كي يتجا سي  ترف السيا لك ال فمن ذا الذي يم

ة اللازمة لاستمرار دورة المطاط أو معدن اليورانيوم وما في حكمها من المواد الأولوي

 الصناعة والتقدم والحياة في الكرة الأرضية؟. 

نا ئة كوكب ثل ر تي تم يرة ال يل المط بات البراز هل غا ستطيع أن يتجا من ي أو ، و

جازات  هل إن تى يتجا ني؟ أو ح سوب الإلكترو عالم الحا في  ند  جات اله هل منتو يتجا

عة  الطب في مجال مكافحة وباء الإيدز في بلد فقير اسمه كوبا.. الجزيرة الصغيرة الواق

 في مياا الكاريبي؟. 

ما  بأن أميركا  نا  لف كتاب مع مؤ فة  سكلوس يت كل ب قد ماي كاد النا له.. ي مع هذا ك

شأن ، زالت القطب العالمي الأقوى والأقدر مع ال مل  في التعا ثر مسؤولية  ومن ثم الأك

 ء. الكوكبي ولكن من منطلة الواجب قبل منطلة الكبر أو الاستعلا

لى المجالات  كا إ في هذا السياق يقسم المؤلف عوامل ومظاهر وأسباب قوة أمير

ما  قوة  هذا ال مل  هم عوا تاب. وأ هذا الك تي يعرضها على صفحات  الأساسية التالية ال

 يلي: 

 ( القوة العسكرية  1)

 ( القوة الاقتصادية 2)

 ( القدرة على تهيئة مسرح الأحداث3)

 ( قوة السياسة الخارجية 2)

 الحرب أولى بالاهتمام 

يافيللي  قديم مك طالي ال سي الإي كاة عصرية لرسالة السيا ولما كان كتابنا هو محا

نذ  ها م قد وجه لى  511و ير»سنة إ لراهن  -«الأم لب ا تاب جي فإن ك سا..  حاكم فلورن
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طب  ير»يخا ما« الأم حاكم  -أوبا ها ال حض في يافيللي ي من مك سطورا  سا  لى أن مقتب ع

تال يضيف  نون الاقت حرب وف بأمور ال يضع على رأس أولوياته ذلك الاهتمام الحيوي 

بارة عسكريا قدراتها الج كل  كا ب لف: أن أمير ند أو ، المؤ بين اله حول  ستطع أن ت لم ت

ية خطيرة -باكستان قدرات نوو طوير  بين ت شمالية و يا ال يران أو كور بين إ ، أو تحول 

بين ا حول  ستطاعت أن ت فاق ولا ا عدل الإن في م حة  بل فاد لة  يادة طائ بين ز صين و ل

 والحشد العسكري.. ولا هي الآن تحول دون توسع النفوذ الروسي في أكثر من مكان. 

شاكل حل الم كن أن ت قدرة العسكرية وحدها لا يم ، من هنا يتصور المؤلف أن ال

 ولا تكفل ذلك التفوق الذي ينشدا بداهة لبلادا وسط المحيط العالمي.. 

 منظومة القوة الثلاثية 
يت الأميركي « أميرا»لهذا فهو يحرص على توصيل رسالته إلى  في الب يد  الجد

من  شكل  قدرة تت قوة أو  سندا  بد وأن ت فوق لا  مر الت ها أن أ صر  3الأبيض وفحوا عنا

قدرة  سية ) قوة الدبلوما متمازجة ومتماسكة وهي: القوة العسكرية والقوة الاقتصادية وال

 خارجية(. السياسة ال

لذهبي الموّصل ، هذا هي الحزمة الثمينة هي الجسر ا لف أو  كما يصورها المؤ

في  نة  تاب وهي ثمي ها الك يل إلي تي يح صينية ال مة ال قول الحك ما ت هدف ك إلى تحقية ال

ضا، رأي المؤلف نا أي بأن لا ، وفي رأي يل  سية كف صادية أو السيا قوة الاقت لأن وجود ال

من يبادر الزعيم أو القائد إ مار  من د ها  ينجم عن قد  ما  لى استخدام القوة العسكرية بكل 

شأنه أن يلحة بدورا أضرارا فادحة تصيب الطرف الضعيف بل والطرف القوي على 

 وفي الأجل الطويل أيضا. ، السواء

قديم يافيللي ال ياب مك تداء ث لف ار عاود المؤ حين ي لى ، و صيحته إ يوجز ن هو  ف

ير» ستحة ا« أم قائلا: ي شنطون  مة وا هذا الحز ستخدام  في ا كر  ستمرار أن تف لأمر با

المتكاملة: ما بين الاقتصاد والدبلوماسية قبل اتخاذ خطوة لشن الحرب وبدء الاشتباك.. 

 إلا إذا كنت مقدما على مواجهة هتلر!.  -يا مولانا -اللهم

هي ، باختصار صادية ف القوة العسكرية هي بمثابة العاصفة العاتية. أما القوة الاقت

صلح  لن ت صادية  قوة الاقت بمثابة مدّ الأمواج التي تعلو فوق سطح البحر.. صحيح أن ال

ستمرار ، الأمور بين عشية وضحاها قاء الأثر وا صمود وب ية ال هي إمكان ها  كن ميزت ل

 الفعالية.. وهي من ثم القادرة على أن تحدث تغيرات جذرية في الأوضاع. 

سية، كما نلاحظ باستمرار، ولأن المؤلف ينطلة ية السيا ولأن ، من موقف الواقع

هلذا الواقعيلة تتسلم بالالتصللاق اللدائم بلالموقف علللى الأرض بكلل حقائقله الإيجابيللة.. 

صادية  قوة الاقت فا لعناصر ال يورد تعري تاب  فإن الك وربما السلبية في بعض الأحيان.. 

نة. . والاستثمارات كما يفهمها مؤلفه الأميركي على النحو التالي: إنها التجارة.. والمعو

 والعقوبات.. ثم.. الرشاوى )!( 
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( بأن كل هذا الأساليب أو العناصر الاقتصادية أو المالية 191وهو يعترف )ص 

ليست سريعة الأثر ولكنها فعالة التأثير في الأجل الطويل.. ولكن باستثناء عنصر واحد 

 ف الشديد!هو.. الرشوة.. هي وحدها التي يمكن أن يكون لها أثر سريع.. للأس

 الحقبة الأولى للعولمة 
ما  كن له لم ي عام  شكل  غرب ب با وال والحة أن التاريخ الاقتصادي يفيد بين أورو

 -فقبل زمن النهضة الأوروبية، التمتع بهذا القوة الاقتصادية إلا في عصور قريبة نسبيا

ية صادية العالم قوة الاقت نت ال مثلا كا قدم  -القرن السادس عشر  كان الت صادي بل  الاقت

صين ند وال ثل اله صالح ، في يد كيانات كبرى غير أوروبية م ير ل بدأ الموقف يتغ كن  ل

في  -وهي الفترة التي شهدت ظهور الدولة 1511أوروبا بعد عام  سمونها  ما ي القومية ك

 مصطلح علم السياسة. 

وبللذلك تهيللأ المنللات لأن تتسلللم أوروبللا الغربيللة مقاليللد الأمللور بفضللل الثللورة 

قرن ،التجا . 19رية ثم الثورة الصناعية ولدرجة أن الفترة الزمنية الفاصلة من بدايات ال

عام  في  مدافع  بين دويّ ال ها  1912و لة علي من يط جدت  لى( و ية الأو حرب العالم )ال

 الوصف التالي: الحقبة الأولى للعولمة. 

نب أميركا لاستخدام العنصر  من جا لة  لف أن أي محاو يرى المؤ حال  كل  في 

هاالا نا إلي تي ألمح ية ال قوة الثلاث طار حزمة ال سا  -قتصادي في إ هي جهد مرهون أسا

بقدرة أميركا في الحفاظ على قدرة وحيوية اقتصادها الوطني. ثم يقول المؤلف مخاطبا 

ستند  12الرئيس أوباما: إن اقتصادنا المستند إلى نحو  تي ي تريليون دولار هو القاعدة ال

طاقإليها تفوقنا العسكري وا سع الن سي والاقتصادي الوا يزة ، لدبلوما نه الرك ما أ قدر  ب

 التي يقوم عليها دعائم الرفاا والاستقرار داخل أميركا ذاتها.

يا( فادح حال يرة وبعضها  هو ، ومن ثم فحل المشاكل في اقتصاد الداخل )هي كث

هم ، قاعدة القوة رقم واحد في هذا المضمار ير»شريطة أن يف قوة المقصود أن ا« الأم ل

ئة  بوتيرة بطي ها  مارس تأثير كي ت جال  ها الم نا ل ما أتح ها إذا  تؤدي دور صادية  الاقت

 الخطى ولكن فعالة التأثير. 

ها  لور في تي يب هذا النصيحة ال لف  يذ يضيف المؤ وعلى مستوى التخطيط والتنف

يافيللي  من مك ما  قول )والخطاب دائ صادية.. ي قوة الاقت عد ال من قوا ها  عدة يرا هم قا أ

يد  عل أن تج شنطون(: إذا أردت بالف في وا تب البيضاوي  المعاصر إلى الأمير في المك

لي  -بعد إذنك -عليك، استخدام القوة الاقتصادية ته ممث بين مكونا ضم  ما ي شئ نظا أن تن

تع  ير يتم وزارات الاقتصاد والدفاع والخارجية.. ومن الأهمية بمكان تعيين مسؤول كب

من بمساندة شخصية من جانبك وتك لدوائر  هذا ا عن  ون مهمته التنسية بين ما يصدر 

 دراسات وقرارات. 
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لي  ما ي لا ينسى المؤلف في نفس السياق أنه باحث أكاديمي.. ولذلك فهو يضيف 

 ( إلى مجموعة قواعد القوة التي يطرحها على الرئيس الأميركي: 288)ص 

خلال 1958في عام  - ية خاصة  بالغ الأهم نا  كونجرس قانو من  أصدر ال مد  سنوات ال

 الحرب الباردة.. وحمل القانون العنوان التالي: قانون تعليم الدفاع الوطني 

نات  لى معو صول ع يركيين الح طلاب الأم من ال تيح لآلاف  قانون أ جب ال بمو

في  كا  فوز أمير كي ت نت لازمة ل قة كا يدة ومتعم سات عد سلك درا مالية للانخراط في 

 في مجال الاقتصاد السياسي. معارك تلك الحرب الباردة.. وخاصة 

لدوائر  -سيادة الرئيس -ونحن بحاجة نب ا من جا إلى نفس المستوى من التشجيع 

الاتحاديللة علللى دراسللة فللروع الاقتصللاد السياسللي.. وإذا كنللت تللؤمن بحللة بللأن القللوة 

كون  بد وأن ت تي لا  لة ال هي العم سلاح(  شاق ال حرب أو امت شنّ ال بل  صادية )ق الاقت

لة أو رائ مي متداو نامج التعلي هذا البر فإن  صرة..  ية المعا قوة الدول ساحة ال لى  جة ع

سة أميركا  قع رئا في مو ئك  تيح لخلفا سوف ي شنطون  المدعوم اتحاديا من العاصمة وا

 إمكانات الخبرة والدرس من أجل أداء هذا المهمة على الوجه المطلوب. 

من عوا مع  لف  حول المؤ تاب يت من طروحات الك قوة عند هذا المنعطف  مل ال

 إلى العناصر غير المادية.  -العسكرية والاقتصادية كما رأينا -المادية

بل  شهير  قوة »ورغم أن هناك من أطلة على هذا العناصر اللا مادية وصفها ال ال

كارا « الناعمة طرح أف حاول أن ي هذا الوصف وي صحاب  مع أ لف  لف يخت إلا أن المؤ

 بديلة في هذا الخصوص. 

 اضاءة 
في  يرى المؤلف أن أي محاولة من جانب أميركا لاستخدام العنصر الاقتصادي 

في  -إطار حزمة القوة الثلاثية التي ألمحنا إليها قدرة أميركا  سا ب هي جهد مرهون أسا

 الحفاظ على قدرة وحيوية اقتصادها الوطني. 

 12ثللم يقللول المؤلللف مخاطبللا الللرئيس أوبامللا: إن اقتصللادنا المسللتند إلللى نحللو 

صادي تريليون دو سي والاقت نا العسكري والدبلوما لار هو القاعدة التي يستند إليها تفوق

خل ، الواسع النطاق فاا والاستقرار دا عائم الر ها د قوم علي تي ي يزة ال نه الرك ما أ قدر  ب

فادح  يرة وبعضها  هي كث لداخل ) صاد ا في اقت شاكل  حل الم ثم ف من  ها.. و كا ذات أمير

 هو قاعدة القوة رقم واحد في هذا المضمار. ، حاليا(

 الحلقة )الأخيرة(  -قواعد القوة في السياسة الخارجية -كتاب

 السياسة الخارجية في جوهرها: فن اجتذاب الآخرين 

 تأليف:ليزلي جيلب  
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قول فن المع يل الأخير  نى ، يرى المؤلف أن السياسة الخارجية هي في التحل بمع

حل القدرة على إقناع واجتذ كام لل لى الاحت بادرة إ اب الأطراف الأخرى. ويحذر من الم

 قبل أن تمارس الوسائل الاقتصادية والسبل الدبلوماسية دورها. ، العسكري للمشكلات

ويخلللص إلللى انتقللاد تطللورات الأمللور فللي السللاحة الأميركيللة مللن فللرض آراء 

ث نب الإ لى جوا علام ع سائل الإ يز و من ترك نرالات و لى الج مدنيين ع من ال بدلا  ارة 

في  كا المحوري  كد على دور أمير ية ويؤ مسّ المصلحة القوم القضايا السياسية التي ت

في  حل قضية الصراع في الشرق الأوسط على ضوء ما تحقة في حل قضية الصراع 

أيرلنللدا الشللمالية. وخلللال السللياحة الفكريللة الطويلللة التللي تجوّلنللا فيهللا بللين سللطور 

لى وطروحات هذا الكتاب نستطيع  قرب إ نه أ صقور»أن نصف المؤلف بأ « معسكر ال

فللي السياسللة الأميركيللة.. بمعنللى أنلله يللؤمن بقللوة الحسللم وقللوة تفعيللل الللدور القيللادي 

لى  بادرة إ حضّ على الم للولايات المتحدة بالنسبة لقضايا العالم الراهنة.. لكن دون أن ي

 الاحتكام لقوة السلاح أو شن القتال. 

نه لا يعني توصيف المؤلف  صقور أ سفيلد»بكونه من ال لد رام هو « دونا نه  أو أ

من مسرح « بول فولفوتز» ثر  في أك لى الاشتباك  بوش إ اللذين دفعا برئيسهما جورج 

في الأرواح أو  سواء  حة  غارم فاد كاليف باهظة وم من ت لك  عمليات بكل ما نجم عن ذ

ما قديرها. رب شعوب أو ت مودة ال من  لف  في الأموال أو في رأسمال أميركا  نصف مؤ

كذلك لأنه « متعقل»هذا الكتاب المهم بأنه فصيل  ية: وهو  من صقور السياسة الأميرك

غرورة ، أكاديمي دارس بقدر ما أنه خبير ممارس قوة الم هام ال وبمعنى أن لا تراودا أو

عالمي المجسد على الأرض قع ال قائة الوا بين ح نه و عد بي ها تبُا عن أن ، فإذا ب فضلا 

لت تضفي على  دراساته وممارسته ما زا سي  يل السيا في دنيا الكتابة الصحافية والتحل

 طروحاته في ثنايا هذا الكتاب قدرا ملحوظا من رشد الموضوعية. 

مايكللل »رأي مللن كنللدا... فللي هللذا السللياق يقللول سياسللي كنللدي مرمللوق هللو 

في عرضه النقدي لهذا الكتاب: يظل التفوق العسكري عنصرا لا غنى عنه « إجناتييف

فاق لل مادات الإن في اعت ضات  جراء تخفي عارض إ سبة ي لب بالمنا ية. وجي قوة الأميرك

ولكنلله يللرى أن القللوة لا بللد وأن تكللون فللي خدمللة السياسللة ، علللى أغللراض الللدفاع

عللدد ، )نيويللورك تللايمز، والدبلوماسللية لا أن تكللون سلليدة مهيمنللة علللى كللل منهمللا

من 23/3/2119 تاب(. يقودنا هذا إلى الطروحات الأخيرة  نب ، الك لة بالجوا ها تتع وكل

 غير المادية من استخدام القوة. 
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 عن الواقعية السياسية 
صقة  ية الملت مثلا الواقع قول  ونلاحظ في هذا الصدد أن الواقعية السياسية.. هل ن

هي التي تملي على المؤلف أن يوضح أن أي قوة معنوية غير مادية..  -بحقائة الأرض

ناي وهو « الناعمة»القوة أو أدبية.. أو هي  سور جوزيف  سميها البروفي على نحو ما ي

فارد عة هار ساتذة جام من أ مارس  -بدورا  ها أو ت تؤدي دور لن  ية  قوة اللاماد هذا ال

جزرة.. صا وال ستخدام الع ها ا نا إلا إذا واكب ظر مؤلف في ن ها  بديهي  -تأثير مرادف ال ال

 والإغراءات. للروادع الحوافز.. أو الوجه الحقيقي للتهديدات 

سة  قائلا إن السيا ية  سة الخارج سياق على مجال السيا والمؤلف يركز في هذا ال

قوع  مال و جاح واحت جراء الن ية إ بين إمكان الناجحة هي ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل 

خاة  لدقية للأهداف المتو يد ا هو التحد ية  سة الخارج هذا السيا جديات  ساة. وأول أب المأ

 لمرتبطة بتحقية المصالح القومية للدولة. وهي بداهة الغايات ا

يضاف إلى هذا اتباع سياسة النفَسَ الطويل مع استخدام كل الأساليب المتاحة في 

بين  فات  ناء التحال ستمرار على ب مل با شنطن والع في وا سة الخارجية  صانع السيا يد 

قرارات خطيرة خاذ  حرب  -الدول الصديقة بعيدا عن الانفراد بالرأي أو ات من  -مثلاال

 جانب واحد. 

 كيف تجذب الآخرين 
تذاب  ية اج فن أو آل ها  ية بأن سة الخارج لف على تعريف السيا حرص المؤ كما ي

الآخللرين وليسللت سلللطة الفللرض أو الإملللاء أو إلقللاء المللواعظ أو المحاضللرات علللى 

ما  عة ل قع خبرة المتاب من وا هذا  سطورا  تب  نه يك مسامع هؤلاء الآخرين )ونتصور أ

قدمت ع تاريخيين أ فاء ال تى بالحل ية ح من الزرا بالقرار و فراد  من الان بوش  يه إدارة  ل

قدر  عراق ب ساحة ال في  لأميركا عبر المحيط الأطلسي وهو ما أدى إلى مشاكل أميركا 

 ما سبة وأدى إلى ورطة أميركا أيضا في مستنقع الجنوب الأسيوي في فيتنام(. 

جذب253وفي هذا يوضح المؤلف )ص  قوة ال في  ( أن  ها.. لا تع عرض ل تي ي ال

لى التراضلي  حرص ع من ال سط و ماس الحللول الو ضرورة الت من  كا  ساء أمير رؤ

 الائتلافات المنشودة.  -وتوافة الآراء مع الأطراف الأخرى من أجل تشكيل التحالفات

نا -وقصارى الأمر كما يقول المؤلف من جانب قول  قد ن ما  شطارة ك هي ال هو  ، أ

فرص تتمثل هي قدرة رئيس ال لى  قات إ يل التواف ولايات المتحدة )ومعاونيه( على تحو

 تتيح لواشنطن أن تمسك زمام القيادة ومنا تنطلة إلى مواجهة المشكلات. 

 فن المعقول 
قصللارى الأمللر أيضللا أن السياسللة الخارجيللة هللي فللن المعقللول كمللا يسللميها 

لإلمللام البروفيسلور جيللب وليسللت بالتلالي علمللا صلعبا أو تخصصلا يستعصللى عللى ا
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لو ما و والأفهام. لكن تتمثل مشكلتها في الغ عد الأخلاق.. ف مع قوا غات والتصادم  المبال

 بالك عندما يمارس القوم السياسة من منطلة غطرسة القوة المغرورة. 

سياسللتنا »هللي التللي تصلليب ، كمللا يسللميها المؤلللف، هللذا الشللياطين الثلاثللة

يار «.. الخارجية في وساعتها تحرمنا من فرص الاخت بدائل المطروحة..  بين ال سليم  ال

سليم لطبائع  هم  عن ف سة خارجية تصدر  جوهري لأي سيا مر  يار أ حين أن هذا الاخت

 الأمور. 

ية..  سة الخارج قة للسيا ية الفائ ولكي يسلط المؤلف مزيدا من الضوء على الأهم

يعللرض بالللذات إلللى الأحللداث التللي شللهدها التللاريخ الأميركللي الللراهن وشللكلت فيهللا 

حرب ال خلال ذروة ال ها  ها ومكانت كا وهيبت سمعة أمير قاذ ل طوق إن ية  سة الخارج سيا

 الباردة في عقد السبعينات من القرن الماضي. 

نت  مذكورة.. وكا قاذ ال ية الإن شهدت عمل تي  ساحة ال هو ال شرق الأوسط  كان ال

من  هين  كا الم سحاب أمير سنجر بان شارا كي سون ومست بة نيك في حق بدأت  قد  سألة  الم

 ض فيتنام. أر

مع  بدء علاقات  من  مذكور  وجاء الإنقاذ لسمعة أميركا بفضل ما حققه الثنائي ال

بين  قة  ية للعلا من تعم ية و يا الجنوب سي لكور لوجي ودبلوما عم تكنو من د صين و ال

 -واشلنطن وطوكيلو اليابانيلة.. مملا أضلاف إللى قلدرة أميركلا عللى الحلراك السياسلي

سللط مللع التركيللز علللى العلاقللات بللين مصللر الدبلوماسللي الواسللع فللي الشللرق الأو

كارتر  بة  خلال حق سلام  هدة ال سم معا صبح يوصف با ما أ يع  حد توق لى  وإسرائيل.. إ

 ومستشارا بريجنسكي. 

ية  سة الخارجية الأميرك حات السيا هو أن نجا لف  والمعنى الذي يذهب إليه المؤ

يه -في مجالات شتى استطاعت تي  -في رأ مل الإخفاق ال متص عوا بنص  -تجلتأن ت

ية وهي  -كلمات الكتاب كوبتر الأميرك طائرات الهلي شهد  لذي  يوم الأسود ا لك ال في ذ

صمة  سايجون )عا في  ية  سفارة الأميرك سطح ال فوق  من  ية  لول المتبق خر الف شل آ تنت

 فيتنام الجنوبية(. 

سيا  في آ عد الأمن والاستقرار والرخاء  في إرساء قوا بعدها نجح الثنائي أيضا 

لى حيث وساعدا عل كا إ سبة لأمير حد بالن قم وا عدو الاسيوي ر من ال ى تحويل الصين 

 أصبحت منافسا وأحيانا شريكا )تجاريا( للولايات المتحدة. 

أو  -عللن الشللرق الأوسللط يواصللل المؤلللف تحليللله موضللحا أن قضللية فلسللطين

هو  سخيفا و نراا  لذي  يرا ا سطيني»بتعب كابوس الفل في « الإسرائيلي -ال له  كن ح لا يم

ماما هامت الاهت في  ضا تركه  كن أي كن لا يم حيث ان الركود )ص ، لأسبوع القادم ول

 ( يؤدي إلى تسميم كل الأوضاع. 272
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في عهد  ية ) حات الإدارة الأميرك لى نجا لف إ ضا يحيل المؤ سياق أي فس ال في ن

عام  شمالية  ندا ال  2112كلينتون( في حل الصراعات الدموية بين طرفي النزاع في أيرل

 إلى الإفادة من بعض الآليات التي نجحت في هذا المضمار.. داعيا 

ية  وإن كنا نتحفظ على ما نسبه المؤلف إلى اثنين من أهم خبراء السياسة الأميرك

لرئيس  عوث ا شل مب وهما ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية وجورج ميت

ض في ق جاح  هذا الن عا  حين أرج شرق الأوسط  لى ال حالي إ ما ال لى أن أوبا ندا إ ية أيرل

الحللللول الوَسَلللط كانلللت تنبلللع ملللن جانلللب الطلللرفين )يعادلهملللا بداهلللة الفلسلللطينيين 

قادرا على  والإسرائيليين في الشرق الأوسط( إذ كان كل من هذين الطرفين في أيرلندا 

 حيث تركا مستقبل وضع أيرلندا الشمالية مفتوحا. « كبح جماح أحلامه»

فللي هللذا الإطللار تللأتي دعللوة المؤلللف إلللى دعللم الأطللراف الفلسللطينية القابلللة 

 للتفاوض أو الحلول الوسط باتباع سبل شتى منها الوسائل الاقتصادية. 

 دور إسرائيل والفلسطينيين 
شامل  طاب  قاء خ لى إل ما إ لرئيس أوبا لف ا يدعو المؤ ضا  طار أي فس الإ في ن

ظور مصالحها  يوضح فيه موقف أميركا واستراتيجيتها الجديدة تجاا المنطقة.. ومن من

 الأساسية في التصدي للإرهاب فضلا عن اعتمادها الراهن على البترول.. 

سعيها  في  شعوب المنطقة  مؤازرة  مع إيضاح أن أميركا هي القوة القادرة على 

نحللو الاسللتقرار والسلللام والرخللاء إضللافة إلللى التأكيللد علللى تعهللد أميركللا بتنفيللذ حللل 

ما الدول ها  قول حروف سطور ت هذا الفصل المحوري ب في  تين. ثم يختتم المؤلف تحليله 

ستوطنات 275يلي )ص  بأن توقف توسيع الم حل  هذا ال (: على إسرائيل أن تساهم في 

باعتبار أن هذا أشد النقاط حساسية واستفزاز بالنسبة ، القائمة أو بناء مستوطنات جديدة

 للفلسطينيين. 

يد  سبيل الوح ما ال قف أ شامل لو هد  بذل ج هو  سطينيين ف ساهمة الفل لواقعي لم وا

فللليس هنللاك مللن أمللر غيللرا يهللتم بلله الإسللرائيليون. وعلللى « الإرهابيللة»الهجمللات 

 الدبلوماسية الأميركية في أولى مراحلها أن تركز على هذا الخطوات العملية الهامة. 
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 الفصل الثاني

 علاقات دوليةال

ية قات الدول هي  العلا سلوكية  حداتها ال ها أو و بأن أطراف يز  فاعلات تتم هي ت

ية لدوليين ، وحدات دول فاعلين ا صار ال ني اقت لك لا يع فإن ذ ية  مة دول نذكر كل ما  وحين

لدوليين  فاعلين ا ها لل ظر ب كان ين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي 

 في العقود الماضية.

عل  شابك وتتفا تي تت فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى ال

فاعلين  ية لل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقا  للنظرة التقليد

 الدوليين.

في •  لدول  ستوى ا فاعلين دون م طراف أو  هم أ لدوليين  فاعلين ا من ال والنوع الأول: 

عن بعض الأحيان مثل  خرج  قد ت تي  الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية ال

قة أو  عن مواف ظر  غض الن ية خارجية ب مع وحدات دول قيم علاقات  إطار الدولة لت

عات  عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجما

عد فضلا  عن العلاقات الدولية لحركات التحرر ، المعارضة المسلحة ترق ب لم  تي  ال

 إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.

لة •  طار الدو تي تخطت إ مات ال في التنظي ثل  هو يتم فاعلين ف من ال ثاني:  نوع ال ما ال أ

عدة دول ية أو ، لتضم في عضويتها  هي منظمات دول هذا المنظمات  نت  سواء كا

سية أو عسكرية أو اق، إقليمية صادية وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سيا ت

 أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.

لنمط الأول  والعلاقات الدولية•  فاعلات ذات نمطين ا ية الأوجه أو ت فاعلات ثنائ هي ت

لنمط  هو ا لنمط الصراعي  هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن ا

لدوليللة بللرغم محاولللة الللدول إخفللاء أو التنكللر لتلللك الللذي يغلللب علللى التفللاعلات ا

هو ، الحقيقة لدول  عض ا يه ب بدو ف قد ت لذي  عاوني ا بل أننا يمكننا القول أن النمط الت

مع  لدول  لك ا لة أو ت تديرا الدو قد  خر  نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آ

بط فعلللى سللبيل المثللال نجللد أن الأحلللاف والللروا، دولللة أو مجموعللة دول أخللرى

السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني 

ضد  لدول  من ا عة  لك المجمو صراع ت مة  ها لخد قة قيام برغم حقي لدول  لك ا بين ت

 مجموعة أخرى.

أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين )مثل تقديم العون والمساعدات • 

قرار الاقتصادية والعسك تأثير على  حداهما ال من إ لة  رية( قد يحمل في طياته محاو

تي  يود ال من الق ها بمجموعة  خدم مصالحها أو تكبيل ما ي الأخرى وتوجيه سياستها ب
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 تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.

ها  ية تركز كل سية الدول لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السيا

هللا انطلاقللا  مللن دوافللع ومحللددات مثللل القللوة والنفللوذ علللى الللنمط الصللراعي من

 والمصلحة فضلا  عن الدوافع الشخصية.

ية سية الدول هو ، ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السيا ف

بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي ، مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد

 الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدوليةيعاد توظيفه في معظم 

فروع والعلاقات الدولية•  من  فرع  سي هي  لوم السيا ظواهر  ةالع كل ال سة  هتم بدرا وي

نب أو  يل الجوا سة أو تحل التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على درا

عاد  لف الاب لى مخت عداها إ ما يت لدول وان بين ا قات  في العلا قط  سية ف عاد السيا الاب

 الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية......الخ.

لى تحل صر ع نه لا يقت ما ا لك ك عدى ذ ما يت حدها وان لدول و بين ا قات  يل العلا

ية أو  ية الدول تع بالشخصية القانون نت تتم سواء كا ية  من الاشكال التنظيم ير  ليشمل كث

 لاتتمتع بذلك

 علم العلاقات الدولية 

ية  نذ بدا قدم وم ند ال قد وجدت م فاعلات  برغم أن العلاقات الدولية كممارسة وت

لم -شكل دولانتظام التجمعات البشرية في  ية كع لوم  -إلا أن العلاقة الدول من الع بر  تعت

قرن  -حديثة النشأة نسبيا ية ال نذ بدا لم ، 19حيث بدا ياخد حيزا م ته كع كدت أهمي قد تأ و

 قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.

ية•  لم العلاقات الدول كن  وع ها يم من خلال تي  سية ال لوم السيا فروع الع هم  من أ بات 

يةدراسة وتحلي سة ، ل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقع برغم أن درا و

العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عمليا  إلا 

ية ية الثان حرب العالم سبيا   -عقب ال لوجيزة ن ترة ا لك الف خلال ت خذت  قد ات ها  إلا أن

سيةمكانة هامة طغت على الأفرع الأ لوم السيا ية ، خرى للع لى الحيو لك إ ويرجع ذ

سبتها ، والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة تي اكت فضلا عن الأهمية ال

جال  في م صة  جالات خا فة الم في كا ئل  لوجي الها قدم التكنو جراء الت مادة  لك ال ت

 الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.

لدول والأحداث  وعلم العلاقات الدولية لم•  ستقراء علاقات ا عد مقتصرا الآن على ا ي

حديث تاريخ ال سة ال من درا نه ، الدولية كما كان في السابة والذي كان يقترب  ما أ ك

بررات أو  جاد الم ية وإي ية الحال ظواهر الدول سير ال فاء بتف لى الاكت يركن إ عد  لم ي

 التبريرات للسلوك الدولي.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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لب  لى ق فذ إ له لين لك ك ته بل تخطى ذ ستعينا بأدوا لدولي م سلوك ا حدث أو ال ال

لم  سها ع سانية وعلى رأ ية الإن سية والاجتماع التحليلية المستمدة من فروع العلوم السيا

لدولي  قانون ا تاريخ وال يا وال شرية والجغراف ناس الب لم الأج ماع وع لم الاجت لنفس وع ا

صاد ياس و، والاقت صائي والق مي والإح يل الك ساليب التحل لك أ ضاف ذ ستطلاعات ي ا

صورتها  ية ب قات الدول يل العلا قط تحل ليس ف قة  ها يتح ها ومع من خلال تي  لرأي وال ا

خلال  -الراهنة من  ستقبلية  ها الم قوف على طبيعت شراف أو الو بؤ أو است كن التن بل يم

حداث  حدوث أ يل دون  ضات التحل شروط أو افترا لة تحقة  في حا حة  المعطيات المتا

ستوى التوقلع لة تغيلر الظلروف ، قاهرة أو فلوق م بدائل فلي حا مع وضلع وتحديلد ال

لة لتحسين  في محاو لك التحليلات.  والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها ت

(في خمسينيات القرن Kaplanعملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر "مورتن كابلان" )

ها نظ تي تتبنا مات ال حص التعمي ماذج لف لى ن تاج إ صرم:"إننا نح قات المن يات العلا ر

سلوب محدد  منهج أو أ لدولي؛ لأنه لا يوجد  ظام ا ستوى الن الدولية التي توظف على م

يل ، لتحليل مثل هذا التعميمات ية تحل هم لكيف قة الف قة بد كما أن هناك مشكلة أخرى متعل

اKaplan,1961:6التعميمات" ) من ثلاثين عام  ثر  عام ، (. وبعد أك في  ا  يد  ، 1992وتحد

ل جون  شر " يدز" )ن قات Gaddis, John Lewisويس ج ية العلا نوان نظر قالا  بع ( م

باردة حرب ال ية ال ية ونها بؤ ، الدول في التن شلهم  ية لف قات الدول ظري العلا يه من قد ف انت

ورأى أن هللذا الفشللل يطللرح بللدورا أسللئلة حللول المنللاهج ، بنهايللة الحللرب البللاردة

سا هم السيا لة ف تم تطويرها لمحاو ظروالاقترابات التي  ية )ان . (Gaddis,1992ت العالم

لم ستقبليات كع سة الم عن ضرورة درا في الكشف  لرئيس  ، ويعد هذا المقال المحرك ا

كن ، لما أثارا من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة لم ي

قع كاس للوا سوى انع مين ، المقال  سؤالين مه طرح  برلين  حائط  سقوط  عن  جم  قد ن و

ية  هما: هذا لنظر ني  ماذا يع قة المفاجئة؟ و لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذا الطري
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العلاقللات الدوليللة؟ ولقللد حاولللت الكثيللر مللن الدراسللات البحللث فللي الإجابللة عللن هللذا 

سلمي ، الأسئلة سوفيتي ال حاد ال يار الات هم انه قة لف فبينما بحث الواقعيون الجددعن طري

ضاتهم، وبخ يتلاءم وافترا ما  ّر ب ها؛ إذ فس لة وبقائ يا للدو مة العل لة بالقي ما يتع صة في ا

بالإضافة ، البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها

جاا  هذا الات لّ  قد مث ية و سات الدول حول السيا عايير  كار والم تأثير الأف لة ب ما يتع لى  إ

شويل" ) يري" )و، (Kratochwil, Koslowski"كرات بو" ، (Ikenberry"ايكنب يد لي و"ن

(Ned Lebow) ،( "و"هيرمللانHerman) ،أي منظلللري  -وشللعر الكثيلللرون مللنهم

يرات  -البنائيين حولات وتغ حدوث ت عن  قط  ليعلن ف يأت  لم  ية  ية القطب أن سقوط الثنائ

لا علن حلدوث تغييللر أساسلي فلي الطريقلة التلي تعلالج بهللا  نظاميلة، وإنملا لليعلن أيض 

ير ، دوليةالسياسات ال ية تغي منح أي مجال لإمكان عام ل شكل  لوا ب لم يمي يون ف أما الواقع

 النظام الأساسي.
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 العلاقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعددة.
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 الفصل الثالث  

 نظريات متعددة.، العلاقات الدولية: عالم واحد

سة  ها بالدرا سين ل سة والممار صانعوا السيا هتم  يةإن ي شؤون الدول ية لل الأكاديم

ساط  حات الأو عن طرو ظر  صرفون الن ما ي عادة  ية  سة الخارج هون السيا لذين يوج ا

ها ، النظرية )وهو ما يمكن تقبله في حالات كثيرة( كن تجاهل ناك علاقة لا يم غير أن ه

فللنحن بحاجللة ، بللين العللالم النظللري المجللرد والعللالم الللواقعي حيللث تمللارس السياسللة

يا. وحتى للنظريات ح تى نضفي معنى على الكم الهائل من المعلومات التي تغمرنا يوم

صللانعي السياسللة الللذين يتعللالون علللى النظريللات يتوجللب عللليهم فللي واقللع الأمللر أن 

في  ية )و شؤون الدول ها ال سير ب تي ت ية ال حول الكيف هم  صة ب كار خا لى أف مدوا ع يعت

فالكللل ، قلرار إزاء وضللع معللين لا يللتم التصللريح بهلا( فللي حللال أرادوا اتخللاذ، العلادة

سة  -بإدراك أو يغيرا -يستعمل نظريات جاا السيا ظر ت في وجهات الن باين  حيث أن الت

في صياغة  سهم  تي ت سية ال قوى الأسا حول ال ية  المتبعة يعود إلى الاختلافات الجوهر

 محصلات التفاعل الدولي.

صين. إن صعود الحوار القائم حول كيفية التعامل م، لنأخذ على سبيل المثال ع ال

من ، الصين من إحدى المنظورات صاعدة  قوى ال ثة لتوجه ال ماذج الحدي حدى الن عد إ ي

يرا حى خط خذ من كن أن تأ شكال يم عالمي بأ قوى ال توازن ال ير  جل تغي صة وأن ، أ خا

خرو نفوذها المتعاظم يجعلها أكثر طموحا. ستقبلي ، من منظور آ تاح التوجه الم فإن مف

ما لى  قف ع صين يتو ية  لل في الأسواق العالم ندماجها  عل ا سيتغير بف سلوكها  كان  إذا 

ثة فإن ، والانتشار )الذي لا يمكن تحاشيه؟( للمبادم الديمقراطية. أما من وجهة نظر ثال

ية فة والهو مل الثقا تأثير عوا شكل ب سوف تت عالم  ية ال صين وبق بين ال قات  قا ، العلا وف

في للتساؤل التالي؛ هل ستنظر الصين لنفسها )وي عي  ها( كعضو طبي نظر الآخرون إلي

 المجموعة الدولية أو كمجتمع متميز يستحة معاملة خاصة؟

فة  عادا مختل سي أب شمال الأطل حول حلف  قاش  خذ الن بالطريقة ذاتها يمكن أن يأ

فالمنظور الواقعي يعتبر أن توسيع الناتو يدخل ضمن ، بحسب النظرية التي تم توظيفها

ب فوذ الغر يةمسعى توسيع الن ية الحيو يدي للمصالح الأمريك ما وراء المجال التقل ، ي في

فة ، وهذا في مرحلة تتميز بتراجع النفوذ الروسي ولذا يحتمل أن يثير ذلك ردة فعل عني

لديمقراطيات  سيعزز ا ناتو  من جانب موسكو. أما المنظور الليبرالي فيرى أن توسيع ال

لى الناشئة في أوربا الوسطى ويساهم في توسيع نطاق  الآليات الأطلسية لإدارة النزاع إ

لث ظور ثا من من مرا واردا. و ها الاضطرابات أ قى في قة تب لى ، منط يز ع كن الترك يم

تي  ية وال ية الغرب أهمية إدماج جمهورية التشيك والمجر وبولندا ضمن المجموعة الأمن

 يتقاسم أعضاؤها هوية مشتركة تجعل من الحرب أمرا جد مستعبد.
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اربللة منفللردة أن تسللتوعب التعقيللد المميللز للسياسللة العالميللة لا يمكللن لأيللة مق

صرة يد ، المعا سنا إزاء تقل سة ول كار المتناف من الأف يرة  فنحن إزاء مجموعة كب لذلك  و

قوة والضعف  مواطن ال فة  ساعد على معر نظري واحد. وهذا التنافس بين النظريات ي

 ويثير بذلك التحويرات اللازمة.

 من أين أتينا
، سة الشؤون الدولية في التنافس المستديم بين المنظورات الواقعيةدرا انحصرت

بين  نازعي للعلاقات  والليبرالية والراديكالية. ففي حين يركز الواقعيون على الطابع الت

ية، الدول هذا التوجهات التنازع حدة  من  يف  قا متنوعة للتخف ، فإن الليبرالية تحدد طر

كالي  ظور الرادي حدود بينما يبين لنا المن ته. ال ية برم ظام العلاقات الدول يل ن ية تحو كيف

هذا المجال  في  مة  من الأعمال المه بين هذا المنظورات ليست واضحة كما أن العديد 

هات الثلاثة هذا الاتجا حدى  صنيفها ضمن إ سب وت كان ، لا تتنا ها  قاش بين غير أن الن

 بمثابة ميزة أساسية لهذا الحقل المعرفي.

 Realism -الواقعية
قلد هليمن المنظلور اللواقعي عللى حقلل العلاقلات الدوليلة خللال فتلرة الحلرب ل

بين ، الباردة قوة  جل ال من أ عن صراع  بارة  ية ع شؤون الدول ية أن ال ترض الواقع وتف

فاق ، دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد حول آ شاؤمية  وهي بذلك تحمل نظرة ت

ساعدت على تز، تقليص النزاعات والحروب ها  ها غير أن سيطة لكن سيرات ب يدنا بتف و

وعقبللات التعللاون وغيرهللا مللن الظللواهر ، والإمبرياليللة، والتحالفللات، قويللة للحللروب

جوهر الصراع  مع  جدا  سبا  كان متنا سية  الدولية. كما أن تركيزها على النزعة التناف

كي سوفييتي.-الأمري نذاكال ية آ ية، )واقع العلاقات الدول ها التحليل ية بأدوات كن الواقع  -م

عة -مسلماتها المركزية يةو من خلة إطار تحليلي متكامل لتفسير طبي قوى و بن يع ال توز

سعي كل طرف لكسب أكبر قدر من القوة على و في ظل نظام الثنائية أين اشتد التنافس

 حساب الطرف الآخر(. 

كما أن الفكر الواقعي تبلور بالأساس ، الواقعية ليست نظرية واحدة بطيعة الحال

 "هللانس مورقينتللو"خلللال فتللرة الحللرب البللاردة. فللالواقعيون الكلاسلليكيون مثللل 

يعتقللدون أن الللدول مثلهللا مثللل البشللر تمتلللك رغبللة فطريللة فللي  "راينهولللد نللايبور"و

حروب، السيطرة على الآخرين صادم وال حو الت تو ، وهو ما يقودها ن برز مورقين قد أ و

طابفضائل ن عدد الأق يدي المت قوى التقل توازن ال ية ، ظام  ية القطب ظام الثنائ يرى أن ن و

 الذي برزت فيه الو.م.أ. والإتحاد السوفييتي يحمل العديد من المخاطر. 

كينيللث "التللي  يتزعمهللا  Neo-Realismفللإن النظريللة النيوواقعيللة، وبالمقابللل

تز، الدولي تغفل الطبيعة البشرية وتركز على تأثير النظام "وولتز لل وول فإن ، فبالنسبة 
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ها. ، النظام الدولي يتشكل من مجموع القوى الكبرى كل منها تسعى للحفاظ على وجود

في  خرى( و من أ لة  كل دو ية تحمي  سلطة مركز فاء  نى انت فهذا النظام فوضوي )بمع

سوى بمصالحها ظله نجد هتم  جاد ، أن كل دولة لا ت سعى لإي ضعيفة ت لدول ال غير أن ا

ياء. وأخيرانوع م لل ، ن التوازن بدلا من الدخول في صراع مع الخصوم الأقو وخلافا 

عدد  ظام المت من الن ستقرارا  ثر ا ية أك نائي القطب مورقينتو فإن وولتز يعتقد أن النظام الث

 الأقطاب. 

إحللدى الإضللافات التنقيحيللة المهمللة للواقعيللة تتمثللل فللي ظهللور التللوجهين  

، "جللورج كويسللتر"و، "روبللرت جللرفيس"مللن  الللدفاعي ويتزعمهمللا كللل-الهجللومي

يعتقللدون بتزايللد الهجوميللة( ذوو النزعللة ) . هللؤلاء البللاحثون"سللتيفن فللان إيفيللرا"و

خرى  لة أ غزو دو لى  قدرة ع لدى بعضها ال نت  ما كا لدول كل بين ا حرب  مالات ال احت

نه  ية فإ قدرات الهجوم من ال سرا  ثر تي ية أك قدرات الدفاع كون ال ندما ت كن ع سهولة. ل ب

سود النزعة الدفاعيةيس ندما ت ستتمكن ، ود الأمن وتزول حوافز النزعة  التوسعية. وع

جومي طابع اله ية والأسلحة ذات ال بين الأسلحة الدفاع يز  من التمي لدول  كن ، ا ئذ يم آن

لص ، للدول امتلاك الوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها دون تهديد الآخرين وهي بذلك تق

 من آثار الطابع الفوضوي للساحة الدولية. 

ية يون ذوو النزعة الدفاع ما الواقع لى ، أ فاظ ع قط للح سعى ف لدول ت يرون أن ا ف

فات ، وجودها شكيل تحال عن طرية ت ها  صيانة أمن بينما تقدم القوى الكبرى ضمانات ل

ية ا قدرات النوو ثل ال ية عسكرية )م يات دفاع قاء آل ية بانت من توازن ليس  ية(.  و لانتقام

في  نة  نت آم لو.م.أ.  كا المفاجئ أن نجد وولتز وغيرا من النيوواقعيين الذين يرون أن ا

حال  في  أغلب فترات الحرب الباردة يتخوفون من إمكانية تبديد الو.م.أ. لهذا  المكسب 

كذا ية. وه ية عدائ سة خارج ها لسيا ي، تبني لت الواقع باردة تحو حرب ال ية ال نه وبنها ة فإ

 التشاؤمية لل مورقينتو والمستمدة من الطبيعة البشرية إلى تبني نبرة أكثر تفاؤلية.

 Liberalism -اللايبرالاية
ية يات الليبرال لة النظر من عائ يأتي  حدى ، التحدي الأساس للواقعية  ترى إ تي  ال

ستخدام  عن ا لدول  ني ا سوف يث اتجاهاتها أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي 

 لأن الحرب تهدد حالة الرفاا لكلا الطرفين.، لقوة ضد بعضها البعضا

سون كي الأسبة وودر ويل لرئيس الأمري سوب ل خر من جاا آ شار ، ات يرى أن انت

عالمي سلام ال حا لل بأن ، الديمقراطية يعتبر مفتا لة  لدعوى القائ لى ا لرأي إ هذا ا ستند  وي

لدول الت من ا سلام  ميلا لل ثر  ية أك لدول الديمقراط لثا جاا ثا ناك ات هو ، سلطية. وه و

لدولي، الأحدث قد ا ية وصندوق الن قة الذر ، يرى أن المؤسسات الدولية مثل وكالة الطا

عن  لدول  ية ل عة الأنان لى النز لب ع ساعد للتغ كن أن ت شجيعهايم ية ت ترك  طر لى  ع

لدائم. عاون ا بر للت ئد أك صالح فوا ية ل فوا و المصالح الآن براليين احت عض اللي رغم أن ب
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قوميين بر ال فاعلين ع بر أن ال تي تعت سيات -بالفكرة ال عددة الجن شركات المت  -خاصة ال

لدول  في ا ترى  مة  صفة عا ية ب فإن الليبرال لدول  سلطات ا لى  تدريجيا ع ستحوذوا  ا

ية  يات الليبرال يع النظر فإن جم فاعلين مركزيين في الشؤون الدولية. وفي كل الحالات 

ية  ب ها النزعة التعاون يةتطغى علي في النيوواقع لدفاعي  جاا ا ير الات جاوز بكث ، شكل يت

 على أن كلا منهما يقدم لنا توليفة مختلفة عن كيفية  تعزيز هذا التعاون.

 RadicalismApproach  -المقاربات الراديكالية
إلللى غايللة الثمانينيللات كانللت الماركسللية بمثابللة البللديل الأساسللي للاتجللاهين 

ظرة المهيمنين على العلاقات  سية ن جاوزت المارك قد ت ية( و ية والليبرال ية )الواقع الدول

عات ، الواقعيين والليبراليين للنظام الدولي كمعطى مسبة لف للنزا إلى تقديم تفسير مخت

 فقد زودتنا بمسودة تتضمن تحويلا جوهريا للنظام الدولي.   ، بل وأكثر من ذلك، الدولية

الرأسللمالية هللي السللبب الأسللاس  فالنظريللة الماركسللية الأرثوذكسللية تللرى أن

جل  من أ لدائم  جة لصراعها ا للنزاعات الدولية. فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتي

بل ها. وبالمقا بذور فنائ ها  ترى في فإن ، الربح. كما أنها تحارب الدول الاشتراكية لأنها 

سمالية قوى الرأ بين ال قات  لى العلا كز ع ية" تر سية "التبع ية النيومارك ثر  النظر الأك

إذ تللرى أن الأولللى أصللبحت أكثللر غنللى باسللتغلال ، تطللورا والللدول الأقللل تطللورا

سائرة  لدول ال مة ل قات الحاك مع الطب قدس  مستعمراتها مدعومة في ذلك بتحالف غير م

ية ، في طرية النمو. وهكذا خب الطفيل هذا الن حة ب فإن الحل في نظرها يكمن في  الإطا

 ية ذاتية.وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنم

سية، في الواقع ظرتين )المارك تا الن سية( و لقد تم دحض افتراضات كل النيومارك

لى سبة للأو ما بالن باردة. أ حرب ال ية ال بل نها صادي ، حتى ق عاون الاقت تاريخ  الت فإن 

حتم ، والعسكري الوثية بين القوى الصناعية المتقدمة سمالية لا ت يادأظهر أن الرأ  الانق

ية ، وبالمقابل، نحو التنازع مع نها شيوعي  عالم ال شهدها ال فإن الانشقاقات الكبيرة التي 

ية ، الحرب الباردة ية التبع سجام. نظر يز الان ما بتعز قوم دو أظهرت أن الاشتراكية لا ت

ضاتها جاا افترا في ات سير  ية لا ت قة ، بدورها قد عانت من شواهد إمبريق بروز حقي مع 

لاقتصللاد العللالمي كانللت بمثابللة الطريللة الأمثللل أن المشللاركة الفاعلللة فللي ا"مفادهللا 

خرى، "وذلك بخلاف نهج التنمية  الذاتية بالمفهوم الاشتراكي، للازدهار ، ومن جهة أ

جاح  قادرة على المفاوضة بن ها  تت أن مو أثب فإن العديد من الدول السائرة في طرية الن

 مع الشركات المتعددة  الجنسيات والمؤسسات الدولية الرأسمالية.

سية  سلام المارك هاومع است عددة لإخفاقات ها ، المت جه منظرو فاهيم  لاستعارةات م

ثة عد الحدا ما ب يات  من أدب صورات  لوم ، وت في الأدب والع قدي  يار الن من الت صة  خا

في مساعي  شكيكها  بدت ت كي أ منهج التفكي قوم على ال تي ت الاجتماعية. هذا المقاربة ال

ية ، راضاتهمالليبراليين والواقعيين لتعميم افت يد على أهم جاا الجد إذ ركز رواد هذا الات
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إلا أن اقتصللارهم  علللى نقللد ، اللغللة والخطللاب فللي تشللكيل المحصلللات الاجتماعيللة

المنظللورات السللائدة دون تقللديم بللدائل إيجابيللة جعلهللم مجللرد أقليللة منشللقة  طيلللة 

 الثمانينيات.

 National-Politicsالسياسة الوطنية
في حاث  جل الأب كن  سب  لم ت باردة  تتنا حرب ال ترة ال خلال ف ية  شؤون الدول ال

سائدة ثة ال ظورات الثلا حدى المن ضمن إ صنيفها  لى ، وت كز ع تي تر لك ال لذات ت وبا

لدول صائص ا ية، خ مات الدول جه ، والمنظ سب التو مال تنا هذا الأع ثل  يادات. م والق

ية ية الليبرال سبة لمجهودات ب، الديمقراطي في النظر هو الأمر بالن ما  باحثين ك عض ال

ثل  سون"م هام ألي ستاينبرونر"و "قرا سة  "جون  مة والسيا ية المنظ ستعمالهما لنظر با

 "جيرفيس إيرفينغل"أو تلك الخاصة ب، البيروقراطية لتفسير توجهات السياسة الخارجية

كن أغلب  لنفس المعرفي. ل لم ا ماعي وع لنفس الاجت لم ا وآخرين ممن حاولوا تطبية ع

لدولي هذا الأعمال لا تسعى سلوك ا حول ال مة  ية عا يدنا بنظر يد ، لتزو حاول تحد بل ت

لواقعيين  عات ا خالف توق شكل ي لدول للتصرف ب قود ا العوامل الأخرى التي يمكن أن ت

ظورات الثلاثة ملا للمن  -والليبراليين. فالجزء الأكبر من هذا الأدبيات يجب اعتبارا مك

 في تحليل النظام الدولي ككل. -وليس منافسا لها

 تصدعات جديدة في منظورات قديمة

أصللبحت الدراسللة الأكاديميللة للشللؤون الدوليللة أكثللر تنوعللا منللذ نهايللة الحللرب 

ية ير الأمريك برزت الأصوات غ يث  باردة بح ناهج ، ال من الم ير  عدد كب ما حصل  ك

لك من ذ ندة ، والنظريات على الشرعية. بل وأكثر  في أج يدة  ضيع جد قد أدرجت موا ف

 والبيئة ومستقبل الدولة. ، ومن بينها النزاعات الإثنية، الصعيد العالميالباحثين على 

كررة ، ومع ذلك سخة م سوى ن قة الأمر  في حقي فإن الاتجاا نحو التجديد لم يكن 

سة ية المتناف بات النظر لف المقار بين مخت قائم  صراع ال حل ال من  بدلا  قديم. و فإن ، لل

شاتنهاية الحرب الباردة لم يعقبها سوى إطلاق  من النقا يدة  سلة جد ناق ، سل ثم إن اعت

السوق الحرة وحقوق الإنسان لم يؤد ، أغلب التجمعات لنفس القيم المتعلقة بالديمقراطية

هم الآن ، إلى نوع من الوفاق طورات  هذا الت سة  بل أن الباحثين الذين عكفوا  على درا

 أكثر انقساما من ذي قبل. 
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 انحسار الواقعية

بالإفلاس الأكاديمي رغم أن نهاية ال حرب الباردة قادت بعض الكتاب للتصريح 

 إلا أن المتداول بشأن إخفاقها الكلي مبالغ فيه.، للواقعية

ثة  سهامات الحدي حدى الإ قة إ سب المطل سبية والمكا سب الن هوم المكا بر مف يعت

ية  بر أن المؤسسات الدول لذي يعت جاا المؤسساتي" ا تراض "الات للواقعية. فردا على اف

مدى  ست مكن الدول من ترك المزايا قصيرة المدى لصالح مكاسب أكثر للتعاون  على ال

سنر"و "جوزيف قريكو"الطويل. بحيث يشير الواقعيون من أمثال  لى أن  "ستيفن كرا إ

عاون خلال الت يادة على ، الفوضى تدفع بالدول للقلة بشأن هذا المكاسب المطلقة من  ز

لدول ، هذا المكاسب بين المتعاونينالطريقة التي يتم وفقها توزيع  هو أن ا لك  وتبرير ذ

بينما يصبح ، التي تستحوذ على مكاسب تفوق مكاسب شركائها ستصبح بالتدريج أقوى

 شركاءها أكثر هشاشة.

من ، وفضلا عن ذلك لى استكشاف مجموعة   ضا إ فقد كان الواقعيون سباقين أي

يةيقدم لنا تف "باري بوزان"القضايا المستجدة. فل  عات الإثن بالإشارة ، سيرا واقعيا للنزا

مام وضع  ية أ كن أن يضع المجموعات الإثن يات يم عددة الإثن لدول المت إلى أن تمزق ا

يد قع الجد هذا الوا ضوي.  خر، فو طرف الآ جاا ال طرف ت كل  خاوف  ير م قود ، يث وي

سبي قوة لتحسين وضعه الن ستعمال ال لة ا لى محاو ثر، كليهما إ قد أك  هذا الوضعية تتع

ليم في الإق كون  ندما ت نة، ع عة معي طرف مجمو من  مأهول  يات ، ال سكنها إثن يوب ت ج

خرى يذ ، أ حاول تنف طرف ي كل   لك أن  سلافيا. ذ عرف بيوغ كان ي ما  حدث في ما  مثل

بة يات غري ية أقل هاء وجود أ ستباقية( لإن ية )ا صفية أثن كل ، ت ضم  سمح بالتوسع ل ما ي

ليمهم. وبخصوص الأفراد المنتمين لمجموعتهم والمتواجدين  ية لإق حدود الحال خارج ال

يؤدي ، مسعى توسيع حلف شمال الأطلسي سوف  لك  من أن ذ يون  لىفقد حذر الواقع  إ

 شل العلاقات مع روسيا في ظل غياب عدو واضح  يبرر مسعى التوسيع.  

ستاندونو"هناك بعض الباحثين من أمثال ، وأخيرا كل ما لى  "ماي شاروا إ لذين أ ا

ها  مصممة ، أن سياسة الو.م.أ. تتوافة مع المبادم الواقعية لف تحركات خاصة وأن مخت

عزز ، أساسا للإبقاء على واقع الهيمنة الأمريكية شكل ي حرب ب عد ال ما ب ظام  ولإقرار ن

 المصالح الأمريكية. 

ن شرت المت في ال ثل  ية التصورية يتم من الناح ية  بين إن التطور الأكثر أهم امي 

تز يرا، الاتجاهين الدفاعي والهجومي. رواد الاتجاا الدفاعي )كينيث وول جاك ، فان إيف

سكري غزو الع في ال يرة  لدول مصالح كب ليس ل نه  يدر( يفترضون أ يرون أن ، سنا  و

جوة  ئد المر عادة الفوا فوق  سكرية ت عة الع سات ذات النز عن السيا بة  كاليف المترت الت

ما منها. وتبعا لذلك فإنهم  حدث عمو برى ت لدول الك تي تخوضها ا حروب ال يرون أن ال

ية يه مجموعات داخل لذي تغذ بالخطر وا لى ، نتيجة لشعور مبالغ فيه  ضا إ عود أي ما ت ك

 الثقة المفرطة في فعالية العمل العسكري.
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لموجة من الانتقادات مست  نقد الاتجاا الدفاعي() لقد تعرضت وجهة النظر هذا

 مختلف الجوانب:

سعى  "ال سفيلرراند" لدول ت بأن ا يوواقعي القاضي  تراض الن لى أن الاف يشير إ

ها قائم، فقط للحفاظ على وجود كريس الوضع ال طوي على ت حول دون ، ين ها ت لك أن ذ

في عهد  سا  لر أو فرن في عهد هت يا  التنبؤ بالخطر الذي تمثله الدول العدوانية مثل ألمان

هانابليون بونابرت والتي لم تكن تعير اهتمام ، ا لموجوداتها بقدر اهتمامها بتلبية مطامع

 وهي مستعدة للمخاطرة بفنائها من أجل تحقية أهدافها.

شواهد  "بيتر ليبرمان"أما  من ال يد  يورد العد غزاة؟" ف ماذا يجني ال به: " في كتا

شرقية،  با ال لى أور سوفيتية ع نة ال ية والهيم با الغرب نازي لأور كالاحتلال ال ية  التاريخ

فهليبين لنا  فوق تكالي بأن ، أن فوائد الغزو ت ئل  عاء القا عن الاد شك  يل ال بذلك يز هو  و

 التوسع العسكري لم يعد مربحا.

وفريللد ، وجللون ميرشللايمر، فللي حللين أن الللواقعيين الهجللوميين )إيريللك لابللس

زكريا( يرون أن الفوضى تدفع الدول للعمل على تعظيم قوتها النسبية طالما أن ظهورا 

 د النظر في الواقع القائم يبقى احتمالا واردا.مفاجئا لقوة تعي

حول  فون  لواقعيين يختل لذي يجعل ا سبب ا سير ال هذا الخلافات تساعدنا على تف

يرا، مجموعة من القضايا مثل مستقبل أوربا فان إيف ثل  يرون ، فالواقعيون الدفاعيون م

س، أن الحرب نادرا ما تكون ذات فائدة تاج النزعة الع عادة ن في ال ية وهي  كرية والقوم

في ، إضافة إلى عوامل أخرى، المفرطة مل  هذا العوا توفر  قد ب يرا لا يعت فان إيف ولأن 

بل ، أوربا ما بعد الحرب الباردة سلام. وبالمقا سودها ال لى أن المنطقة سي نه يخلص إ فا

نجللد ميرشللايمر وغيللرا مللن الللواقعيين الهجللوميين يعتقللدون أن الفوضللى تللدفع القللوى 

نافس ، افس بغض النظر عن خصائصها الداخليةالكبرى إلى التن نات الت يرون أن م فهم 

 حول الأمن سوف يسود أوربا بمجرد انسحاب راعي السلام الأمريكي.

 حياة جديدة لليبرالية

غرب في ال طة  شاعر الغب من م في ، أثار انهزام الشيوعية نوعا  لك  قد تجلى ذ و

هذا ورغم أن ، أطروحات فوكوياما حول نهاية التاريخ يرا ل ما كب يول اهتما لم  تاريخ  ال

 إلا أن ذلك أعطى دفعة قوية للتيارات الثلاثة للفكر الليبرالي.، الاعتزاز

 )التيارات الثلاث للفكر الليبرالي: أصحاب نظرية السلام الديمقراطي.

 .نالمؤسساتيو نالليبراليو -

 .(الاتجاا الاقتصادي للنظرية الليبرالية -

لديمقراطي"برز ذلك وبشكل واضح  فرغم ، في النقاشات الدائرة حول "السلام ا

سقوط ، أن آخر حلقة من النقاش حول "السلام الديمقراطي" بل  يا ق تدأت فعل كانت قد اب

غيللرأن هللذا المفهللوم أصللبح أكثللر إسللنادا بزيللادة عللدد الللدول ، الاتحللاد السللوفييتي
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تبللاط القللائم بللين الديمقراطيللة وتللراكم مزيللد مللن الشللواهد الإمبريقيللة المؤكللدة للار

 الديمقراطية والسلام.

لدول  بأن ا كر القاضي  طرح المب حويرا لل بر ت فنظرية "السلام الديمقراطي" تعت

حروب ضد  في  تدخل  الديمقراطية نادرا ما تحارب بعضها البعض بالرغم من أنها قد 

ثال  من أم يل"دول أخرى. وقد قدم لنا بعض الباحثين  كل دو لي ري"و، "ماي  "جيمس 

سيتبر"و جاا، "وس را هذا الات في  سيرات  من التف لك ، عددا  شارا ت ها انت من أكثر و

بين  قوة  ستعمال ال نع ا تي تم ية ال ضوابط التوف نة  ية تعت لدول الديمقراط بأن ا لة  القائ

من  جة  قوى ح سير أ جود تف صور و صعب ت من ال نه  بادم. إ فس الم نة ن طراف تعت أ

ت ساعي إدارة كلين ير م لديمقراطي" لتبر سلام ا كم "ال جال الح سيع م لى تو فة إ ون الهاد

 الديمقراطي.

ممللا دفللع إلللى ، أصللبح "السلللام الللديمقراطي" بللذلك قاعللدة للسياسللة الأمريكيللة

ية. هذا النظر سنادات  حول ا حاث  من الأب يد  سلام ) الشروع في مز ية ال قادات نظر انت

 الديمقراطي(

من أولا كل  شار  سفيلد"و "سنايدر": أ ميلا  "إدوارد مان ثر  كون أك قد ت لدول  لى أن ا إ

ية ، للحرب عندما تمر بمرحلة الانتقال نحو الديمقراطية مما يعني أن المساعي الحال

 لتصدير الديمقراطية قد تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. 

سبيرو": أشارت انتقادات كل من ثانيا قوا"و "دافيد  ظاهري  "جوان  ياب ال لى أن الغ إ

لدول ا بين ا حروب  يف لل سطتها تعر مت بوا تي ت قة ال لى الطري عود إ ية ي لديمقراط

بل  صة ق عن 1925الديمقراطية والعدد القليل نسبيا للدول الديمقراطية )خا (. فضلا 

ندما  "كريستوفر لين"ذلك فإن  سلام ع يار ال لدول الديمقراطية بخ يعتبر أن تمسك ا

 قيم الديمقراطية. كانت احتمالات الحرب واردة لا يعود بالضرورة إلى تقاسم ال

جوء ثالثا عدم ل سم ب لدليل الحا نا ا قدم ل ية ت ية الثان حرب  العالم : إذا كانت فترة ما بعد ال

فللإن غيللاب حللالات ، الللدول الديمقراطيللة إلللى خيللار الحللرب ضللد بعضللها الللبعض

عود حسب  ترة ي هذا الف قوا"تنازعيه في  في  "جوان  شتركة  لى وجود مصلحة م إ

 تي أكثر منه تقاسم المبادم الديمقراطية. احتواء الاتحاد السوفيي

من  لك  عود ذ الليبراليون المؤسساتيون بدورهم استمروا في تكييف نظرياتهم. وي

لزمن، جهة مرور ا مع  إذ ، إلى أن الطرح الجوهري لهذا النظرية فقد الكثير من بريقه 

م شى  لك يتما ما أن ذ عاون طال سهل للت مل م ها كعا ظر إلي صبح ين سات أ ع أن المؤس

لكنلله أصللبح مللن الواضللح الآن أن المؤسسللات لا تسللتطيع فللرض ، مصلللحة الللدول

هذا  حول   يد  ية ]للمز مع مصالحها الأنان نافى  كان يت لدول إذا  نة على ا سلوكيات معي

خرى من ، الموضوع أنظر مقال روبرت كيوهان[. ومن جهة أ قام المؤسساتيون  قد  ف

ثال  لد"أم كالا"و "جون بافي برت ما ضيح ال "رو عددة. بتو جالات مت شمل م ية لت نظر

إذ يللرى هللؤلاء البللاحثون أن خاصللية ، أبرزهللا دراسللة منظمللة حلللف شللمال الأطلسللي
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من  المؤسسة بالرغم  يرات  مع التغ هِِ  فاءالعالية للناتو تفسر سر بقائهِ وتكيف خصمه  اخت

 التقليدي.

اصة خ، من جانبه لازال الاتجاا الاقتصادي للنظرية الليبرالية يحظى بنفوذ كبير

ية سواق العالم مة الأ من أن عول باحثين  عض ال حه ب بر ، ما طر شبكات ع هور ال وظ

والانتشللار السللريع لتكنولوجيللا الاتصللالات ، والمنظمللات غيللر الحكوميللة، الوطنيللة

سائل الأمن ، الكونية من م كلها ساهمت في تقويض صلاحيات الدول وحولت الاهتمام 

إلا ، الاجتماعي. وبالرغم من جدة هذا التحولاتالرفاا و العسكري إلى قضايا الاقتصاد

طة ببعضها ، أن المنطة الذي تقوم عليه بسيط جدا فطالما أن المجتمعات أصبحت مرتب

فللإن التكللاليف المرتفعللة لفللك هللذا ، بشللبكة مللن الارتباطللات الاقتصللادية والاجتماعيللة

 المنفرد للقوة.وخاصة الاستعمال ، الارتباطات سوف تردع التحركات الانفرادية للدول

ثر  لدول الأك بين ا ما  مالا قائ ستبقى احت حرب  قة أن ال ظور يتضمن حقي هذا المن

بر ، تصنيعا سمالية المتوحشة يعت نى الرأ سيا لتب صين ورو فع ال لى أن د شير إ كما أنه ي

خاصة إذا مكن ذلك من إيجاد طبقة متوسطة ، الوسيلة المثلى لتعزيز الازدهار والسلام

هار وروح و ساهم في الضغط تجاا الدمقرطة.داخل هذا الدول و شك أن جلب الازد لا 

 التنافس إلى هذا المجتمعات مهمة ذات طابع اقتصادي.

حالي  طاق ال يرون أن الن باحثين  طرف  من  قاد  لى الانت ظرة إ هذا الن تعرضت 

لت تضبطها ، للعولمة لايزال متواضعا فة لازا صادية مختل يات اقت من عمل وبأن ما يتم 

قوى ، مع ذلكالدول. و ية لل سة التقليد فإن الفكرة القائلة بتفوق قوى الاقتصاد على السيا

سواء.  حد  لى  سة ع باحثين وصناع السيا ساط ال في أو سع  شار وا برى تحظى بانت الك

 ويبدو أن "دور الدولة" سيكون موضوعا مهما في الأبحاث الأكاديمية المستقبلية.

 StructuralismTheoriesالنظريات البنائية
 المقارباتالواقعية  :في الوقت الذي تميل فيه كل من

إلى التركيز على العوامل المادية 

 المقارباتالليبرالية  -

 .تركز على تأثير الأفكارة لالمقاربات البنائي :فإن

، وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبة والافتراض أنها تعمل من أجل بقائها

ية )تاريخية(  :يرى البنائيون يات اجتماع عل عبر عمل أن المصلحة والهوية تتفا

لأن الخطاب يعكس وي شكل  ، كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع

 ويؤسس أيضا لسلوكيات تحظى بالقبول.، في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح

ير فالبنائية تهتم أساسا بمصدر التغير أو التحول. وهذا :  إذن شكل كب بة حلت ب المقار

 محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية.

ية لأن  يات البنائ شرعية على النظر ضفاء ال في إ باردة  حرب ال ية ال ساهمت نها
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يرة  الواقعية والليبرالية أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنهما وجدتا صعوبة كب

سيرا له، في تف سيرا  ية تف لك البنائ ما تمت تي  ،بين بالثورة ال لة  ما يتع صا  خصو

كارا  قه أف سوفيتية باعتنا ية ال سة الخارج في السيا شيف  يل غوربات حدثها ميخائ أ

 جديدة "كالأمن المشترك".

وبالنظر إلى التحدي الذي تتعرض له الضوابط التقليدية بمجرد ، زيادة على ذلك

من الم، وبروز القضايا المرتبطة بالهوية، تحلل الحدود ليس  نه  جد فإ فاجئ أن ن

لى الواجهة وتجعل  ضايا إ هذا الق ثل  تدفع بم بات  لى مقار جؤوا إ الباحثين قد الت

 منها محور الاهتمام.

فإن القضية المحورية في عالم ما بعد الحرب الباردة، ومن وجهة نظر بنائية: 

قوة ير ال ستبعد متغ كز بالأساس ، ورغم أن التحليل البنائي لا ي ية ترت إلا أن البنائ

لى يات :ع كار والهو شوء الأف ية ن لبعض، كيف مع بعضها ا ها  عل ب تي تتفا ية ال ، والكيف

 وتستجيب لها تبعا لذلك. ، لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف

 :ومن خلال ما سبة

ظور وطني أم  سهم بمن يتضح أن معرفة ما إذا كان الأوروبيون ينظرون إلى أنف

طوي على أ، بمنظور قاري يرةين ية كب ية تحليل كان ، هم ته عما إذا  سحب الأمر ذا وين

ضيهم في ما ظر  ية..( الألمان واليابانيون سيعملون على إعادة الن نون ، )الهو بحيث يتب

لة ية فاع جد..() أدوارا خارج عادة الم سترفض ، إ ستعتنة أو  لو.م.أ  نت ا ما إذا كا وع

 هوية تقضي بأن يلعب الأمريكيون دور دركي العالم.

من ، ات البنائية متعددةالنظري حول أي  وهي لا تقدم لنا تصورا موحدا لتوقعاتها 

يرى ، القضايا المطروحة على المستوى التصوري الصرف ندت"إذ  سندر وو أن  "ألك

ية عات الدول حدوث النزا سبا لأسباب  ، التصور الواقعي للفوضى لا يقدم لنا تفسيرا منا

هم  هي كيلف يلتم ف ضية الجلديرة بالنقلاش  سب وونلدتفالق فلإن ، هلذا الفوضلى؟ وبح

 :الفوضى هي

 ما صنعته الدول ]وليست معطى مسبة[.

لة ستقبل الدو بر أن الاتصالات عبر ، هناك إتجاا آخر للبنائية يركز على م ويعت

جاد ، الوطنية وتقاسم القيم المدنية أدت إلى تقويض دعائم الولاءات الوطنية التقليدية وإي

 سياسية. أشكال جديدة من الجمعيات ال

لدولي  قانون ا يرون أن ال ضوابط و نائيين يركزون على دور ال كما أن بعض الب

مثلمللا ، وغيللرا مللن المبللادم الآمللرة أدت إلللى نخللر المفللاهيم التقليديللة البدائيللة للسلليادة

 استطاعت تصوير الأغراض المشروعة التي تمارس الدول سلطاتها استنادا إليها.

 :ك بين كل هذا الاتجاهات يتمثل فيفإن الموضوع المشتر، ومهما يكن

هويتهم ومصالحهم  فاعلون  ها ال حدد ب تي ي ية ال قدرة الخطاب على صياغة الكيف

 .وبالنتيجة يقومون بتعديل سلوكاتهم
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 إعادة النظر في السياسة الوطنية
باردة حرب ال ترة ال في ف ستمر، مثلما كان عليه الأمر  في  ا باحثون   استكشافال

لةتأثير السياسة الوطن خارجي للدو سلوك ال يرا ، ية على ال بر متغ ية تعت سة الوطن فالسيا

ثال  من أم حاسما في النقاش حول مفهوم "السلام الديمقراطي". وقد قام بعض الباحثين 

في ، "سنايدر تأثير مجموعات المصالح  ية  وجيفري فريدن وهيلين ميلنر" بفحص كيف

جورج  خيارات الدولة بحيث تقودها إلى سلوكات خارجية غير قام  متوقعة. وكذلك فقد 

ساعدة على  "دايفيد روك بتبيانو داونس" في الم الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية 

لنفس  لم ا باحثي ع عض  قام ب ما  ية. بين شؤون الدول نف ال التعامل مع الغموض الذي يكت

سبب  سير  خرى لتف ية أ مع أدوات تحليل نب  لى ج با إ شفافية جن ية الإست ية النظر بتطب

قرار إخف حول صناعة ال اق صناع القرار في التصرف بشكل عقلاني ]لمعلومات أكثر 

 وجو هاقان[.، أنظر مقال مارقاريت هيرمان، في السياسة الخارجية

مامشهدت العشرية الأخيرة من القرن العشرين تزايد  فة الاهت قد ، بتصور الثقا و

ية ا لذي يركز على أهم نائي ا جاا الب بروز الات مع  قد تزامن ذلك  ضوابط. ف كار وال لأف

نزوع  "بيتر كاتزنشتاين"و "توماس بيرقر"استعمل كل من  سير  ية لتف المتغيرات الثقاف

ألمانيلا واليابللان بعيللدا عللن السياسلات العسللكرية التللي تعتمللد عللى الللذات. كمللا قللدمت 

ير" يث ك سا "إليزاب يا وفرن سادت بريطان تي  سكرية ال ئد الع ية للعقا سيرات ثقاف في ، تف

ستون"فترة ما بين الحربين. أما  في  "لين جون حالات الاستمرارية  مت بتقصي  قد قا ف

السياسللة الخارجيللة الصللينية فيمللا تعتبللرا "واقعيللة ثقافيللة" متجللذرة. فللي حللين تعتبللر 

حدى  "صامويل هنتنغتون"التحذيرات الجريئة التي أطلقها  حول "صدام الحضارات" إ

ية  حيث، أعراض هذا الاتجاا التفكيري ماءات الثقاف بأن الانت قول  يستند طرحه على ال

هذا الأعمال  من أن  بالرغم  كن و الواسعة أصبحت الآن تحل محل الولاءات القومية. ل

سع كاملا ، وغيرها تقارب للثقافة في مفهومها الوا ما  نا فه قدم ل من أن ت عد  ها أب غير أن

ها ية تفعيل ها، حول كيف خذا آثار كن أن تأ لذي يم مدى ا يةإلا، وال بات ثقاف - أن المقار

هذا  يرة. يعتبر سنوات الأخ في الخمس  شائعة  جد  صبحت  جااالتوجه أ من  الات ها  وج

عام  الاهتمامأوجه  قاش ال ية )وضمن الن في الأوساط الأكاديم ية  ضايا الثقاف سع بالق الوا

عات  حدة النزا عل على تصاعد  بر ردة ف نه يعت نب م في جا نه و على حد سواء(. كما أ

سوفييتي.الإثنية وال حاد ال ياموطنية والثقافية منذ انهيار الإت قافي على ق عد الث تأثير الب  ( 

بة و في التركي لى الاختلافات  سبابها إ عود أ تي ي تزايد حدة النزاعات العرقية والإثنية ال

 .(-تفسير المقاربة الأولية للنزاعات العرقية –الهوية للأطراف المتنازعةو الثقافية
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 :)تركيب بين المنظورات(وريةلوحة المفاتيح التص

تعكللس هللذا النقاشللات تنللوع الدراسللات الأكاديميللة المعاصللرة حللول الشللؤون 

كمللا وتظهللر علامللات واضللحة حللول التقللاطع المنهجللي. فأغلللب الللواقعيين ، الدوليللة

يةو يعترفون بأهمية القومية والنزعة العسكرية ما ، الإثنية وغيرها من العوامل الوطن ك

لدولييقر الليبراليون ب سلوك ا ما ، دورهم بأن القوة تعتبر عاملا محوريا في ال ما مثل تما

ية  سندها دول قو ندما ت بر ع ية أك سي أهم كار تكت بأن الأف ئل  بالرأي القا يقبل البنائيون 

عة  ظورات مائ لف المن بين مخت حدود  قد أصبحت ال ية. ل قوة ماد ويتم تعزيزها بموارد 

 العقلي. وهناك فرصة كبيرة للتحكيم ، على نحو ما

ية المعاصرة؟  لكن أي من هذا المنظورات تلقي الضوء أكثر على الشؤون الدول

بارأي منها يتوجب على صانعي السياسة أخذها بين و يد  الاعت كون بصدد تحد ندما ي ع

 مصائرنا في القرن المقبل؟ 

ية هم العلاقات الدول ما لف من أن ، تعتبر الواقعية الإطار العام الأكثر إلزا بالرغم 

لدول  بذلك. فا عن الإقرار  الكثير من الأكاديميين والعديد من صناع السياسة يحجمون 

 حدوث نزاع شامل. احتمالمستمرة في إيلاء أهمية كبيرة لتوازن القوى وللقلة بشأن 

سيويين  عل الآ لذي ج سبب ا نا ال سر ل من يف بالقوة والأ ير  مام الكب هذا الاهت إن 

علللى الحفللاظ وربمللا توسلليع التواجللد العسللكري الأمريكللي فللي والأوربيللين يصللرون 

ناطقهم شيكي ، م لرئيس الت حذر ا فل"حيث  شلاف ها نه "فت في  :"من أ ناتو  شل ال إذا ف

قاد  قد نن نا  لىالتوسع شرقا فإن حربين  إ عات ال ها تب فوق تبعات قد ت يدة  ية جد ثة عالم كار

برى وهذا ليست كلمات رجل يعت، "العالميتين الأولى والثانية قوى الك بأن صراع ال قد 

 قد ولى من غير رجعة.

يا حد عالم لرقم وا كون ا في أن ت لو.م.أ.  بة ا ، أظهرت العشرية الأخيرة مدى رغ

ها  حدة تفوق ستغلت الولايات المت قد ا هيمن. ل في وضع الم قاء  ومدى تصميمها على الب

ستفزاز ها  الحالي لفرض خياراتها حيث أمكن ذلك حتى وصل بها الأمر إلى حد ا حلفائ

من  سلة  لك. إذ فرضت سل ها ذ طوي علي قاتالقدامى بالرغم من المخاطر التي ين  الاتفا

كمللا هيمنللت علللى مسللاعي السلللام فللي ، أحاديللة الجانللب لمراقبللة التسلللح ضللد روسلليا

سنة سية، البو حدود الرو جاا ال ناتو ت سيع ال طوات لتو خذت خ شغلة ، وات صبحت من وأ

عددة ، نللصي المتعاظمةبشكل متزايد للقوة  في المساعي المت ودعت مرارا إلى الوثوق 

ية لك، الأطراف وبدور أوسع للمؤسسات الدول مع ذ حدة ، و مع الأمم المت لت  قد تعام ف

مع مصالح الولايات  ها  ما تعارضت توجهات تراث كل ومنظمة التجارة العالمية بعدم اك

غام الأرضية إلى المجموعة الدولية لحظر  الانضمامنالأمريكيوالمتحدة. وقد رفض  الأل

تو. بل كيو مة الأرض  في ق عاون  فنن و المضادة للأفراد. تماما مثلما رفضوا الت ما ت طال

ية. كذاو القادة الأمريكان في التستر وراء النظام الدولي لتمرير مصالحهم الأنان فإن ، ه
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قوة سة ال ثر ، نهاية الحرب الباردة لم تنه سيا ستبقى الأداة الأك ها  بدو أن ية ي عا فالواقع نف

 في لوحة مفاتيحنا الفكرية.

عين ، فإن الواقعية لاتفسر كل شيء، ومع ذلك خذ ب جب أن يأ ئد متبصر ي وأي قا

حدد  الاعتبار الإستبصارات التي تمدها بها المنظورات الأخرى. فالنظريات الليبرالية ت

لدول  كن ل تي يم سائل ال ستعمالهاالو شتركة ا ية مصالح م قوى ، لتحق هم ال حدد أ ما ت ك

سية. وفضلا  اختلافالتي تساعدنا على فهم سبب  قتصاديةالا ها الأسا الدول في خيارات

لك ية وستعزز ، عن ذ من مخاطر الصراعات الإقليم ستقلص  ية  ية الأمريك فإن الحما

عد  لذي ظهر ب لي ا ية ، 1925السلام الليبرا ثر أهم صبح أك ية ت فإن الوصفة الليبرال لذا 

ستمر حدة ست يات المت ما أن الولا من طال توفير الأ ستقرارو في  جزاء  الا من أ يد  للعد

 العالم. 

لك في غضون ذ ثر ، و عد الأك ية ت يات البنائ مةفإن النظر ية  ملائ يل كيف في تحل

لزمن مرور ا صالح ب يات والم ير الهو سلوك ، تغ في  حادة  يرات  ها تغ نتج عن يث ت بح

ية.، وفي حالات معينة، الدول شؤون الدول في ال عة  حولات غير متوق هذا  تفجر ت في  و

حول ، الإطار في الت ستمر  با ست في أور ية  يعتبر من المهم جدا معرفة ما إذا كانت الهو

طاق أوسع-من الدولة لى ن ضية أو إ طاق محلي أ لى ن ية. ، الأمة إ ية الأوربان لى الهو إ

من  نوع  تدريج  ها بال سيحل محل ية  عة القوم نت النز ما إذا كا فة  هم معر ما ي ما مثل تما

في الحضاري  الانتماء نا  مه ل ير لتقد شيء الكث بحسب مفهوم هنتنغتون. ليس للواقعية ال

وصللناع القللرار قللد يشللوب نظللرتهم الغمللوض إذا أهملللوا مثللل هللذا ، هللذا الخصللوص

 بشكل كلي. الاحتمالات

فللإن كلللا مللن هللذا المنظللورات المتنافسللة ترصللد جوانبللا مهمللة فللي ، باختصللار

نحصللر تفكيرنللا علللى إحللدى هللذا السياسللة العالميللة. وفهمنللا يعللوزا القصللور إذا ما

ظورات ستقبل، المن في الم ظا بخصوص ، و قى يق جب أن يب ثالي ي سي الم فإن الدبلوما

قوة مل ال له لعا كون ، التركيز الواقعي على الدور الذي لايمكن تجاه جب أن ي نه ي ما أ ك

 واعيا بدور القوى الوطنية وأن يفكر أحيانا من خلال المنظور البنائي للتغير.    
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 الفصل الرابع

 الروابط بين النظرية والممارسة في السياسة الدولية.

عة العلاقة  الهدف هي طبي من هذا المداخلة المفتوحة إلى طرح تساؤل واحد: ما 

بر  ساؤل ع هذا الت عن  بة  ستها؟ أود الإجا ية وممار قات الدول سة العلا بين درا مة  القائ

ية لك، استعراض ومن ثم استبعاد سببين يحظيان بالرواج والإقناع والجاذب بل ذ كن ق ، ل

 ميز طرح مثل هذا التساؤل.سأقدم ثلاث ملاحظات حول السياق الذي ي

حرب ، تتعلة بل "التوقيت" :الملاحظة الأولى لة ال حيث تزامن طرح هذا السؤال مع حا

عراق لى ال ها، ع يدا عن سها بع ية بنف ساط الأكاديم ها الأو نأت في تي  حرب ال لك ال ، ت

عل ية. وبالف قل العلاقات الدول في ح سته  يتم درا ما  حرب ب هذا ال كأن لا علاقة ل ، و

بل  قى  ية ملت فري  "بورتلاند"فعندما عقدت جمعية الدراسات الدول أي ، 2113في في

حرب، عشية اندلاع الحرب على العراق شارة لموضوع ال ، لم يتم التعرض بأدنى إ

عللدا بعللض المتظللاهرين اللللذين احتجللوا بشللجاعة ضللد الحللرب الوشلليكة. ليجلبللوا 

شاطه قيمهم ون بين  بالخلط  تتهمهم  قادات  سهم انت صريحا لأنف كون  ني )ولأ م المه

فقللد انضللممت إلللى معسللكر ، بحيللث تكللون قيمللي معرضللة للتمحلليص، وصللادقا

مع  لى جنب  سكواز"الرافضين جنبا إ ية". "جون فا سا للجمع نذاك رئي كان آ لذي   ا

كل ، سبتمبر 11حتى قبل الحرب كانت هناك حرب أفغانستان وأحداث و ما تخلل  و

عاطى هذا الفترة من المواجهات بين الفلسطي تي ت قة ال نيين والإسرائيليين. إن الطري

يان لب الأح في أغ بالجمود  سمت  تي ات سابقة وال حداث ال مع الأ كاديميون  ها الأ ، ب

 تجعل من الوقت الحاضر مناسبا للبحث في الروابط بين النظرية والممارسة.

في" :الملاحظااة الثانيااة جال الجغرا بل "الم لة  في، تتع ضرة  هذا المحا قاء  تم إل قد   ف

بين ، بودابست بأوروبا الوسطى وهي مكان ملائم جدا لطرح التساؤل بشأن العلاقة 

وهللذا بللالنظر للسللجل التللاريخي للبحللث ، الللدوائر الأكاديميللة والعمللل السياسللي

شيوعي لذي ، الأكاديمي في هذا المنطقة خلال فترة الحكم ال يد البحثي ا لاسيما التقل

فذة. يات  أملته الأيديولوجية المهيمنة المتن يد الجمع عن تحد ناجم  يد البحثي  هذا التقل

شكل ، الرسمية سلفا لماهية الحقيقة مما ترك هامشا ضيقا للنقاش في إرساء  وساهم 

سي. مل السيا ية والع بين الأوساط الأكاديم عين للعلاقة  كذاو م قت ، ه حان الو نه  فإ

 حقللل العلاقللات الدوليللة والمجتمللع المللدني الللربط بللينلطللرح التسللاؤل بخصللوص 

 والوفاء بالتزاماته تجاا هذا الأخير.

ثةأما  فة"، والأخيرة :الملاحظة الثال بل "الثقا لة  حداث ، فتتع هت  11إذ أن أ سبتمبر نب

ية مل ذات نة وعوا ية متباي ظم عقد جود ن لى و ية إ قات الدول في العلا باحثين  في ، ال

ية. سة الدول ماع و السيا لم الاجت في ع سية  ضات الأسا من الافترا ير  عل الكث قد ج



- 25- 

ماعي. ، الغربي محل استفهام ساني الاجت عل الإن ية الف قد بعقلان تي تعت لك ال لاسيما ت

ية  بالديمقراطيةيتسم ، ترى هذا العقلانية أن العالم يتجه نحو مصير مشترك الليبرال

ها ، واقتصاد السوق مايز بحسب موقع تاريخوأن المجتمعات تت لة ال ، في مسار عج

يون، التي تقود جميع المجتمعات نحو وضعية واحدة ، حيث الأفراد ذرائعيون عقلان

ماع الغربي. وحسب  لم الاجت يعملون على تعظيم القيمة وفة النمط الذي يطرحه ع

فللإن الللذاتانيات المتميللزة هللي مجللرد وجلله للعولمللة والتحللديث ، وجهللة النظللر هللذا

ة للمجتمللع تمنحنلا إجابلة دقيقلة عللن العلاقلة بلين النظريللة "الحتميلين". هلذا النظلر

ستفهاما ، تلك التي تلح على الفصل بين الاثنين، والممارسة طرح ا وهو ما يجعلني أ

 بشأنه في هذا المداخلة.

يعتبللر السللؤال الأكثللر إلحاحللا بالنسللبة لهللذا الحقللل ، مللن وجهللة نظللر شخصللية

في مو :هو، المعر كاديميون ملز كان الأ شؤون ما إذا  في ال مرس  حو الت جه ن ن بالتو

ية ني أن ، الدول كاديمي يع جه الأ ما أن التو لك طال عن ذ عاد  ليهم الابت جب ع نه يتو أم أ

قدم ، يلتزم المرء بالحياد عوني أ سية؟ د ندة السيا ية للأج مات الآن عن الاهتما وأن يبتعد 

 اية.واللتان أود استبعادهما في النه، لكم طريقتين للإجابة عن هذا التساؤل

سة الموقف الأول: ضرورة - لواقعي" للسيا عالم "ا عن ال مل الأكاديمي  ، فصل الع

 ..."والاقتصاد، والمجتمع

بأنفسللهم بعيللدا عللن  نالأكللاديميوبضللرورة أن ينللأى  :تقتضللي الطريقللة الأولللى

ية ضايا العلاقات الدول حول ق لدائرة  شات ا لى ، النقا حافظوا ع فيهم أن ي ترض  نه يف لأ

مي  سية.حيادهم القي ظرةو إزاء الأحداث السيا هذا الن قا ل ية ، وف فإن الاستقامة الأكاديم

 تستوجب تفادي طرح أسئلة معيارية. 

في  فة مجازة  في المعر ية  ظرة بالتصورات ذات النزعة الإمبريق ترتبط هذا الن

ماع الأمريكيين ، ذلك من طرف المنهج الوضعي ماء الاجت ند عل يرا ع وتلقى رواجا كب

وعلم ، وعلم السياسة، بل أيضا في علم الاقتصاد، جال العلاقات الدولية)ليس فقط في م

وهللي تسلللم بضللرورة فصللل العمللل الأكللاديمي عللن العللالم ، وعلللم الاجتمللاع(، الللنفس

سة لواقعي" للسيا مع، "ا صاد، والمجت قل ، والاقت لى ن صر ع مل يقت هذا الع ترى أن  و

لك لى ذ ناء ع عالم. وب هذا ال قائع  ستقامة الأ، و لى فإن الا فاظ ع ستوجب الح ية ت كاديم

ته نه ملاحظا ستمد م لذي ي لواقعي ا عالم ا حث وال بين البا صلة  سافة فا لك ، م بر ذ ويعت

نتيجللة لالتللزام علمللاء الاجتمللاع الأمللريكيين بالحيللاد القيمللي فللي مسللعاهم للبحللث عللن 

بللين الللذات الملاحظللة ، الحيللاد الللذي يسللتوجب التمييللز بللين القلليم والحقللائة، المعرفللة

ضو ظةومو يل، ع الملاح ضوع التحل لل ومو متعفن، بين المح سة ال عالم السيا بين  ، و

 والبرج الأكاديمي الآمن والتأملي المحايد.

لا تكتفللي وجهللة النظللر هللذا فقللط بأهميللة الإبقللاء علللى الفصللل بللين النظريللة 

حدثت ، والممارسة ولكنها أيضا تكيل انتقادات لاذعة لكل من لا يحترم هذا التمايز. لقد 
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نا هذا ه كريس  جاا ت في ات ية  قات الدول قل العلا في ح ية  لنقلات النظم من ا يد  ك العد

شات ، التمايز في النقا كذلك  ية وتجسد  ية والواقع بين المثال وينسحب ذلك على التفرية 

باحثين ذوي ، المحتدمة بين الاتجاا السلوكي والكلاسيكي جم ال في ته وهو متجسد حاليا 

مال  ية عللى الأع عة العقلان ما بعلد ، التأمليلةالنز في نطلاق  تي تلدخل  ني تللك ال وأع

في العلاقات و، النظرية النقديةو، النسوية والجندر، الحداثة ية  ية والثقاف المقاربات الإثن

 الدولية. 

تأمليين لا  لتهجم على أعمال ال من المهم جدا من الناحية النقدية الإشارة إلى أن ا

خرى غ يةيعود إلى أنهم يرسمون صورا لعوالم أ عالم العلاقات الدول هذا ، ير  بل لأن 

ني وعلى  صعيد المه لك على ال المقاربات لا تحظى بالشرعية الأكاديمية مع ما يعنيه ذ

 صعيد فرص النشر.

سة عالم السيا ية و هي ، إن المشكلة مع هذا الرؤية للعلاقة بين الأوساط الأكاديم

وهي ، لطبيعة علم الاجتماعأنها تستند إلى نظرة محكومة بخصوصيات تاريخية معينة 

كون مضبوطا ، نظرة تبقى محل استفهام هذا أن ي ظر  من وجهة الن ويمكن لأي تحليل 

يد  ستدعي المز ظرة ت هذا الن إذا ما تم اللجوء إلى أسس ثابتة للطرح المعرفي. غير أن 

ستوى  ستمولوجية مضبوطة على الم من التمحيص من حيث أنه لا يوجد فعليا أسس إب

ما ، ثقافي. ومن وجهة نظري-ظري والعبرالماوراء ن مع  فإن المشكلة ليست مطروحة 

لذين يرفضون الإقرار ، يسمى "بالنسبيين" ئك ال مع أول هي مطروحة  ولكن بالأحرى 

بالطللابع  النسللبي لأعمللالهم بسللبب السللياق العللام والثقافللة التللي وجللدت فللي ظلهللا هللذا 

سبيةفإن أولئك الذين يتهجمون ، بعبارة أخرىو الأعمال. بات باعتبارها ن ، على المقار

ها متحيزة هي ذات بر  ية تعت يات معرف ساس خلف شكلت عبر ، إنما يفعلون ذلك على أ وت

، وهللم بللذلك يعكسللون قللوى ودوافللع سياسللية واقتصللادية، تفاعللل اجتمللاعي تللاريخي

يه  شهيرة:"  1981عام  "Coxكوكس "واجتماعية معينة. وهو ما أشار إل ته ال في عبار

 لهدف معين".و، دوما من أجل أحد ماالنظرية هي 

ولا توجد نظرة مضبوطة صادرة عن ملاذ ، أعتقد أنه لا توجد نظرة من لاشيء

والاجتمللاعي ، أكللاديمي بمعللزل عللن تللأثيرات القللوة والسللياق الاقتصللادي والسياسللي

يزة عارف متح كل الم قافي وأن  قة، والث مع الحقي فة  ظرة تتوا جد ن نه لا تو هذا فإ ، وب

هي ، يست مرآة للطبيعةفالنظرية ل ية  كل الطروحات  المعرف لى أن  ونخلص من ذلك إ

 نتاج سياق القوة الذي نشأت فيه.  يؤثر هذا السياق على مستويين أساسيين:

ية ، في طبيعية الأسئلة المطروحة)مثلا( 1 بين حقل العلاقات الدول في العلاقة  التفكير 

والمملكللة المتحللدة ، المهيمنللةفللي الثلاثينللات مللن القللرن العشللرين ومصللالح القللوى 

نذ  ية م سية للعلاقات الدول ضيع الأسا  1925والولايات المتحدة؛ أو العلاقة بين الموا

 أجندة صياغة السياسة الأمريكية(. 

عة ، المستوى الثاني من التأثير فيتعلة بالتأثيرات السياقية( 2أما  بدورها بطبي والمتأثرة 
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ثال  تلك التي، الفئات التي تنتمي إليها تتشكل فيها علومنا وعوالمنا الذاتية. وأحسن م

لك لى ذ خارج، ع لداخل وال بين ا يز  ها التم تم في تي  قة ال سة ، هو الطري بين السيا

صاد هم"، والاقت لنحن" و"ال موت" ، بين "ا سة و"ال عن السيا ناجم  موت" ال بين "ال

 الناجم عن الاقتصاد. 

يين فإن الإقرار بوجود مكان معزول ومؤمن حي، وهكذا ث يتيسر للأكاديميين الحقيق

مثلا، يتوقف على تصور مسبة للعالم، ملاحظة العالم عادة.  ، لا يتم الإقرار به في ال

النظللرة للعلللوم الاجتماعيللة تقللارب للعللالم كمعطللى مسللبة تمامللا مثلمللا تقللدم نفسللها 

شكل ، للمحللين كطرف خارجي ومنفصل تي تت قة ال في الطري حث  بذلك لا تب وهي 

ها النظر عالمب ير، ية وال في الأخ عدها  قوم ب شكيله لي ية ت عاود النظر مة، لت من ث ، و

حة  ها متفت حد ذات في  صة  تي الخا فإن نظر حال  عة ال ية. بطبي شكيل النظر عادة ت بإ

قد. لى و للن ساعيا إ كون  مال أن أ حول احت كز  قد تتر هذا الن في  سية  ضية الأسا الق

يل في التحل صة  مي الخا ير قي لة تمر عة أن ، محاو لكبذري عل ذ كل يف ني ، ال أو أن

حث  عائم الب قويض د في ت سببت  أرتكب خطأ في تقديم طبيعة علم الاجتماع بحيث ت

لت ) طرف وو ، Walt( 1998الأكاديمي المستقل. لقد تمت مناقشة هذا المواقف من 

فلللي تقلللديمهم لأعملللال ، نشلللتاين وآخلللرون...اكاتزو، Keohane( 1998كيوهلللان )

تأمليين هؤلاء ، ال باحثينوبحسب  مي ، ال ياد القي ية الح بل بإمكان طرح لا يق فإن أي 

مي ماعي العل ما ، يوجد خارج المسعى الاجت ميت طال سيتعرض لمخاطر الته لذلك 

قول  صدد  ي هذا ال في  كاديمي. و مل الأ ستقلالية الع ية ا قرار بإمكان شى الإ نه يتحا أ

خرون ) شتاين وآ ية218:ص 1998كاتزان لة المنظمة الدول بأن مج  )International 

Organization  قامللت  بنشللر القليللل فقللط مللن الأعمللال التأمليللة:" طالمللا أن مجلللة

ستعمال  قرون با حداثيين لا ي عد ال ما ب بأن  خط يقضي  "المنظمة الدولية" التزمت ب

الشللواهد لإصللدار حكللم إزاء إدعللاء الحقيقللة. كمللا أنلله وخلافللا للبنائيللة الاتفاقيللة أو 

ية فإن ما بعد الحداثة، النقدية في العلاقات الدول ماع. و ، تقع خارج مسعى علم الاجت

يخشللى أن تللؤدي بحقللل العلاقللات الدوليللة لأن يصللبح ذاتللي الاستشللهاد وأن تفللك 

 لا يهم إن وجدت ادعاءات تناقض هذا الطرح.و، بالعالم ارتباطه

ظر - بين المن لربط  ثاني: ضرورة ا سي. و الموقف ال قرار أو الوسط السيا صانع ال

ي العلاقللات الدوليللة أن يتجنللدوا لنقللد بنللاء ومنفللتح لتزويللد السلللطة علللى بللاحث

 ...      بالحقيقة

ية والممارسة، وجهة النظر الثانية بين النظر حول ، بخصوص العلاقة  تتمحور 

لدهم فإن ، الواجب الملقى على عاتة الأكاديميين لمساعدة صانعي السياسة في ب بذلك  و

باحثي ، "Wallaceوالاس "وحسب ، قيقةدورهم يتمثل في تزويد السلطة بالح فإن على 

قة سلطة بالحقي يد ال فتح لتزو ناء ومن قد ب ندوا لن ية أن يتج قات الدول فاء ، العلا عدم إخ و

ضة قة وغام ية منم بارات لغو في ع فة  جدال ، المعر هات ال في متا سهم  خال أنف أو إد
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حذر  ينهم. ي سرا ب هذا الحقل المعرفي  "والاس"اللغوي أو حتى تداول الحقيقة  من أن 

طر لة خ من ، في حا يد  لى المز يد وإ من التجر يد  لى المز جوء إ في الل ستمر  ما  إذا 

شاق ، النظريات والنظريات الماورائية مل ال من الع عة  ثر مت سهل وأك والذي يرى أنه أ

في 317في تفاصيل دراسة الحالة. ويقترح والاس )والاس: ندمجوا  ( على الباحثين أن ي

عالم  عد ال ما ب يه  تدعوا إل لذي  ير ا صال المث من الانف بدلا  سة  يه السيا مارس ف لذي ت ا

ئك ، الحداثة بإدعاء منهم بأنهم يرغبون في تحويل العالم بينما هم يتفادون الاحتكاك بأول

بل  اللذين يمارسون نفوذا معتبرا في العالم. ولقد تم اقتباس عبارات والاس مؤخرا من ق

طاني ل لة البري تب الدو ية كا كلارك"لترب شارلز  لى "ت يز ع لى أن الترك ؛ حيث رأى ع

قللال:"لا يمكننللا تبريللر ، النظريللة يللؤدي إلللى قطللع التمويللل علللى المعاهللد الجامعيللة

مل على  ترض أن نع نه لا يف ما أ ية... ك سفية أو جمال تخصصاتنا أساسا من منطلقات فل

لذين إنشاء نظام رهبنة. إذ يجب أن نبقي أبواب الجامعة مفتوحة... وه ئك ال ذا لنزود أول

-ص ص، 1992يتعين عليهم أن يتعاملوا مع مشاكل السلطة بالحكمة والخبرة" )والاس

321-321.) 

عات  "شارلز كلارك"طرح  مام الجام حد أ فس الت ضية ن في الأشهر الثلاثة الما

ترا ها، في إنجل برر وجود عن م ساؤل  ندما ت في ، ع ندماجها  هو ا لك  برر ذ قال أن م و

لن تحصل ، لتي وجدت فيهاالمجتمعات ا ها  بار فإن عين الاعت لك ب خذ ذ وأن جامعة لا تأ

 على التمويل الحكومي.

شاكل من الم يد  سة العد ية والممار بين النظر قة  ظرة للعلا هذا الن ثل  طرح م ، ت

 سأعدد خمسة منها. 

أنهللا تركللز علللى العمليللة الشللكلية أو الرسللمية بللدلا مللن العمليللات السياسللية فللي  :أولا

هذا ، وبالمثل، الأوسع والذي تضم المجتمع المدنيتصورها  سبة ل فإن المرجعية بالن

مدني مع ال مات المجت ليس اهتما ها و لة واهتمامات وباختصار ، النظرة تتمثل في الدو

 فهي نظرة ضيقة جدا للسياسة. 

بين ، تتبنى هذا النظرة الأجندة السياسية للدولة :ثانيا قة  ترض علاقة وثي وبذلك فهي تف

سلطةحقل  سة ، العلاقات الدولية وال عالم السيا بين  سيمزجون  بة  ني أن الطل ما يع م

 والعالم الخاص بالسياسيين البارزين ويقبلون بذلك أجندتهم كما هي. 

ثا يام  :ثال تي والق ييم ذا صول تق ية ح في إمكان ها تن ما أن كر طال هة الف حو مواج جه ن تت

 ها. بالتفكير في مضامين المفاهيم التي تعمل في حدود

صتون. :رابعا سلطة ين في ال هم   الإيعاز بتبليغ الحقيقة للسلطة يفترض أن أولئك اللذين 

له و ما يقو سماع  في  غب  سلطة تر نت ال ضح إن كا من الوا ليس  نه  قع فإ في الوا

من الواضح إطلاقا  ليس  باتهم. و مع رغ الأكاديميون إلا إذا كان ما يقولونه يتوافة 

يةما إذا كان السياسيون ينصتون  سيرات الابتكار يدة والتف كار الجد لى الأف بدلا ، إ و

ية( ، من ذلك كز التجار في المرا سوق  عل المت فإنهم ينتقون الأفكار )تماما مثل ما يف
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 بالشكل الذي يتناسب مع خياراتهم السياسية القائمة. 

بدلا  :وأخيرا حل المشكل  فإن مثل هذا النظرة تجعل من حقل العلاقات الدولية نظرية ل

سية  من ندة السيا خذ الأج أن تؤدي دور الإنعتاقية. ويعني ذلك أن الحقل المعرفي يأ

جنس. ، كما هي بحيث أن العالم برمته يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع حالات الت

سللوف يصللبح عسلليرا حينللذاك علللى الللبعض ربللط علاقللة بالسلللطة إذا لللم يقبلللوا 

كون ، دوليةوسيؤثر ذلك على علم العلاقات ال، بأجندتها كاد ي حديث بال صبح ال إذ سي

الجندر والعنصرية و، الفقر، مثل المجاعة، ممكنا عن قضايا عديدة في علم السياسة

 طالما أنها ليست محورية في أجندة السياسي.

 

 

 

خاطئين، تعتبر كلتا المقاربتين مثيرتين للجدل ، كونهما تنطويان على افتراضين 

وبهذا فإنه يمكن فصلها ، بالنسبة للأولى يتعلة الأمر بكونها تنظر للنظرية كأداة مفسرة

سة خرىو عن السيا سلطة. ومن جهة أ قرار. ، ال صانع ال قة ل يغ الحقي ترض تبل ها تف فإن

بين الأكاديميين، الحالتينوفي كلتا  ساس الفصل  مان على أ  فإن هذين الافتراضين يقو

سيريا. ، السلطةو ية دورا تف بالنظر إلى التزام مسبة مسلم به للتصور الذي ينيط بالنظر

أمللا بالنسللبة للثانيللة فيتعلللة الأمللر بنظللرة المقللاربتين اللتللين تللدعوان إلللى الفصللل بللين 

نب  إذا ما أراد، النظرية والممارسة يل. ومن جا عن التحل يدا  قيمهم بع المنظرون إبقاء 

نه ، للمرافعين عن السياسة المتبعة، آخر صلين إلا أ ية والممارسة منف فإن مجالي النظر

يمكن الجمع بينهما بشكل معين يساعد على تبليغ الحقيقة للسلطة. باعتقادي فإن العلاقة 

ضين  طرح الافترا سليم بين النظرية والممارسة تتوقف على  ما الت بدلا منه سابقين و ال

كذا نين. وه بين الاث فة  لى)، بعلاقات مختل بة الأو لى المقار تب ع بين  -رد الكا صل  الف

وردا علللى النظريللة التللي تنلليط بالنظريللة دورا تفسلليريا أود ( -الممارسللةو النظريللة

ئل بضرورة الفصل ، "أن النظرية تشكل الممارسة:"القول وردا كذلك على الطرح القا

طا :"أقول، النظرية والممارسة بين مرتبطين ببعضهما ارتبا أن مجالي هذين النشاطين 

ية ، . أكرر القول أنه لا توجد نظرة من فراغ"وثيقا بشكل لا يمكن تجنبه ولذا فإن النظر

قة  يد ولا حقي سي محا يل سيا قادي تحل شابك. لا يوجد باعت ما للت والممارسة تتجهان دو

سلط كاديمي غير متحيز ولا يوجد )مطلقة( يمكن تبليغها لل ثل لا يوجد وسط أ ة. وبالم

صولية  عة أ ستمولوجيةفضاء محمي بأسوار قل يتم إب ية  شاطات الأكاديم كل الن بل أن   .

عين سلطوي م سياق  في  ها  قادي، تفعيل في اعت سلطة/المعرفة.  ية ال كل ، في ثنائ فإن 

نب المجمع ، تعزز قوى اجتماعية محددةو نظرياتنا تعكس مع جوا مل  ما تتعا كل منه و

من  يد  ناك العد يه. ه شأت ف لذي ن سياق ا ية والحظوة بحسب ال كجوانب تحظى بالأولو

لى  شير إ نا أن أ ضايا. وأود ه هذا الق الأمثلة حول كيفية التعامل بشكل ملموس مع مثل 

موقااف كاتااب المقااال فااي العلاقااة بااين النظريااة والممارسااة فااي 

 .السابقينالعلاقات الدولية: الحوار و التركيب بين الموقفين 
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كنمللاذج لكيفيللة طللرح هللذا  Campbell"كامبيللل "و "Boothبللوث "أعمللال كللل مللن 

، ات بشللكل يسللمح بجعلهللا مؤهلللة لإفللادة صللانعي القللرار السياسللي مللن جهللةالاهتماملل

 ومتفتحة على اهتماماتهم من جهة أخرى.

سهم ، وبذلك نأوا بأنف ست أن ي ية لي باحثي العلاقات الدول حة ل فإن الخيارات المتا

قة ، بعيدا عن الممارسة فة الحقي أو أن يدعوا فهما متميزا للعلاقات الدولية يتيح لهم معر

كن ، الهمس بها لصانعي القرارو ية لا يم بارات الأخلاق قة أن الاعت بل حقي ليهم تق بل ع

ولا يمكللن إدراك أهميتهللا إلا عنللدما تللتم الللدعوة إلللى تغييبهللا أو ، فصلللها عللن البحللث

لذين  ئك ا من أول تأتي  ثر بلاغة  سية الأك بات السيا فإن الخطا الإلحاح على ذلك. وبهذا 

مللا يتلليح لهللم التركيللز علللى "الحقللائة" ، عملهللميللرون فللي غيابهللا إحللدى خصللائص 

ثر "حصافة"  بدوا أك كاتهم ت من تحر يد  والخروج منها باعتبارات عملية ما يجعل العد

 من أخرى.

سبة هي ، يعيدني ذلك للحديث عن العراق. بناء على ما  ية  ية توصية عمل فإن أ

ح، سياسية ومعيارية في جوهرها قائة يركب ال فإن أي رفض للح رب يعكس وبالمثل 

باعتقللادي فللإن علللى و وتناسللقا دقيقللا لثنائيللة القوة/المعرفللة.، قلوى اجتماعيللة وسياسللية

سي  مل السيا في الع ندمجون  بأنهم م يدركوا  ية أن  قات الدول قل العلا في ح عاملين  ال

سية حث ، والأخلاقي في آن واحد في كل مرة يقومون فيها بتدريس الممارسة السيا والب

سية  أو الدفاع عنها.، فيها التسليم بشيء من قبيل وجود نظرية بمعزل عن السلطة السيا

أو بوجللود ، والقبللول بعللدم وجللود مجللال مسللتقل للممارسللة السياسللية لا تسللندا نظريللة

طروحات نظرية ومعرفية يمكن إبقاءها منفصلة عن بعضها البعض أو تركيبها ضمن 

سي، توليفات شرعية لم العلاقات يعتبر من وجهة نظري الخطوة الأولى التي  خطوها ع

ية.، الدولية تأثيرات القيم من ال لتخلص  لى ا تدعوا إ ية  لك و على حساب علوم اجتماع ذ

ته على تحيز  ببساطة لأن الادعاء بإمكانية التمييز بين الحقائة والقيم ينطوي في حد ذا

من حيث أن  قاد  ظري للانت لمواقف معينة من السياسة والأخلاق. لقد تعرضت وجهة ن

بر مستحيلا ما أدعو يب يعت حوار وترك من  ية، إليه  سبية عدم لى ن ستحيل إ نه ي ما أ ، ك

هذا  "مورافسيك"ومثل هذا الانتقادات نجدها عند  شأنالذي يقول ب لذي ال بديل ا : "إن ال

سفا، يطرحه سميث بر تع بر ، والذي يدعو من خلاله إلى تعدد نظري أشمل يعت هو يع و

هذا الحقل يد  حافظين لتجم ماس الم بل  عن الت يا  بديلا عمل ترح  نه( لا يق المعرفي... )إ

يللدعو إلللى الإبقللاء علللى الوضللع القللائم... وهللو يتعامللل مللع التعللدد كشلليء أسللمى مللن 

 وهذا نوع من الجزم الذي يسمح بتمرير أي شيء من خلاله."  -اللاتعدد

هذا ، عوضا عن وجهة النظر الحالية المهيمنة في العلوم الاجتماعية التي جمدت 

توجللد نظللرة تقللوم علللى موقللف معللين تجللاا العلاقللة بللين النظريللة ، لمعرفلليالحقللل ا

والممارسة تنم عن خلفيات ثقافية محددة. لقد حان الوقت ليدرك الباحثون في هذا الحقل 

كل  كون  لذاتانيات.  يب ل ية وترك قات هيرمونيتق لى حل جذبنا إ عا ان نا جمي في بأن المعر
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فلا نة.  يات معي من خلف ستمدة  نا م هات نظر عالموج حدد لل شكل م جد  ليس ،  يو نه  لأ

سه به وتحس ساك  كن الإم لذي يم شيء ا يه، بال لوج إل قه أو الو كل ، أو تحقي ما أن  طال

تي  قوانين ال ثر ال لى أن يعكس أك الحقائة متحيزة. إن العمل الأكاديمي الناضج يحتاج إ

يز ، نتفاوض من خلالها ها تمي من خلال يتم  تي  طرق ال يب وليس بالإلحاح على ال وترك

جدا ما ن شيء  ست ب قة لي شه، تلك التفسيرات المختلفة للحقيقة. الحقي شيء نن هي  ما  ، إن

فإن  نا  من ه خرى. و سواء بوعي أو من دونه بدعم من بعض القوى الاجتماعية دون أ

طوير ، الاعتراف بأن تداخل القوة والمعرفة شيء لا مفر منه في ت هو المرحلة اللاحقة 

تي ، الدولية حقل أكثر نضجا للعلاقات عد ال من القوا إن هذا الإقرار يتطلب منا التحقة 

 نفاوض من خلالها عند الالتحاق بعالم العلاقات الدولية)عالم الممارسة(.
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 الفصل الخامس

 نظرية الواقعية في العلاقات الدولية  

ضعة فرضتها ضرورات بدأت محاولات دراسة  بدايات متوا ية ب العلاقات الدول

حيللث سلليطرت الاهتمامللات الرسللمية بالعلاقللات والمبللادلات ، واقللع السياسللة الدوليللة

والوثللائة والمعاهللدات الدبلوماسللية علللى الحقللل. ولكللن أدت التطللورات التللي شللهدتها 

 رحضللالتوواقللع العلللوم الاجتماعيللة واتجاهاتهللا نحو، التفللاعلات الدوليللة مللن جهللة

فاق ، والاستقلال عن الحقول الأخرى من جهة أخرى حو أ مات ن إلى تغيير هذا الاهتما

 أوسع.

يد نذ الماضي البع يا م ية تاريخ مس ، شاعت تقاليد النظرية الواقع كن تل بحيث يم

ية حروب البيلوبونيز عن ال ته  في كتابا ، فرضياتها منذ المؤرت اليوناني "ثيوسيديدس" 

سيط حديث  صر ال في الع سادس و قرن ال نذ ال غربيين م كرين ال شات المف لى نقا رت ع

بحيللث أصللبحت تقاليللد الواقعيللة وتراثهللا المنطلللة ، عشللر وتحديللدا منللذ "مكيللافيللي"

 المركزي في النظرية والتطبية للإسهامات الغربية في مجال العلاقات الدولية.

طاقشهدت  يث ن من ح ية  حولات جذر شرين ت قرن الع في ال ية  قات الدول  العلا

شاكلها ضاياها وم نوع ق ها وت قع ، تفاعلات بة الوا ضي وتجر برة الما ساعدت خ بذلك  و

كن ، الحاضر على أن تبلغ دراسة العلاقات الدولية درجة من التعقيد والتشابك بحيث يم

يات  نا دخلت النظر أن تتعدد وتتباين مناهج واتجاهات وطرائة دراستها وفهمها. من ه

هاء ال عد انت سائدة ب نت  تي كا لىال ية الأو ية ، حرب العالم تي الواقع في نظري لة  متمث

لد ، والمثالية في حوار وجدال حول أفضليتها في فهم وتفسير الواقع الدولي الجديد المتو

هة من ج حرب  تائج ال سبل ، من ن ها وال مالات تكرار حرب واحت شة موضوع ال ومناق

حوارات  لك ال سميت ت خرى.  هة أ من ج خرى  مرة أ حدوثها  عدم  لة ب حوار الكفي بل "ال

 الأول" في مجال نظريات العلاقات الدولية.

ير "إدوارد  تدت حسب تعب واستمرت هذا الحوارات فترة طويلة بين الحربين ام

ية  (Ï×Ñ×-Ï×Ï)×كار" لمدة ثلاثين عاما من  ية الثان حرب العالم يام ال ولم تحسمها إلا ق

لك الو قعالتي أيدت أفضلية فرضيات النظرية الواقعية في تفسير ذ عن ، ا ظر  غض الن ب

بدأ.  من حيث الم ية  7قبول ذلك أو رفضه  بين نظر سبت العلاقة  لك لكت من ذ انطلاقا 

هوم أو ، الواقعية والعلاقات الدولية متانة وتماسكا ية كمف منذ أن ظهرت العلاقات الدول

ستقل كاديمي م قل أ ية ، ح ية الثان حرب العالم عد ال ما ب ترة  في ف لك العلاقة  ورسخت ت

سات الانجلو  في الدرا بحيث أصبحت الواقعية النموذج المعرفي أو النظرية المسيطرة 

ية على فرضيات  نة الواقع مت هيم يام ودا سباب ق أمريكية نظرا لإمكانيتها في تفسير أ

ية أث شكل ومنطلقات البحث في حقل نظريات العلاقات الدول باردة ب حرب ال ترة ال ناء ف
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، كبيللر. وكانللت كتابللات المفكللرين مللن أمثللال "إدوارد كللار" و"هللانس مورجينثللاو"

سنجر" وغيرهم دورا  نري كي نان" و"هي ثال "جورج كي من أم وأطروحات السياسيين 

 كبيرا في تلك الهيمنة.

هد طوير منا ها ت لوم الاجتماعية ومحاولت هذا  مع انتشار الثورة السلوكية في الع

ية ، العلوم أسوة بنظيراتها في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية شهد حقل العلاقات الدول

ية  ناء النظر في ب تاريخ  سفة وال لى دور الفل جاهين يركز الأول ع بين الات يا  حوارا ثان

ويركللز الثللاني علللى دور ، وسللمي بالاتجللاا التقليللدي، وفهللم وتفسلليرالعلاقات الدوليللة

صرة ناهج المعا سير  الم ية وتف ناء النظر في ب ية  ضية والكم سائل والأدوات الريا والو

 وسمي بالاتجاا السلوكي أو العلمي.، العلاقات الدولية

صاد  ضايا الاقت مام بق يد الاهت لكن مع بدايات السبعينات من القرن الماضي وتزا

ظهللرت نظريللات جديللدة حاولللت بعللض منهللا أن تطللور فرضللياتها ، السياسللي الللدولي

عاون انطلاقا  حاول من التقاليد الليبرالية وأطروحتها بشأن الت لبعض الاخر  لدولي. وا ا

أن يسللتند إلللى التقاليللد الماركسللية وأطروحتهللا بشللأن الإمبرياليللة والرأسللمالية وواقللع 

ية طور، اللامساواة في السياسة الدول ية.  لي سير العلاقات الدول هم وتف ها فرضيات لف من

 نماذج المختلفة )الواقعية والليبرالية والراديكالية(.هكذا شهد الحقل الحوار بين ال

ثة  عد الحدا ما ب ثة و بين الحدا ية  أثرت الحوارات التي جرت في العلوم الاجتماع

يات  عد الوضعية على حقل نظر ما ب بين الوضعية و أو على المستوى الأبستمولوجي 

الحقل مركزا على دور فبرز مع نهايات الثمانينات الحوار الثالث في ، العلاقات الدولية

في  عايير  قيم والم كار وال فة والأف مدخل  8الثقا هور  كان ظ ية. ف قات الدول جال العلا م

 البناء الاجتماعي والنظرية النقدية والمدخل النسوي بمثابة اتجاهات جديدة في الحقل.

بين  لثلاث  انطلاقا من كل ذلك تحاول هذا الدراسة أن تقف على تلك الحوارات ا

يات يل النظر بالعرض والتحل فة  ستعارة ، المختل خلال ا من  ها  ثراء تناول في إ ساهم  وت

موذج المعرفي  كون Paradigmمفهوم "الن من "توماس   "Thomas Kuhn ها " وتطبيق

يات  ها بالنظر ية ومقارنت قد الواقع حو ن سة ن جه الدرا عدها تت ية. وب ية الواقع على النظر

 للواقعية.انطلاقا من الفرضيات الأساسية ، الأخرى

لم  لة إن  ية قلي في العلاقات الدول تا  يا بح عا نظر خذ طاب تي تأ سات ال تعتبر الدرا

نادرة كن  نب ، ت ها لجا من تغطيت ية أولا  من الأهم ها  سة موقع هذا الدرا خذ  نا تأ من ه

تتنللاول ، فللإلى جانللب تقللديمها للواقعيللة كنمللوذج معرفللي، نظللري واسللع مللن الحقللل

ل العلاقللات الدوليللة وتبحللث فللي رؤيتهللا للعللالم الحللوارات النظريللة الللثلاث فللي حقلل

ية ندتها البحث نب أج لى جا سير إ عدها للتف ها وفرضياتها وقوا مي ، ومفاهيم سلوب عل بأ

 راسخ معتمدا على المراجع الأساسية للنظريات المختلفة.

لي  بالواقع العم الأهمية الثانية لهذا الدراسة تكمن في جانبها العملي أي ارتباطها 

وتأثير هذا النظريات على صنع السياسة الخارجية للدول المختلفة من ، لدوليةللسياسة ا
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في ، جانب قرار  صناع ال بالتنظير ل مة  وتأثيرها على المؤسسات البحثية والدوائر المهت

وتللأتي ارتبللاط السياسللة الخارجيللة للولايللات المتحللدة الأمريكيللة ، الللدول المختلفللة

لى  بارز ع ثال  ية كم نببالفرضيات الواقع مام ، هذا الجا سك بز تي تم لة ال هي الدو و

فمنذ أمد بعيد كانت التقاليد الواقعية بمثابة خارطة ، المبادرة في السياسة الدولية الراهنة

ية.  سة الخارج صنع السيا في  فكرية لصناع القرار الأمريكي والمستشارين المساهمين 

عا هم الإطار ال في ف ساعد  يات ت هذا النر فة فرضيات  ية أي أن معر سة الخارج م للسيا

 خاصة الدول التي تفضل نظرية معينة؟، للدول المختلفة

نب المنهجي ترتبط بالجا عرض ، تكتسب الدراسة أهمية ثالثة وهي التي  ها تت لأن

ية  للحوارات النظرية في الحقل التي لها أبعاد منهجية بين التقليد حوار  بالأخر ال مة  مه

إبللراز التيللارات المتنوعللة داخللل النمللوذج و، والسلللوكية ومللا بعللد السلللوكية مللن جهللة

خلال ، المعرفي الواقعي من  عد الوضعية  ما ب وتتناول الحوار الجاري بين الوضعية و

يدة  عرضها لبعض الاتجاهات الجديدة في الحقل التي تركز على مفاهيم وفرضيات جد

من ومغايرة لما جرت عليها النظريات السابقة التي اعتمدت على الفرضيات  مأخوذة  ال

ظري  موذج المعرفي" على الحقل الن هوم "الن ية مف لى تطب هذا بالإضافة إ الوضعية. 

 للتعامل مع الحقل." Frameworkواستخدامها كل"إطار مفاهيمي ، للعلاقات الدولية

صاد •  قوة أم الاقت هي ال هل  ية  قات الدول سير العلا يد  في تحد سم  مل الحا هو العا ما 

 لثقافة.والثروة أم الأفكار وا

سر • هل يمكن لنظرية واحدة من النظريات المطروحة في مجال العلاقات الدولية أن تف

 جميع التفاعلات الدولية.

ضاربة•  صالح المت قات والم شابكة والعلا يدات المت جود التعق ظرا لو كن أن ، ن هل يم

في وصف صحنت ر كل نظرية في مجال محدد أو هل يمكن استعمال نظرية محددة 

 ومن ثم استبدالها بنظرية ثانية في حالات أخرى.، الة معينةوتفسير ح

عاش•  لدولي الم قع ا ية والوا عن التطب صل  ية لا تنف نت النظر ست ، إذا كا هل انعك ف

شرين قرن الع من ال ثاني  صف ال في الن ية  قات الدول شهدتها العلا تي  حولات ال ، الت

قوم الفرضية الأ مدى ت لى أي  حث على نظريات العلاقات الدولية وإ هذا الب سية ل سا

علللى اعتبللار أسللبقية وشلليوع النظريللة الواقعيللة فللي العلاقللات الدولللةي وهيمنللة 

ويعتبللر البحللث الانتقللادات والمحللاولات النظريللة  11، فرضللياتها متغيللرا مسللتقلا

عا يرا تاب خرى متغ بين ، الأ قة  عة العلا سية وطبي ضية الأسا هذا الفر لى  ناءا ع وب

 منها:، فرضيات فرعية أخرىالمتغيرين يعتمد البحث على 

ياة  سان والح ية للإن سفية ورؤ ية وفل قدمات فكر جا لم بر نتا أ. إن نظرية الواقعية تعت

في العلاقات ، يغلب عليها النزعة التشاؤمية للإنسان وترجح علاقات التصارع 

 الإنسانية.

سير في التف مل ، إن نظرية الواقعية تعاني من الأحادية  في تضخيم عا غة  والمبال
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 القوة على حساب العوامل الأخرى المؤثرة على التفاعلات في العلاقات الدولية.

إن التطللورات التللي حللدثت فللي العلاقللات الدوليللة بعللد انتهللاء مرحلللة الحللرب ب. 

 مراجعات لمفاهيم وفرضيات النظرية الواقعية.فرضت ، الباردة

ه ية واعتماد قات الدول في العلا يدة  يات جد هور نظر من ظ لرغم  لى ا لى ع ا ع

لازالللت نظريللة الواقعيللة تتمسللك بفرضللياتها ، منطلقللات وأدوات أخللرى فللي التفسللير

 الأساسية وتحتفظ بجانب كبير من نفوذها في السياسة الدولية.

حث لتعقيد موضوع البحث نظرا  مات الب ها اهتما تي تغطي فة ال ظواهر المختل وال

في  يةمن الوقائع والمقولات السياسية والتحليلات المتباينة  سة الدول جال السيا ناء ، م وب

قات  في العلا ية  ية الواقع حل نظر في ف ثل  حث المتم كزي للب هدف المر ية ال لى خلف ع

ستخدام ، الدولية ومقولاتها في إمكانية تحليلها للظواهر في حقل السياسة الدولية يتعذر ا

 منهج واحد ومحدد لتغطية موضوع الدراسة.

سة  ية للدرا لة المنهج فإن المحاو يه  منهجعل من  ثر  مع أك مل  في التعا كز  ، تتر

خدم  نة ت تائج معي لى ن بدورها بالوصول إ سمح  بات منهجية ت لى مقار وذلك للوصول إ

ها أو المعارضين ، أهداف الدراسة خالفين مع لذلك اعتمدت الدراسة بشكل أساسي والم

ياتفي تناول وعرض ، لفرضياتها الأساسية ستعين ، الفرضيات المختلفة لكل النظر وت

ساعد ا في الحقل لت باحثون متمرسون  تي وضعتها  جداول المشهورة ال بأهم ال لدراسة 

 على تقريب الصورة وتقابل بين المواقف المتباينة من الفرضيات.

 من هنا فإن دراسة الموضوع تستلزم الوصف والنقد والمقارنة معا.

شكل  يات ب عرض النظر منهج الوصفي ل باع ال خلال ات من  لك إلا  قة ذ ولا يتح

حل  في ف قدي  منهج الن باع ال ها. وات فاق والاختلاف بين نب الات واضح يتيح معرفة جوا

سة هداف الدرا لى أ يات للوصول إ من ، الظواهر التي تعالجها هذا النظر لك  بدى ذ ويت

خلال عرض وتحليل المحاولات الذاتية من قبل المفكرين المعاصرين المنتمين لنظرية 

بحيللث تمكنهللا مللن تفسللير وتحليللل ، يث النظريللةالواقعيللة ومحللاولاتهم لتطللوير وتحللد

والانتقللادات التللي وجهللت للواقعيللة ، الظللواهر الجديللدة فللي السياسللة الدوليللة مللن جهللة

ها عايير ، انطلاقا من فرضيات ومنطلقات نظرية مغايرة ل ماد على م عن طرية الاعت

الوصف في أخرى في التفسير والتحليل من جهة أخرى. ويساهم هذا الجمع بين مناهج 

فة يات المختل ساهمات المتنوعة للنظر عن الم في الكشف  نة  قد والمقار قت ، الن في الو

لك  في ت ية  غرات النظر هم الث باس والضعف وأ نفسه يسمح بالتعرف على مواطن الالت

 النظريات.

ند Paradigmمن جانب اخر اعتمت الدراسة على مفهوم "النموذج المعرفي  " ع

كون  ماس  يات " لاThomas Kuhn"تو مع النظر مل  فاهيمي للتعا طار م ستخدامه كإ

فة ية، المختل هوم النظر من مف سع  هو أو في  موذج المعر هوم الن لك لأن مف نه ، وذ ولأ

شهدها  تي  يدة ال طورات الجد ضل للت شكل أف ستجيب ب عاني ودلالات ت لى م توي ع يح
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ية  وبروز أكثر من، الحقل الدراسي للعلاقات الدولية بعد توسع اهتماماته وقضاياا نظر

سيرها ية وتف خل ، لفهم العلاقات الدول عدد الاراء والتوجهات دا لى ت ية  12بالإضافة إ أ

ية  حدة للعلاقات الدول ية وا عن نظر حديث  نظرية من هذا النظريات. بحيث يصعب ال

ية قات الدول ية العلا يه "نظر عارف عل فا للمصطلح المت صعب ، خلا لك ي من ذ ثر  وأك

كاز عندهمادعاء نظرية واحدة للتقاليد  رغم ، الواقعية لتعدد المفكرين وتعدد نقاط الارت

هو مدرسة  ما  سب رب ير الأن فإن التعب نا  من ه هم.  كار تجمع من الأف عام  طار  وجود إ

 الواقعية أو )أ( النظريات الواقعية أكثر من تعبير نظرية واحدة للواقعية.

سف في مجال فل كون"  لب مساهمة " هو  لمإن مفهوم "النموذج المعرفي"  ، ة الع

ية ثورات العلم ية ال فة، واستخدمه في كتابه "بن عاني مختل يدا ، بم لى تحد نه اضطر إ لك

به من كتا ية  عة الثان في الطب يه  تين: ، بدقة أكبر عند الرد على منتقد ليختصر على دلال

 والثانية فلسفية.، الأولى اجتماعية ثقافية

مز  كون" ير ند " في ع موذج المعر فإن الن نى  هذا المع عة متوب لى مجمو ية هإ لف

ها  شترك في قات ي منسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والأدوات والتطبي

أعضللاء مجتمللع علمللي معللين وتمثللل تقليللدا بحثيللا كبيللرا أو طريقللة )ب( فللي التفكيللر 

 والممارسة ومرشدا يقود الباحثين في حقل معرفي معين.

فس تستخدم هذا الدراسة مفهوم النموذج المعر في لأسباب منهجية ومعرفية في ن

فة لأنه يستوعب بشكل أفضل ا، الوقت عن رؤى مختل يرات  يات كتعب مع النظر لتعامل 

حث ، للعالم يرى البا تمتلك مفاهيم وفرضيات وقضايا بحثية خاصة بها. من جانب اخر 

لى  ظيم إ بأن الغرض من اللجوء إلى مصطلح "النموذج المعرفي" هو إدخال بعض التن

ل النظللري للعلاقللات الدوليللة. وهنللاك الكثيللر مللن المفكللرين والبللاحثين يفضلللون الحقلل

هوم سون ، استخدام هذا المف يل نيكل يرى "ميكائ في Mechael Necholsonبحيث  نه  " إ

شارد  في مجال "لريت باحثين  من ال ئر محدودة  بين دوا فا  الأونة الأخيرة أصبحت عر

 13. 278ص، (2111، ياسية)عمان: المرآز العلمي للدراسات الس، هيجوت"

 Inter- Paradigmالعلاقللات الدوليللة الإشللارة إلللى "الحللوار مللا بللين النمللاذج 

Debate" ، ها ويتم بموجبه التعامل مع المداخل المختلفة في دراسة العلاقات الدولية كأن

 نماذج معرفية مختلفة.

بل"النموذج المعرفي  هي الأخذ  " Paradigmالطريقة المقترحة في هذا الدراسة 

ها على العلاقات  مع محاولة إجراء تحويل عليه في بعض الجوانب التي يصعب تطبيق

 Scientific Researchمللع الاسللتفادة مللن مفهللوم "برنللامج البحللث العلمللي ، الدوليللة

Programs كاتوش لل"إمري لا   "Imre Lakatos ئدة مة. وفا ية الملائ في عمل كار "  أف

حدث ، نهماحينما يؤلف بي، كون "ولاكاتوش هي إنها تساعد على رؤية التغيرات التي ت

هة من ج ية  برامج البحث ماذج وال خل الن لى ، دا عد إ صل ب لم ت تي  يات ال خل النظر ودا

ية  مرحلة النماذج المعرفية والبرامج البحثية من جهة أخرى. وتساعد أيضا على التوف
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ظروف اوذلك بالقول إن ، بين نظريتي التراكم والثورة في تقدم العلم في ال طور  لم يت لع

ظواهر ، العادية بالتراكم ولكن في أوقات الأزمات وفشل النظريات السائدة في تفسير ال

خذون  قديم ويأ موذج المعرفي ال ترك الن لى  ماء إ جأ العل ية ويل ثورة العلم الشاذة تأتي ال

 بالنموذج الجديد )أ( القادر على التفسير.

فالصللعوبات التللي واجهللت ، سللاسبمللا أن هللذا الدراسللة دراسللة نظريللة فللي الأ

، مثللل تللوفر المراجللع، الباحللث تتعلللة بمسللائل التعامللل مللع الأدوات المكتبيللة للبحللث

 والتشابك الحاصل في النظريات..الخ. وهذا بعض منها:، والتعامل مع المفاهيم الفكرية

هاء  حين الانت حث ل عداد خطة الب لعل أول الصعوبات التي واجهت الباحث من إ

فقللرة مللن الدراسللة تللرتبط بمسللألة المراجللع وتوفرهللا. والصللعوبة مزدوجللة مللن أخللر 

ضايا  ناول الق سا تت ية أسا ية أو عرب جع محل عدم وجود مرا فالجانب الأول منها يتعلة ب

ية قل العلاقات الدول في ح ية  شهد ، النظر تي ت جددة ال ضايا المت ضيع والق سيما الموا لا

ستمر شكل م من  تغيرات وتطورات وإسهامات جديدة ب ثاني  نب ال ما الجا ومتواصل. أ

في  ضايا  هذا الق عن  بة  ية المكتو جع الإنجليز توفر المرا عدم  لى  جع إ صعوبة فير ال

جة  ستراتيجية. نتي سية والا سات السيا حث والدرا كز الب تى مرا عات وح بات الجام مكت

في تخصصه.  يد  لذلك يجد الباحث نفسه في مأزق عندما يفكر في اختيار موضوع جد

جد  والصعوبة لى دول تتوا سفر إ الثانية المتعلقة بالمراجع هي عدم قدرة الباحث على ال

بها المراجع الأجنبية لعدم توفر التأشيرات لطلاب العلم ولأسباب أخرى لا يخفى على 

 أحد. من هنا فإن الطريقة الوحيدة أمام الباحث هو الاعتماد على نفسه بشكل كامل.

ضيعبقة ثانيا : الصعوبة المنهجية المتعل يات أخرى قضايا وموا قارب النظر :لاشك أن ت

من جهة، من بعضها سطة ، وطرحها في وقت واحد  لة بوا ضايا المتداو شابك الق وت

تب، هذا النظريات من جهة أخرى ية للكا كن ، يتسبب بمشكلة منهج نه لا يم ما بأ عل

تأبى  ها  قة صارمة لأن هذا القضايا بطري مع  حاد التعامل  في الفصل والتصنيف ال

لوجللود العامللل الإنسللاني فللي رسللمها وتشللابك جوانللب الحيللاة الاجتماعيللة ، ذاتهللا

موذج  قال أن الن ندما ي مثلا ع خر. ف نب ا من جا ية  صادية والفكر سية والاقت والسيا

الللواقعي يتعللاطى مللع القضللايا الأمنيللة والعسللكرية وهللي القضللايا التللي يسللمونها 

تامفهذا لا يعني أبدا أنهم لا ، بالسياسة العليا شكل  أو ، يهتمون بالقضايا الاقتصادية ب

صلحة  من والم ضايا الأ عالجتهم لق في م صادية  مداخل الاقت مع ال عاملون  هم لا يت إن

 الوطنية.

قة  صعوبة المتعل ثا: ال ضايا ثال ناك بالق نه ه فى بأ ية: لا يخ ماذج المعرف ية والن المركز

يات وقضايا م في مجال مفكرون وباحثون معروفون باهتمامهم بتفضيل نظر نة  عي

با قدرون  لذين ي باحثين ا كل ال لاف لآدراسة العلاقات الدولية. ولكن هذا لا يعنى أن 

، لديهم نفس التوجهات ونفس الاستعداد للأنشطار إلى مجموعات ملموسة وواضحة

الأصللعب وهللو تصللنيف كتابللاتهم وإسللهاماتهم إلللى  15هللذا بالإضللافة إلللى الأمللر 
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 اتجاهات ونماذج محددة.

خرىفهناك م لى أ ية إ من نظر فه ، ن ينتقل مع الزمن  من مواق ير  من يغ ناك  وه

نا ها معي شجع اتجا ختلط ، مع التغير في الأوضاع والمستجدات التي ت هذا وذاك ي بين  و

كتابللاتهم بأطروحللات تبللدو فللي بعللض الأحيللان وكأنهللا متناقضللة. فمللثلا دعللا كللل مللن 

يوهين  برت ك ناي Robert keohane"رو سبعينات Joseph Nye" و"جوزيف  في ال  "

ية ية الواقع من النظر بدلا  ية  كدا ، إلى نموذج نظري جديد في دراسة العلاقات الدول وأ

ية  عن الفرضيات الواقع فة  من فرضيات مختل على أنه يجب تناول الموضوع انطلاقا 

فاعلين ، للوصول إلى التعاون الدولي صادية وظهور ال ضايا الاقت ية الق كدا على أهم وأ

في ، لمن غير الدو كن  لك. ول شجيع ذ في ت بادل  لدولي المت ماد ا عدلات الاعت يد م وتزا

خلال  من  قة  كن أن يتح لدولي يم عاون ا لى أن الت كد ع يوهين" يؤ عاد "ك نات  الثماني

 وأسس ما يسمى بالليبرالية المؤسسية الجديدة.، الفرضيات الواقعية

لبحث فيها على لذلك تنحصر أدوات ا، نظرا لأن هذا الدراسة تتخذ طابعا نظريا

شبكة  شورة على  سة المن عض الدرا نا ب لدوريات وأحيا تب وا الأدوات المكتبية. من الك

 المعلومات الدولية )الأنترنيت(.

سة أو  مة الدرا في مقد قرة  هذا الف بة  في كتا ترددا  جه  نه وا تب بأ كر الكا لا ين

عادة لا يعطى  لأنه، لكن مراعاة للعرف الأكاديمي لابد من تناوله، تجاوزا وعدم ذكرا

لى  قط ع صر ف تب يقت فإن الكا نة  لى الأما ظا ع حوث. وحفا في الب ها  قرة حق هذا الف ل

 وحسب التصنيف التالي:، الدراسات المكتوبة باللغة العربية

باب أولا في ال عام  شكل  تب ب هذا الك من  تب  ستفاد الكا ية: ا : كا مداخل العلاقات الدول

، اريخي لدراسللة العلاقللات الدوليللةفللي تنللاول التطللور التلل، الأول مللن الدراسللة

بشللأنها وعلاقتهللا بللالعلوم الأخللرى ومللدى اسللتقلاليتها. وهللذا  والتعريفللات الللواردة

بة ، الكتب كثيرة عدم مولك في الحقل 12لكنها تعاني  صلة  يرات الحا وتقتصر ، التغ

عاني  قرن الماضي. وت بشكل عام على مراجع كتبت في الستينات والسبعينات من ال

مل ، التكرارأيضا من  شبه كا شكل  مد ب سعينات يعت في الت با  شر كتا من ن فمثلا تجد 

بدورها على  مدت  تي اعت تاريخ وال لك ال على الكتب سابقة مكتوبة قبل عقدين من ذ

 مراجع مكتوبة بعقد قبلها.

يا   سائل ثان لى ر صول ع تب للح حاولات الكا من م لرغم  لى ا ية: ع سائل الجامع : الر

يا حول نظر بة  ية مكتو يةجامع قات الدول تي حصل ، ت العلا سائل ال عدى الر لم تت

نا ، عليها الباحث أصابع اليد جب الإشارة ه كن ي جع. ول مة المرا في قائ تة  وهي مثب

 إلى رسالة الباحثة "مروة محمود )أ( فكري".

بين  نة  ية مقار خلال رؤ من  ناول موضوعها  في ت قدرا  هدا م بذلها ج جدتها و ل

ية )الوا ية(نظريات العلاقات الدول ية والراديكال ية والليبرال سة ، قع هذا الدرا ستفادت  وا
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يرا لة ، منها كث ية على الدو حولات العالم ثر الت عين "أ ها تقتصر على موضوع م ولكن

 وعلى فترة محددة" "التسعينات".

تة  سات مثب من الدرا الدراسات المذكورة في الدوريات المحكمة: وهي مجموعة 

 نذكر منها:، رجة استفادة الكاتب منهاولكن تتفاوت د، في قائمة المراجع

ظر  عد وينت شر ب * استفاد الكاتب كثيرا من دراسة لل "د. حسن الحاج علي" والتي لم تن

ناء ، نشرا في مجلة "عالم الفكر" مدخل الب ناول  ها بت جدتها وتفرد والدراسة تمتاز ب

ن، الاجتماعي وفي مستوى عالي من العرض والتحليل ادرة وتتفرد بمراجع جديدة و

 حول البنائية ودورها في تفسير العلاقات الدولية بالاعتماد على العوامل الثقافية.

 هناك دراستان رائدتان لل "د.نادية محمود مصطفى".  *

ها وحجج  قادات الموجهة إلي ية والانت ية الواقع ما فرضيات النظر شت فيه والتي ناق

 لي والأفكار الليبرالية.الذين يدعون إلى منظور جديد يعتمد على الاعتماد الدو

وناقشللت أيضللا قضللية تجللدد الاهتمللام بالاقتصللاد السياسللي الللدولي فللي الثمانينللات 

 والمناقشات الجارية بين الليبرالية والماركسية والميركانتيلية.

جاري  حوار ال لي وال موذج الليبرا ناول الن في ت واستفاد الكاتب كثيرا من الدراستين 

 تلفة.بين النماذج المعرفية المخ

جاري  * استفاد الكاتب أيضا من دراسة رائدة لل "د.حسن عبد الجوهر" حول الحوار ال

لدولي عاون ا يدتين على قضية الت جدة ، بين الواقعية والليبرالية الجد تاز بال وهي تم

عاون  ية الت حول إمكان صة  ية خا طرح رؤ جاري وي حوار ال صيل ال عة لتفا والمتاب

 الدولي.

ضايا * من الدراسات التي  ناقت ق تي ت استفاد منها الكاتب دراسة "د. عدنان الهياجنة ال

وهللي دراسللة تمتللاز بالجللدة ، العلاقللات الدوليللة مللن منظللور الواقعيللة والليبراليللة

لى لإحدى  صفحة الأو يل مضمون ال خذ تحل والاعتماد على المصادر الأصلية وتأ

 الليبرالية.الصحف كمؤشر على مدى الاهتمام العالمي بقضايا الواقعية أو 

 .1985أكتوبر ، 82العدد ، الدولية

بالإطلاع على ، مداخل دراسة العلاقات الدولية وهي دراسة شاملة ولكنها تمتاز 

ناقت ، وتتناول الحوار الجاري بين النظريات المختلفة، التطورات الجديدة في الحقل وت

 رؤية إسلامية في الموضوع.

أبللواب وخاتمللة بالإضللافة إلللى قائمللة تتكللون هللذا الدراسللة مللن مقدمللة وخمسللة 

 بالمراجع المستخدمة في البحث باللغتين العربية والإنجليزية.

يعتبللر تمهيللد للعلاقللات الدوليللة التللي وردت ذكرهللا فللي العنللوان الكبيللر  الباااب الأول:

ية  ية وكيف ها التاريخية ومعرف شكل يوضح أبعاد ها ب ناول ل من ت للدراسة فكان لابد 

  أكاديميا بجانب الحقول الأخرى.تطورها لتصبح حقلا

يه الأدوات  الباب الثاني: تب ف سة ويوضح الكا هو بمثابة تمهيد منهجي ومعرفي للدرا
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لم المعاصرة.  سفة الع ية ومساهمات فل الذهنية المستخدمة في دراسة العلاقات الدول

فاهيمي  طار م موذج المعرفي" كإ وبناء على ذلك يفضل الكاتب استخدام مفهوم "الن

 لدراسة.ل

مللن حيللث جللذورا ، مخصللر لتنللاول الواقعيللة كنمللوذج معرفللي مسللتقل الباااب الثالاا :

 وبنيتها كنموذج معرفي بالتركيز على الواقعية التقليدية.، الفلسفية والتاريخية

في مجال ، مكون من فصلين :الباب الرابع لدولي  ويتناول مساهمة الاقتصاد السياسي ا

 لال النموذج الليبرالي والنموذج الراديكالي.من خ، نظريات العلاقات الدولية

بالتركيز على  :الباب الخامسأما  في الحقل  ية  شات والمراجعات الجار فيتناول المناق

هة من ج ية  ية والراديكال ية والليبرال يدة الواقع يارات الجد بين الت جاري  حوار ال ، ال

 نقدية والنسوية.والمراجعات التي قدمتها مداخل أخرى مثل: البنائية والنظرية ال
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 الفصل السادس 

 مفهوم القوة في العلاقات الدولية

الأهللداف مللن تلللك الصللور التللي يحملهللا متخللذو و الأدوارو تتكللون التوجهللات

تطلعللاتهم لكللن الحقيقللة أن و قللراراتهمو مللن مللواقفهم مللن العللالم الخللارجي، القللرارات

في actionsالسياسة لها جانب تطبيقي يتكون من الأعمال ) مات  ها الحكو قوم ب تي ت ( ال

هات عض التوج تأثيرعلى ب هدف ال خرين ب هة الآ ببعض الأدوارو مواج يام  كذلك و الق

 الدفاع عن الانجازات.و تحقية الأهداف

شكال الاتصال ير و إن الفعل هو شكل من أ تأثير على/ أو تغي هو ال نه  هدف م ال

سلوك أولئك الذين تعتمد عليهم الحكومة في تحقية أهدافها. قد ينظر إلى الفعل على أنه 

ها signalإشارة ) تي يحمل ( يبعثها المرسل الفاعل إلى المستقبل بهدف تغيير الصورة ال

عالو، هذا الأخير عن الفاعل عددة و تتخذ ألأف شكالا مت ية أ سة الدول في السيا الاشارات 

ستعمال ، استظهار القوة العسكرية، أعمال الدعاية، مساعدة خارجيةمثل الوعد بتقديم  ا

من لس الأ في مج تو  مؤتمر، حة الفي عة  مؤتمر، مقاط ظيم  قة ، تن في وثي نذار  قديم ا ت

 مقاطعة منتوجات دولة ما أو اعلان الحرب.، دعم حركة تحرر، دبلوماسية

خلال عال تبدأ العملية السياسية الدولية لما تحاول دولة )أ( من  عم و أف شارات د ا

ها خرى )أي أفعال لة أ سلوك دو ير  ساتهاو أو تغي ها(و سيا تي تحمل صور ال نا و ال من ه

يمكللن تعريللف القللوة علللى أنهللا "القللدرة العامللة لدولللة مللا علللى مراقبللة سلللوك الللدول 

 power is the general capacity of a state to control the behaviour ofالأخرى" )

others.) 

ل الدولللة )أ( التللأثير علللى الدولللة )ب( لأنهللا قامللت بتحديللد مجموعللة مللن تحللاو

لة )ب( )أو دول  مت الدو لك( إلا إذا قا الأهداف التي لا يمكن تحقيقها )أو كما أدركت ذ

 أخرى كذلك( بالعمل )ج(.

قدرة على *  لى ال ظر إ كن الن نه يم ية فإ سة الدول ية السيا إذا كانت هذا هي القاعدة لعمل

 سلوك من زوايا مختلفة:مراقبة ال

هدف -أحد أبعاد القوة -(influenceالتأثير ) - ناك . هو أساسا وسيلة للوصول إلى  ه

بعللض الحكومللات التللي تحللاول أخللذ التللأثير كهللدف فللي حللد ذاتلله لكللن معظللم 

مال يات و الحكومات ترى فيه وسيلة تماما مثل ال لى غا ستعماله للوصول إ يتم ا

ثل ال ها م لدفاع عن نة أو ا نةمعي ليم، مكا شعب، الاق ية، ال موارد الأول من، ال ، الأ

 الأحلاف.

 (ressourcesتسللتعمل الدولللة )أ( فللي أعمالهللا ضللد الدولللة )ب( بعللض المللوارد ) -

يةو صائص الفيزيائ كل الخ هي  تي  كأدوات و ال ستعمالها  كن ا تي يم ية ال الفكر
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كون العقاب. على مستوى السياسة الدولية و التهديدو المكافأةو للاقناع يمكن أن ي

ها عال ذات ية الأف توازي أهم ية  عال أهم صاحب الأف تي ت سية ال لة ، للدبلوما فالدو

لدول و التي تستنفر قواتها قف ا كون مو تصرح أن ذلك يعود إلى أسباب داخلية ي

ها باللجوء و الأخرى منها  مخالفا تماما لموقفها من الدولة التي تستنفر قوات هدد  ت

حرب لأن الاش علان ال ية و اراتإلى إ توازي أهم ية  ها أهم كون ل سية ت الدبلوما

 حشد الجيوش.و الأعمال الدرامية مثل الاستنفار

لدولتين )أ( - بين ا  )ب( حتىو أن فعل التأثير على الدولة )ب( يتضمن حتما علاقة 

طرفينو بين ال شرة  ية اتصال مبا ستمرت و، إن لم تكن في هذا العلاقة عمل إذا ا

 (.processمعينة يمكن القول بأن هناك "عملية" ) هذا العلاقة لمدة زمنية

كن  - ما بحيث لا يم مل  يام بع لة )ب( على الق إذا كان بإمكان الدولة )أ( ارغام الدو

قول  كن ال لة يم هذا الحا للدولة )ب( ارغام الدولة )أ( على القيام بنفس العمل في 

مللن ثللم و أن الدولللة )أ( تمتلللك أكثللر قللوة مللن )ب( فللي تلللك القضللية بعينهللا

ها quantityبالاستطاعة اعتبارالقوة "كمية" ) ند مقارنت شأن إلا ع ها  كون ل ( لا ي

 القوة بهذا المعنى نسبية.و بقوة الدول الأخرى

لى *  مة ع سيلة/ قائ هي و فة: ف با مختل من زوا قوة  لى ال ظر إ كن الن نه يم صة أ الخلا

 عملية/ يمكن قياسها خاما.و الموارد/ هي علاقة

 لقوة إلى ثلاثة عناصر تحليلية: فالقوة تضم:ينقسم مصطلح ا* 

 ( للتاثير على الدول الأخرىactsالأفعال ) -1

 ( لإنجاح عملية التأثير ressourcesالموارد ) -2

 ( أو ردود الفعل على أعمال الدول الأخرى.responsesالاستجابة ) -3

خذو *  طرح مت قرار الأسئلة عند رسمهم لسياسة ما أو استراتيجية لتحقية الأهداف ي ال

 التالية:

هدافنا -1 من أ قا  ها ، انطلا قوم ب ها أو لا لا ت قوم ب نى أن ت تي نتم شياء ال هي الأ ما 

 الدولة )ب(؟

 كيف نتمكن من جعل الدولة )ب( تقوم أو تمتنع عن القيام بالعمل )ج(؟ -2

نع  -3 مل )ج( أو تمت قوم بالع لة )ب( ت كب نجعل الدو ها  تي نمتلك موارد ال ما هي ال

 نه؟ع

 كبف سيكون رد فعل )ب( المحتمل على محاولتنا للتأثير على سلوكها؟ -2

 ؟3أو  2أو  1ما هي التكلفة التي ندفعها مقابل قيامنا بالعمل  -5

 علاقة القوة بالتأثير

بل  -1 لة )ب(  سلوك الدو ير  إن التأثير لا يتضمن فقط امكانية قدرة الدولة )أ( على تغي

عين كذلك محاولات الدولة )أ(  لإقناع الدولة )ب( على مواصلة سياسات أو سلوك م
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صلة، يكون لصالح الدولة )أ( أو يخدم مصلحتها تأثير إذن متوا لا تتوقف و فعملية ال

 عند قيام الدولة )ب( بالسلوك )ج(.

لة  -2 تأثير على الدو عض ال كذلك ب لة )ب(  ها للدو كون في لة لا ي جاد حا من الصعب اي

قة )أ(. النموذج المقدم آنف ا يفترص التأثير في اتجاا واحد من )أ( إلى )ب( لكن الحقي

هداف  لى أ حاول الوصول إ لة )أ( لا ت هات لأن الدو عددة الاتجا ية مت أن التأثير عمل

حو  ها ن لدولي توجه اهتمام ظام ا في الن خرى  ناك أعمال دول أ كن ه لم ت ما  نة  معي

ية العك شكل التغذ هو م جد  كن أن يو ما يم نى  نة. أد في feedbackسية)وجهة معي  )

مل )ج(  ها بالع لة )أ( بقيام بات الدو لة )ب( رغ بت الدو فإذا ل لدول:  بين ا العلاقات 

سلوكها ير  لى تغي لة و فذلك قد يؤدي بالدولة )أ( إ صالح الدو ير ل لك التغي كون ذ قد ي

 )ب(.

ظر" -3 عل المنت تي تتضمن "رد الف من العلاقة ال نوع  ناك  كون و ه تي ت لة ال هي الحا

لة )أ(عليها  طرف الدو من  بة  فأة أو عقو ظار مكا في انت جأ و الدولة )ب(  تالي تل بال

 إلى تغيير سلوكها حتى قبل تقديم الدولة )أ( أي اشارة تدل على أنها ستقوم بعمل ما.

( بأن العدو )ب( لن يقوم بالهجوم على )أ( deterrence theoryتسللمّ نظرية الردع )

قد ما دام يعلم مسبقا بأن مستوى ما  سيلحة به من دمار سيكون كبيرا. العكس تماما 

سلوك )ج(و يحدث في العلاقات الدولية  هي الحالة التي ترغب فيها )أ( قيام )ب( بال

خدم و لكنها لا تقوم بالتأثير على )ب( خوفا من قيامها بالسلوك )د(و هو رد فعل لا ي

 مصالح )أ( من وجهة نظرها.

ظر"  عددة الأطراف )قد تكون فكرة "رد الفعل المنت ( حيث ترغب multilateralمت

لة )ك(  )أ( قيام )ب( بالعمل )ج( لكنها لا تلجأ إلى دفعها للقيام به خشية من قيام الدو

 الذي لا يخدم مصالح )أ(.و بالعمل )د( -هي دولة ثالثةو -

سة لكن ما يهم في السيا، التأثيرو في إمكان الباحثين في العلاقات الدولية قياس القوة -2

الطريقللة التللي و القللدرات مللن طللرف متخللذي القللرارو الدوليللة هللو ادراك التللأثير

ما ملايين الدولارات التي تنفقها و، يترجمون بواسطتها اشارات الحكومات الأخرى

قدرات عن  صورة  كوين  هدف ت خابراتي إلا ب مل الم لى الع لدول ع لدول و ا يا ا نوا

واقع كبيرة فإن ناتج السياسة الخارجية الو إذا ما كانت الهوة بين الإدراكو، الأخرى

 يكون كارثيا بالنسبة للدولة.

مل )ج( -5 بالقوة و قد تلجأ الدولة )أ( للتأثير على )ب( لمنعها من القيام بالع هذا  سمى  ي

في غير ، ( أو الردعnegative  powerالسلبية ) ها  بحيث تمنع )أ( أعمالا معينة ترا

صلحتها الوطنيلة ية )ابلرام فرنسلا هذا حاللة متكلررةو م يرا فلي السياسلة الدول  كث

 بريطانيا لاتفاقيةميونيخ مع ألمانيا بهدف نتعها من غزو تشيكوسلوفاكيا(.و

 الموارد
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لى )ب( تأثير ع ها )أ( لل تي تجمع موارد ال لك ال هو ت قوة  ثاني لل صر ال لا و العن

من سلوكات دوا أخرى ما لم و مراقبة أعمالو يمكننا معرفة قدرة دولة للسيطرة نتمكن 

سية لا و معرفة الموارد القدرات الموجودة على الساحة. من الواضح أن العلاقات السيا

ساوي تأثير مت فا ذات  ضمن أطرا من ، تت مة  جرد قائ نا  ية بإمكان سة الداخل في السيا ف

التللأثير علللى أهللم و القلدرات التللي تمكللن جماعللة بشللرية مللن الللتحكم فللي بقيللة الشللعب

قدرات Robert Dahlالقائمة حسب الباحث "روبرت دال" )تتضمن هذا و القرارات ( ال

لتحكم ، المناصب الرسمية، الحلفاء السياسيين، الوقت، الأخبار، الثروة، المادية: المال ا

خصائص القيادة. إن هذا لا و القدرات غير المادية مثل الشخصيةو، في مناصب الشغل

برت يعني أن كل من يملك هذا العناصر يقود الآخرين لأ ستوجب حسب "رو لك ي ن ذ

امتلاكه لمهارات التعبئة و دال" تعبئة الشخص لتلك العناصر لتحقية الأهداف السياسية

قت ستعمل الو من ي مالو "ف من و الأصدقاءو ال يتمكن  قد  سية  هداف سيا صيته لأ شخ

لى الآخرين تأثير ع هذا لا ، ال ئران ف تراع مصيدة ف فس الأشياء لاخ ستعمل ن من ي ما  أ

 ياسة".يصلح للس

لة و في السياسة الدولية يقصد بهذا القدرات بل الدو من ق الموارد التي تتم تعبئتها 

فللالموارد لا تحللدد ، بغللرض تحقيللة أهللداف بعينهللا فللي حقللل السياسللة الخارجيللة

لردع أو  باء أو ل تاج الكهر ستعمل لإن قد ت ية  قوة النوو ها )ال الاستعمالات التي تذهب إلي

سة  للحرب( لأن الستعمال مرهون سائل السيا بالأهداف التي ترسمها الدولة. إن تنوع و

قدرات ية ال ها علاقة بكم هاو الخارجية لدولة ما للتأثير على الآخرين ل فأعمال ، نوعيت

لة قدراتها و الدو لدول ل ستعمال ا قة ا هي أن طري قدراتها. الخلاصة  نة ب هدافها مرهو أ

بالموارد الوسو مربوطة بأهدافها الخارجية لكن اختيار الأهداف شرة  له علاقة مبا ائل 

 المتوفرة لدى تلك الدولة.

 ممارسة التأثير
فراد شري أن الأ مع الب شؤون المجت في  باحثون  شف ال جأون و اكت عات يل الجما

فللي النظللام و، لاسللتعمال الكثيللر مللن التقنيللات الأساسللية للتللأثير علللى بعضللهم الللبعض

لى مركز الو السياسي الدولي حيث تنعدم القوة المهيمنة سلطة الشرعية فإن الدول تلجأ إ

تشللارلز و (Quincy Wrightقللد اقتللرح كللوينس رايللت )و (bargainingالمسللاومة )

شر ) سكي )و (Charles Schleicherشليت ساومة A.Organskiأورغان يات للم بع تقن ( أر

ية سة الدول جال السيا ظام و في م في الن تأثير  سات ال هم ممار يرة لف ية كب ها أهم تي ل ال

 الدولي.

 فالدولة )أ( في انتظار ثلاثة سلوكات تقوم بها )ب(:

 تقوم  بالعمل في المستقبل -1

 لا تقوم بالعمل في المستقبل -2
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 تواصل  القيام بالعمل  في المستقبل -3

 أمام  مجموعة من التقنيات:، وانطلاقا من هنا* 

قوبللات لكللن كللذلك العو المكافللأة، التللي قللد تتضللمن التهديللدو (persuasionالاقنللاع ) -1

قاش  عين أو ن باقتراح م طرف  ها  قدم في تي يت حالات ال لك ال لى ت شير إ نا ي قع ه الوا

يد أو و حول مسألة ما لوح بالتهد حه دون أن ي بول اقترا طرف الآخر ق من ال يطلب 

 المكافأة. لا نستطيع التسليم دوما بأن ممارسة التأثير تحدث دوما ضد آمال الآخرين

حول أن نهاية التأثير تكون لو ية  ندوة دول ترح  صالح )أ( ضد )ب( )المثال: دولة تق

 الدولة الثانية توافة(.و المخدرات

طرف )ب( و (the offer of rewardsاقتراح مكافأة ) -2 ها )أ( ال عد في تي ت هي الحالة ال

متنوعة. و المكافآت كثيرةو، بتقديم مكافآت إذا ما وافقت الأخيرة على مقترحات )أ(

لوماسي في تنظيم الندوة الدولية حول المخدرات قد تقترح )أ( على فلربح الدعم الدب

في  ها  ما ل سلعها أو دع لى  ية ع ضرائب الجمرك في ال ضا  يا أو تخفي ما مال )ب( دع

 ندوة حول وسائل الاتصال أو تعدها برفع العقوبات السابقة المسلطة عليها.

فأة ) -3 قديم مكا عض الأحيانthe granting of rewardsت في ب فأة  (  تطلب )ب( المكا

حرب  يف ال في مفاوضات لتوق مثلا:  قبل قيامها بالعمل المطلوب منها من قبل )أ(. 

طرف الآخر  بأن ال يرى  غالبا ما يرفض كل من الطرفين التخلي عن أسلحته حتى 

 يحترم الاتفاق.

 ينقسم إلى نوعين:و (the threat of punishmentالتهديد بالعقاب ) -2

هللي الحالللة التللي تهللدد فيهللا )أ( برفللع و (positive threatالايجللابي )التهديللد  -أ

سية، الضرائب الجمركية بحصار اقتصادي ضد )ب( ، بقطع العلاقات الدبلوما

 أو باستعمال الحرب.

ساعدات threats of deprivationالتهديد بالحرمان ) -ب طع الم هدد )أ( بق ( بحيث ت

ها )أ( الاو ايقاف المكافآتو الخارجية عن )ب( متيازات الأخرى التي منحتها إيا

 في السابة.

فة ) -5 بة غير عني قاع عقو قوم )أ( the infliction of non-violent punishmentاي ( ت

ير أن و ببعض التهديدات تجاا )ب( كي تدفعها إلى تغيير سلوكها هذا التغي كن ل لا يم

لة، يحدث بالوسائل الأخرى هذا الحا هو أن  نا  كن الإشكال ه بالطرف  ل تؤدي  قد 

من  ها  ير مرغوب في لة غ لى حا تؤدي ا قد  تي  سائل ال فس الو ستعمال ن لى ا )ب( ا

قد  لى تصعيد  لة ا هذا الحا ثل  قود م قد ي قات العسكرية( ف الطرفين )مثلا: زيادة النف

 يصل الى المواجهة العنيفة ما لم يتم حل المشكلة.

قوة ) -2 ستعمال ال سائل المforceا عدد الو ياب ت في غ ية (  سة الخارج يوم للسيا حة ال تا

كانت الحكومات سابقا تلجأ في مفاوضاتها الى الاعتماد على القوة التي كانت بمثابة 
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نزع  كرة  نت ف الطريقة الوحيدة التي تمكن الدول من ممارسة التأثير )مثلا: سابقا كا

 السلاح معناها التخلي عن أهم وسيلة في السياسة الخارجية(.
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 الفصل السابع

 تقسيم نظريات العلاقات الدولية

 ؟ما الذي يفرق نظرية عن أخرى

 في استعمالها لخرائط معرفية مختلفة لفهم "المقاربات". -1

ية  -2 قة الجغراف فس الموضوع أو المنط تدرس ن تي  لك ال تى ت يات ح شابه النظر لا تت

سات ؟مارية في المجال الفكري)هل هي حرب استع في الدرا يا  ميت إفريق ثل ته ( م

 الأوروبية.

يات  -3 ني أن النظر ما يع نة م فس المسار لأحداث معي تدرس ن تختلف النظريات التي 

كذلك ، فالتشوا المقصود للعدسة يؤدي إلى تشويه الواقع، لون العدسةو مثل المنظار

 مختلفة.فإن المنطلقات المختلفة تقود إلى نتائج 

قة  -2 بنفس الطري يات  فإن النظر نا  حيط ب ما ي نى ل منح مع خرائط على  كما تساعدنا ال

لة  من الأحداث الهائ تار  يه. إذ نخ عيت ف لذي ن قد ا عالم المع سيط ال لى تب ساعدنا ع ت

ما هاو العدد ما نراا مه تي نتوصل إلي تائج ال يؤثر بالضرورة على الن ية ، ذاك  فعمل

قرر أ حين ن بدأ  بول )التنظير ت يدلي  قول ه هم. ي (: "إن Hedley Bullي الأحداث أ

حول الأحداث و السبب الذي يدفعنا للاهتمام بالنظرية قاش  هو أن الن تاريخ  كذلك ال

 انتقادها".و شرحهاو الدولية ينطلة دوما من مسلمات نظرية وجب الالتفات إليها

 أنواع النظريات

كوكس ) - برت  عان Robert Coxيرى رو ناك نو لوم ( أن ه في الع يات  من النظر

 الاجتماعية:

1- (Problem-solving theoryشكلات حل الم يات  عن و ( نظر حث  هو الب هدفها 

ية مة تخص العلاقات الاجتماع ساق عا جاد و أن ها بإي سمح ل شكل ي المؤسسات ب

 طرية للتعامل بطريقة فعالة مع مشاكل محددة داخل المجتمع.

2- (Critical theoryالنظريات النقد )سافة و ية قي على الم ها تب ية لأن توصف بالنقد

جذورو بين النظام المسيطرو بينها سة  ما و هدفها هو درا ظام ب لك الن توجهات ذ

 المؤسسات الموجودة.و فيه كل العلاقات الاجتماعية

لذي  ملاحظة: يمكن للنظرية النقدية أن تكون دليلا يقود إلى العمل الاستراتيجي ا

هي ، لة نظام جديد بديليمكلنّ من المساهمة في خ في حين أن نظريات حل المشكلات 

 دليل للعمل التكتيكي الذي يساهم بقصد أو بدون قصد في دعم النظام القائم.
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 ( أن هناك نوعان من النظريات:Scott Burchillيرى )
1- (Explanatoryسيرية ستعمال و ( تف ية با قات الدول شرح العلا هدفها  يات  هي نظر

ية  ية علم بةو صارمةمنهج ستعمل التجر قة ت ضياتو دقي من الفر قة  تؤمن و التح

 المعرفة.و بوجود واقع قابل للاكتشاف

2- (Reflective/ Constitutiveتكوينية ) تي و ية ال قة العلم ترى أن الطري هي نظريات 

ية من الذات ية  كن و يدعي أصحابها أنها موضوعية خال قيم لا يم من ال ية  يدة خال محا

يل أن تكون كذلك. هل من التحل ته  عد ذا حث أن يب كن للبا كار ؟يم قفو إن الأف  الموا

 الأحكام المسبقة لا محالة تؤثر على النتائج التي يتوصل إليها الباحث.و

 يمكن أيضا تقسيم النظريات إلى نوعين أساسيين:

 تللرى أن كللل العلللوم الطبيعيللةو (Positivist theoriesالنظريللات الوضللعية ) -1

حو يه الاجتماعية على  عيت ف لذي ن حد ا عالم الوا هم ال حدة أي لف هي وا سواء  د 

قائع بين الو فرق  لذي ي مي ا منهج العل بع ال جب أن نت قيم )و ي ، (facts/ valuesال

من صحة أو ، الإيمان بوجود أنماط متكررة كد  لى ط للتأ الاعتماد على الحاجة إ

سطة الملاحظة ) تائج بوا  falsification or validation throughعدم صحة الن

observation.) 

عد الوضعية )  -2 ما ب يات  بة Post-positivist theoriesالنظر بأن التجر ترى  ( لا 

ثم  تؤدي إلى نتائج مقبولة لأن موضوع الدراسة يستعصي على الأدوات العلمية 

 أن الذاتية مسألة لا يمكن التخلص منها.

 ( تفرقة مهمة بين الشكلين:Hollis & Smithيقدم )

1- (Explainersلون ُرّاح أو المحل ظة و ( الش ستعمال الملاح قع با يل الوا حاولون تحل ي

 التجريبية باعتبار أنه باستطاعة الباحث الانفصال عن عملية التحليل.

2- (Understanders الفهلّام اللذين يللرون أن النظريلات ملا بعللد الوضلعية تهلتم أكثللر )

 عملية البحث. ترى أن الباحث جزء لا يتجزأ منو بمسألة الفهم

عد الوضعيةDesslerيقول ) ما ب ترف و ( أن النظريات  ية "لا تع يات النقد النظر

 سببيا عن العقل".و بوجود واقع مستقل منطقيا

(Wittkopf & Kegley عالم نرى ال نا  عالم لأن قة ال ( يريان أن "لا أحد يعرف حقي

 حسبما ندركه" أي أن فهمنا للعالم يعكس إدراكنا له.

عالمK. Bouldingأما ) ها ال  ( فيقول: "إن أفعالنا تعكس الصورة التي يبدو لنا علي

 ليس بالضرورة صورة العالم كما هو".و

 خلاصة
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في حقل  لدائر  قاش ا هم الن ساعدنا على ف ستيكية ت ئدة هوري هذا التقسيمات لها فا

التنظيللر فللي العلاقللات الدوليللة وكللذا أبعللاد التفكيللر فللي محاولللة ادراك ظللواهر العللالم 

 المتحرك.
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 الفصل الثامن

 مسار علاقات التعاون الأورومتوسطي

مللن ، لقللد أصللبح التوجلله نحللو الإقليميللة بللالتزامن مللع تنللامي ظللاهرة العولمللة

لدلائل  شير معظم ا يات. وت نذ منتصف الثمانين عالمي م الخصائص المميزة للاقتصاد ال

مة سنوات القاد ناطة ، على تزايد أهمية هذا التوجه في ال كوين م عة لت يات الموق فالاتفاق

وكللذلك ، ودول أمريكللا اللاتينيللة، ودول الباسللفيك، تجللارة حللرة فللي الللدول الأمريكيللة

با الموحدة بين دول أور مة ، تكثيف التكتل الاقتصادي ما  تأثيرات ها ها  كون ل سوف ي

نت ، عامة والدول النامية بصفة خاصةعلى الاقتصاد العالمي بصفة  تي تب لدول ال هذا ا

جاري  تاح الت طة الانف مل حسب من بادرات التكا من م يدة  لراهن موجة جد في الوقت ا

لى  سعى إ ية ت لدول النام عض ا جد أن ب هذا المحاولات ن جاح  والاقتصادي. ولضمان ن

طورة جل ضما، إقامة شراكات واتفاقيات تجارة حرة مع دول جد مت لى من أ فاذ إ ن الن

نات الاستثماري وتحسين، أسواقها والاستفادة من التكنولوجيا يز الم يل أداء و وتعز تأه

 مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

نذ  نه م نوع  1991ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أ من  ظيم العلاقات  عاد تن ي

يد-شمال من جد نوب  في ، ج نه  لن ع لذي أعُ شروع ا يدخل الم هذا الإطار  في  مة و ق

سنة  شلونة  بي ، 1995بر حاد الأورو بين الات ما  حر  بادل  قة ت لة منط لى خ مي إ والرا

يل ، ودول جنوب وشرق المتوسط مدى الطو ومن المتوقع أن تحقة هذا المنطقة على ال

 غير أنها ستتطلب بعض التكاليف الانتقالية.، بعض المكاسب الاقتصادية لدول المنطقة

يات إن الجيل الجديد من اتفاقيات  الشراكة الأوروبية المتوسطية يختلف عن اتفاق

سبعينيات في ال عاون  يات الت ستينيات أو اتفاق في ال شراكة  عن ، ال بارة  نت ع تي كا وال

تة ية بح يات تجار جال ، اتفاق ها م يدة ل يات الجد جد أن الاتفاق لك ن من ذ كس  لى الع وع

يا، واسع نا مال هي تتضمن تعاو صاديا، ف يا، اقت يا وحوارا محورا اجتما، وتقن يا وثقاف ع

 سياسيا وأمنيا.

من  إن تسليط الضوء على موضوع التعاون الاقتصادي الأورومتوسطي ينطلة 

ها ، تبيان واقع العلاقات القائمة بين شمال وجنوب البحر المتوسط تي حكمت عد ال والقوا

ضية قود الما عاون. ، خلال الع هذا الت ييم  ها تق كن بموجب تي يم عايير ال ستخلاص الم وا

لك سلللنتناول فلللي هلللذا الفصلللل دراسلللة مسلللار علاقلللات التعلللاون الاقتصلللادي للللذ

 الأورومتوسطي ثم نحاول تقييم هذا التعاون ومدى انعكاساته على الدول المتوسطية.
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 السياسة المتوسطية الأوروبية.

إن السياسللة المتوسللطية الأوروبيللة تعنللي مجمللوع المواقللف والاتجاهللات التللي 

حر الأبيض المتوسطتتخذها دول الاتحاد  سواء ، الأوروبي تجاا الدول المطلة على الب

بي حاد الأورو من غير أعضاء الات با  في أور في ، الموجودة  يا أو  شمال إفريق في  أو 

 .(1)الشرق الأوسط

مدى  حر المتوسط على  بي ومنطقة الب حاد الأورو بين الات لقد تطورت العلاقة 

سهعاما تطورا كبيرا ارتبط خاصة بت 21حوالي  حاد الأوربي نف قد ، طور الات لذلك فل و

 تغيرت سياسات الاتحاد اتجاا المتوسط من مرحلة زمنية إلى أخرى.

 والمتوسط أوروبا

يللرى الأوروبيللين أن دورهللم فللي منطقللة البحللر المتوسللط هللو دور رئيسللي 

سية، وأساسي يادين السيا يع الم في جم لدور  هذا ا ية  لى ترسيخ وتقو ما إ ، ويسعون دائ

ية، يةالاقتصاد ها ، الاجتماعية والثقاف تة بطبيعت مل الثاب ها العوا مل أهم عدة عوا لك ل وذ

تابع الأحداث في للمتوسط ، وتكوينها والتي لا تتغير بمرور السنين وت كالجوار الجغرا

با مل الأخرى، والموقع الاستراتيجي والمركز الحضاري لأورو لى العوا ، بالإضافة إ

 العلمي والثقافي.كالتقدم الاقتصادي والتطور 

 أولا: البحار الأبيض المتوسط:
، " أي المتوسطMedius: "(2)اشتة اسم البحر المتوسط من كلمتين لاتينيتين هما

مة ، " أي الأرضTerraو" قارات القدي بين ال قاء  طة الت قة وصل ونق هو حل حر  هذا الب

في، في ثلاث مناطة، الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا قع  ها ت تان من بي اثن لوطن العر ، ا

يا ، هما مضية جيل طارق في المغرب وقناة السويس في مصر في ترك أما الثالثة فتقع 

لثلاث، وهي مضية البوسفور قارات ا هذا ال ، ومن هنا جاء اسم المتوسط لأنه يتوسط 

ثلاثو وهي بحة قارات الحضارات والحروب شأت على و، مهد ديانات توحيدية  قد ن

 وتطورت عبر القرون. أراضيها الحياة البشرية

يعتبللر نقطللة التقللاء محللورين: ، بموقعلله المركللزي، فللالبحر الأبلليض المتوسللط

وهللو يفصللل بللين قوسللي اللللدائرة ، الجنلللوب -الغللرب )سللابقا( والشللمال -الشللرق

لوطن العربي غرب وشرق ا شمل  ، الاستراتيجية التي تمتد من شرق ووسط أوروبا لت

                                                 
مد، 1) عوض أح نازلي م ية(  صادية الأوروب عة الاقت سة المتوسطية للجما ية، السيا سة الدول ، السيا

 .32، ص 1983مصر، 

، 1959، دار المعارف، القاهرة، تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية(  محمد رفعت، 2)

 .19ص
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ماء  ها عل تي يطلة علي عالم"وهي المنطقة ال لب ال يين "ق من الأوروب سة  ، (1)الجيوسيا

 وأكدت ذلك وقائع التاريخ القديم والحديث.، ومن يسيطر على هذا الجزيرة يحكم العالم

سبة ما  لى  علاوة ع لث ، و ية وث جارة العالم سدس الت سط  حر المتو تذب الب يج

ية لنفط العالم جارة ا ير(2)ت حد كب لى  يرتبط إ شريان  هذا ال من ، . وب صاد وأ سكان اقت

 المناطة المحاذية له.

إلا أن المتوسط يبقى بحر المتاعب والاحتراق نتيجة ، وبالرغم من كل ما ذكرناا

ير  جرة غ هاب واله سكاني والأصولية الإسلامية والإر جار ال ها: الانف مل من عدة عوا

سرائيلي بي الإ نزاع العر شروعة وال نا ، الم حا أو كام عا مفتو ثين نزا قارب ثلا ما ي و

 والفقر ونضوب الموارد المائية وتآكل التربة والتوترات الاقتصادية.والتخلف 

فل نه إلا أن ، إن مثل هذا القدر من عوامل عدم الاستقرار في بحر شبه مق لا يمك

حر ، يغذي الخوفوالقلة على ضفتيه خاصة تلك الأكثر غنى. لكن من المؤكد أن إقليم الب

من ح يرة  نب كث ضيه وجوا نوع ، اضراالمتوسط يشكل بفضل ما طابع مت منطقة ذات 

حال وحدتها بأي  يا ، تنوعا لا ينفي عنها  صنع الجغراف من  نوع  لك الت هذا الوحدة وذ ف

بل ، والتاريخ. ومع ذلك فمن المؤكد أيضا أن هذا المنطقة ليست منعزلة عن بقية العالم

شهدها، إنها على العكس تي ت عات ال سية للمواجهة والنزا ساحات الرئي حدى ال شكل إ  ت

 حقبتنا.

طة  عات مرتب مة مجتم في منظو يا  لقد أصبح البحر الأبيض المتوسط عمودا فقر

ية ، بعضها ببعض ية والتكنولوجية والعلم بادلات التجار من الم فة  شبكة كثي خلال  من 

 والروحية.

 ثانيا: الاتحاد الأوروبي.

 نشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية:   -4

تائجأدى انتهاء الحرب العالمية  من ن حة ، الثانية وما خلفته  جة مل لى ظهور حا إ

لة ، لمبادرة دولية لإعادة بعث الاقتصاديات الأوروبية المنهكة يا لحا لتكون تجسيدا عمل

من ، التصالح بين فرنسا وألمانيا من جهة وتطرح خطوة أولى نحو نظام أوروبي جديد 

برت جهة أخرى. وبالفعل وفي ظل هذا الظروف اقترح وزير الخارج سي "رو ية الفرن

                                                 
صباح 1) كر م حديات ( ب بي: الت حاد الأورو ستراتيجي للات ظور الا في المن بي  لوطن العر يرة، "ا تن

 .175 -172، ص 2112جوان  -111"، القاهرة، عدد مجلة "شؤون عربية، "والطموح

)ترجمة ظريف عبد الله(، مركز  البحر المتوسط في العالم المعاصر( سمير أمين وفيصل ياشير، 2)

 .8، ص 1988، دراسات الوحدة العربية، لبنان
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لتوحيللد ، (1)1951شللومان" مشللروع أطلللة عليلله اسللم "مشللروع شللومان" فللي مللاي 

با في أورو يد  حم والحد تاج الف سية ، السيطرة على إن يزة الأسا مثلان الرك نا ي لذين كا ال

سينات في الخم لة  صاد أي دو يا ، لاقت سلطة عل خلال  من  سيطرة  هذا ال تتم  لى أن  ع

بث المشروع لم يل سا مشتركة. و هي: فرن ست دول  نب  من جا قرارا  تم إ يا، أن  ، ألمان

يا كا، إيطال سمبورغ، بلجي ندا ولوك في ، هول باريس  في  عت  تي وق يل  18ال  1951أفر

ية  سوق أوروب لى  هدف التوصل إ حم والصلب ب ية للف عة الأوروب شاء الجما هدة إن معا

 مشتركة في هاتين السلعتين الاستراتيجيتين.

ك، 1955وفي عام  يدة تظهربدأت أف لوكس ، ار جد بادرة دول البيني ها م كان أهم

مذكرة ، 1955جانفي  12و 11لوكسمبورغ" في ، هولندا، الثلاث "بلجيكا في  لة  والمتمث

خاصللة بعللد التجربللة ، للمناقشللة حللول إمكانيللة تحقيللة المزيللد مللن التعللاون الأوروبللي

لوزراء  ماع  قد اجت صادي. وع جال الاقت شمل الم صلب لي يد وال مع الحد حة لمج الناج

سينا  نة م في مدي خارجية الدول الست الأعضاء في المجمع الأوروبي للحديد والصلب 

قة، 1955في جوان  ية للطا لة دول شتركة ووكا سوق م وشكلوا لجنة ، حيث أيدوا إنشاء 

هدات اللازمة ، تعترض قيام الجماعة الاقتصادية لدراسة المشكلات التي ووضع المعا

 لإنشائها.

أبرمللت نفللس الللدول السللت معاهللدتين جديللدتين فللي ، 1957مللارس  25وفللي 

ما ية، العاصمة الإيطالية رو قة النوو ية للطا عة الأوروب شاء الجما لى لإن ية ، الأو والثان

بين الأعضاء لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي تعدت مجرد  جارة  ير الت تحر

يل مدى الطو مل الاقتصادي على ال عاون والتكا مض بضعة ، لتلزمهم بتحقية الت لم ت و

سارية  لدول الأعضاء وأصبحت  نات ا ها برلما ها حتى صادقت علي أشهر على توقيع

 .1958جانفي  11المفعول اعتبارا من 

 أهداف الجماعة الاقتصادية الأوروبية: -4

معاهللدة رومللا لللدعم التطللور المنسللجم للنشللاط الاقتصللادي داخللل لقللد وُقعللت 

والتحسن الراسخ ، وتحقية المزيد من الاستقرار، والتوسع المستمر والتوازن، الجماعة

 بالإضافة إلى ما يلي:، والعلاقات الأوثة بين الدول الأعضاء، في المستويات المعيشية

في - لدول الأعضاء  بين ا ية  سوم الجمرك لة الر ية 12غضون  إزا ترة انتقال ما كف ، عا

وكللل الإجللراءات ، وكللذلك القيللود الكميللة علللى الللواردات والصللادرات مللن السلللع

حررة ، الأخرى المساوية لها في التأثير حول دون الحركة المت تي ت ئة ال كل العوا و

 للأشخاص والسلع ورأس المال.

                                                 
ية، الجماعة الأوروبية تجربة التكامل والوحدة( عبد المنعم سعيد، 1) سات الوحدة العرب ، مركز درا

 .21، ص1982بيروت، 
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 إقامة تعريفة جمركية مشتركة تجاا الدول غير الأعضاء. -

ستلزمه الأمرالت - لذي ي حد ا لى ال مارس ، قارب بين تشريعات الدول الأعضاء إ كي ت ل

 السوق المشتركة وظائفها.

بمللا فللي ذلللك السياسللة الماليللة لعلللاج الاخللتلالات فللي ، تنسللية السياسللة الاقتصللادية -

 وافتتاح سياسات مشتركة للزراعة والنقل والتجارة الخارجية.، موازين المدفوعات

صندوق - خراج  جود إ يز الو لى ح بي إ ماعي أورو يات ، اجت سين إمكان جل تح من أ

 العمالة والارتفاع بالمستوى المعيشي.

 إقامة بنك استثمار أوروبي لدعم النمو الاقتصادي. -

جارة  - غرض توسيع حجم الت حار ب ما وراء الب ناطة الأخرى في لدول والم الارتباط با

 والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 تصاعد العضوية داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية: -4

لى أن:  ية ع صادية الأوروب عة الاقت شاء الجما صة بإن ما الخا هدة رو تنص معا

مللن  237المللادة  -"أي دولللة أوروبيللة قللد تطلللب أن تصللبح عضللوا فللي الجماعللة" 

هدة عام (1)المعا سوق  هذا ال لى  ساب إ يا بطلب انت قدمت بريطان يه ت ناءا عل ، 1921. وب

صادية لة الاقت ، إدراكا منها أن بقاءها خارج الجماعة الأوروبية يعرضها لمخاطر العز

ناء على معارضة  وحذت حذوها كل من الدانمارك وأيرلندا والنرويج. رُفض الطلب ب

عام ، الرئيس الفرنسي ديغول به  قدم  تم الت بل طلب 1927الذي أفشل طلبا ثانيا  لمُ يق . و

يا وأي ساب بريطان عام انت غول  ستقالة دي عد ا لدانمارك إلا ب ندا وا يع 1929رل تم توق . و

يين ، 1972جانفي  22معاهدات الانتساب في  لدان الثلاثة أعضاء فعل هذا الب وأصبحت 

خلال ، 1973جانفي  11في  بينما لم تنضم النرويج نظرا للرفض الشعبي للانضمام من 

 الاستفتاء.

بات  ية أخلرى بطل لدان أوروب قدمت ب سابوت في ، انت من ثلم ، 1975اليونلان  و

، 1981. صللارت الأولللى عضللويا فعليللا فللي أول جللانفي 1977اسللبانيا والبرتغللال فللي 

في  لدان الأخيران عضوين  صبح الب عام 1982جانفي  11وأ يا  يد ألمان قد أدى توح . ول

قدار  1991 عة بم سكان دول الجما عداد  يادة ت لى ز لة  18إ جاءت مرح سمة. و يون ن مل

جانفي توسع أخر في  سا 1995ى  من: النم كل  ندا، بانضمام  حاد ، فنل لى الات سويد إ وال

، تركيللا، بينمللا تقللدمت أربللع دول أخللرى بطلبللات انضللمام هللي: سويسللرا، الأوروبللي

ودارت مناقشللات فللي اجتمللاع المجلللس الأوروبللي بمدينللة ايسللن فللي ، قبلرص ومالطللا

                                                 
بي، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر: النظرية والتطبيق( حسين عمر، 1) ، دار الفكر العر

 .153، ص 1998القاهرة، 
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ضم ، 1992ديسمبر  بي ي حاد أورو لة 27حول ات ها ، دو شرق من بين لدول  من ا يد  العد

 ووسط أوربا.

 معاهدة ماستريخت وتطور النظام الأوروبي: -2

سوق  شاء ال صعيد إن لى  ية ع عة الأوروب ته الجما لذي حقق جاح ا من الن بالرغم 

إلا أنهللا واجهللت صللعوبة بالغللة فللي إزالللة كافللة القيللود الفنيللة والإداريللة ، المشللتركة

ية جارة البين قة للت ية المعو ما ، والقانون خلال ك سائدة  صادية ال ظروف الاقت سخت ال ر

الثمانينيللات مللن اقتنللاع القيللادات الأوروبيللة بضللرورة إيجللاد قللوة دفللع جديللدة للنظللام 

 لتحقية أقصى استفادة من مكاسب التكامل الاقتصادي.، الأوروبي

ية 1985وفي مارس  عة الأوروب ، قرر رؤساء الدول والحكومات أعضاء الجما

ياتهم وضع هدف التوصل إلى سوق مة أولو كد الزعماء ، أوروبية مشتركة على ق ثم أ

عام  في  قروا  ندما أ مل ع ية التكا في تحق سية  هم السيا بي  1982إرادت فاق الأورو الات

سوق الموحدة، (1)الموحد بادرة ال يز م سية لتعز هدات الأسا به المعا عدّلوا بموج ، الذي 

هدف هذا ال مع  فة  قانوني متوا طار  خلال إ يود ، من  يل الق ية يز المفروضة على حر

قل الأشخاص سلع وتن في ال جارة  كة الت لى ، حر جارة وع لى الت ية ع يود الفن لة الق وإزا

 والقيود المالية مثل الضرائب.، ورؤوس الأموال، التعاقدات العامة

سوق الموحدة حو ال طور ن هذا الت طور، ويمثل  حل الت من مرا ثة  لة الثال ، المرح

بي ظام الأورو لى الن طرأت ع تي  عات ب، ال لة الجما هي مرح نت  تي كا لى ال عد الأو

ما ، الأوروبية ما أحكا هدة رو تي تضمنت معا شتركة ال سوق الم لة ال هي مرح ية  والثان

قد  1992ومع نهاية عام ، تتناول إنشاءها على عدة مراحل ية  مات الأوروب كانت الحكو

ها فة علي هداف المت من الأ ظم  شة الأع جزت ال ي، أن سوق الأوروب لت ال يث اكتم ة ح

من التوسع  يد  حو مز طور ن من الت عة  ته الراب الداخلية. ثم دخل النظام الأوروبي مرحل

لذي ، (2)لإنشاء الاتحاد الأوروبي 1992فيفري  7بالتوقيع على معاهدة ماستريخت في  ا

لدول الأعضاء بين ا تام  من الاندماج ال لة  سابقة ، يحقة حا هدات ال لى المعا ويضيف إ

والعدالللة والشللؤون ، اسللة الخارجيللة والأمنيللة المشللتركةعمللادين إضللافيين همللا: السي

 .2112جانفي  11بالإضافة إلى العملة الموحدة التي بدأ العمل بها في ، الداخلية

في ، وفي أحدث توسع شهدا الاتحاد الأوروبي في تاريخه ماي  11انضمت إليه 

شيك، 2115 ية الت هي: جمهور با  شرق أور من  ها  يدة أغلب شرة دول جد ستونيا، ع ، ا

                                                 
، الدار المصرية ولمة والإقليمية: مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةالع( أسامة المجدوب، 1)

 .22 -21، ص2111اللبنانية، القاهرة، 

، الدار المصرية العولمة والإقليمية: مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية( أسامة المجدوب، 2)

 .22 -21، ص2111اللبنانية، القاهرة، 
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لدول ، سلوفينيا، سلوفاكيا، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، المجر هذا ا عد أن أوفت حكومات  ب

صادية عايير الاقت لة بالم ما يتع بي في حاد الأور لب الات ية، بمطا ية والديمقراط ، القانون

بالبحر ، والبلدان الآخران اللذان انضما للاتحاد هما: قبرص ومالطا وكلاهما جزيرتان 

س حاد، طالمتو في الات لة  ضوية الكام جل الع من أ ضات  في مفاو يا  لت ترك ما دخ ، ك

 .2115أكتوبر  13انطلقت في 

جاري تل ت بر تك بي أك حاد الأورو صبح الات سي ، وبهذا التوسع أ اقتصادي وسيا

طار  255في العالم يجمع  في إ سمة  يون ن لدا 25مل لى ، ب وإجمالي دخل محلي يصل إ

 .(1)2مليون كلم 2الية تقدر بومساحة إجم، مليار أورو 9213
 الأوروبية الرئيسية ت: المعاهدا14الجدول رقم 

 تاريخ دخولها حيز التنفيذ تاريخ التوقيع عليها المعاهدة

معاهللدة إنشللاء الجماعللة الأوروبيللة للصلللب 

 والفحم
 1952جويلية  25 1951أفريل  18

معاهللدة إنشللاء الجماعللة الأوروبيللة للطاقللة 

 النووية
 1958جانفي  11 1957مارس  25

 1958جانفي  11 1957مارس  25 معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية

 1987جويلية  11 1982فيفري  17 الاتفاق الأوروبي الموحد

 1993نوفمبر 11 1992فيفري  17 معاهدة الاتحاد الأوروبي "ماستريخت"

ية، الآتي: د.أسامة المجدوبالمصدر: من تصميم الباح  بالاعتماد على المرجع  ، العولمة والإقليم

 .4114، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية

 4919-4952السياسة المتوسطية للجماعة الأوروبية في الفترة 
باردة حرب ال لة ال ترة مرح هذا الف ثل  سة المتوسطية للمجموعة ، تم إلا أن السيا

حدة يرة وا خذ وت لم تأ ترة  مرحلتين ، الأوروبية طيلة هذا الف بين  يز  كن التمي نه يم بل أ

 أسياسيتين هما: 

 .4924-4952أولا:السياسة المتوسطية الجزئية 

ثلاث  كان اهتمام الجماعة الأوروبية بحوض البحر المتوسط يتركز أساسا على 

 مناطة هي: 

خاصللة دول المغللرب العربللي بسللبب القللرب الجغرافللي والتللاريخ ، الللدول العربيللة -

 المشترك.

                                                 
 تطور الاتحاد الأوروبي: ، 2115سبتمبر  15، في Google(محرك البحث 1)

http: //www.fco.gov.uk/servlet/front?pagename/xcelerate-39k 

http://www.fco.gov.uk/servlet/front?pagename/xcelerate-39k
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بات الدو - قديم طل ل الأوروبية المتوسطية غير الأعضاء: فقد سارعت هذا الدول إلى ت

وهللذا مللا دفللع الجماعللة الأوروبيللة إلللى تطللوير العلاقللة معهللا تمهيللدا ، الانضللمام

 لانضمامها.

شأتها - نذ ن ية م عة الأوروب مت المجمو قد أقا سرائيل: ف سرائيل ، إ مع إ قة  قات وثي علا

 عمارية.واست، تاريخية، لأسباب سياسية

ترة  هذا الف خلال  ولقد اتسمت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاا المنطقة المتوسطية 

ية الحركة ية وجزئ ية الرؤ طرف ، بمحدود حدو ال فع مصلحيه ت لك رغم وجود دوا وذ

منهللا الللروابط المصلللحية الاقتصللادية بللين ، الأوروبللي للاهتمللام بللالطرف المتوسللطي

جانبين جالا، ال لة بم ما يتع كم وخصوصا في لدول المتوسطية وال عي ل تاج الزرا ت الإن

والللروابط ، الضللخم مللن الأيللدي العاملللة المهللاجرة مللن الللدول المتوسللطية إلللى أوربللا

ها  التاريخية والثقافية بين الجانبين. إلا أن هذا القوة الدافعة للتقارب بين الطرفين واجهت

 عقبات موضوعية أهمها:

سي - طابع السيا بات ذات ال ختلا، العق ترام وا هوم الديمقراطية واح شأن مف لرؤى ب ف ا

 حقوق الإنسان وممارستهما.

من  - كل  لدى  شة  ستويات المعي في م يب  باين الره في الت لة  صادية متمث بات الاقت العق

 مجتمعي أوربا والبحر المتوسط.

حر المتوسط تدريجية  جاا دول الب عة ت سة الجما نت سيا بات كا وبسبب هذا العق

بعضها اتفاقيات تجارية تقتصر على ، مجموعة من الاتفاقيات تمثلت في عقد، وجزئية

مادة ، تبادل بعض التيسيرات المتقابلة من  238وبعضها اتفاقات تعاون وانتساب وفة ال

 .(1)معاهدة روما

ستينيات مع ، وخلال فترة ال يات  من الاتفاق عدد  ية ل توصلت المجموعة الأوروب

، 1923ومللع تركيللا سللنة  1922دول المتوسللط مثللل: اتفاقيللة انتسللاب مللع اليونللان سللنة 

تقللديم المعونللات ، واشللتمل نظللام الانتسللاب بالإضللافة إلللى تنشلليط المبللادلات التجاريللة

فاقية تجارية مع إسرائيل المالية والفنية من الجماعة إلى الدول المنتسبة. كما تم توقيع ات

سنة ، 1923 ضيلية  نان ، 1971تلتها اتفاقية معاملة تف مع لب ية  ية تجار ها  1925واتفاق تلت

طا ، 1972اتفاقية معاملة تفضيلية عام  من مال كل  مع  برص ، 1971واتفاقية انتساب  وق

ثة الاست 18. هذا دون أن ننسى توقيع اتفاقية "ياوندي" مع 1972 قلال دولة إفريقية حدي

ية  سابها، 1923في جويل ية انت ظيم عمل غرض تن ية ، ب لدول العرب عض ا فع ب ما د هذا  و

 المغاربية للاهتمام بهذا الاتفاقية.

                                                 
ية( نازلي معوض أحمد، 1) صادية الأوروب عة الاقت كرا، السياسة المتوسطية للجما سبة ذ ، مرجع 

 .32ص 
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، تللونس، وتللأخرت الاتفاقيللات مللع بلللدان المغللرب العربللي الأساسللية )الجزائللر

بسللبب العديللد مللن المشللكلات كانللت أهمهللا: الموقللف التنافسللي للعديللد مللن ، المغللرب(

يا صادرات في إيطال ية  جات الزراع مع المنت لدان  سنة ، هذا الب في  صلت  1922و ح

لتحسللين المنتجللات ، مليللون دولار أمريكللي مللن الجماعللة الأوروبيللة 25إيطاليللا علللى 

من  عة وكل  بين الجما ساب  ية انت قد اتفاق الإيطالية. بعد ذلك أصبح الطرية مفتوحا لع

مارس ، تونس والمغرب في  ها  مدة  1929وتم التوقيع علي ستخدمت ، سنوات 5ل ما ا بين

في  سرائيل  حرب على إ ها ال سبب إعلان ئر ب مع الجزا لة  هولندا الفيتو ضد اتفاقية مماث

من ، 1927 تدة  ترة المم خلال الف ئر ظلت  لة ، 1922-1957رغم أن الجزا تحظى بمعام

 .(1)لأنها كانت تمثل ثلاث مناطة فرنسية، الدول الأعضاء

صناعية وانطوت اتفاقيتي تونس  صادراتهما ال والمغرب على تفضيلات لمعظم 

سا ، والمواد الخام ها فرن نت تمنحها ل تي كا لة ال فة المعام مل و سلع الأخرى فتعُا أما ال

ية ية، قبل الاتفاق نات مال فاقيتين على معو لم تتضمن الات ما  عن ، ك لدولتان  وعجزت ا

لى عة الاستفادة من التيسيرات التي منحت لصادراتها الصناعية إ سبب ضعف ، الجما ب

 القاعدة الصناعية فيهما.

يات  في اتفاق لت  ية تمث سة المتوسطية الجزئ وفي الأخير نستطيع القول بأن السيا

ويشتمل هذا النظام على تنشيط ، انتساب بين الجماعة وبين العديد من الدول المتوسطية

طا، المبادلات التجارية سبة للأق ية. وبالن ية والمال ية المتوسطيةوالمعونات الفن ، ر العرب

ية عة الأوروب مع الجما من ، جاءت كل اتفاقياتها  ية. و ساعدات المال بدأ الم من م ية  خال

سيا كان سيا سة  هذا السيا من وراء  ية  هدف المجموعة الأوروب كن ، هنا يتضح أن  ول

فلقللد كانلت الأداة الأساسللية للجماعلة لإقامللة علاقللات ، تحقيقله كللان بلأدوات اقتصللادية

هامميزة مع  ليس ، دول العالم الثالث خاصة المتوسطية من ية و هي التفضيلات التجار

 .(2)المعونة المالية أو تنظيم هجرة العمالة

 .4919-4924ثانيا: السياسة المتوسطية الشاملة 

سط بدول المتو ية  عة الأوروب قات الجما ظم علا نت مع صادي ، كا عد اقت ذات ب

بدأت ، وتجاري واضح شمولا ومع بداية السبعينيات  ثر  سة أك ية وضع سيا تتجلى أهم

ية عة الأوروب سط والجما بين دول المتو قات  سطية ، للعلا سة المتو قاد السيا ما  هو  و

 الأوروبية إلى التحول إلى مرحلة جديدة.

ييم  1971ففي  تقدمت اللجنة الأوروبية بمبادرة للمجلس الوزاري تحتوي على تق

مع دول المتوسطّ  صادية  بيفي ، للعلاقات الاقت سي الأورو عاون السيا طار الت كد ، إ وأ

                                                 
 .211، مرجع سبة ذكرا، ص الجماعة الأوروبية تجربة التكامل والوحدة( عبد المنعم سعيد، 1)

يروت، أوربا والوطن العربي( نادية محمود محمد مصطفى، 2) ية، ب سات الوحدة العرب ، مركز درا

 .211، ص 1982
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ية والمتوسطية لك ، المجلس على أن التداخل بين المصالح الأوروب ية ت ية تنم كد أهم يؤ

في ، المنطقة بي(  ية )المجلس الأورو وهي الأفكار التي أقرتها قمة المجموعة الأوروب

جاا والتي أشارت إلى رغبة المجموعة في تحمل التزام، 1972باريس في أكتوبر  ها ت ات

 منطقة المتوسط من خلال سياسة شاملة أطلة عليها: السياسة المتوسطية الشاملة.

باعتبارها  –هي مدى قدرتها ، ومن أهم التحديات التي كانت تواجه هذا السياسة

عة -سياسة شاملة بين الجما مة  يات القائ بين الاتفاق بين ، على التعامل مع الاختلافات  و

يكللن مللن الممكللن أن تللأتي هللذا السياسللة بقواعللد موحللدة أو عللدة دول متوسللطية. فلللم 

ها ما بين سية في ، مشتركة لتعاملها مع كل الدول المتوسطية على اختلاف العلاقات السيا

حوض المتوسط قا أوسع ، وهكذا فتحت السياسة المتوسطية الشاملة أمام جميع بلدان  أفُ

بر، من مجرد الاتفاقات التجارية تم إ هذا الأساس  عة وعلى  بين الجما يات  عدة اتفاق ام 

لدان هذا الب ية و ماي ، الأوروب في  سرائيل  ثلاث دول ، 1975بدءا بإ مع  يات  ثم اتفاق

 .(1)1972المغرب( في أفريل ، الجزائر، مغاربة )تونس

نان(، الأردن، سوريا، أما بالنسبة لبلدان المشرق العربي )مصر فاقي ، لب عد ات فب

سه 1972مصر ولبنان سنة  سنة ، والأردن في العام نف سوريا  فاق  كن 1972جاء ات . ول

نذ  شرق  1972م لدان الم طار ب في إ لدان  هذا الب لى  ظر إ ية تن عة الأوروب بدأت الجما

بي سنة، العر تم  صر 1977و من م كل  مع  يات  يع اتفاق لة ، الأردن، توق سوريا مماث و

م، لاتفاقيات بللدان المغرب العربي في  نان  مع لب ية  عد مفاوضات ، 1977اي ثم اتفاق ب

 طويلة وصعبة.

وانحصللرت الاختلافللات أساسللا فللي ، وكانللت صلليغ هللذا الاتفاقيللات متماثلللة

وشللمل قسللمها الأول مجللالات التعللاون ، التخفيضللات الممنوحللة للمنتجللات الزراعيللة

تي ، الاقتصادي والفني والمالي بينما تناول الثاني التعاون التجاري وحدّد التفضيلات ال

ك ها  خريمنح طرفين للآ من ال سهيلات ، ل  قدم الت قد  بي ف نب الأورو ية الجا من ناح ف

 التالية: 

صناعية - جات ال من المنت ته  لى واردا ية ع سوم الجمرك تدريجي للر غاء ال يث ، الإل بح

 ثم تزول كليا بعد السنة الأولى.، عند بداية العمل بالاتفاقية %81تخفض بنسبة 

عض  جميعإزالة جميع القيود الكمية على  - ية وب جات الزراع عض المنت السلع ما عدا ب

ياف  ية الأل فة اتفاق ما وو ية رو ثاني لاتفاق حة ال في المل أنواع المنسوجات المدرجة 

 وتختلف من بلد لآخر.، على التوالي

جات الزراعية - من المنت تارة  مة مخ لى قائ فة ع من ، تخفيض التعري ترات محدودة  لف

كل ، السنة ولكميات تحدد سنويا في هي فاوت  سبب الت خرى ب وتختلف من دولة إلى أ

                                                 
كاملي""اتفاقيات المشاركة الأوروبية ، ( محمد محمود الإمام1) كر الت حوث وموقعها من الف لة ب ، مج

 .19، ص1997، العدد السابع، القاهرة، اقتصادية عربية
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 الصادرات الزراعية.

عاون ية ، كما نصت هذا الاتفاقيات على إنشاء مجلس للت يذ الاتفاق مل على تنف يع

كمللا يقللوم بتحديللد بروتوكللولات ملحقللة للاتفاقيللة. فقللد أعيللدت صللياغة ، بللين طرفيهللا

عام  كولات  عة الأورو، 1988البروتو بدأت الجما ندما  صنيف ع ظام الت ية ن ية بتطب ب

ظام هذا الن فة  تي توا ية ال سة بالكيف كي المن شأ إلا ، الجمر تراكم المن سمح ب كن ي لم ي و

عاون ، ويحدد بروتوكول آخر، للدول المغاربية فيما بينها ها الت يتم بموجب تي  بادم ال الم

جري تجد، الفني والمالي يد وشروط القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي. وي

سنوات كل خمس  ية  عة ، (1)البروتوكولات المال قدمها الجما تي ت بالغ ال ها الم حدد في وت

ها من ميزانيت منح  ستثمار، سواء ك نك الا من ب قروض  عام ، أو ك في  ها  هي آخر وينت

1992. 

طرف المتوسطي من ال مة  سهيلات المقد هذا الأخير ، أما فيما يخص الت تزم  فيل

قد يمنحها ، بقاعدة الدولة الأولى بالرعاية تي  بي التفضيلات ال طرف الأورو فيعطي ال

ية، إلى طرف آخر تفوق ما تضمنته الاتفاقية لة الوطن عدة المعام ية قا تزم بتطب ما يل ، ك

مادة  ها ال تنص علي تي  جات 13ال ية ال فرض ، من اتفاق له أن ي سمح  خرى ي هة أ من ج

 رسوما جمركية أو قيود إذا ما تطلبتها حاجات التنمية عامة أو بعض القطاعات. 

بشأن مقاومة الإغراق ، من الجات 2كما تجيز الاتفاقية تطبية ما تضمنته المادة 

لدول  ها أغلب ا يز في نت تتم تي كا جات ال عاون. ويلاحظ أن المنت بعد إخطار مجلس الت

كانت تحصل على تخفيضات وفة حصص ، وهي الزراعية والمنسوجات، طيةالمتوس

جات الزراعية  يات المنت ية كم عة الأوروب حدد الجما سنة ت كل  مقيدة زمنيا وكميا. ففي 

سلع. إلا أن انضمام ، التي تمنح تفضيلات معينة لبعض ال ية  كما تحدد الأسعار المرجع

با نوب أور هام، دول ج عي ال تاج الزرا ية ،ذات الإن عة الأوروب لى الجما وحصولها ، إ

سواقها لى أ سبها وضعا أفضل، على حرية النفاذ إ نت ، أك تي كا يا ال ما أضعف المزا م

تا  قد منح غال  سبانيا والبرت لوم أن ا ية. ومع صة المغارب سطية الأخرى خا لدول المتو ل

عة لتحسين أوضاعهما بما يتماشى مع القواعد التي تسير عليها الجما، 1992مهلة حتى 

 الأوروبية.  

 ثالثا: تقييم السياسة المتوسطية الجزئية والسياسة المتوسطية الشاملة.

ية ، بالنسبة للسياسة المتوسطية الجزئية سمت بمحدود سبة وأن أشرنا إلى أنها ات

كة ية الحر ية وجزئ قط، الرؤ ية ف ضيلات التجار لى التف ها ع مدت أدوات جاءت ، واعت و

 الفنية والعلمية.خالية من المساعدات المالية و

                                                 
كاملي"، 1) كر الت من الف سبق ( محمد محمود الإمام، "اتفاقيات المشاركة الأوروبية وموقعها  مرجع 

 .21، صذكره



- 111- 

شاملة كز ، أما فيما يخص السياسة المتوسطية ال جب أن يرت ها ي ييم اتفاقيات فإن تق

 بالإضافة إلى الاعتبارات التالية:، على ما تضمنته هذا الاتفاقيات من أهداف

ية - عة الأوروب ية الجما من ميزان وقروض ، مقدار مساندة الاتفاقيات بمساعدات مالية 

 الأوروبي. من بنك الاستثمار

مة - سطية عا لدول المتو صادرات ا شجيع  لى ت قدرة ع ية ، ال عة الأوروب لى الجما وإ

 ومن ثم تشجيع الاستثمار الأجنبي للاستفادة من فرص التصدير إلى أوربا.، خاصة

 تقييم بعض ميادين التعاون: ، وسوف نتناول فيما يلي

 التبادل التجااري: -4

 علللى الإيجللابي الأثللر التجللارة لتحريللر كللان ،الصللناعية بالمنتوجللات يتعلللة فيمللا

 البلللدانللاتحاد تلكللم صللادرات ارتفعللت حيللث ،الناميللة المتوسللطية البلللدان اقتصللاديات

بي لى %28 من الأورو عات مجموع من ،(1)%52 إ جح حيث ،المبي  في مثلا المغرب ن

فع صناعية صادراته ر لى %21 من ال قت كذلك ،%77 إ يا من كل حق سرائيل ،ترك  ،إ

 علللى تهلليمن كانللت التللي الحمائيللة أن غيللر ،%71 فاقللت عاليللة نسللبا وقبللرص ،مالطللا

يد في الخارجية التجارية السياسات لدان من العد كذلك ،المنطقة ب لنقص و  تصنيف في ا

صناعية الصادرات وتنويع يا ،ال لى أد فاقم عجز إ جارة موازين في مت  بين الخارجية الت

 ية.المتوسط والبلدان الأوروبي الاتحاد

 بالقيود تأثرت فقد ،والنسيجية الزراعية المنتوجات من الصادرات يخض فيما أما

 المشتركة الزراعية السياسة قيود واجهتها الزراعية فالمنتجات ،الاتفاقيات تضمنتها التي

قع أحيانا كانت ،زمنية بفترات مربوطة لحصص خضعت أنها كما ،الأوروبية للجماعة  ت

سم خارج ي الموا لدول ةالإنتاج سطية. ل من المتو ها و جات خضعت جهت سيجية المنت  الن

بس ية والملا ياف لاتفاق ما ،الأل عد أن ك شأ قوا نت المن ستبعد كا ير ت جات من الكث  المنت

 تللدفع أن بعللد أوربللا إلللى أخللرى دول صللادرات تنللافس أن عليهللا تعللين التللي الصللناعية

  الرسوم.
لى أوربا من جملة صادراتها للفترة : نسب صادرات بعض الدول المتوسطية إ14جدول رقم 

4922-4919 

 الفترات

 4919-4915 4912-4911 4929-4922 4922-4922 الدول

                                                 
، أعمال المؤتمر البديلة الوطن العربي ومشروعات التكامل( إبراهيم سعد الدين عبد الله وآخرون، 1)

عة  ية، الطب حدة العرب سات الو كز درا صادية، مر حوث الاقت ية للب ية العرب لث للجمع مي الثا العل

 .581، ص 1997الأولى، بيروت، 
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  تونلس

  الجزائر

 المغرب

  الأردن

 سلوريا

  لبنلان

 مصلر

22.9% 

52.2% 

52.7% 

2.7% 

25.7% 

17.1% 

18.2% 

28.2% 

38.3% 

21.3% 

1.2% 

52.3% 

2.5% 

39.2% 

58.2% 

58.1% 

57.11% 

2.2% 

51.9% 

7.5% 

23.5% 

72% 

71.8% 

59.9% 

5.2% 

37.2% 

18.2% 

39.1% 

 القاهرة.، 4992، العدد السابع، المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية

 : نسب واردات بعض الدول المتوسطية من أوروبا من جملة وارداتها.14جدول رقم 

 الفترات 

 4919-4915 4912-4911 4929-4922 4922-4922 الدول

  تونس

  الجزائر

 المغرب

  الأردن

 سوريا

  لبنان

 مصر

23.2% 

21.8% 

52.9% 

33.2% 

32.8% 

22.3% 

35% 

22.1% 

21.3% 

52.2% 

37.2% 

37.2% 

28.11% 

39.9% 

27.5% 

59.2% 

32.7% 

32.3% 

31.9% 

25.11% 

21.7% 

22.2% 

59.5% 

52.2% 

31.9% 

32.7% 

22.9% 

39.8% 

 القاهرة.، 4992، العدد السابع، المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية

بين ،الأخير وفي جارة أن يت لدول ت كن لم المتوسطية ا قط خاضعة ت يات ف  للاتفاق

قودة عة مع المع ية الجما ضا تأثرت بل ،الأوروب عد أي تي بالقوا عة هذا حكمت ال  الجما

بدء أوروبي اتحاد إلى التحول بإعلان خاصة ،عليها طرأت التي والتغيرات يذ في وال  تنف

 التي للمنتجات التصدير من الاستفادة تحاول لم ،المتوسطية الدول أن نجد إذ ،التحول هذا

جد بل ،الأوروبي الطلب في سريعا تطورا شهدت لدول بعض أن ن ية المتوسطية ا  العرب

لى صادراتها في تعتمد ،مثلا كالجزائر ية المجموعة إ لنفط على الأوروب سبة ا يرة. بن  كب

لى الأوروبي الاتحاد واتجاا الأوروبي المجال اتساع ومع قد إ يات ع با دول مع اتفاق  أور

 للمجموعللة صللادراتها فللي المتوسللطية للللدول التنافسللي الموقللف يتراجللع ،الشللرقية

 الأوروبية.
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 التعااون المالي: -4

 علللى ،المتوسللطية والللدول الأوروبيللة الجماعللة بللين المعقللودة الاتفاقيللات نصللت

 هللذا خُصصللت وقللد ،الاقتصللادي مللوالن فللي للمسللاعدة المجموعللة مللن ماليللة مسللاهمة

 التالية: الميادين في المالية المعونات

 مشاريع استثمار في الإنتاج والمنشآت الإنتاجية. -

 سواء التمهيدية أو اللاحقة لمشاريع استثمارية.، نشاطات التعاون التقني -

 نشاطات التعاون في الميدان العلمي وميدان البحث والتكوين. -

ساعدات ،الواقع في وتتألف سوق م شتركة ال لدان الم نات من: المتوسطية للب  معو

 يرتفللع إذ ،للاسللتثمار الأوروبللي البنللك مللن وقللروض الأوروبيللة الجماعللة ميزانيللة مللن

موع سهامات مج ية الإ عة المال ية للجما لى 1987-1975 بين الأوروب يار 5.5 إ كو مل  ،إي

  .(1)للاستثمار الأوروبي البنك من كقروض جاءت المبلغ هذا من 52%

 العربيللة للبلللدان المشللتركة الأوروبيللة السللوق مسللاعدات التللالي الجللدول يوضللح

 .1991-1978 بروتوكولات وفة المتوسطية
: مساعدات السوق الأوروبية المشتركة للبلدان المتوسطية العربية وفق 12جدول رقم 

 4994-4921البروتوكولات المالية 

 الوحدة: مليون إيكو

 البروتوكولات البلد

 البنك قروض

 الأوروبي

 للاستثمار

 ميزانية من مساعدات

 الأوروبية السوق

 المشتركة

 المجموع

 1981-1978الأول  الجزائر

 1982-1982الثاني

 1991-1987الثالث

71 

117 

183 

22 

22 

52 

112 

151 

239 

 1981-1978الأول مصر

 1982-1982 الثاني

 1991-1987الثالث

93 

151 

229 

77 

122 

211 

171 

272 

229 

 1981-1978الأول الأردن

 1982-1982الثاني

 1991-1987الثالث

18 

37 

23 

22 

22 

37 

21 

23 

111 

                                                 
ضر، 1) شارة خ جوار(( ب بة وال بي )القرا لوطن العر با وا كز أور بد الله، مر يف ع مة: جوز ، ترج

 .191، ص1993بيروت، دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 
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 البروتوكولات البلد

 البنك قروض

 الأوروبي

 للاستثمار

 ميزانية من مساعدات

 الأوروبية السوق

 المشتركة

 المجموع

 1981-1978الأول لبنان

 1982-1982الثاني

 طارئة مساعدة

(1977-1978) 

  طارئة مساعدة

(1982-1982) 

 1991-1987الثالث

21 

32 

 

21 

 

 

51 

53 

11 

12 

 

- 

 

- 

21 

31 

51 

 

21 

 

 

51 

73 

 1981-1978الأول المغرب

 1982-1982الثاني

 1991-1987الثالث

52 

91 

151 

72 

119 

173 

131 

199 

322 

 1981-1978الأول سوريا

 1982-1982الثاني

 1991-1987الثالث

32 

22 

111 

22 

33 

32 

21 

97 

122 

 1981-1978الأول تونس

 1982-1982الثاني

 1991-1987الثالث

21 

78 

131 

52 

21 

93 

95 

139 

222 

 1981-1978الأول المجموع

 1982-1982الثاني

 1991-1987الثالث

332 

521 

921 

317 

215 

215 

239 

975 

1555 

 المجموع

 العام

 
1832 1337 3129 

 .4991بروكسل ، المصدر: البنك الأوروبي للاستثمار

قودة المالية للاتفاقيات الأولى الأجيال في المبالغ مقارنة إن  ،1991-1978 في المع

  يلي: ما بملاحظة لنا تسمح

عين ، %51يترافة الانتقال من جيل إلى آخر بزيادة قيمتها  - لكن إذا ما أخذنا التضخم ب

فإننا نلاحظ أن الزيادة لا تكاد تحافظ على قيمة المساعدة من قبل الجماعة ، الاعتبار

 الأوروبية.

قروض، يظُهر تحليل شتى أشكال المساعدة - يدا لمصلحة  بي  خللا متزا نك الأورو الب

 للاستثمار التي تزداد بسرعة أكبر من مساعدات الميزانية.

 ،التنوع شديد كان فقد ،المالية البروتوكولات في التعاون توزيع كيفية يخص وفيما

 نشاطات إلى وصولا ،الطاقة( ميدان في )لاسيما التحتية البنية مشاريع تمويل من انطلاقا
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 مجالات في خدم الخاصة والقروض الهبات خلال من عاونالت أن كما ،الصناعية التنمية

 الفنية. والمعونة الإعداد

 ،للاستثمار الأوروبي البنك قروض مع ،عدة لمشاريع خاصة قروض دمج تم كما

 الدولي. كالبنك آخرين ممولين مع مشترك بتمويل تمت البنك هذا أنشطة بعض أن كما

ظة إن مة الملاح تي العا ها يوحي ال يل ب عاون تحل مالي الت شامل ال لدان مع ال  الب

نه ما بين هوة توجد أنه هي ،المشاركة المتوسطية سوق تعل ية ال شتركة الأوروب شأن الم  ب

ها التعاون في الفعلي ودورها المتوسط بلدان أهمية برأي ،مع لدان هذا ف بدو ،الب بالغ ت  الم

 الضخمة. حاجاتها مع بالمقارنة جدا زهيدة المرصودة

 يدان اليد العاملة:تعاون في م -4

ير العدد إلى نظرا لدان مواطني من الكب عاملين المتوسط ب ناطة في ال عة م  الجما

بدئيا تضمن ،خاصة بإجراءات قضت البلدان هذا مع الاتفاقيات فإن ،الأوروبية هؤلاء م  ل

 الاجتماعي. الضمان ميدان في مكاسب وكذلك ،وأجرا عمل شروط العمال

بدو ،الأوروبية للجماعة الشاملة المتوسطية للمقاربة الختامي الحساب فإن وهكذا  ت

لى ضيلي اللدخول ففوائلد ،محلدودة العملوم ع  تلم والصلناعية الزراعيلة للمنتوجلات التف

 والبرتغللال إسللبانيا إلللى الجماعللة وتوسلع ،المشللتركة الزراعيللة السياسللة بفعللل تقليصلها

يد واتفاقيات لذاتي التقي صادرات لاسيما ،ا سيجية. ال ماوف الن عاون خص ي مالي الت قد ،ال  ف

 المتصللاعدة الاسللتدانة بفعللل ،الصللميم فللي مصللابة اقتصللاديات فللي كبيللر أثللر دون بقللي

 متفجرة. سكانية وزيادة المستمرة والبطالة

 إن ،حال أي وعلى ،المسؤوليات جميع الأوروبية الجماعة تحميل يمكن لا بالطبع

جة هو ،المشاركة المتوسطية للبلدان الاقتصادي الانهيار سات نتي ية لسيا  المنتهجة التنم

 قصورها. أثبتت والتي ،فيها

 .4995-4919السياسة المتوسطية المتجددة للجماعة الأوروبية 

عة بدأت ،1989 عام نهاية مع ية الجما كر الأوروب ها مراجعة في تف  بدول علاقات

جه التي التحديات الاعتبار في آخذة ،المتوسط جانبين توا يرات ضوء في ال ية المتغ  الدول

باردة. الحرب انتهاء عشية الدولي النظام يشهدها أخذ التي  أصدرت 1991 جوان وفي ال

نة ية اللج يرا الأوروب عة تقر قات هذا لمراج لة ،العلا يه أط حو عل سة "ن سطية سيا  متو

كار الأوروبية الجماعة مجلس أقرّ 1991 ديسمبر وفي ،جديدة" لواردة الأف  ،التقرير في ا

 تلللك لتللدعيم جديللدة تطللويرات وأدخلللت ،التقليديللة العلاقللات اسللتمرارية أكللدت والتللي

 العلاقات.
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مان طلب ،(1)1991 جويلية 12 وفي عة مجلس من الأوروبي البرل  إعطاء ،الجما

 للمجموعللة الاجتماعيللةو الاقتصللادية اللجنللة دفللع ممللا ،الجديللدة السياسللة لهللذا الأولويللة

 .1991 نوفمبر في بشأنها جديدة توجيهات وضع إلى الأوروبية

 أولا: دوافع الجماعة نحو السياسة المتوسطية الجديدة.

ية المعطيات من مجموعة تفاعلت لقد ية الأوروب ية والإقليم تي والعالم  شكلت وال

 سياسلة نحلو ،بعلد( فيملا الأوروبلي )الاتحلاد الأوروبيلة الجماعلة دوافلع مجموعهلا في

 هي: العالمية المتغيرات أهم ولعل ،جديدة متوسطية

 تراجع فكرة التهديد السوفياتي الشيوعي للأمن الأوروبي. -

ية  - ضايا التجار حول الق ية  حدة الأمريك تصاعد حدة الخلاف بين أوربا والولايات المت

 والنقدية العالمية.

يا  - حرا أوروب عل المتوسلط ب با فلي ج بة أور حرا أمريكيلارغ كان طلرح ، ولليس ب ف

فراد  ية الان حدة الأمريك السياسة المتوسطية الجديدة ردا على إصرار الولايات المت

 وهو الذي يتجلى بوضوح منذ أزمة الخليج الثانية.، بمقدّرات الشرق الأوسط

عن هم و يرات أ ية المتغ تي ،الأوروب عت ال عة دف ية الجما حو الأوروب سة ن  السيا

سطية ثل يدةالجد المتو بة في: فتتم ية التجر تي الاندماج حت ال با را شن أور ها تد نذ ل  م

صف ثاني الن يات من ال يث ،الثمانين لت ح لة في دخ حول مرح يدة ت تدعيم جد  الهويلة ل

 الموحدة. أوربا شعار تحت ،لها الجماعي والكيان الأوروبية

 الأوروبي الطرف رغبة وتعكس ،الوحدة لتكرس ماستريخت معاهدة جاءت ولقد

لربط في حراز بين ا قدم إ لى ت حدة صعيد ع صادية الو بين ،الاقت قدم و لى الت  صعيد ع

سة ية السيا شتركة الخارج كان ،الم بد و هذا لا طابع ل يد ال لى ينعكس أن الجد شطة ع  الأن

 الجديدة". المتوسطية "السياسة ومنها: الجماعية

ية والمتغيرات المحددات تأتي وأخيرا تي ،الإقليم ثل ال  المخاطر عةمجمو في تتم

يدات ية والتهد تي ،الأمن تت ال هدد با من ت بي الأ هي ،الأورو ها في و مة معظم  من قاد

 المخاطر: تلك وأهم ،المتوسط وشرق جنوب يشمل الذي الجنوب

 استمرار مستويات التسلح المرتفعة في العالم الثالث. -

 استمرار تدفة المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوربا. -

غرب للإسلام - ظرة ال ني ، ن يرة تع هذا الأخ ني الأصولية و ترى أن الإسلام يع تي  ال

 الإرهاب.

 الأوروبي التوجه محددات ،المتغيرات من الثلاث المجموعات هذا مثلّت ،وهكذا

 الجديدة. المتوسطية السياسة نحو

                                                 
يات ( 1) كاملي"محمد محمود الإمام،اتفاق كر الت من الف ها  ية وموقع سبق ،"المشاركة الأوروب مرجع 

 .35،صذكره
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 ثانيا: مميزات السياسة المتوسطية الجديدة.

قوم سة ت سطية السيا يدة المتو حاد الجد بي للات لى الأورو ستمرارية ع قات ا  العلا

 رأسها: وعلى العلاقات تلك لتدعيم جديدة وتطويرات تعديلات إدخال مع ،التقليدية

 مضاعفة الموارد المالية المخصصة لمساعدة دول المنطقة. -
ية : مساعدات الاتحاد الأوروبي للبلدان المتوسطية العربية وفق البروتوكولات المال15جدول رقم 

 .                                       4992-4994الرابعة: 

 الوحدة:مليون إيكو

                                     / 

 الدول

 الأوروبي البنك قروض

 للاستثمار

 ميزانية من مساعدات

 الأوروبية المجموعة
 المجموع

 322 52 281  الجزائر

 238 218 221 المغرب

 229 111 128  تونس

 522 222 281 مصر

 27 22 25 لبنان

 122 22 81  الأردن

 152 21 115 سوريا

 .4994، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أوربا والوطن العربي، المصدر:   بشارة خضر

 إلللى بالنسللبة حتللى ،الأوروبيللة الجماعللة مللن المقللدم المللالي العللون تحسللن وقللد

لي. الإصلاح برامج دعم مثل ،تقليدية بمشروعات ترتبط لا التي التمويلات ما الهيك  أن ك

مالي العون يذ على ساعد الأوروبي ال يد تنف برامج من العد صبغة ذات ال  ،الاجتماعية ال

ليم الصحة مثل: سكن والتع ماعي وال جات حجم أن غير ،الاجت ية الحا طار في التمويل  أق

قروض لمساعداتا لتلكم يسمح لم ،متفاقمة خارجية بمديونية مكبلة كون أن وال ها ي  دور ل

 المعنية. البلدان تنمية في فعال

تحسللين فللرص دخللول منتجللات الللدول المتوسللطية للسللوق الأوروبيللة: فبالنسللبة  -

يد ، لمنتوجات النسيج والملابس جراءات تقي يذ إ ها تنف سم ب تي ات نة ال ساهمت المرو

يادة ، لمصنوعاتالصادرات منها وكذلك تحرير التجارة المتواصل في تلكم ا لى ز إ

 حصص البلدان المتوسطية المصدرة لهذا المنتجات نحو الاتحاد الأوروبي.

من  - ستفادت  أما بخصوص صادرات البلدان المتوسطية من المنتجات الزراعية: فقد ا

القاضللي بإدخللال تعللديلات علللى جميللع ، 1722/92قللرار المجلللس الأوروبللي رقللم 

سطية لدول المتو يات ا مي ، اتفاق يةتر صادراتها الزراع يز  لى تعز عل تلم ، إ وبالف

بالإضافة ، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية ضمن ما يسمى بالحصص التعريفية

 إلى الامتيازات التعريفية الأخرى الممنوحة.

لى ، وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها النقدية، لكنه سوبة إ فإن الصادرات الزراعية من
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يرادات ، راجعإجمالي المبيعات ما برحت تت ظور إ من من عي  بادل الزرا ما أن الت ك

في ، الدول المتوسطية يؤكد على إخفاق سياسات التنويع في ميدان الإنتاج الزراعي 

لبلاد المتوسطية غذائي ، معظم ا ها ال سبة اكتفائ من تحسين ن ها  لم يمكن لذي  الأمر ا

 الذاتي.

جدّد - بيوهناك ميزة مهمة أخرى في السياسة المتوسطية المت حاد الأورو ثل ، ة للات تتم

حث ئة والب تي ، في مشاريع تتعلة بالبي عاون اللامركزي ال برامج الت لى  بالإضافة إ

عالي  ليم ال هد التع عات ومعا ية والجام يات المحل ثل الجمع تنفذ إلى المجتمع المدني م

صغرى والمتوسطة الحجم ية ال يات ، والمؤسسات الإنتاج من آل يد  فع بالعد تي تنت ال

عاون لدول  الت ظم ا في مع سية  صادية والسيا شة الأوضاع الاقت حة. إلا أن هشا المتا

بة لك الحق من ، المتوسطية في ت لرغم  عاون اللامركزي على ا ية الت لت دون تنم حا

 بعض المؤشرات الإيجابية هنا وهناك.

سة أن إلا ،سبة ما كل من وبالرغم يدة المتوسطية السيا يت الجد سا موجهة بق  أسا

ية حالات خلة إلى تهدف ولم ،اريةالتج بالمصالح ستراتيجية خلة أو تكامل ية ا ية فعل  لتنم

ية بشأن الأوروبي الاتحاد تأكيدات رغم متضامنة. ضفة أهم ية ال شرقية الجنوب حر وال  للب

شبونة في عقد الذي الأوروبي المجلس قمة بيان إليه أشار ما وهذا ،المتوسط  جوان في ل

ما ،المتوسط للبحر والشرقية الجنوبية الضفتين أن على التأكيد تضمن الذي ،(1)1992  تما

شرق سط كال شكل ،الأو ناطة ت ية م ها يرتبط جغراف حاد ب بي الات صالح الأورو ية بم  قو

 المناطة. تلك في والاستقرار الأمن على الحفاظ في تتمثل

 العلاقات الأوروبية المتوسطية من التعاون إلى الشراكة

ية ،المتوسطية الأوروبية العلاقات في مهما منعرجا 1992 سنة تمثل طور وبدا  الت

 اتفاقيللة دخللول مللع خاصللة ،المتوسللط تجللاا الأوروبللي الاتحللاد سياسللة فللي الجللذري

نت .1993 نوفمبر في التنفيذ حيز ماستريخت ماع ،التوجه هذا بدايات وكا  المجلس اجت

لوزاري نان كورفلو في الأوروبلي ا ف 1992 جلوان فلي باليو مة هلذا توكل  ملن كللا الق

طوير المتاحة والفرص المتوسطية السياسة بتقييم الأوروبية واللجنة الوزاري المجلس  لت

تراح جاء ثم ،والمتوسط القصير المديين على السياسة تلك وتعمية ية اللجنة اق  الأوروب

سيس 1992 عام من أكتوبر في شراكة بتأ ية ال هدف ،المتوسطية الأوروب ية ب  الأمن تحق

سمبر في بألمانيا "أسن" مدينة في المنعقدة الأوروبية القمة وفي والتكامل. ستقراروالا  دي

 كأسللاس بروكسللل لجنلة مقترحللات لاعتمللاد موافقتله الأوروبللي المجلللس أعطلى ،1992

شراكة سطية لل نا ،الأورومتو لدخول بذلك معل لة في ا عد ما مرح سة ب سطية السيا  المتو

                                                 
قاهرة، السوق العربية المشتركة في عصر العولمة( سليمان المنذري، 1) مدبولي، ال بة  ، 1999، مكت

 .225ص
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 ذلللك منللذ المتوسللط البحللر دول بللين تللداولا أكثللر الشللراكة مصللطلح وأصللبح ،المتجللددة

 التاريخ.

 الاتحللاد علاقللات لتطللوير العريضللة الخطللوط الجديللدة السياسللة هللذا تضللمنت

بي لدول الأورو مة طرية عن ،المتوسطية با سي حوار إقا شط سيا هدف ن لى ي ية إ  تحق

سلام ستقرار ال قة والا مة ،بالمنط قة وإقا صادية منط ية اقت سطية أوروب  لالخ من ،متو

شاء قة إن جارة منط حرة للت يادة ،ال ساعدات وز ية الم لدول المال سطية ل  وتطلوير ،المتو

 والاجتماعية. العلمية المجالات في التعاون

 للاتحللاد "أسللن" قمللة فللي طرحللت التللي الأوروبيللة المقترحللات تضللمنت لقللد

ماع عقد ،الأوروبي لدول مع وزاري اجت شة ،المتوسطية ا  تالمجالا في العلاقات لمناق

سلم كان وقد ،والاجتماعية والاقتصادية السياسية سا لت سة فرن حاد رئا  في الأوروبي الات

ماع هذا عقد لفكرة القوية والدفعة الكبير الأثر ،1995 عام من الأول النصف لذي ،الاجت  ا

 قامت وقد الأوروبي. للاتحاد الاسبانية الرئاسة تحت 1995 عام نهاية في موعدا تحديد تم

 التعللاون وآليللات وأهللداف لمضللمون شللاملة ورقللة بصللياغة الأوروبيللة جنللةوالل فرنسللا

 تناولت ،(1)الموحدة" "الوثيقة اسم عليها أطلة ،المتوسطي الأوروبي الإطار في المقترح

 البشري المجال ،والمالي الاقتصادي المجال ،والأمني السياسي المجال التالية: المجالات

ماعي ما ،والاجت شمل ك عاون هذا ي ية المجالات الت ية الثقاف شباب والإعلام جرة وال  واله

 العلمي...إلخ. والبحث القضائي والتعاون

كا من وفد قام ،الأساس هذا على ية التروي لة الأوروب  المتوسطية المنطقة في بجو

عرض ،1995 وماي أفريل في قة ل لدول على الوثي سجيل ا سنى حتى ،الملاحظات وت  يت

 المشاركة. الدول كافة آراء اعتباراتها في تأخذ وثيقة إعداد

ناءا لى وب ير ع لذي التقر ته ا كا قدم من ،التروي جل و طوير أ لي الت سة الفع  للسيا

نة في الأوروبي للمجلس اجتماع عُقد ،الأوروبي للاتحاد المتوسطية كان" مدي سا "  بفرن

مة لهذا الختامي البيان تضمن ولقد ،1995 جوان في حاد موقف الق ب الات يد يالأورو  المؤ

 .1995 أواخر اسبانيا في متوسطي أوروبي مؤتمر لعقد

 المطلب الأول: مؤتمر برشلونة.
 الللدول قناعللة وبعللد ،الأوروبللي الاتحللاد طللرف مللن المبذولللة الجهللود كللل بعللد

سطية مّ ،الأخرى المتو سمي الإعلان ت مؤتمر عن الر لذي ،ال  28-27 تاريخ له حدد وا

 برشلونة. بمؤتمر سمي لذلك ،لاسبانيةا برشلونة مدينة في ،1995 نوفمبر

                                                 
ية المتوسطية"، 1) شراكة الأوروب ية مشتركة لل ية عرب لورة رؤ شؤون ( مفيد شهاب، "نحو ب مجلة 

 .172، ص 1992 -88، العددعربية
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 ،1995 نوفمبر 28-27 يومي المتوسطي الأوروبي برشلونة مؤتمر عقد وبالفعل

فة بمشاركة حاد دول كا تي ،عشر الخمسة الأوروبي الات لة عشر واثن  ،(*) متوسطية دو

 الأمريكيللة المتحللدة الولايللات وحضللور ،كمراقللب موريتانيللا حضللور إلللى بالإضللافة

 الجلسللة فللي ضلليف بصللفة وألبانيللا البلطيللة ودول أوربللا ووسللط شللرق ودول ،وروسليا

 سياسية. لأسباب ليبيا واستبعدت ،(1)للمؤتمر فقط الافتتاحية

 وفقللا تعديللله تللم أن بعللد ،السياسللي الإعلللان بإصللدار المللؤتمر أعمللال انتهللت

قدم المشروع على المتوسطية الدول أبدتها التي للملاحظات نب من الم بيالأور الجا  ،و

 المشاركة. الأطراف كل نظر وجهات يعكس أصبح بحيث

قد ضمن و علان ت جزاء ثلاث الإ سية أ هي: رئي شاركة و سية الم ية السيا  ،والأمن

شاركة صادية الم ية الاقت شاركة ،والمال ية والم ية الاجتماع سانية والثقاف  بالإضافة ،والإن

 الإعلان.ب جاء ما ومتابعة تنفيذ كيفية تحديد يتضمن عمل برنامج إلى

قد سم ل طار ات شلونة إ منهج بر لي ب فا ك ية للعلاقات خلا سطية الأوروب تي المتو  ال

 إعلان كان وإذا بحتة. اقتصادية عوامل إلى أساسا استندت التيو ،السابة في سائدة كانت

شلونة كز بر له ر لى أعما نب ع صادي الجا نه ،الاقت بل في طرح فإ مل برامج المقا  ع

 واجتماعية. وثقافية وأمنية سياسية وأهداف

 أولا: أسباب انعقاد المؤتمر.

ية عدتُ  شلونة عمل بادرة ،بر فردة م حة مت قة الأسس وضعت ،وطمو ية لعلا  إقليم

قاد أسباب في الخوض وقبل ،جديدة مؤتمر انع قديم سنحاول ،الأورومتوسطي ال  بعض ت

 الشراكة. لمفهوم التعاريف

تي الدول مع والتعاون الحر للتبادل أوروبي نهج هي الشراكة نت ال ها كا با كل  تقري

 عليها فرُض وبما الأولية ومواردها بأسواقها الأوروبي النفوذ دائرة ضمن قريب أمد إلى

قول يمكن كما ،(2)ولغة ثقافة من شراكة أن ال سة هي الأورومتوسطية ال مة سيا  من متقد

 المتوسطية. الدول تجاا الأوروبية المجموعة سياسات

 الللدول سياسللات لتقريللب محاولللة أنهللا علللى الشللراكة تعريللف يمكللن وعمومللا

 بالضرورة تؤدي لا بطريقة متعددة مجالات أو مجال في "التقاربية" لمفهوم وإخضاعها

                                                 
( الللللللدول المتوسللللللطية هللللللي: الجزائر،المغرب،تونس،مصر،لبنان،سوريا،الأردن،السلللللللطة *)

 الفلسطينية،تركيا،إسرائيل،مالطا،قبرص.

، 1999، أكتللوبر 138، العللدد مجلااة اقتصااادية عربيااة( وفلاء بسلليم، "التعللاون الأورومتوسلطي"، 1)
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يدان في وتعاون اتفاق هو هنا فالغرض ،المؤسساتي البناء من نوع إقامة إلى يادين أو م  م

 ة.مشترك بالأساس تكون لا قد محددة أهداف لبلوغ وذلك ،معينة

قرار صانعي دفعت أسباب عدة هناك أن شك لا حاد في ال لى الأوروبي الات قد إ  ع

 أهمها: برشلونة مؤتمر

حر المتوسط - حوض الب شمل  ية لت حر ، توسيع منطقة نفوذ المجموعة الأوروب هذا الب

با في أورو قا ، الذي يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر استتباب الأمن  ثل عم ما يم ك

ألا وهللي الارتقللاء إلللى مصللاف القللوى الكونيللة ، أوربللا الكبللرىمللن أعمللاق خطللة 

 المهيمنة على العالم اقتصاديا وتقنيا وسياسيا وثقافيا.

شرق الأوسط - قدّرات ال حدة بم حاد ، الوقوف أمام انفراد الولايات المت يرى الات حيث 

الأوربللي أن هللذا الشللراكة تسللمح للله بللأن يلعللب دورا فعللالا للتللوازن مللع التللأثير 

طار مؤسسي محدد، مريكي في المنطقةالأ من دون إ سنى  لن يت لذي  وهو ، الأمر ا

شرق  مم ال ية ق سة آل صا لمناف مم خصي نه صُ لبعض أ يرى ا لذي  شلونة ا طار بر إ

 الأوسط التي ترعاها الولايات المتحدة.

وتعزيللز ، تقويللة اقتصللاديات المجموعللة الأوروبيللة بضللمان سللوق ضللخم لمنتجاتهللا -

 في مواجهة وإدارة الحوار مع التكتلات الإقليمية الأخرى. قدراتها التنافسية

مالي المجرد - لدعم ال باء ا من أع تدريجيا  شرق ، التخلص  لى دول  قدم إ كان ي لذي  وا

 المتوسط وجنوبه.

الحللد مللن معللدّلات الهجللرة غيللر الشللرعية مللن دول جنللوب المتوسللط إلللى الاتحللاد  -

بي جالا، الأورو في الم سلبية  ها ال فادي آثار يةلت صادية والاجتماع لك ، ت الاقت وذ

عات توتر والنزا بؤر ال لة و سباب الق من أ لدول  تنعكس على ، بتخليص هذا ا تي  ال

، الاسللتبداد، الاضللطهاد السياسللي، البطالللة، وأهمهللا الفقللر، معللدّلات هللذا الهجللرة

 والتطرف الديني.

 .(1)وانتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم نقلها، وسباق التسلح، خطر الإرهاب -

 دفعهللا الللذي الرئيسللي السللبب فللإن ،وشللرقه المتوسللط جنللوب لللدول بالنسللبة أمللا

 نافتللا مثللل الكبللرى التجمعللات وجللود ظللل فللي ،الأورومتوسللطية القمللة فللي للمشللاركة

حدة الارتباط من الاستفادة هو ،والاتصالات المعلومات ثورة ظل وفي ،الأسيوية  من بوا

 الاقتصللاد فللي والانللدماج الاقتصللادية للتنميللة كمحللرك الدوليللة الاقتصللادية القللوى أكبللر

ية هذا تحقية وإن ،العالمي شراكة علاقة توفرا ما على يتوقف الغا  وضع تأمين من ال

ساعها تواصل التي الأوروبية السوق في الدول هذا لمنتجات تفضيلي  من والاستفادة ،ات

ساعدات ية الم ية المال مة والفن حاد من المقد بي الات طوير الأورو صادياتها لت لدعم ،اقت  و

                                                 
ية،ة: إطار برشلونة"، ( آر كيه رامازاني، "الشراكة الأورومتوسطي1) سات عالم مركز  سلسلة درا

 .18، سنة النشر مجهولة، ص 22الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، العدد 
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شجيع عن فضلا ،الاقتصادي والإصلاح التحرير عملية ية الاستثمارات ت  سواء ،الأجنب

 والدول. التجمعات من خارجه من أو الأوروبي الاتحاد من

 ثانيا: أهداف الشراكة الأورومتوسطية.

قد رّ ل علان عب شلونة إ بة عن بر طراف رغ ية الأ مة في المعن ها إقا لى علاقات  ع

 القضللايا تفرضللها التللي للتحللديات مشللترك وتجللاوب ،شللاملين وتضللامن تعللاون أسللاس

 من يتحقة ما وهو المتوسط جانبي على المستجدة والاجتماعية والاقتصاديلة السياسية

شراكة. خلال كد ال علان ويؤ ية على برشلونة إ حر منطقة جعل هدف تحق  الأبيض الب

 وتوطيللد ،والاسللتقرار السلللام تللأمين أجللل مللن وتعللاون وتبللادل حللوار منطقللة المتوسللط

صاديا المنطقة تنمية إلى يهدف كما ،الإنسان حقوق واحترام الديمقراطية يا اقت  ،واجتماع

 الثقافات. بين للتفاهم أفضل فرص وإيجاد الفقر ومكافحة ،ومتوازن مستديم وبشكل

كذا شين تم وه شراكة تد ية ال سطية الأوروب ما المتو طوي و يه تن يز من عل  تعز

 الاهتمام وزيادة ،والمالي الاقتصادي التعاون وتطوير ،مستمرة بصورة السياسي الحوار

 والإنسانية. والثقافية الاجتماعية بالأبعاد

 ثالثا: صيغ الشراكة الأورومتوسطية.

 ،المتوسطية الأوروبية المبادرة هذا أن إلى برشلونة ندوة في المشاركون أشار لقد

هدف لا لى ت حل إ حل ال بادرات م شر لأخرىا الم ها المُبا جل من ب سلام أ ستقرار ال  والا

 .(1)الأمام إلى الأخيرة هذا دفع في ستساهم ولكن ،المنطقة في والنمو

ئم الأطراف متعدد إطار خلة ضرورة على أكدُوا كما كز ،لعلاقاتهم ودا  على يرت

شاركة روح ترام مع الم يزات اح خواص مم قيم و شاركين كل و ما ،الم بروا ك  هذا اعت

طار عدد الإ طراف المت ملا الأ يد مك قات لتوط ية العلا تي ،الثنائ جب ال فاظ ي ها الح  ،علي

نا ومن خصوصيتها. وعلى ستطيع ه قول: ن شراكة أن ال شتمل الأورمتوسطية ال  على ت

  هما: للتعاون صيغتين

شكل  -1 شطة ب من الأن عدد  يذ  بي بتنف حاد الأورو ها الات الصيغة الثنائية: يقوم من خلال

مع ، وأهمها هي اتفاقيات الشراكة، ع كل دولةثنائي م شأنها  حاد ب فاوض الات التي يت

حدى كل على  تي ، الشركاء المتوسطيين  مة ال بادم العا يات الم هذا الاتفاق وتعكس 

وإن كللان كللل منهللا يتضللمن خصللائص ، تحكللم العلاقللات الأورومتوسللطية الجديللدة

ك ية و عة الأوروب بين المجمو خص العلاقات  ما ي يزة في شركاء متم من ال شريك  ل 

 المتوسطيين.

                                                 
 ( من نص بيان مؤتمر برشلونة.1)
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 : تقدم المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية12جدول رقم 

 التطبيق حيز الدخول الاتفاقية على التوقيع المفاوضات اختتام المتوسطي الشريك

  تونس

 إسرائيل

  المغرب

 الفلسطينية السلطة

 الأردن

 مصر

 الجزائر 

 لبنان

 سوريا

 1995 جوان

 1995 سبتمبر

 1995 نوفمبر

 1992 ديسمبر

 1997 أفريل

 1999 جوان

 2111 ديسمبر

 2111 ديسمبر

 مستمرة المفاوضات

 1995 جويلية

 1995 نوفمبر

 1992 فيفري

 1997 فيفري

 1997 نوفمبر

 2111 جوان

 2112 أفريل

 2112 جوان

-- 

 1998 مارس

 2111 جوان

 2111 مارس

 1997 جويلية

 2112 ماي

 وشيك التصدية

 2115 سبتمبر

 وشيك التصدية

-- 

نامج ، المصدر: مذكرات إعلامية أورومتوسطية ية لبر شطة الإقليم شراكة الأورومتوسطية والأن ال

 .4112، المفوضية الأوروبية، ميدا

يدة الخبر  ماد على:جر ملاحظة: الدخول حيز التطبيق بالنسبة للجزائر هو من إضافة الباح  بالاعت

 .4115أوت  44، اليومية

هدف إن هائي ال عد الن نائي للب نب الث مة هو ،الجا قة إقا جارة منط ية حرة ت  أوروب

 .(1)2111 عام بحلول متوسطية حوض

بداعا -2 شراكة إ نب ال ثر جوا من أك حدا  مي وا حوار الإقلي ثل ال ية: يم ، الصيغة الإقليم

ية صادية والثقاف سية والاقت في المجالات السيا عاون  شمل الت نه ي خلال ، حيث أ من 

 شبكة متكاملة من المنتديات والبرامج والمشاريع.

شائعة المشكلات يتناول حيث ،كبير استراتيجي تأثير له الإقليمي والتعاون  لدى ال

يد شركاء من العد سطيين ال يد مع ،المتو قت في التأك سه الو لى نف نب ع ية الجوا  الوطن

 المتكاملة.

  يلي: ما تحقية إلى للشراكة الإقليمي البعد يهدف ،دقة أكثر وبعبارة

 التشجيع على توثية التكامل بين الشركاء السبعة والعشرين. -

جري  - لذي ي حوار ا ية وال مل للإجراءات الثنائ عم ومك بة دا أن يكون هذا التعاون بمثا

 في ظل اتفاقيات الشراكة.

نوب - نوب ج عاون ج يز الت لى ، تعز سهم ع سطيين أنف شركاء المتو بين ال عاون  أي الت

 قليمي أين ما يكون ذلك مناسبا.أساس شبه إ

                                                 
 : المتوسطية -الشراكة الأوروبية، 2115أكتوبر  13، في Google( محرك البحث 1)

http: //www.deljor.cec.eu.int/ar/eu_and-jordon/cooperation.html 

http://www.deljor.cec.eu.int/ar/eu_and-jordon/cooperation.html
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سية - ية الأسا بط البن ثل ر حدود م طي لل عد المتخ ضايا ذات الب جة الق فة ، معال أو توا

 المعايير.

 الأدوات التمويلية للشراكة: :رابعا

 يلي: فيما الأورومتوسطية للشراكة التمويلية الأدوات تتمثل

عام  -1 حاد  1995برنامج ميدا: يعد برنامج "ميدا" الذي بدأ  سية للات ية الرئي الأداة المال

نة ، الأوروبي لتنفيذ الشراكة الأوروبية المتوسطية وأنشطتها بر خطة مواز ما يعت ك

سطية  لدول المتو في ا صادي  ماعي والاقت ية الإصلاح الاجت قة عمل ستخدم لمراف ت

 الشريكة لأوربا.

عام  في  صادرة  يدا ال حة م في لائ يدا"  نامج "م قانوني لبر ساس ال ثل الأ  1992يتم

 2111والتللي تللم تعللديلها سللنة ، (1)(1288/92)لائحللة المجلللس الأوروبللي رقللم 

وتقضللي هللذا اللائحللة بإنشللاء اللجنللة المتوسللطية ، "2وأصللبحت تحمللل اسللم "ميللدا

حاد  في الات لدول الأعضاء  عن ا لين  من ممث بيالمكوّنة  سماح ، الأورو جل ال من أ

يدا نامج "م يذ بر لة بتنف ما يتع ية في " 1لهذا الأخيرة بتقديم النصح للمفوضية الأوروب

 ".2و"ميدا

بات شكل ه لى  موال ع منح الأ يتم  يدا  نامج م طار بر موارد ، في إ هذا ال وتخضع 

عداد أوراق الاستراتيجية ، لعملية إعداد البرامج ية بإ قوم المفوضية الأوروب حيث ت

واسللتنادا علللى هللذا الأوراق يللتم بصللورة مشللتركة وضللع بللرامج ، المللراد تنفيللذها

لك ، إرشادية وطنية عددة الأطراف وذ شطة المت وبرنامج إرشادي إقليمي يغطي الأن

بي، عن طرية الحوار مع الشركاء المتوسطيين حاد الأورو وجهات ، وأعضاء الات

عا، مانحة أخرى تب ت قوم مك برامج ي هذا ال يد"وعلى أساس  سمى "يوروم ، (2)ون ي

بدءا ، بوضع مقترح حول خطط التمويل السنوية برامج  هذا ال تولى إدارة  نه ي ما أ ك

 من مرحلة التعريف وحتى مرحلة التقييم.

نامج  أما فيما يخص تحديد المخصصات السنوية للمدفوعات والالتزامات المالية لبر

طة المختصللة بالميزانيللة فتقللوم بهللا السللل، "ميللدا" فللي ميزانيللة الاتجللاا الأوروبللي

 )مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي(.

بواب  لى الأ سري ع يدا ت نامج م نود وأنظمة بر ضيف أن ب كن أن ن ير يم في الأخ و

سواء، الثلاثة لعملية برشلونة ، كما تهتم بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي على حد ال

                                                 
ية أورومتوسطية( 1) يدا ، مذكرات إعلام نامج م ية لبر شطة الإقليم شراكة الأورومتوسطية والأن ال

 .12، ص 2112، المفوضية الأوروبية، 4112

ية أورومتوسطية (2) يدا ، مذكرات إعلام نامج م ية لبر شطة الإقليم شراكة الأورومتوسطية والأن ال

 .12، مرجع سبة ذكرا، ص4112
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لللى الللدول والمنللاطة ولا تقتصللر الجهللات المسللتفيدة مللن أنشللطة هللذا البرنللامج ع

سب ية، فح هزة محل ضا أج ضمن أي ها تت ية، بل أن مات إقليم مة، منظ كالات عا ، و

مع ، جمعيات ومنظمات غير حكومية...إلخ، مجتمعات محلية عم المجت حيث يعتبر د

 المدني بمثابة جزء لا يتجزأ من أهداف الشراكة.

بي -2 ستثمار الأورو نك الا شأ ب بي: أنُ ستثمار الأورو نك الا ما، ب ية رو جب اتفاق ، بمو

بي حاد الأورو ئات الات يف ، وباعتبارا هيئة من هي ئم على تكي شكل دا نك ب مل الب يع

 .(1)أنشطته مع تطور سياسات المجموعة الأوروبية

ية في رئيسيا فاعلا الأوروبي الاستثمار بنك يعد صادية التنم  في والاستقرار الاقت

 الإطار تحت المنطقة هذا في أنشطته وتندرج ،1972 منذ المتوسط البحر حوض منطقة

سي حاد السيا بي للات ما ،الأورو ها ك عاون تتم أن ية بت ية المفوضية مع وث مع الأوروب  و

سات ية مؤس خرى دول ضت إذا أ ضرورة اقت لك ال غي ،ذ ظر أن وينب لى ين يع إ  هذا جم

يات صل سياق في العمل صادي الف مالي الاقت ية وال شلونة لعمل ما ،بر ها ك شى أن  مع تتما

ستراتيجية ية الا لدول لدى التنمو ستفيدة ا كذا ،الم شطة مع و هات سائر أن حة الج  المان

 الأخرى. التمويل ووكالات

 اتجاا في ،الأورومتوسطية الشراكة دعم على العزم الأوروبي الاستثمار بنك يعقد

لدان الأوروبي الاتحاد بين والمالي الاقتصادي التعاون تقوية جاد ،المنطقة وب  أدوات وإي

 التالية: المجالات في عمله تعمية بالخصوص البنك وينوي جديدة. مالية

 دعم عمل الاتحاد في كافة أرجاء الحوض المتوسطي. -

عاون جنوب - شريكة "الت لدان المتوسطية ال ، جنوب"-تيسير تنمية التعاون فيما بين الب

 شمال". -أو مع الاتحاد "جنوب

شريكةتعزيز الاستثمار الخارجي المباشر للا - لدان المتوسطية ال في الب حاد  ية ، ت وتنم

 المقاولات المشتركة بين عملاء أوروبيين أو محليين.

 تعزيز التمويلات لفائدة مشاريع ذات طابع اجتماعي. -

 الأورومتوسللطية والشللراكة للاسللتثمار الأوروبيللة الهيئللة تأسلليس أضللفى ولقللد

(FEMIP)(2)، الشللركاء لللدى البنللك بهللا يقللوم التللي التمويللل عمليللات علللى جديللدا بعُللدا 

عة الهيئة هذا وتعطي ،المتوسطيين نك التاب ية الأوروبي الاستثمار لب ية خاصة أولو  لتنم

 ملائللم منللات خلللة فللي تسللاهم التللي والمشللاريع ،الخللاص للقطللاع الاقتصللادية الأنشللطة

 يلي: فيما أهدافها إيجاز ويمكن ،الخاص للإستثمار

 والاستثمارات المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية. دعم مشاريع التنمية الإقليمية -

                                                 
 بنك الاتحاد الأوروبي: ، 2115نوفمبر  15، في Google( محرك البحث 1)

http: //www.magazine-deutschland.de/articl_arab.php?id=266&lang=arab.html 

 بنك الاتحاد الأوروبي: ، 2115نوفمبر  21، في Google( محرك البحث 2)
http: //www.magazine-deutschland.de/articl_arab.php?id=266&lang=arab.html 

http://www.magazine-deutschland.de/articl_arab.php?id=266&lang=arab.html
http://www.magazine-deutschland.de/articl_arab.php?id=266&lang=arab.html
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عمليللات مسللاعدة لللدعم مسلسللل الإصلللاح الاقتصللادي والخوصصللة فللي البلللدان  -

 المتوسطية الشريكة.

 ومساعدات تقنية.، رؤوس أموال، تقديم منتوجات مالية مبتكرة -

يل ئة ولتفع ية الهي ستثمار الأوروب شراكة للا مل ،وال نك ع ستثما ب بي رالا  الأورو

شكل ية ب ية الأطراف كل مع وث ية المعن قة في بالتنم سطية المنط ها:و المتو نة أهم  اللج

ية نك ،الأوروب لدولي الب نوك ،ا ية الب نوك ،الأوروب لدول ب ستفيدة ا نك ،الم قي والب  الإفري

 للتنمية...إلخ.

 المطلب الثاني: الشراكة في المجالات غير الاقتصادية.
نا وأن سبة علان أن قل ناول برشلونة إ عاد ثلاثة ت سية أب عد هي: أسا سي الب  السيا

 والاجتماعي. والإنساني الثقافي والبعد ،والمالي الاقتصادي البعد ،والأمني

جل من وذلك ،اللاحة المطلب في لنشرحه والمالي الاقتصادي البعد نترك سوف  أ

 تصادي.الاق الجانب على فيها نركز التي الدراسة لطبيعة نظرا ،فيه التفصيل

 أولا: الشراكة في المجال السياسي والأمني.

هدف إن شراكة من ال جال في ال سي الم ني: السيا عل هو والأم قة ج حر منط  الب

صعيد على استقرار منطقة المتوسط مي ال شجيع على والعمل ،الإقلي يام ت ظم ق سية ن  سيا

تي ،السياسية والتعددية الإنسان وحقوق الديمقراطية تحترم لى تؤدي ال  علاقات إرساء إ

جوار حسن ناء ال قة وب شركاء بين والأمن الث هذا ،ال ساعد ما و ئة خلة على ي ية بي  موات

نتظم مكثف سياسي حوار خلال من هذا كل الاقتصادي. النشاط لازدهار كز وم  على يرت

 الدولي. للقانون الجوهرية المبادم

  في: أهمها ثليتم أساسية أمور بعدة المشاركة الأطراف تعهدت ،الجانب هذا وفي

 العمل وفة ميثاق الأمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق الإنسان. -

حر ، تنمية دولة القانون والديمقراطية - يار ال في الاخت مع حة كل من الدول الأطراف 

 والاقتصادية والقضائية.، والاجتماعية، لنظمها السياسية

سية - يات الأسا سان والحر قوق الإن ترام ح ها، اح ما في مع  ب حة التج لرأي و ية ا حر

بللدون أي تمييللز علللى أسللاس ، وحريللة التفكيللر والضللمير والللدين، لأهللداف سلللمية

 أو الجنس.، أو الدين، أو اللغة، أو الجنسية، العرق

 ومكافحة مظاهر التعصب، احترام التنوع والتعددية داخل مجتمعات الدول الأطراف -

 بالأخص العنصرية.و

 وحقهم في تقرير المصير.، قوق بين الشعوباحترام المساواة في الح -

شؤون  - في ال الامتناع طبقا لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر 

 الداخلية لشريك آخر.
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سي  - ستقلال السيا ضي أو الا حدة الأرا ضد و قوة  ستخدام ال يد أو ا عن التهد لي  التخ

هداف الأ، لشريك آخر مع أ فة  حدةوعن كل أسلوب لا يتوا ها كسب  -مم المت ما في ب

 .(1)وحل خلافاتهم بأساليب سلمية -الأراضي بالقوة

 توطيد التعاون من أجل الوقاية من الإرهاب ومكافحته. -

 المكافحة ضد انتشار وتنوع الجريمة المنظمة ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها. -

 الكيميائية والبيولوجية والنووية.ومنع انتشار الأسلحة ، العمل على الحد من التسلح -

شركاء - بين ال جوار  ية علاقات حسن ال شأنها تنم من  تي  ظروف ال شجيع ال عم ، ت ود

مي  ستوى الإقلي لى الم هار ع من والازد ستقرار والأ لى الا هدف إ تي ت يات ال العمل

 والتحت إقليمي.

هى لقد سم هذا انت لى بالإشارة الق ية إ قد إمكان ثاق ع يةل متوسطي أوروبي مي  تحق

سية الأهداف ية السيا يات خلة خلال من ،والأمن تدابير آْل مة. و عل ملائ حداث تم وبالف  إ

جان شبكات ل هد و قوم ومعا سة ت عة بالدرا ثل: والمتاب نة م سية لج شراكة التن سية لل  السيا

هد الأورومتوسطية والشبكة ،والأمنية سة لمعا ثراء هو هدفها ،الخارجية السيا حوار إ  ال

سية ،الإنسان وحقوق والاستقرار السلام ناءب بكيفية الخاص هد مع بالتن ية المعا  الأوروب

 والأمن. السياسة حول البحث في المتخصصة المتوسطية

كذا نب فإن ،وه بي الجا لى سعى الأورو عد إدراج إ سي الب قا السيا صوراته وف  ،لت

نه يتملص كان أن بعد وهذا ،هو يريدا وكما حوارات في م سابقة ال  لدولا مع خاصة ،ال

 للتأكيد يرجع أنه إلا ،نظامها اختيار في دولة كل حة على الصريح النص ورغم العربية.

شارك هل ،الأوروبي؟ الاتحاد دول تعمل مبدأ فبأي ،الإنسان وحقوق الديمقراطية على  ت

حاد أن الظاهر ديكتاتورية؟. أنظمة لها التي الدول أما ،الديمقراطية تحترم التي الدول  الات

ب مل يالأورو نين مع يتعا شارك ،الاث نين وي لد ،الاث لديمقراطي فالب حت يدخل ا نة ت  خا

 النظام. اختيار حرية خانة تحت يدخل الديمقراطي غير والبلد ،الديمقراطية

 ثانيا: الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية.

قد ترف ل شاركون اع شلونة ندوة في الم قارب بأن ،بر فة ت لى حضارةوال الثقا  ع

حر جانبي بيض الب سط الأ حوار ،المتو فات بين وال بادلات الثقا سانية والت ية الإن  والعلم

 الإدراك وتحسين الشعوب بين والتفاهم التقارب في رئيسيا عنصرا تشكل ،والتكنولوجية

 المتبادل.

 الاجتماعية المجالات في شراكة خلة على المعنية الدول وافقت السياق هذا وفي

  خلال: من والإنسانية والثقافية

سط - قة المتو ضارات منط بين ح حوار  لى ال يد ع من ، التأك حوار  هذا ال به  ما يتطل و

                                                 
 ( من نص بيان مؤتمر برشلونة.1)
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كشللرط لازم لتحقيللة التقللارب وتوثيللة التفللاهم بللين ، احتللرام الثقافللات والأديللان

 الشعوب.

يلا - بالتعليم والتأه شرية  موارد الب ية ال نواحي ، لإشارة إلى ضرورة تنم في ال لاسيما 

غات، الثقافية جل ، وتشجيع التبادل الثقافي وتعلم الل من أ ية  بالنظم الإدار هوض  والن

 تسهيل التبادلات الإنسانية.

 التأكيد على أهمية قطاع الصحة كأساس للنمو المستديم. -

م - ية الن ماعيالاعتراف بأهم لذي حسب رأي المشاركين، و الاجت كب ، ا جب أن يوا ي

 واحترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحة في النمو.، كل نمو اقتصادي

نب  - كل جوا ية  الاعتراف بالدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تنم

 الشراكة الأورومتوسطية.

سبيل  تنمية التعاون فيما بين الدول - من خلال برامج التعاون اللامركزي الموجهة في 

مع يات المجت لف فعال بين مخت بادلات  شجيع الت كل ، ت ية ل قوانين الوطن طار ال في إ

 شريك.

سائدة - سكاني ال مو ال عدلات الن بأن م ته ، الاعتراف  جب مواجه سيا ي حديا رئي شكل ت ت

 الاقتصادي.بواسطة السياسات السكانية المناسبة وتسريع الإقلاع 

مع ، الإشارة مرة أخرى إلى دعم المؤسسات الديمقراطية - قانون والمجت وتقوية حكم ال

 المدني.

يف  - عاون لتخف يف الت في علاقاتهم. وتكث به الهجرة  لذي تلع هم ا لدور الم الاعتراف با

 ضغوط الهجرة الخفية.

 .(1)لفسادالتعاون في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وا -

 إبراز أهمية التعاون لإيجاد وسائل لمكافحة العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب. -

ية لها ،الذكر السابقة العناصر أن شك لا سية أهم ية في أسا  اجتماعية شراكة تحق

ية سانية وثقاف بات أن إلا ،المتوسط حوض في وإن شكل تعكس المقترحة المقار ير ب  ،كب

ظور موم من حاد وه بي الات ثر ،الأورو يات من أك لدول أولو سطية ا صة ،المتو ما خا  في

لة حة بالهجرة يتع هاب. ومكاف ضا شك ولا الإر بدأ أن أي ترام لم فات اح يان الثقا  ،والأد

بة صرية ومحار ية ،العن صة أهم هة في خا صاعد مواج لدعوات ت غرب في ا عاداة ال  لم

 الإسلام. على القائمة تلك لاسيما ،الأخرى الثقافات

 الثال : الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي. المطلب
لدائم والاجتماعي الاقتصادي النمو أهمية على ،الجانب هذا في برشلونة بيان أكد  ا

لديون مشكلة حول الأطراف بين الحوار واستمرار ،والمتوازن سبة ا  المتوسط لدول بالن

                                                 
 .228، مرجع سبة ذكرا، ص التعاون الأورومتوسطي( وفاء بسيم، 1)
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جل من ،بها المعنية المنابر في هار منطقة خلة أ ق مشترك. إزد يان حدد دو  الأهداف الب

   التالية: المدى البعيدة

 تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم. -

سكان - ياة لل ظروف الح شغيل، تحسين  ستوى الت فع م في ، ور مو  فوارق الن يف  وتخف

 المنطقة الأوروبية المتوسطية.

 .(1)تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين -

سعيا لى و لوغ إ هداف هذا ب فة ،الأ شاركون ات لى الم مة ع صادية شراكة إقا  اقت

سية عناصر ثلاث على ترتكز ،ومالية شاء هي: أسا جارة منطقة إن يذ ،حرة ت عاون تنف  ت

 شركائه. إلى الأوروبي الاتحاد من المالية المساعدات وزيادة ،اقتصادي وتداول

 أولا: إقامة منطقة تجارة حرة.

يات بمقتضى ،الحر للتبادل منطقة لإنشاء علمي كتاريخ ،2111 سنة تحديد تم  اتفاق

شراكة لدول مع ال سطية ا يتم ،المتو شاء هذا و قة الإن صفة للمنط ية ب من ،تدريج  خلال ف

طار في التجاري التبادل تحرير يتم الأولى المرحلة حاد علاقات إ  كل مع الأوروبي الات

 التللي للالتزامللات مطابقللا يكللون التجاريللة للمبللادلات التحريللر هللذا ،حللدى علللى شللريك

لة فيما سنة 12 أقصاها انتقالية فترة وخلال ،للتجارة العالمية المنظمة تفرضها غاء يتع  بإل

 اتفاقيللة تطبيللة فللي الللدخول تللاريخ مللن ابتللداء ،الشللركاء قبللل مللن الجمركيللة التعريفللات

 الشراكة.

لة يجري ،الصناعية المنتوجات إلى فبالنسبة يود إزا ية الق يةالتعر وغير التعريف  يف

يل تدعيم الانتقالية المرحلة خلال ويتم ،الشركاء عليها يتفة جداول وفة تدفقها على  وتأه

 المتوسطية. للدول الصناعي القطاع

 المعاملللة أسللاس علللى ،تللدريجيا الزراعيللة المنتجللات تجللارة تحريللر سلليتم كمللا

لة التفضيلية سات ضوء وعلى ،والمتباد عددة الزراعية السيا يدان وفي ،المت خدماتا م  ل

بادلات ستحرر عين الأخذ مع تدريجيا الت بار ب مات الاعت ها المنصوص الالتزا  في علي

 ".GATS الخدمات مجال في للتعريفات العامة "الاتفاقية مراكت اتفاقيات

جل من ،بينها شامل حوار في المتوسطية الدول بدخول فتهتم ،الثانية المرحلة أما  أ

ه فيما حرة تجارة اتفاقيات عقد قد ا.بين شركاء قرر و سهيل ال مة ت  لمنطقة التدريجية الإقا

 يلي: ما خلال من الحرة التجارة

شأ - عد المن خص قوا ما ي مة في تدابير الملائ ني ال به، تب صة  شهادات الخا ية ، وال وحما

                                                 
خرون، ( مص1) بد الله، وآ لدان طفي محمد الع في الب سات الخوصصة  صادية وسيا الإصلاحات الاقت

، بحللوث النللدوة الفكريللة التللي نظمهللا المركللز الللوطني للدراسللات والتحاليللل الخاصللة العربيااة

 .122، ص1999بالتخطيط، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 



- 131- 

 وسيادة المنافسة.، حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية

صاد  - بادم اقت كزة على م سوقإتباع سياسات مرت كل ، ال لوطني ل صاد ا مل الاقت وتكا

 مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومستويات النمو لكل منهم.، شريك

ية - صادية والاجتماع يات الاقت عديل البن حديث وت لى ت مل ع ية ، الع طاء الأولو مع إع

خاص طاع ال شجيع الق تاج، لت طاع الإن هوض بق قانوني ، والن طار إداري و مة إ وإقا

سوقملائم لسياسة ا قب ، قتصاد ال من العوا يف  فس الوقت على التخف في ن مل  والع

سلبية ية ال عديل، الاجتماع هذا الت عن  تب  كن أن تتر تي يم عة ، ال برامج لمنف باع  بإت

 الفئات الأكثر احتياجا.

 .(1)تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا -

 ثانيا: التعاون والتداول الاقتصادي.

 التالية: المجالات له حددت فقد الاقتصادي للتعاون بالنسبة

ية  - مدّخرات المحل من ال كل  لى  نى ع جب أن تبُ صادية ي ية الاقت بأن التنم تراف  الاع

شر، الموجهة للاستثمار بي المبا نات ، والاستثمار الأجن ية خلة م يد على أهم والتأك

 مواتي للاستثمار بما يعزز نقل التكنولوجيا وتشجيع الصادرات.

ياري - ساس اخت مي المحقة على أ جل ، التأكيد على أن التعاون الإقلي من أ بالأخص  و

 يشكل عاملا رئيسيا في بناء منطقة التبادل الحر.، تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم

ها - ئة مشجعة على ، تشجيع الشركات على عقد اتفاقيات فيما بين مل على خلة بي والع

عم ، ه من تحديث للصناعةوما ينطوي علي، هذا التعاون نامج د وضرورة وضع بر

 تقني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

والاعتراف ، إضافة لخطة العمل المتوسطية، تنسية البرامج متعددة الأطراف القائمة -

 بضرورة التوفية بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

صادية والعمل على ، الاعتراف بدور المرأة في التنمية - ياة الاقت في الح سهامها  رفع إ

 .(2)والاجتماعية

ية - ها إدارة منطق سمكية وإدارت ثروة ال لى ال فاظ ع ية الح لى أهم شاركون ع ، شدد الم

مي حث العل تدريب والب سهيل ال خاذ ، والعمل على تنميتها والتعهد بت مل على ات والع

 إجراءات مشتركة لهذا الغرض.

صادية الأورومتوسطية الاعتراف بالدور المحوري لقطاع - شراكة الاقت ، الطاقة في ال

قة سات الطا جال سيا في م حوار  ية ال عاون وتعم يد الت توفير ، وتوط لى  مل ع والع

                                                 
 برشلونة.( من نص بيان مؤتمر 1)

كاملي"، 2) كر الت من الف سبق ( محمد محمود الإمام، "اتفاقيات المشاركة الأوروبية وموقعها  مرجع 

 .21، صذكره
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شاطاتها قة ون شركات الطا ستثمارات  سير ا سب لتي مد ، الإطار المنا من  ها  وتمكين

 وتوسيع شبكات الطاقة والربط بينها.

عاون ، المائية وتنميتها وحسن إدارتهاالتأكيد على إعطاء الأولوية للموارد  - وتعزيز الت

 في هذا المجالات.

ها - عادة هيكلت عة وإ حديث الزرا مل، التعاون من أجل ت في المتكا مو الري شجيع الن ، وت

تدريب ية وال نة التقن صدد على المعو هذا ال شركاء ، والتركيز في  ساندة خطط ال وم

والتعللاون فللي القضللاء علللى ، يئللةوجعللل الزراعللة أداة لتحسللين الب، لتنويللع الإنتللاج

 المحاصيل غير المشروعة.

لك خلة جهاز مواصلات ، التشديد على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية - في ذ ما  ب

صالات شبكة الات حديث  مات وت يات المعلو ية تكنولوج عال وتنم نامج ، ف ووضع بر

 وفقا للأولويات في هذا المجال.

 خاصة في النقل بين الدول.، احترام القانون الدولي البحري -

وتعزيللز التخطلليط ، تشللجيع التعللاون بللين السلللطات المحليللة فللي الللدول الأعضللاء -

 الإقليمي.

العمللل علللى تعزيللز طاقللات البحللث والتطللوير والإسللهام فللي تللدريب العللاملين فللي  -

ية ية والفن جالات العلم حث، الم شاريع الب شجيع م ية لت شبكات علم شاء  ظرا ، وإن ن

 لم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.لأهمية الع

مللن أجللل التوفيللة بللين الطللرق وتبللادل ، تشللجيع التعللاون فللي مجللال الإحصللائيات -

 .(1)المعطيات

 ثالثا: التعاون المالي.

جاح في المالي التعاون أهمية إلى برشلونة بيان أشار شراكة إن هذا ،ال قد ل  أعطي ف

نب هذا مام الجا بر. الاهت عاون من حدد ما كل أن إذ الأك صادي ت تى اقت سي وح  السيا

ماعي كن لا ،والاجت كن لم ما ينجح أن يم قا ي نة بدعم مرفو ية ومعو قدمها ،مال حاد ي  الات

شريكة المتوسطية للدول الأوروبي ضافة ،ال لى إ قروض إ تي ال قدمها ال نك ي  الاستثمار ب

ية والمعونات ،الأوروبي لدول من الثنائ ي ا كون أن على ة.الأوروب عاون هذا ي مالي الت  ال

 الاقتصللادية القللدرات وتعبئللة ،المتواصلللة الذاتيللة التنميللة لللدعم أساسللية بصللفة موجهللا

 المحلية.

قد حاد خصص ل بي الات لغ الأورو يون 2285 مب حدة مل ية و ية نقد كو" أوروب  "إي

فة ما لتنفيذ ،1999-1995 للفترة يه ات فة في عل عاون مجالات كا طار في ،الت  عرف ما إ

                                                 
 ( من نص بيان مؤتمر برشلونة.1)
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 لاقتصاديات الهيكلي التصحيح نجد: تمويلها تم التي العمليات أهم ومن ،"1"ميدا ببرنامج

طوير الاقتصادي التحول ،المتوسطية الدول طاع وت خاص الق ية ،ال ية التنم طاع الريف  وق

 الإقليمية. المشاريع وأخيرا ،والتعليم الصحة

يار 5.35 إلى ،2112-2111 الفترة خلال "2"ميدا برنامج ميزانية وتصل  ،أورو مل

 ،2117-2111 للسنوات للاستثمار الأوروبي البنك يطرحها التي الاعتمادات حجم ويصل

 .(1)أورو مليار 2.2 إلى

سنوات خلال الأورومتوسطي المالي التعاون على عامة نظرة إلقاء حاولنا وإذا   ال

يرة جد الأخ نامج أن: ن يدا" بر مات قدم "م ية التزا ها فعل يون 2331 قيمت  خلال ،أورو مل

 الفترة. نفس خلال ،أورو مليون 2172.2 قدرها ومدفوعات ،2113-1995 الفترة

                                                 
 : برنامج ميدا، 2115ديسمبر  19، في Google( محرك البحث 1)

http: //www.economy.gov.lb/moet/arabic/panel/trade/eu/barcelonaprocess.html 

http://www.economy.gov.lb/moet/arabic/panel/trade/eu/barcelonaprocess.html


- 133- 

 .4114-4995: التزامات برنامج ميدا لكل دولة 11جدول رقم 
 الإجمالي 4114 4114 4111 4999 4991 4992 4992 4995 الثنائي ميدا التزام

 312.2 51 21 31.2 28 95 21 - - الجزائر

 772.7 78 - 12.7 11 397 213 75 - مصر

 381 92 21 15 129 18 11 111 17 الأردن

 192 12 - - 82 - 82 11 -  لبنان

 1138.2 122 121 121.2 172 219 235 - 31 المغرب

 181 32 8 38 22 - 22 13 - سوريا

 285.9 92.2 91 75.7 131 19 138 121 21 تونس

 857.3 21 151.9 311.2 121 132 71 33 - تركيا

 317.7 111 - 92.7 22 5 21 21 3 غزة وقطاع الغربية لضفة

 2722.2 212.2 229.9 719.3 783 875 822 371 21  الثنائي ميدا التزام إجمالي

 797.11 18.2 228.2 133 133 22 93 32 113 الإقليمي ميدا التزام

 والمخصلللص الفنيلللة المسلللاعدات

 الشامل
- - 22 21 21 22.8 79 11.8 181.2 

 5712 232.2 757.3 879.1 937 921 981 213 173 الإجمالي

 .4112، المفوضية الأوروبية، لبرنامج ميدا ةالشراكة الأورومتوسطية والأنشطة الإقليمي، المصدر: مذكرات إعلامية أورومتوسطية
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 4114-4995: قروض بنك الاستثمار الأوروبي لكل دولة 19جدول رقم 

 الوحدة: مليون أورو

 القيمة الدولة
 المئوية النسبة

(%) 

 12.2 1172.8 الجزائر

 7 229 قبرص

 15.2 1282.3 مصر

 1.7 28 إسرائيل

 3.7 351.2 الأردن

 2 375 لبنان

 1.5 23 مالطا

 12.3 1528.9 المغرب

 2.2 231 الفلسطينية السلطة

 3.1 291 سوريا

 12.2 1195.3 تونس

 21.7 2122.5 تركيا

 111 9292 الإجمالي

ي، المصدر: مذكرات إعلامية أورومتوسطية شطة الإقليم شراكة الأورومتوسطية والأن نامج  ةال لبر

 .4112، المفوضية الأوروبية، ميدا

 الشراكة الأورومتوسطيةآفاق وتطلعات 
شراكة خطة إليها ترمي التي الأهداف اختصار يمكن ية ال  في المتوسطية الأوروب

 أن البللديهي لمللن إنلله والتنميللة. والحريللات والأمللن الاسللتقرار التاليللة: الأربعللة الرمللوز

خاطر مة الم عة عن الناج ستقرار زعز تزاز الا من واه هاك الأ يات وانت جع الحر  وترا

ثا دوما كان ،النامية المتوسطية لبلادا في التنمية لة مبع مدعاة للق ظة و طة لليق  لدى والحي

با في الاستقرار يبقى وإن ،الأوروبية المجموعة هدد غير أور قة في م ما ،الأمر حقي  مه

مت ضاع تفاق بوع في الأو عالم ر سطي ال نامي. المتو من أن إلا ال با في الأ هوم أور  بمف

ما متأثرا يبقى ،المستوردة الجرائم مقاومة شأ ب موي التخلف عن ين لة التن  وغياب والبطا

يات تراكم الحر لديمغرافي وال ية هزات من ،ا سية اجتماع ية وسيا حاء شتى في وأمن  أن

 الثالثة. المتوسطية البلاد

لدفاع في يكمن ،الأوروبي الاتحاد استراتيجية في الجديد أن كما  ،الحريات عن ا

 كعنصللرين ،النللامي المتوسللطي العللالم ربللوع فللي والسللريعة المللؤزرة التنميللة واعتمللاد

 الشراكة. خطة في رئيسيين

نه إلا فروض من ،أ كون أن الم موز ت شراكة ر عة ال لة الأرب نى ،متكام نه بمع  لا أ

 هذا وأساس ،تنمية دون من حريات ولا ،حريات دون من أمن ولا ،أمن دون من استقرار
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مل ساهمة هو التكا ية الم لة الأوروب ية في الفعّا ية تنم عالم شعوب ورفاه سطي ال  المتو

شريكة المتوسطية الدول من المطلوب الدور ننسى أن دون ،النامي ثل ،ال خاذ في المتم  ات

يل إعادة على والعمل ،وشفافية جرأة بكل القضايا طرح خلال من ،المبادرة زمام  كل تأه

 والاجتماعية. الاقتصادية بالشؤون متعلة هو ما

 يات والفرص أمام الشراكة الأورومتوسطية.المطلب الأول: التحد
لدولي الإقليمي الواقع إن لذي وا يرات عن تمخض ا تي التغ  غضون في حدثت ال

 الشلللراكة تواجللله فعليلللة وتحلللدّيات فلللرص وجلللود إللللى أدى ،الأخيلللرة السلللنوات

 الأورومتوسطية.

 أولا: التحديات.

نه سهل من إ قب على ال شأن المرا ناك أن الإقرار ،الأورومتوسطي لل حديات ه  ت

يد التوجه لجدية صعبا اختبارا الحقيقة في تمثل التحديات هذا ،الشراكة تواجه  لدول الجد

 نذكر: التحديات هذا أهم ومن ،الشريكة المتوسطية الدول نحو الأوروبي الاتحاد

التللي سللادت العلاقللات ، إن الشللراكة أحللدثت تغييللرا فللي قواعللد التكامللل الإقليمللي -

ي صادية الدول صرمةالاقت قود المن طوال الع بين ، ة  مل  هو تكا صل الآن  لذي يح فا

نامي( عالم ال نوب )ال طار الج قدم( وأق عالم المت شمال )ال طار ال لنمط ، أق كان ا ما  بين

جانس مل المت هو التكا مع ، السابة  طار الجنوب  مع بعضها وأق شمال  طار ال أي أق

ضها ظام ، بع مع الن يف  حو التك شراكة ن جاا ال لى ات لدولي علاوة ع صادي ا الاقت

يد غة، الجد ية بال جاا ذو أهم هو ات مه ، و لة فه سطية محاو لدول المتو لى ا جب ع ي

 وإيجاد الطرق المناسبة للتعامل معه.

شراكة - ية ال في عمل بي  حاد الأورو ها الات لة ، لابد من إدراك الفلسفة التي يتبنا والمتمث

لى في تهيئة الشريك الضعيف وإقحامه في الشراكة بغية رفع م قي إ ستواا حتى يرت

قدما ثر ت ستوى الأعضاء الأك لى ، م يين ع صداقية الأوروب في م شك  كرة ن هي ف و

نب (1)تطبيقها من الجا طابع المصلحة  ها  لب علي شراكة يغ هذا ال . ونرى أن أسباب 

بي سطية ، الأورو لدول المتو في ا ية  سلبية الاجتماع ثار ال تواء الآ لة اح هي محاو و

 زيادة على نيتها في توسيع أسواقها.، رةالنامية مثل: العنف والهج

شراكة المتوسطية - طار ال صناعات ، إن هدف إقامة منطقة تجارة حرة في إ شمل ال سي

قط صناعة الاستخراجية، التحويلية ف ليس منتوجات ال سلع الزراعية، و تي ، أو ال ال

                                                 
ية"، 1) ية العرب جارة الخارج ستقبل الت بي وم حاد الأورو قي الحسيني، "الات فان ت حوث ( عر لة ب مج

 .25، ص1998، 11، العدد اقتصادية عربية
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تطوير  تتمتع فيها البلدان المتوسطية الجنوبية بالأفضلية النسبية. وهذا يعني صعوبة

ية صناعة التحويل ية، ال سة الأوروب من المناف ية  لى حما جة إ كون بحا تي ت ما ، ال و

سة هذا المناف لى  تب ع عات، يتر هذا القطا في  لة  عدلات البطا في م فاع  ، من ارت

لدول المتوسطية ، وتكثيف برامج الخوصصة بها مام ا يرا أ حديا كب شكل ت وهذا ما ي

 النامية.

شجع ، الاقتصادية عنصر حركة الأشخاصلقد أبُعد من الشراكة  - شراكة لا ت أي أن ال

بي ، الهجرة من أقطار الجنوب لدخل الأورو بين ا في حين لا يزال هناك فرق هائل 

لدول المتوسطية ، والدخل المتوسطي الجنوبي من ا سرية  شجع الهجرة ال ما ي وهذا 

يد بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال ي، الجنوبية إلى أوربا بة ويز شدد الرقا

ية سط الجنوب مواطني دول المتو لدخول ل شيرات ا منح تأ لى  يود ع كذلك ، الق هذا  و

 يمثل تحديا مهما أمام الشراكة.

إن حرص الاتحاد الأوروبي على التعامل الانفرادي مع الأقطار المتوسطية بصورة  -

لدول سيقوّض من الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ، انتقائية بين ا فيما 

 الذي هو مطلوب من أجل مواجهة التكتل الأوروبي.، المتوسطية الجنوبية

حوض المتوسط - لدان ال خل ب ستويات والتفضيلات دا عددة الم شراكات مت ، إن وجود 

لى عضوية ، يوحي بزيادة انقسامها وتقليص قوتها التفاوضية لدان دخلت إ ناك ب فه

سعى ، وقبرصالاتحاد الأوروبي كلية وهي: مالطا  وبلد تجمعه به وحدة جمركية وي

سرائيل، إلى الانضمام هو تركيا ، ودولة أخرى لها علاقات خاصة ووطيدة وهي إ

غرب هي: الم شراكة و ية  حاد اتفاق مع الات خرى تربطها  لدان أ ، مصر، تونس، وب

يا، سوريا، لبنان، الأردن، الجزائر ظار وهي: ليب في صالون الانت عة  خرى قاب ، وأ

 .(1)مثل تحدي كبير أمام الشراكة من أجل توحيد معاييرهاوهذا ي

ما تقلدم - لى  ضاف إ يذ اتفاقيلة ، ي لى تنف قادرا ع سوف يكلون  بي  حاد الأورو أن الات

صاغتها تي  هي ال ته  شراكة لأن أجهز ية ، ال فاهيم أوروب لى م لك ع في ذ مدة  معت

ستع سطية  شراكة الأورومتو بل إن ال حددها.  تي ت هي ال صفات  شروط وموا طي و

سيطرة ، المفوضية الأوروبية سلطات واسعة وهو ما يعني خضوع دول المتوسط ل

 الاتحاد الأوروبي والوصول إلى حالة إدماج لا اندماج.

 ثانيا: الفرص:

                                                 
 ة: ، تحديات الشراكة الأوروبية متوسطي2112فيفري  12، في Google( محرك البحث 1)

http: //www.thisissyria.net/2005/07/17/levant4.html 

http://www.thisissyria.net/2005/07/17/levant4.html
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صاديين من الكثير يرى يات أن الاقت ية الاتفاق  بعض ستوفر ،المتوسطية الأوروب

  أهمها: ومن البعيد المدى على الشركاء لكافة والمكاسب الفرص

من القلدرة والكفلاءة  - لذي تمليله الاتفاقيلات  ّن تحريلر التجلارة ا من المتوقلع أن يحس

 .(1)الإنتاجيتين

لنهج الإصلاحي - صداقية ا من م يات  شركاء بالاتفاق تزام ال عزز ال ظر أن ي ، من المنت

 لمعنية.الذي تسلكه البلدان ا

جارة ، من المتوقع كذلك أن تفيد اتفاقيات الشراكة في تشجيع المنافسة والاستثمار - والت

 بصفة عامة.

ناك أن كما بة المعطيات من مجموعة ه تي ،فرص بمثا ساعد وال جاح على ست  إن

  منها: نذكر ،التعاون هذا لتجسيد منها الاستفادة يجب والتي ،الأورومتوسطي التعاون

عي ، رب الجغرافي يرشح أوربا ممثلة في الاتحاد الأوروبيإن التقا - لتكون شريك طبي

به وشرقه مع دول المتوسط جنو عاون  يون أن ، أكثر من غيرها للت قد الأوروب ويعت

لة لمساعدة دول جنوب وشرق المتوسط صادياتها ، أوربا هي المؤه ية اقت على تنم

من جهة صادية ، وتطويرها بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ  وبحكم المصالح الاقت

 والتجارية التي تشد الطرفين إلى بعضهما من جهة أخرى.

من المشكلات - عة  لدول المتوسطية، وجود مجمو جه ا تي توا لول ، ال لى ح تاج إ وتح

ها شتركة لمواجهت طرفين، م لى ال تنعكس آثارها ع هذا المشكلات ، حيث  بين  من 

هذا المشكلات ، البيئيالتلوث ، الإرهاب، نجد: مشكل الهجرة السرية قة...إلخ.  الطا

 تدفع للتقارب بين الدول المتوسطية والاتحاد باعتبارها خطرا مشتركا.

شرق ، إن صيغة الشراكة الأورومتوسطية - صيغة "ال هي أكثر قبولا في المتوسط من 

ية، الأوسط الكبير" حدة الأمريك ها الولايات المت من حيث ، التي تدعو ل نة  وبالمقار

كل صيغتين الهيا كلا ال فة ل شروعات المختل تيح ، والم سطية ت صيغة المتو جد أن ال ن

 فرصا وإمكانيات أكثر مقارنة مع الصيغة الشرق أوسطية.

 المطلب الثاني: تقييم الإطار العام للشراكة الأورومتوسطية
 الأوروبي الاتحاد بين المتماسكة العلاقة أن على تؤكد والإقليمية الدولية الظروف

سطال ودول ية ضرورية متو قط ليس ،وحيو طراف ف ية للأ شراكة المعن جل بل ،بال  لأ

سي الاستقرار صادي السيا عالمي. والاقت بالرغم ال يع إدراك من و ية الأطراف جم  لأهم

لزمن من عقد من أكثر مضي وبعد أنه إلا ،التكامل عملية تسريع وضرورة العلاقة هذا  ا

يل فإن ،برشلونة إعلان توقيع على جازا مت قد القل سا إن هداف مقا شراكة بأ نه ،ال مام وأ  أ

                                                 
يل متوسطية على أداء -( زايري بلقاسم ودربال عبد القادر، "تأثير منطقة التبادل الحر الأورو1) وتأه

 .22، ص 2112، 27، العدد ، مجلة بحوث اقتصاديةالقطاع الصناعي في الجزائر"
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قات سطية العلا شوارا الأورومتو عه طويلا م تى لتقط صل ح لى ت ضمنه ما إ علان ت  إ

 أهداف. من برشلونة

 أولا: في الجانب الاقتصادي والمالي: 

 التعاون الاقتصادي -4

جاد الازدهار تحقية إلى يهدف والذي ،الاقتصادي بالمحور يتعلة فيما  منطقة وإي

قد ،2111 عام بحلول حر تبادل ثر ف قد ،تع مراقبين معظم ويعت سوق هدف أن ال حرة ال  ال

ية صعب سنوات خلال التحق لة ال مة القلي سبب القاد سلبية الآثار ب عة ال تي المتوق  من وال

 أهمها:

في ، لأوروبيإن الانفتاح التدريجي على السلع الصناعية للاتحاد ا - مو  سيؤثر على الن

مدى المتوسط حد الآن، ال ية ل عات المحم في القطا شاط  سبب انخفاض الن ير ، ب وغ

 القادرة على المنافسة.

من ، إن إلغاء التعريفات الجمركية سيمارس ضغطا على الموازنة العامة للدولة - وهذا 

ية يرادات الجمرك في الإ فيض  ف، خلال التخ مة  سبة ها ساهم بن تي ت يرادات ال ي إ

 الدولة.

من  - مة  صناعية القاد سلعة ال لى ال حد ع نب وا من جا ية  فات الجمرك غاء التعري إن إل

سيمارس كذلك ضغطا كبيرا على الميزان التجاري لدول جنوب ، الاتحاد الأوروبي

كمللا أنلله علللى المللدى ، بسللبب زيللادة الللواردات مللن هللذا السلللع، وشللرق المتوسللط

ناك طلب  في المتوسط سوف يكون ه سلع الوسيطة  يز وال سلع التجه ضافي على  إ

 .(1)بسبب إعادة التخصيص في عوامل الإنتاج، دول المتوسط المشاركة

سيرفع من مستويات الاستهلاك الكلي ، كما أن إلغاء القيود الكمية والرسوم الجمركية -

حاد، في الدول المتوسطية من الات ستوردة  ، وسيدفع المستهلكين إلى شراء السلع الم

 بسبب المكاسب المرتبطة بالكفاءة والأسعار.، بدلا من السلع المحلية

سبة - ما  كل  لى  ضافة إ جات ، بالإ بواب للمنت فتح الأ بر  بي يعت حاد الأورو فإن الات

سط نوب المتو شرق وج من دول  مة  صناعية القاد قات ، ال قا للاتفا يود وف دون أي ق

فاق ، ضيالموقعة في الستينيات والسبعينيات من القرن الما به لحفز ات من جان كافيا 

 دون أن يحاول تقديم مزايا أخرى.، التجارة الحرة

ما لدول أن ك سطية ا شريكة المتو لت ما ،ال ترض زا لى تع سمى ما ع سة ي  "السيا

ية شتركة" الزراع تي ،الم ها ال حاد يطبق بي الات تي ،الأورو ها وال قى بموجب عة تتل  الزرا

                                                 
متوسلطية علللى أداء  -( زايلري بلقاسلم ودربلال عبلد القلادر، "تلأثير منطقلة التبلادل الحلر الأورو1)

 .22، ص مرجع سبق ذكرهوتأهيل القطاع الصناعي في الجزائر"، 
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ية من %21 إلى يصل هائلا دعما الأوروبية حاد ميزان لذي الأمر .(1)الات سة يجعل ا  مناف

لى بالإضافة ،الصعوبة بالغ أمرا الأوروبية الزراعية المنتجات تزام إ حاد أعضاء ال  الات

 الزراعي للإنتاج عالية بمنافسة تتمتع التي المواد استيراد بعدم ،ماستريخت اتفاقية ضمن

 الأوروبي.

كذا نه يتضح وه تي الآمال برغم ،أ ق ال  على المتوسط وشرق جنوب دول دتهاع

 الاقتصللادي التعللاون أن إلا ،الآن مللن سللنوات 11 منللذ الأوروبللي الاتحللاد مللع الشللراكة

قع. أرض على يحصل لم المتوسط منطقة على المعلن التجاري والانفتاح بالرغم الوا  و

ية وحتى والدبلوماسية السياسية التراكمات من تي ،الأخرى الأمن شراكة تعية ال  فإن ،ال

غلاق جاري الان بي الت لدول على الأورو سطية ا ها الاستثمارات وشح المتو ثل ،داخل  يم

يرة تحسين تم أنه ،الأوروبية الأرقام وتقول فعلية. شراكة لتكريس الأول العائة بادل وت  ت

جاري العجز ولكن ،ملموس بشكل الطرفين بين البضائع صالح الت شمال دول ل  تصاعد ال

 نفسها. للشراكة المتوازن الطابع من ملياع يحد مما ،خطير بشكل

 التعاون المالي: -4

 على قادرة ،مصداقية ذات موازنة إلى ماسة بحاجة ،الأورومتوسطية الشراكة إن

جد المالي التعاون تقييم حاولنا وإذا ،الواقع أرض على المعلنة الأهداف ترجمة  %22 أن ن

قط موال من ف يدا في المخصصة الأ عود ،صرفها تم "1"م لى الأسباب وت  المفوضية إ

يدات ها وتعق لى ،(2)المجحفة وشروطها آليات يب وإ ية المصالح تغل لدان الفرد حاد. لب  الات

لة والتجارية الجيوسياسية للمصالح تستجيب لا لأنها مشاريع سحب تم ما فكثيرا  دون لدو

 أخرى.

يار 5.3 على إلا يوافة لم الأوروبي الاتحاد أن كما ية ،أورو مل  ،"2لل"ميدا كميزان

 المسللؤولون ويللردّد أورو. مليللار 2.7 الميزانيللة تكللون أن طلبللت المفوضللية أن رغللم

كن ،المتوسط تجاا تعهداتهم بكافة سيفون أنهم الأوروبيون هدات أي توجد لا ول ية تع  فعل

 التطللورات أن حللين فللي ،الشللريكة المتوسللطية للللدول الماليللة المخصصللات مللن للرفللع

فاع الهجرة إشكالية وتصاعد يةالدول التجارية يرة وارت سية الأزمة وت بة السيا  عن المترت

تداعيات الشرقية الدول منافسة وتأجج الإرهابية الأنشطة مة و بر ،العول ها تعت مل كل  عوا

 المتوسط. دول لصالح الأموال من مزيدا تستوجب

 ثانيا: الجانب السياسي والأمني

                                                 
 : الذكرى العاشرة لمؤتمر برشلونة، 2112فيفري  25، في Google( محرك البحث 1)

http: //www.redasociativa.org/dosorillas/?q=node/view/1564.html 

 : متوسطية-محصلة الشراكة الأورو، 2112فيفري  28، في Google( محرك البحث 2)
http: //www.euromedbarcelona.org/home_AR.html 

http://www.redasociativa.org/dosorillas/?q=node/view/1564.html
http://www.euromedbarcelona.org/home_ar.html
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حد على خفيام ليس فإنه ،الاقتصاد هيمنة من بالرغم سي المحور أن أ شكل السيا  ي

ما بادلا ه سط ضفتي بين مت قدر ،المتو حاد دول سعت ما فب بي الات لى الأورو ية إ  حما

ها خدرات الإرهاب من أطراف جرة والم ير واله شروعة غ نوب دول فإن ،الم  وشرق ج

لع المتوسط لى تتط يت إ صباغ سلطتها تثب شرعية وإ ها ال ما ،علي عوّل ب يه ت فع من عل  ر

   مجتمعاتها. في التنمية معركة وكسب ،لشعوبها المعيشي مستوىلل

ني السياسي الجانب تقييم أردنا وإذا شراكة في والأم جد ،الأورومتوسطية ال نه ن  أ

 هذا في المحورية القضايا تزال لا ،برشلونة إعلان على سنوات 11 من أكثر مضي وبعد

قات إلى يحتاج ،كسابقيه اتفاق مجرد الشراكة من وتجعل عالقة الجانب يدة اتفا  لدعمه جد

ثل فالصراعات ،لتحقيقه فعالة وآليات سطينية القضية م نزاع ،الفل ية الصحراء و  ،الغرب

لى الوصول دون وحالت ،(1)الشراكة تقدم أمام عائقا تشكل تزال لا ،القبرصية والأزمة  إ

هم إنجاز أو توافة ما م لة في هداف يتع شراكة بأ تي ،ال سي. المحور تضمنها ال ما السيا  ك

حداث ألقت ما 2111 سبتمبر 11 أ ها و عراق على حرب من تبع ها ،ال ية على بظلال  عمل

شلونة. كان بر سام و قف لانق بي المو جاا الأورو حرب ت باك في دورا ال قة إر  بين العلا

ثل قضايا أصبحت إذ ،وشماله المتوسط البحر جنوب  من والهجرة الإرهاب مواجهة م

 ،الماضيين العامين خلال الأوروبيين الشركاء لبعض الشاغل الشغل الشمال إلى وبالجن

 الإنسللان حقللوق وقضللايا الإسللرائيلي -العربللي النللزاع تسللوية حسللاب علللى وذلللك

 المنطقة. في والديمقراطية

 الاتحللاد قللدرة عللدم فللي ،السياسللي المسللار علللى تقللدم تحقيللة فللي العجللز ويكمللن

سي تكتل أكبر كونه من بالرغم ،الأوروبي نى أن على ،واقتصادي سيا فا يتب  موحدا موق

جاا ضايا ت تي الق هم ال قة ت لى ،المنط فرض أن وع عا ي خالف واق ية التوجهات ي  ،الأمريك

 بلوغه. يصعب طموح مجرد الأورومتوسطية الشراكة من العجز هذا وسيجعل

 ثالثا: الجانب الاجتماعي والثقافي والإنساني

ية في الاجتماعي الشة يبدو شراكة آل سي العنصر هو ،ال قود الرئي  مسار في المف

في ،المتوسط دول مع الأوروبي التعاون لذي الوقت ف كرس ا يه ت ية المفوضية ف  الأوروب

يارات ساعدة ،سنويا الأورو من مل قارة وشرق وسط دول لم ية ال لى ،الأوروب عادة ع  إ

لة ها هيك ية أنظمت مل بوصفها ،الاجتماع قوى العا كين في الأ لدول ذاه تم كاة من ا  محا

عد في نسبيا والاندماج الأوروبية الاجتماعية الأنظمة ها قوا تراب تعامل  أنظمة من والاق

ماعي الشة فإن ،لديها والتقاعد العمل بدو برشلونة شراكة في الاجت شكل مهملا ي  ،تام ب

ها لتصب ،المؤسسات تأهيل قواعد ووضع المبادلات تقنين على سوى التركيز يتم ولا  كل

                                                 
 : متوسطية-تحديات وآفاق الشراكة الأورو، 2112مارس  18، في Google( محرك البحث 1)

http: //www.allforsyria.org/show.php?eid=15566.html 

http://www.allforsyria.org/show.php?eid=15566.html
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 الهيئللات تنفِّللذ ولللم ،جديللدة أسللواق عللن الباحثللة الأوروبللي الاتحللاد مؤسسللات لصللالح

ية غم ،الأوروب شر مرور ور لى سنوات ع طلاق ع سار ان شلونة م سة أي بر  ذات درا

صداقية شأن م ير تداعيات ب جارة تحر بادلات الت ية والم ير الزراع طاع وتحر صيد ق  ال

 المتوسط. وجنوب شرق دول في اعيالاجتم الجانب على ،المتوسط مناطة في البحري

جز ما فإن ،والإنساني الثقافي الشة يخص فيما أما قد خلال أن بر ،الماضي الع  يعت

لك ويعكس ،الاجتماعي وحتى والسياسي الاقتصادي المستويين من زخما وأكثر أسرع  ذ

بة بة رغ موز النخ مع ور مدني المجت شركاء لدى ال حوار في ،ال قارب ال طوير والت  وت

جانبين بين اتالعلاق قد ،ال جاح أن وأعت قافي المستوى على الن ساني الث  مع يمكن ،والإن

بات تخطي تم إذا ،السياسي للتقارب يمهد أن ،الجهود وتراكم الوقت مرور برى. العق  الك

فاهم ومتقارب متناغم المدني المجتمع من شعبي تيار نشوء أن والمقصود  منطقة في ومت

كن ،المتوسط كون أن يم سيلة ي يه و ما توج لى ضغط ورب قرار صناعة مؤسسات ع  ،ال

حداث لة لإ سات في نق قف سيا شركاء وموا سهم ال جاوز في ت صعوبات ت تي ال جه ال  توا

 المتوسط. وجنوب شمال بين والتكامل التعاون

المطلااب الثالاا : الاادور المطلااوب ماان الاتحاااد الأوروبااي وماان الاادول 

 المتوسطية لإنجاح الشراكة.
حاد دول بين للتعاون ترحالمق التصور ظل في  وشرق وسط ودول الأوروبي الات

جارة منطقة هناك ستكون ،2125 عام بحلول فإنه ،المتوسط وشرق وجنوب أوربا  حرة ت

حو قوامها سوقا تكوّن ،دولة 21 من أكثر تضم متوسطية أوروبية يون 811 ن سمة مل  ،(1)ن

لول ناك ستكون ،2111 عام وبح قة ه جارة منط سبة حرة ت سلع بالن صنعة لل سبة ،الم  ون

 المتوسللطية الللدول بللين فقللط للليس ،الزراعيللة للمنتجللات التجللارة تحريللر مللن كبيللرة

 البعض. بعضها المتوسطية الدول بين فيما أيضا لكن ،والأوروبية

ناك أن إلى ،ذلك من ونخلص عا ه يدا واق جه جد لدول يوا  ،المشاركة المتوسطية ا

غي ها ينب مل علي عه التعا ية م يا راودو ،بفاعل جب أوروب به أن ي حاد يلع بي الات  ،الأورو

 الأورومتوسطية. الشراكة لإنجاح

 أولا: الدور المطلوب من الدول المتوسطية.

لدول كاهل على تلقي سوف ،الشراكة اتفاقات أن فيه شك لا مما بة ا شراكة الطال  لل

يد عبء من المز عداد سبيل في ،ال صادياتها إ مل اقت سواق مع للتعا حة الأ عم المفتو  ود

 التنافسية. قدراتها

                                                 
يز، 1) بد العز مد ع سمير مح طار العولماة(  كتلات الاقتصاادية الإقليمياة فاي إ عة الت بة ومطب ، مكت

 .229، ص 2111الإشعاع الفنية، الطبعة الأولى، الإسكندرية،
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 تصللحيح بهللدف ،الاقتصللادي للإصلللاح شللامل برنللامج تطبيللة ذلللك ويتطلللب

ية الاختلالات نامج يتضمن بحيث ،الهيكل  المستوى على الإجراءات من مجموعة البر

 أهمها: الاقتصادي التوازن لاستعادة الكلي

قدي ، ضبط جوانب الطلب الكلي - نامج للإصلاح الن هاج بر ماليبانت فاءة ، وال فع ك ور

 العرض وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات. 

 والتجارة الداخلية والخارجية.، تحرير الأسواق ورفع القيود على الاستثمار -

 توحيد وتحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف. -

 الحد من الإعانات والدعم. -

تحقيقللا ، يللات السللوقمللن خلللال آل، تبنللي فلسللفة جديللدة لإدارة الاقتصللاد الللوطني -

 للاستغلال الأكفأ للاستثمارات المتاحة.

شجيع رؤوس الأموال الخاصة - جذب وت في ، خلة بيئة ومنات مواتي ل ية طفرة  لتحق

 حجم الاستثمارات وإضافة طاقات إنتاجية جديدة.

ضح  ما ويت طة أن سبة م كاز نق لدول دور في الارت سطية ا فع ،المتو  قدراتها لر

 :(1)الآتية المحاور في تتمثل ،الشراكة اقياتاتف في التنافسية

 تحسين مناخ الاستثمار: -4

 للإعفللاءات المانحللة التشللريعات سللن علللى يقتصللر لا الأمللر أن إلللى هنللا ونشللير

ثل ،للعمل عاما إطارا ليشمل المفهوم يتسع بل ،المختلفة الضريبية هم تتم ما عناصرا أ  في

  يلي:

 المتكاملة.الديمقراطية الحقيقة الكاملة  -

 واستقرار التشريعات والبيئة الاستثمارية.، وضوح الرؤى المستقبلية -

 العدالة والمساواة في المعاملة بين المستثمرين في المجالات الاستثمارية. -

 المرونة وإزالة المعوقات الحقيقة أو المفتعلة. -

 التحفيز المستمر للقطاع الخاص:  -4

لى العام القطاع سيطرة من التحول يعني الاقتصادي التحرير إن قوم وضع إ يه ي  ف

لدور الخاص القطاع سي با شاط في الرئي هذا ،الاقتصادي الن شجيع ضرورة يتطلب و  ت

  خلال: من وذلك ،الاقتصادي النشاط في إسهامه لزيادة المجال وفسح ،القطاع هذا

ف - شطة المختل خاص للأن ما ، ةإزالة القيود التي تحول دون ممارسة القطاع ال ستثناء  با

 تتطلبه دواعي الأمن الوطني والاجتماعي.

مة - في المشروعات العا خاص للاستثمار  طاع ال مام الق لى ، فتح المجال أ بالإضافة إ

                                                 
طار ( سمير محمد عبد العزيز، 1) في إ ية  صادية الإقليم كتلات الاقت مةالت كرا، العول سبة ذ ، مرجع 
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 دعم نشاطه في مجالات البنية الأساسية ونشاط الخدمات العام.

جاا، تقديم الحوافز في مجال التصدير - هذا الات في  ق، لتشجيع الاستثمار  توازن تحقي ا ل

 ميزان المدفوعات.

جذب  - لى  تؤدي إ قة  تاج بطري ية وضرائب الاستهلاك والإن استخدام الرسوم الجمرك

 استثمارات القطاع الخاص.

 تفعيل دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار الخاص. -

كمللنح ماليللة وأرض مجانيللة أو إيجللار ، تقللديم حللوافز مباشللرة لمشللروعات محللددة  -

 خ.رمزي...إل

 تبسيط الإجراءات الضريبية. -

 تبني سياسات التي تكفل اجتذاب رؤوس الأموال إلى الداخل. -

 العمل على زيادة معدلات النمو: -4

 :(1)على التركيز ينبغي ،ذلك تحقية أجل ومن

 كنسبة من الناتج الوطني.، زيادة معدّلات الاستثمار تدريجيا -

خار - عدلات الاد يادة م لة، ز خلال حم جذب  من  خاري و لوعي الاد شيط ا ية لتن وطن

ستوى الإنتاجية، المدخرات من الخارج طاع ، ورفع م شاط الق يود على ن لة الق وإزا

 ورفع كفاءة المشروعات العامة.، الخاص

 وضع استراتيجية واضحة للتطوير ونقل التكنولوجيا. -

 الانفتاح على الاقتصاد العالمي كأمر حتمي. -

مع، تنمية سوق المال - مدّخرات المجت وترشيد ، ليكون أكثر قدرة على تدوير وتشغيل 

 تخصيص مواردا على الأنشطة الأكثر عائدا.

وتصللفية المراكللز الاحتكاريللة التللي تحمللي انخفللاض ، العمللل علللى إطلللاق المنافسللة -

 الكفاءة.

فة ، تحسين جودة الإنتاج - في كا شاملة  جودة ال ظام إدارة ال ية ن شجيع تطب خلال ت من 

 سسات الصناعية والخدماتية.المؤ

 لتواكب متطلبات تحقية الانطلاقة الإنتاجية.، تحسين وصيانة البنية الأساسية -

 الدور المطلوب من الاتحاد الأوروبي: ثانيا

هداف تحقية أجل من ،مجالات عدة في الأوروبي الاتحاد من مطلوب دور هناك  أ

 الأورومتوسطية. الشراكة

                                                 
مة، 1) طار العول في إ ية  صادية الإقليم كتلات الاقت كره( سمير محمد عبد العزيز، الت سبق ذ ، مرجع 
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 والاقتصادي:في المجال السياسي  -4

 هو: الأوربي الاتحاد من المطلوب إن

ية الاستثمارية - تدفقات المال يادة ال جالات ، ز في م حر المتوسط  نوبي الب لدان ج لى ب إ

 وفي مجالات أخرى.، التجارة والسياحة، الزراعة الصناعة

 تعزيز العلاقات الاقتصادية التكاملية بين دول المنطقة. -

 للحوار السياسي والاقتصادي.إنشاء الآليات المؤسسية  -

مدني المختلفلة - مع ال نوي لمؤسسلات المجت عم ملالي ومع قديم د مة مؤسسلات ، ت وإقا

 مختلطة في هذا المجال.

ية - يوازي العجز ، كما يمكن للدول المتوسطية الجنوب ما  ستثمار  يين با ناع الأوروب إق

بي حاد الأورو بين الات ها و ية، التجاري بين شاريع تنمو ها يخص، في م جزء من ص 

ية ، وتوطين التكنولوجيا، والبحث العلمي، والتعليم، لمشروعات البنية التحتية والتنم

 الصناعية.

 في مجال التنمية المستدامة والعمالة المؤهلة: -4

يدة بمعدلات اقتصادي وتطور مستدامة تنمية تحقية فكرة إن تة حتى أو ،متزا  ،ثاب

 قادرة ومؤسسات ،والتكنولوجية العملية القاعدة بتوفر إلا ،ويستمر يتم أن يمكن لا عمليا

 التنمية. استمرار أجل من وتوظيفها القاعدة هذا استخدام على

هذا لدور هو و لوب ا حاد من المط بي الات لة ،الأورو طرح ككت سها ت شريك نف  ك

تالي ،المتوسط وشرق جنوب لدول واجتماعي اقتصادي شريك هذا على فإن وبال  أن ال

كون ستعدا ي يام في للمساهمة م هذا الق لدور ب طه رسمه في المساهمة بل ،ا ما ،وتخطي  ب

 .(1)المنفردة المصالح لتحقية السعي عن بعيدا الشراكة مصالح يحقة

سعى بأن مطالب ،الأوربي الاتحاد أن كما ساهم ي يل برامج في وي لة تأه  في العما

لدول ما المتوسطية ا تدريبا تعلي نة و ما ،وتقا عداد عبر إ برامج يلوتمو إ ية ال  أو ،التدريب

سائل توفير يا و ها التكنولوج يل برامج لدعم ،وأدوات ساهمة أو التأه ساعدة الم  في والم

 تمويلها.

 في مجال طبيعة الملكية الاقتصادية: -4

ية عن التخلي إلى يدعو عارم تيار من اليوم العالم يسود ما بذلك نعني مة الملك  العا

نى "الخوصصة". الخاصة بالملكية وتعويضها ،الوطنية الاقتصادية للأنشطة با وتتب  أور

هوم هذا الغرب في كغيرها ما وتحث ،المف نا تضغط ورب جاا ضمنا أو عل  هذا سلوك بات

                                                 
، مجلااة آفاااق ( زكللي حنكللوش، "دور الاتحللاد الأوروبللي فللي دعللم التنميللة فللي الللوطن العربللي"1)

 .75، ص2111، سنة 82، العدداقتصادية



- 125- 

لدول في الاقتصادي التوجه هذا واعتماد المسلك  ومطلوب مسبة كشرط ،المتوسطية ا

 والإنتاج. الأداء كفاءة لرفع وكأساس ،والتعاون للشراكة

نوب دول إن شرق ج سط و ية المتو مام النام ترق أ يار ،طرق مف  من شكل فاخت

شكال ية أ قب له الملك صادية عوا ثل اقت مو سرعة في تتم صادي الن قدرة الاقت لى وال  ع

 الاقتصللادية بالرفاهيللة متعلقللة اجتماعيللة وعواقللب ،الدوليللة التجللارة سللوق فللي الللدخول

لة يع وعدا لدخل. توز تالي ا نه وبال ير من فإ مة غ كونال الحك لى ر نب إ عين جا  دون ،م

ية بالاستشارة الاستعانة يد في العلم عة تحد ية طبي تي الملك مد ال عة على تعت شاط طبي  ،الن

لة صادية والمرح تي الاقت مر ال ها ي لد ب عه الب سي وموق مام التناف ية أ لدول بق خرى ا  ،الأ

 بالضللرورة يعنللي لا ،معللين قطللاع فللي الخاصللة الملكيللة ذو الاقتصللادي النشللاط فللإقرار

قرارا كل إ لة ل كل دو سألة وهي ،زمن ول حدد م فة تت عايير و صادية الم ظور الاقت  والمن

سهم قد مثلا الخاصة فالملكية التوزيع. عدالة في الإنساني فاءة رفع في ت صادية الك  الاقت

خرى جهة من الاجتماعية الرفاهية نقص في تسهم قد لكنها ،جهة من يادة خلال من ،أ  ز

 لثروة.ا توزيع سوء أو البطالة

قرار أو بنمط مرهونة التنمية تكون لا أن يجب وعليه  يخضع أن ويجب ،مسبة ب

 (1)والاجتماعية. الاقتصادية الجدوى لتحديد ،للبحث التخصيص

 رفع في بالمساهمة واستبداله ،الشرط هذا تجاوز الأوروبي الاتحاد على وبالتالي

 الللدول فللي أيضللا الخللاص القطللاع بللل ،فقللط العللام القطللاع للليس ،إدارة كفللاءة مسللتوى

 الشريكة. المتوسطية

 في مجال المعلوماتية: -2

شركاء على يتوجب نب وعلى الأورومتوسطيين ال يدا الأوروبي الجا يام ،تحد  الق

ية المادية المساعدات بتقديم سية ،والعلم طوير البحث مؤسسات بين للتن ية والت  الأوروب

بين ها و سطية مثيلات في ،المتو ضعف و حالات أ نه ال بد فإ شاء من لا مات شبكة إن  معلو

يادين في ينتج ما كل تجمع ،متوسطية أوروبية شاف البحث م با في والاكت  وتضعه ،أور

 المتوسطية. الدول في والتطوير البحث مراكز تصرف تحت

سألة طرح في جادة كانت إذا ،مطالبة أوربا أن يبدو وهكذا شراكة م ساعد أن ،ال  ت

طوير على شركائها حثا مؤسسات ت مي لب طوير العل عد ،والت  وشبكة ،المعلومات وقوا

 ذكرها. على أتينا التي الأخرى الاقتصادية الأنشطة من وجملة الاتصال

 ثالثا: الدور المطلوب من الطرفين الأوروبي والمتوسطي معا

                                                 
كرهر الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية في الوطن العربي"( زكي حنكوش، "دو1) سبق ذ ، ، مرجع 
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تي ،المصاعب جملة أمام جه أصبحت ال صبح ،برشلونة شراكة توا با أ  من مطلو

 ة:الآتي الأدوار لعب طرفيها

، إنهللاء الصللراعات التللي تسللمم العلاقللات فللي المنطقللة: فللي فلسللطين وفللي قبللرص -

فقللد حللان الوقللت للتحللرك وبالنسللبة ، دون أن ننسللى العللراق، والصللحراء الغربيللة

 للاتحاد الأوروبي أن يفرض نفسه كوسيط يتسم بالعزم والتصميم.

بي متوسطي - عاون أورو فه، اقتراح التفاوض على اتفاقية ت كون هد هد ، ي سيس معا تأ

قافي ماعي والث صادي والاجت عاون الاقت طرح الت فّ ب لس وزراء ، تكل سيس مج وتأ

نة ، يمكن أن تتخذ فيه القرارات بأغلبية مؤهلة، أورومتوسطي ناك "أما وأن تكون ه

 تتكفل بتشغيل هذا القرارات.، عامة" للشراكة

برى - ية ك شاريع إقليم بر م قة ع مج المنط شجيع د جالات متن، ت ماء في م ثل ال عة م و

جب أن ، والنقل والاتصالات وهذا أفضل وسيلة لتشجيع التنمية وتبادل الكفاءات. وي

ئة ، مشروعا ضخما 2111يظل خلة منطقة للتبادل الحر في عام  من أجل ضمان بي

مسللتقرة للتبللادل والاسللتثمارات. وفللي هللذا الصللدد علللى أوربللا أن تقللوم بللبعض 

ع يادين كالزرا عض الم مو ، ةالتسويات في ب حو الن قة الطرية ن في الحقي هو  هذا  و

 .(1)بالنسبة لأوربا ولشركائها

عن ، إن من أبرز صيغ التعاون الأوروبي المتوسطي - قة  شراكة المنبث يات ال هي اتفاق

شلونة  بين ، 1995مؤتمر بر عاون  ثر إرادة للت شمولية وأك ثر  حة أك بر ب تي تعت وال

سية نب السيا كل الجوا ست  قد م طرفين. فل صاديةا، ال ية، لاقت ية، الاجتماع ، والثقاف

ية  عن طر فة  ية مختل بي صلات تعاقد حاد الأورو مت دول الات هذا أقا وبناءا على 

 عقد اتفاقيات شراكة مع أغلب دول الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط.

 الللدول مللع المتوسللطية الللدول جمعللت التللي ،الحللوار جللولات خلللال مللن يلاحللظ

نت الأخيرة هذا أن ،الأوروبية سعى كا لى ت ستكمال إ لدول مع المتوسطي مشروعها ا  ا

 العلاقللات هللذا ،واجتماعيللة واقتصللادية سياسللية علاقللات إقامللة خلللال مللن ،المتوسللطية

 المتدهورة. المتوسطية الدول اقتصاديات لإنعاش مالية بمساعدات مقرونة

ها على الشراكة إلى تنظر المتوسطية الدول كانت إذا كون أن يمكن ،أن ها ت  سندا ل

عد خاصة ،دولي سند إلى بحاجة أنها حيث ،واقتصاديا سياسيا كك ب حاد تف سوفياتي الات  ال

يد عالمي نظام في والدخول مه ،جد خرى قوى تحك حاد دول فإن ،أ نت الأوروبي الات  كا

ظر لى تن شراكة إ لى ال ها ع ها تحقة أن شروعها ل لذي م مي ا يه تر لة في إل عد ما مرح  ب

ية المظلة عن بعيدا المتوسطي الأمن ةإدار وهو ،الباردة الحرب ها أي ،الأمريك نت أن  كا

يد فاظ تر لى الح قة في مصالحها ع سطية المنط ها ،المتو بر لأن قة هذا تعت ها المنط  مجال

                                                 
 : مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي، 2112مارس  Google ،22( محرك البحث 1)

http: //www.eu-delegation.org.eg/AR/docs/news52.asp.html 
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 المتحللدة الولايللات وللليس المنطقللة أزمللات إدارة هللي حقهللا مللن وأن ،الرئيسللي الحيللوي

 الأمريكية. الإدارة نع مستقل متوسطي أوروبي فضاء تأسيس بمعنى ،الأمريكية

 وجللود أن إلا ،الأورومتوسللطي التعللاون تواجلله التللي والتحللديات القيللود رغللم

عة فرص من مجمو يات ال حة والإمكان ساعد المتا لورة على ست عاون ب  أورومتوسطي ت

 التعللاون سلليعزز الللذي النجللاح معهللا سللتحمل آفللاق وللله ،الطللرفين علللى بالفائللدة يعللود

 بللين التنمويللة الفجللوة تضلليية فللي ويسللاهم ،المتوسللطية الللدول لاقتصللاديات والانللدماج

طرفين. جب لذلك ال كون أن ي ية ت سية والإرادة صادقة الن سيد ،صلبة السيا نامج لتج  بر

 عنها. المنبثقة اللقاءات وجميع برشلونة ندوة اعتمدته الذي العمل
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 الفصل التاسع

 العلاقات بين الدولتطور 

 طبيعة العلاقات الممكنة بين الدول وأثرها في سياسة الدول الخارجية.  

سبحانه قول الله  ، (1)چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ي

بين ، وفي هذا تقرير لمبدأ عقدَي عدل  وهو وحدةُ الأصل الإنساني؛ بما يستلزم تحقية ال

شكل  شر ب ضوعيالب صل ، مو حدة الأ لى و ستنادا  إ جنس ا لى  جنس إ من  لف  لا يخت

 الإنساني.

ناء الحضارة الإسلامية من ، وتحقة بذلك فتح السبل لتلاقي الثقافات في ب كان  و

 .جانب المدنيةمفي في جانب الفكر أ سواءآثار هذا التعاون  روائعُ الحضارات 

سجد الأ مار الإسلامي كالم في المع لدات  ئع الخا سجد فروا شة وم في دم موي 

طة ند ، غرنا صدي ع كر المقا لى الف حزم إ بن  ية ا من ظاهر نوع  كر المت ئع الف وروا

فتحللت المجللال لتلاقللي الشللعوب  نصللوص الشللريعة التللي وراء كللل ذلللك ، الشللاطبي

 .  (2)فكان تنوعها سببا  في تميزها، وبناء حضارة  متنوعة الأعراقوالقبائل 

ماي سباب الت غي أ شعوالإسلام إذ يل ستعلاء  سباب ا غي أ نه يل شر؛ فإ بين الب  بز 

ثامن عشر، على شعب   قرن ال في ال سادت  ، أو دولة  على دولة  كالنظريات الملفقة التي 

با غرب أورو في  ثامن عشر   قرن ال في ال سادت  تي  سان الأبيض ال ثل رسالة الإن ، م

ها رسالة الاستع في حقيقت في عهد بتثقيف الشعوب الجاهلة في آسيا وإفريقيا وهي  مار 

خام  مواد ال متلاك ال يدة وا سواق جد فتح أ انفجار الثورة الصناعية في أوروبا وحاجتها ل

 !(3)بأسعار زهيدة 

لديني  (4)ومثلها رسالة)على أي أساس نتقاتل( التي وقعها ستون مثقفا  من اليمين ا

حداث قاب أ في أع طرف  حدة 11/9/2111المت يات المت يات ، في الولا يام الولا عد ق وت

يا   بررا  أخلاق ها على المشرق الإسلامي م شن حرب حدة ب صراع ، المت كرة ال يروج لف و

برزهم من أ غرب  في ال كرين  من المف كرة صراع  عدد  هاتنجتون صاحب ف صامويل 

يات: والتي خلاصتها، الحضارات ولا ، إن الصراع في القرن القادم لن يكون بين القوم

ما بلين الثقافلات لى أسلاس اقتصلادي وإن فة المرشلحة لصلراع الحضلارة وإ، ع ن الثقا

                                                 
 13سورة الحجرات: ( 1)

كر الإسللامي، ط ( 2) عالمي للف هد ال سلامية، المع ضل: روح الحضلارة الإ مد الفا شور: مح بن عا ا

 .38-35، فرجينيا ص: 1992

ية، عمان ( 3) لدار العلم ية( ا عام )المنظمات الدول لدولي ال قانون ا خضير: عبد الكريم: الوسيط في ال

 11: ص: 2112ط: 

)4  ( www. Americanvalues.org 
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صين في ال يه ، الغربية هي الحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوشية  على فإن وعل

قة  ية المنط ير هو ضمن تغي قة ت طة المنط في خري يرات  حداث تغي بادرة لإ غرب الم ال

كمسللاندة الجماعللات ، المنتميللة لحضللارة مغللايرة  بمللا يتناسللب مللع المصللالح الغربيللة

ف سة تسلعى للمحافظلة عللى التفلوق العسلكري المتعاط ة ملع القليم الغربيلة واتبلاع سيا

 (1)للغرب في شرق وجنوب آسيا!

سائدتان  ظر  تا ن ناك وجه يةوه قات الدول سة العلا لى ، في درا يد ع ما يز بر  ع

 والنظرة الليبرالية المثالية.، وهما النظرة الواقعية للعلاقات بين الدول، نصف قرن

ظرة الوا سب الن صراع وبح ساس ال لى أ قوم ع لدول ت بين ا قات  فإن العلا ية  قع

وأن الأصل هو أن الدول في حالة تهديد  متبادل  مستمر  ، والمنافسة
(2) . 

ية  وبالمقابل فتؤمن المدرسة شرالليبرالية أو المثال قة للخير وال قيم مطل ، بوجود 

تي وبهذا المعنى فالمثاليون يقتربون من النظ، لا تختلف باختلاف الدول رة الإسلامية ال

عالى له ت في قو ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  چ : تدعو إلى التزام العدل حتى مع الأعداء كما 

ساس  (3)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ مة على أ لدول قائ بين ا كون العلاقات  فإنها ترى من الممكن أن ت

 التعاون ضمن شروط أهمها 

تعللاون ومنظمللات ، 3، وتعللاون اقتصللادي، 2، : وجللود حكومللات ديمقراطيللة1

 دولي.

 .(4)وركزت على أهمية تطوير قيم أخلاقية للسلوك تعتمد على القانون

بالنظرة  ها  ويظهر أن الولايات المتحدة اليوم تتحكم بها النظرة الواقعية وإن غلفت

 (5)الليبرالية

سية  سات السيا بي للدرا هد الأورو مدير المع بالمر  جوي  قول  وفي هذا المعنى ي

با  حدة ودول أورو )أعتقد أن أهم خلاف يتعلة بالنظرة للحكم العالمي بين الولايات المت

أن الأمللريكين يعتبللرون قللوتهم الخارقللة ضللامنا للللا سللتقرار فللي العللالم بينمللا يللرى 

ية تخض جود مؤسسات دول يون أن و لدول الأوروب ها ا ما في عا ب لدول جمي ها ا ع لرقابت

ضامن للاستقرار  سمون (6الكبرى هو ال ية يق ية .وأصحاب المدرسة الواقع لى الواقع إ

 : قسمين

ية الدفاعية:وي1 تؤمن post classical neorealismبال) سمون:الواقع تي لا  هي ال ( و

                                                 
 18، ص: 1995عبد الحميد: عرفان، مجلة الندوة، مقال صراع الحضارات،كانون ثاني ( 1)

كر الإسلامي،القاهرة، ( 2) عالمي للف هد ال في الإسلام، المع ية  مصطفى، نادية محمود،العلاقات الدول

 82: ص: 1، ج1992ط

 (8)المائدة: من الآية( 3)

 82: ص: 1، ج1992علاقات الدولية في الإسلام، مصطفى، نادية محمود،ال( 4)

 9، مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان، ص: 2112: 12نقرش: عبد الله، المستقبل العربي، عدد ( 5)

 www.aljazeera.net..22/7/2112بتاريخ  جون بالمر( 6)
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 بوجود تهديد فعلي مالم يكن محتملا  فعلا .  

فإن مجرد و (Neorealism)نية ويعرفون بال: الواقعية العدوا2 ية  بحسب النظرة الواقع

 .وجود قوة أخرى يشكل تهديدا  بحد ذاته

لة  ية لدو سة الخارج تي توجه السيا مؤثرات ال هو ما إن الوصول لمنهج يفسر ال

وإن . لنكللون مللن هللذا السياسللات علللى بصلليرة فنعللرف كيللف نتعامللل معهللاضللرورة 

سيين وإن كانت، المدرسة الواقعية عض السيا بل ب من ق ناة  ساعد على ، متب ها لا ت إلا أن

دور في لها لقيم والأخلاق التي يؤمن بها الإنسان الأن ، تفسير السياسة الخارجية للدول

 .توجيه سلوكه وهو ما أغفلته المدرسة الواقعية

سابقةيو ناهج ال غايرة للم ية  م سة منهج ثل موضوع الدرا ماء ، م ها عل قد انتهج و

ها  نيالمسلم في تعامل ية  بين المثال ية و في دراسة العلاقات بين الدول جمعت بين الواقع

مللع الللدول وهللذا المللنهج هللو مللا تنللادي بلله المللدارس الحديثللة فللي دراسللة السياسللات 

هذا بين ، الخارجية نة  هَ لأسس العلاقات الممك قه الإسلامي نظرت حث أن للف يرى البا و

لدول لك، ا ية ذ كاا، وشروط تحق ما ح لك  من  من ذ هف  سورة الك في  كريم  قرآن ال ال

  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى   ىې  ې  ې  ې  چ "، سلليطرة القللوي علللى الضللعيف

 "  (1)چى   ى  ى  ى  ى  ى

 :البشريةللعلاقات بين الكيانات نماذج متعددة وترى في القصة 

ضعيف، والسلب، الاعتداء:الأنموذج الأول له ، والنهب الذي يفرضه القوي على ال ومثا

 يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض 

ها :الأنموذج الثاني قوة ل لك بالاستعانة ب وسيلة الأمم المستضعفة لرفع الاستضعاف وذ

بللالعرض الللذي عرضلله فللي القصللة وتمثللل ، ثقللل دولللي لقللاء مبلللغ مللالي تدفعلله

المستضللعفون علللى ذي القللرنين الللذي كللان يمثللل قللوة ذات أثللر دولللي كمللا تللدل 

 النصوص.

ل :الأ موذج الثا مم ن خرج للأ هف كم سورة الك ضه  لذي تعر باني ا قف الر هو المو و

     ى  ى  ى  ى  ى   ى  ىی  ی   ي  ي     ى  ى  ىچ المستضلللعفة ملللن تسللللط 

 وفي الآية شرطان للتخلص من الاستضعاف: (2)چ....ى

 إذ الخير بما مكنك فيه ربك ، التوجه إلى الله تعالى والاعتماد عليه: الأول

وذلللك بالاعتمللاد علللى الللذات والبحللث عللن الخصللائص ، فللأعينوني بقللوة: والثاااني

بئ ، الفيزيائية للمواد لتوليد القوة المضاعفة من صهر المواد ببعضها ما ين هذا  و

 (3)چى  ى  ىچ عنه قوله سبحانه:

                                                 
 92سورة الكهف: آية: ( 1)

 95سورة الكهف: آية: ( 2)

 92سورة الكهف: من آية ( 3)
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مأجوج   يأجوج و في قصة  قداوترى  تاريخ  ن ها ال تي عرف لأشكال الاستعمار ال

 (1)وهي الإنساني

شكل  ساس الاحتلال:الأولال لى أ قوم ع لذي ي يدي ا هو الاستعمار التقل هب، و ، والن

وسللرقة ، والسللرقة لمصللالح الآخللر. ومثاللله الصللهيونية فللي فلسللطين، والسلللب

سع ، والبرتغالي، الاستعمار البريطاني قرن التا بان ال عالم إ ثروات ال والإسباني ل

 عشر. 

الللدول الكبللرى علللى الللدول  الاسللتعمار الحللديث وهللو سلليطرة:الشااكل الثاااني

لبلاد  لك ا من ت خام  ثروات ال خذ ال ية أ عن طر صاديا   المستضعفة والهامشية اقت

 .واحتكار حة استيرادها، بأجور مخفضة

ل  شكل الثا شركات  وال خلال ال من  لبلاد  ثروات ا لى  سيطرة ع ستعمار:هو ال للا

 متعددة الجنسيات

قرنين  بل ذي ال من ق ترح  موذج المق في الأن ترى  بين و قات  يدا للعلا سلوبا  جد أ

كل ، الدول لا يقوم على أساس الهيمنة يه  بذل ف لذي ت وإنما على أساس التعاون الدولي ا

ساد  قوى الف بة  قوة( لمحار فأعينوني ب سبحانه ) له  نى قو قه مع ها محق الأطراف جهود

سلطون على الأمم المستضعفة لذين يت مأجوج ا يأجوج و لة ب تدمير المتمث بون ، وال فينه

 واتها.ثر

هم  يوفر ل جا ل له خر لوا  قرنين أن يجع لى ذي ال ضعفون ع عرض المست حين ي ف

ضعيف  يه ال يدا  لا يضطر ف جا جد قدم إنموذ عرض وي بول ال عن ق تذر  نه يع ية فإ الحما

ية يل الحما ما ، للتنازل عن جزء من ثروات بلادا تحت مسمى )الخرج( في مقابل ن وإن

سباب ينال الضعيف أمنه من خلال إعانة القوي  لى أ ته وإرشادا إ له على استقلال إراد

 القوة 

خرج  ظري الم في ن هي  لدول  بين ا قات  ساس العلا سلامية لأ ظرة الإ هذا الن و

ستعمار ، لأزمة الإنسانية؛إذ عانى الإنسان دهرا  من تعدد أشكال التسلط إن في صورة ا

 أو مغلف كما بينت سابقا .، مباشر

ية  ظرة القرآن ية الن سبيل تحق في  لى و لدول ع بين ا نة  قات الممك عة العلا لطبي

قوة(، والتشارك، أساس التعاون سة )و.لا بد من امتلاك )ال لم السيا في ع قوة  ( powerال

سع  (2)مصطلح ذو دلالات عميقة يعني مقدار قوة الدولة على ممارسة مصالحها ما يت ب

قللوة الدولللة ومللن العوامللل الفاعلللة فللي ، العسللكرية، والاقتصللادية، للقللوة الدبلوماسللية

 جغرافية الدولة.

                                                 
 .19، ص: 12مصطفى، نادية، مشروع العلاقات لدولية، ج: ( 1)

نصللور، ، 3، الأردن، ص: 1972صللالح: حسللن عبللد القللادر، المظهللر الجغرافللي لقللوة الدولللة ط( 2)

 128أديب: ميزان الدول: 
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يدرك بوضوح أن ، والأمة الإسلامية، ومن تأمل في حال  دول الوطن العربي

ها العسكرية نت قوت ما كا لوطني مه ها ا أو ، الدولة القطرية اليوم عاجزة عن حماية أمن

ية ها الجغراف شرية أو رقعت ياء  (1)حماية ثروتها مهما كانت طاقتها الب ستدعي إح هذا ي و

عالمي، دار الإسلام كصيغة وحدوية لحماية أمننا مفهوم في عصر ، بل وحماية السلم ال

 .  للسلم العالمي والعلاقات بين الدول ةوتحقية الرؤية القرآني، القطب الأوحد

 عهد المنظمات الدولية وأثره في تحديد طبيعة العلاقات بين الدول

يةُ ، شامل أن رآا استغنى بقوة دمار، كان من آثار طغيان الإنسان الحروبُ العالم

قوة  ، الأولى والثانية ساس أن ال قائم على أ طة الاستعلائي ال وهي النتيجة الطبيعية للمن

ستخدام might is rightحة ) ظيم ا سان بضرورة تن شعر الإن حة الخسارة  ظرا  لفدا (ون

ية، القوة بقانون ليصبح الحة قوة كرة وجود، وذلك من خلال المنظمات الدول نت ف  وكا

قديما   هدفا   فارابيمنظمة دولية  كر ال في ف جذورها  جد  من .(2)ت فارابي وهو  يرى ال إذ 

ماع ، العاشر الميلادي، علماء القرن الرابع الهجري أن سعادة الإنسان إنما تكون بالاجت

فراد ، في مدينة فاضلة عاون أ شريطة ت سعادة  وكلما زاد عددُ المجتمعين زاد حصول ال

مم ، الخير هذا الاجتماع على عمل كل أ لذي يجمع  هو ذاك ا وإن أكمل اجتماع إنساني 

في خطبة (3)الأرض غالي  سابقا بطرس  وقد اقتبس هذا الفكرة أمين عام الأمم المتحدة 

عام  من كلانون الاول  لث  حدة فلي الثا مام الأملم المت ها "إن أعظلم  1991له أ جلاء في

 (4)الأحلام هو الحلم برابطة الأمم الفاضلة"

تأثرين  وتعد فكرة نان الم الفارابي هذا تطويرا على فكرة أفلاطون وفلاسفة اليو

بكتللاب المدينللة الفاضلللة؛ ذلللك أن اليونللان قصللروا فكللرة المدينللة الفاضلللة علللى الأمللم 

ها طة للأمم كل كون راب كرة لت هذا الف جاوز ، اليونانية في حين أن الفاربي قد ارتقى ب وت

طة ا لى راب هادولةَ المدينة عند أفلاطون إ بالفكر ، (5)لأمم كل فارابي  تأثر ال لك ل مرد ذ و

عالى له ت فة مصداقا لقو ناس كا كون لل جاء لي لذي  عالمي ا ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    چ : الإسلامي ال

 (6)چه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ

في هذا شئت  تي أن عام 28وقد عرف العالم منظمة عصبة الأمم ال سان   1919/ني

 كثمرة لعدة مشروعات دولية تهدف إلى استتباب الأمن وتنشيط التعاون بين الدول.

                                                 
 ، تحليل أخباري. 21، ص: 22/2/1992صحيفة الرأي الأردنية، السبت ( 1)

 11خضير: الوسيط في القانون الدولي العام )المنظمات الدولية( ص: ( 2)

 8/2/2112www.awa_dom.orgعفاق، قادة، دلالة المدينة الفاضلة، تاريخ ( 3)

(4 )Mostakbliat.com  8/2/211بتاريخ 

(5 ) www muslimphilosphy.com  8/2/2112بتاريخ 

 28سورة سبأ: ( 6)

http://www.awa_dom.org/
http://www.awa_dom.org/
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ميلاد ساعة ال سات ، غير أن الذين أقاموا العصبة عاجلوا بوأدها في  لك أن سيا ذ

ها  كان هم تي  برى وال لدول الك ية ل صالح الذات ساس الم لى أ مة ع يت قائ لدول بق لك ا ت

 .د الحرب العالمية الثانيةاقتسام ممتلكات ألمانيا وتركيا من بع

قاب  لكفي أع عام ذ حدة  ئة الأمم المت شكيل هي من  1925تم ت حرب  يام ال نع ق لم

من الأمم المتحدة وقامت (1)جديد. ما منحها  برى ب لدول الك على أساس يحابي مصالح ا

ية  لدول القو سيلة ا حدة و قرارات الأمم المت كون  حة النقض في مجلس الأمن بحيث ت

 الدول الضعيفة بالوسائل الدبلوماسية! لفرض رأيها على

إقلرار حقللوق و، ميثلاق حقلوق الإنسللانو، غيلر إن إقلرار ميثللاق الأملم المتحللدة

من ، الأقليات لك  بل وذ فتح المجال للتعاون بين الشعوب على نحو لم يكن معهودا  من ق

 :خلال وضع قانون دولي تناول

ناول ا1 حديث يت قانون  هو  لدولي: و ظيم ا قانون التن ية كعصبة الأمم: ، لمنظمات الدول

 وجامعة الدول العربية.  ، وهيئة الأمم

ويسللعى لحفللظ حقللوق الإنسللان المتعلقللة بكرامتلله ، :القللانون الللدولي لحقللوق الإنسللان2

 .الآدمية

من  سان " من ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإن

كل عدم جواز القبض على إنسان أو حجزا أو  ية والعشرين ل مادة الحاد نفيه تعسفا " وال

لين  فرد الحة في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلادا إما مباشرة وإما بواسطة ممث

 وكذا حقه في إنشاء النقابات. ، يختارون اختيارا حرا  

سلمين  (2)وقد رأى عدد من المفكرين المسلمين جال للم فتح الم قوانين ت هذا ال أن 

عدة ، عوي في بلاد الغربللعمل الد في  لدول  و أن هناك مجالات واسعة للتعاون بين ا

في ، مجالات حرب  بدار  سلمة  ير الم لدول غ مة ل سمية القدي وأن هذا يستدعي تغيير الت

سلام بل دار إ ظرة ، مقا هذا الن بار أن  عوة باعت هد أو دار د بدار ع سميتها  حوا ت واقتر

بالنظرة  ية  هي الأل لدول  بين ا قات  قرآنللعلا ها ال ما يقرر لى ، الإسلامية ك ته إ لدعو

له  عالىالتعاون الإنساني كما في قو ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  چ ت

"فالللدعوة للتعللاون بللين الشللعوب والأمللم تسللتلزم الاعتللراف  (3)چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ 

كون ولكن هذا المصالح الخاصة ل، بمصالح الأمم كلا  على استقلال جوز أن ت لدول لا ي

 .   (4)مناقضة  للمصالح العامة للإنسانية

                                                 
 11خضير: الوسيط في القانون الدولي العام )المنظمات الدولية( ص: ( 1)

لى ( 2) تة ع هي مثب سيحي: و سلامي الم قاء الإ في الل ضاوي  صريحات القر سف: ت ضاوي: يو القر

 الموقع القرضاوي )ندوات ومؤتمرات(

 .13سورة الحجرات: ( 3)

 55الدريني: فتحي: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: ص: ( 4)

 311،الأردن ص: 1992الصوا: علي: نظام الإسلام، مؤلف بالاشتراك، ط: 
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 وأما مجالات التعاون فتتمثل في: 

حلالأولا حاد والان هة الإل عاون لمواج لل : : الت في التح مثلا   ما امت شذوذ ك سي وال لجن

مؤتمر  في  فوا  لذين وق كان ا مع الفاتي جرى تعاون الأزهر ورابطة العالم الإسلامي 

سنة ، 1992السكان في القاهرة عام  كين  في وجه ، 1995وفي مؤتمر ب حدة  فة وا وق

سعار  ثا وراء  هائم لاه لى درك الب صول إ من الو سان  ية للإن ية ؛حما عاة الإباح د

كيلا" أم تحسب الغرائز ونداء الهوى)أر أيت من اتخذ إلهه هواا أفأنت تكون عليه و

 (1)أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا  

:مناصللرة قضللايا العللدل والشللعوب المستضللعفة مثللل قضللية فلسللطين والعللراق ثانيااا  

شعو ساندة ال سابقا  وم يا  نوب إفريق كا وج في أمري لونين  ضطهاد الم سوفا وا ب وكو

المقهورة للتحرر من سيطرة المستكبرين ونجد شاهدا لهذا التعاون بموقف الرسول 

 الكريم من حلف الفضول

عالى وصف ثالثا   فة إذ إن الله ت لل المختل : إشاعة روح التسامح لا التعصب بين أهل الم

قال: مة ف نه رح يه بأ سوة ، (2)چک  ک  گ         گ  گ   چ نب تاب ق هل الك لى أ وذم ع

 "  (3)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻچ قلوبهم فقال:

وإن تعميللة الدراسللات فللي بيللان مجللالات التعللاون مللع الللدول الأخللرى أصللبح 

من  جه  تي تو ية ال ملات الكراه هة ح حة لمواج عض ضرورة مل في ب ير  كز التفك مرا

سابقا، الغرب ها  تي ، المشار إلي كرة صراع الحضارات ال ها صمويلتكالترويج لف  بنا

، أي الإسلللام، وخصوصللا  بللين الحضللارة الإسلللامية والغربيللة وترشلليحه،، هللاتنغتون

قيم ، ليكون العدو البديل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قة ال في وثي من وكما  شرت  تي ن ال

ية قيم الأمريك هد ال بل مع ستون و ((institute for amercan values، (4)ق ها  قع علي و

مين  من الي طرفمفكرا  أمريكيا   لديني المت تل، ا ساس نقا نوان على أي أ وتضمنت ، بع

ية  شعار حما مفاهيم تدعو تجميع العالم اليهودي المسيحي لحرب العالم الإسلامي تحت 

شر  قيم ال ستمحو  تي  ير ال كرا   قيم الخ سبعون مف سة و ئة وخم ها ما بالرد علي قام  قد  و

 .(5)ومثقفا  سعوديا بعنوان على أي أساس نتعايت

بين أن وأمام هذا يد  المدارس الفكرية يت نا نر نوا أن يوم أن يبي جب الدارسين ال وا

مة قد القدي قدة الح من ع حرر  غرب أن يت تي ، من ال ظرة الاستعلاء ال من ن حرر  وأن يت

 يستبيح بها حصار شعوب مستضعفة وارتكاب جرائم إبادة بشرية على شعوب أخرى 

                                                 
 22-23سورة الفرقان: ( 1)

 117سورة: الأنبياء: ( 2)

 . 72سورة: البقرة: ( 3)
(4) www. Americanvalues.org 

 www.islamtoday.netالمقال نشر عبر موقع  ( 5)
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لدول ظام ا ليس  كما أن من واجبات الباحثين أن يبينوا ن ته و هو وعلى حقيق ما  ك

كون نى أن ي ما نتم عالم، ك مع دول ال نا  في تعامل نا  في أمر صيرة  لى ب كون ع كي ن ، ل

 .وعسى أن يكون هذا البحث قد ساهم في تحقية المقصود

لى: )دار  ستجابةنظرة الفقهاء المعاصرين  إلى العالم وتقسيم بلاد العالم إ ودار  ا

 عند السابقين من الفقهاء. ( ربفي مقابل)دار إسلام ودار ح، دعوة(

في عصرا (1)تمهيد: ذكر محمد رشيد رضا قد  عا  ع نار أن اجتما سير الم في تف

فة  هاء الخلا عد انت حرب ب هوم دار الإسلام ودار ال ماء مف من العل عة  يه مجمو تداول ف

 :  وكانت الآراء تدور حول أربعة محاور

ية و الرأي الأول: بالنظرة الفقه لى التمسك  هب إ تي ذ هاء وال هور الفق ند جم ية ع التقليد

ها ، ترى كل دولة فتحها المسلمون وصار لهم فيها غلبة فهي دار إسلام وسيأتي بيان

 وعليه يجب على المسلمين أن يدافعوا عن كل شبر احتل من أرضها.، تفصيلا  

ية  قوى الغرب صالح ال قوى ل يزان ال ختلال م ظل ا في  سرا   لك متع ومنهم من رأى ذ

قان، عد أن فككت الخلافةوخصوصا  ب في البل ضيها  لدول أرا صبح، وتناهبت ا  توأ

وعليلله سللعى ، فكللرة توحيللد وتحريللر دار الإسلللام فللي أوربللا وآسلليا بعيللدة المنللال

هو  ما  مجموعة من المؤتمرين إلى ابتكار أفكار تتناسب مع الواقع على ما نفصله في

 آت: 

ما الرأي الثاني: قول: إن دار الإسلام  لذين صحت  ذهب إلى ال فاء ا في عهد الخل فتح 

ية ، خلافتهم كالراشدين والأمويين والعباسين لبلاد العرب ية وا فتشمل  الجزيرة العرب

بي سيطرة الأجن من الخضوع ل صيانتها  خرج ، في آسيا وإفريقيا فعلى المسلمين  وت

في فتح  ما   من مفهوم دار الإسلام على هذا التقسيم  بلاد الترك والألبان والبوسنة م

 ثم  تم تمليكها لغير المسلمين بقرارات دولية! ، عهد الدولة العثمانية

ل : لرأي الثا هم  ا قط؛ لأن شدين ف فاء الرا هد الخل في ع حت   ما فت هي  إن دار الإسلام 

 الذين نجزم بأنهم طبقوا قواعد العدل في العلاقات الدولية!

يه لى أقص، وعل ضيها إ سيادة أرا في حفظ  سؤولية الأمة  ناقص م كنتت قدر مم ، ى 

صى! حد الأق هو ال نى  ير الأد صبح تحر كرة ، وي هذا الف صاحب  تأثر  فى  ولا يخ

 بالواقع أكثر من صدورا عن دليل.  

ثاني ، :إن دار الإسلام قسمان: مهدا ومشرق نوراالرأيالرابع ية وال وهي الجزيرة العرب

صادية ته الاقت بوع حيا شريعية وين ته الت هر عدال ية ومظ ئة حضارته العرب هي  بي و

سطين ها فل ما في ية ب بي، سورية الطبيع عراق العر سلامه، وال ته وإ ، حفظ الله عروب

حافظوا على  ومصر وإفريقيا. وواجب المسلمين تجاا الجزيرة والعراق والشام أن ي

                                                 
.وقللد ذكللر الآراء مللن غيللر أن ينسللبها 373ص: 11رصللا: محمللد رشلليد: تفسللير المنللار: ج: ( 1)

 لأصحابها. 
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 إسلامها ويمنعوا وصول الأجنبي إليها. 

مع غيرهم بة بالتوحد  ي، أما مصر فقد مال أهلها نحو القطرية وعدم الرغ ه وعل

حال   في  جب المطلوب  هو الوا قرآن  فإن محافظتها على اللغة العربية باعتبارها لغة ال

 تعذر المطالبة بأكثر من ذلك. 

ولا يصدر عن دليل هاد  ، والواقع أن هذا الفقه متأثرُ بالهزيمة السياسية للمسلمين

ياث الظلم ياث الأمم ، في الت في غ كر  يه والمف فة الفق عن وظي قه يتخلى  قاء  وهو ف ارت

كن ير المم كون بغ يف لا ي بأن التكل كن ، بالأمة من حالة الضعف مع الأخذ بالإمكان  ول

عه  مل م بين أن يتعا قع المختل و قع مختل كشتان بين أن يكون دور الفقه تسويغ الوا وا

 وشتان شتان بين فقه الهزيمة وفقه الخروج منها! ، لمعالجته وتجاوزا

هاء  عرض لموقف فق لي  لدور وضابط وفيما ي سام ا من أق مذاهب الإسلامية   ال

 ذلك:

صر سي المعا في المصطلح السيا لة  بل الدو قا  لدار(بما ي هاء لفظة)ا لة الفق ، يط

في:"  ساني الحن قول الكا هي  في المصطلح الفق لدور   سام ا ومن عبارات الفقهاء عن أق

ها أحكام الإسلام: دار الإسلام بن ، (1)الدار التي تظهر في قال ا بدينو حرب : عا ودار ال

ها. كام الإسلام في بإجراء أح سلام  صير دار إ مالكي:دار الإسلام   (2)ت سوقي ال قال الد و

فار ها الك ما (3)هي الدار التي تقام فيها شعائر الإسلام أو غالبها حتى وإن استولى علي وأ

ي بل أن  منهم ق ذهبوا ما أخذوا من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقهر وقدرنا على نزعه 

منهم نزع  نه ي لبلادهم فإ ستيلائهم ، به  جرد ا حرب بم صير دار  بلاد الإسلام لا ت لأن 

ها  عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالب

حرب صير دار  ها لا ت مة فإن يدي، قائ ضى الز بن المرت قال ا ما (4)و سلام  : "ودار الإ

شهادتان يه ال صلاة ،ظهرت ف جوار  ، وال ية إلا ب يه خصلة كفر هر ف لم تظ مراد -، و وال

 ر كفر. اوإلا فد -بالجوار الذمة أو الأمان

 : تقسيم الفقهاء للبلدان

هورُ  هاء  يقسم جم ية الفق ية والزيد ية والمالك سلام  بلادَ من الحنف لى دار إ عالم إ ال

 العهد.قسما ثالثا  وهو دار 1ويزيد الشافعية والحنابلة  (5)ودار حرب

                                                 
 131: 7الكاساني: البدائع: ( 1)

 253: 3شية رد المحتار على الدر المختار: اابن عابدين: ح( 2)

 188: 2حاشية الدسوقي ( 3)

مة الأطهار، ط: ( 4) قه الأئ في ف هار  ماني: الأز يى الي بن يح يى 1982المرتضى: أحمد  ية يح ، تحق

 323الفضيل: ص: 

، المرتضللى اليمللاني، 188: 2الدسللوقي، حاشللية الدسللوقي: ، 112: 11السرخسللي: المبسللوط: ( 5)

 . 323الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: 



- 159- 

حديث رسول الله من  سيم  هذا التق من المشركين  -ى -وأساس  عدوك  يت  إذا لق

لى ، فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث ثم ادعهم إ عنهم  منهم وكف  فأيتهن أجابوك فاقبل 

عنهم كف  بل و جابوك فاق فإن أ سلام  لى ، الإ هم إ لى دار اثم ادع هم إ من دار حول  لت

حدي(2)المهاجرين " هذا ال في  سمينومن الواضح  لى ق لدور إ سم ا دار :ث أن الرسول ق

 ودار الحرب. ، التي أطلة عليها الفقهاء اسم دار الكفر، الهجرة ودار غيرهم

 :(3)ونعرض لضابط تقسيم الدور فيما هو آت

عة، :اتفة الفقهاء على أن كل دار تسود فيها أحكام الإسلام1 سلمون بمن ها الم ، ويأمن في

فتح، إليها، ، إسلام.كالمدينة بعد وصول الرسولوقوة لهم فإنها دار  عد ال كة ب ، وم

فلالعبرة لسلليادة أحكللام ، سلواء أكللان فتحهللا عنلوة أم صلللحا  ، (4)والثغلور الإسلللامية

عتهم سلمين ومن قوة الم شريعة و نى، ال هذا المع عن  ير  في التعب فوا  من ، وإن اختل و

تي فتحها:تعبيراتهم لبلاد ال لي: )وا لح الحنب بن مف نوة قول ا سلمون ع والأرض ، الم

نا، والأرض التي صالح عليها الكفار، التي جلا عنها أهلها خوفا ، على أن الأرض ل

 (5)ويجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ، هي دار إسلام

حرب أو صارت  سلمون على دار ال تى غلب الم في موسوعة الإجماع )وم وجاء 

 (6)ر دار إسلام بإجماع الكل(فقد أصبحت الدا، أحكام الإسلام هي الغالبة

سلام2 هي دار إ سلمين ف سلمين على أن الأرض للم حرب الم وإن ، : وإذا صالح أهل ال

لة شافعية والحناب ند ال هي دار عهد ع فار ف سمى ، (7)صالحوا على أن الأرض للك وت

 .للدور تقسمهم الثنائياستنادا إلى دار العهد دار إسلام عند الحنفية 

هذا دار ، صالحناهم على أن الأرض لهمقال ابن مفلح وإن  ها ف خراج علي نا ال ول

 .(8)عهد 

خذ  في أ هو  سيم  هذا التق سب  سلام بح هد ودار الإ بين دار الع خلاف  مرة ال وث

ماوردي قال ال هم(1))الجزية(  يديهم والأرض ل قر الأرض بأ صالحوا على أن ت ، : وإن 

                                                 
بي، مصر،الغزي: ابن القاسم: شرح ابن القاسم على ( 1) ، 289: 2،ج: 1223متن أبي شجاع: ط: الحل

 .379: ص: 3: ج: 1981ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، ط:  -

 38: 12مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي،مؤسسة مناهل العرفان، بيروت: ج: ( 2)

 25: 2، الشربيني: مغني المحتاج: الأولى دار الكتب العلمية 112: 11السرخسي: المبسوط: ( 3)

يروت، ( 4) ية، ب تب العلم حاوي، دار الك مد، ال بن مح لي  سن ع بو الح ماوردي: أ : 12، ج: 1992ال

ابللن عابللدين: حاشللية رد  353: 7هللل، ج:  1329ابللن حللزم، المحلللى: المطبعللة المنيريللة، ط: .112

موسوعة الأجماع، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر ج:  ، أبو جيب، سعدي،253: 3المحتار، ج 

 321ص:  2

 379: ص: 3،: ج: 1981ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، ط: ( 5)

 321: ص: 2أبو جيب: موسوعة الأجماع: ج (6)

 211: 11ابن قدامة: المغني، دار الفكر، ج 25: 2الشربيني: مغني المحتاج: (7)
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ولا تصير ، ا سقط عنهمويضرب عليها خراج فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلمو

قد ، دارهم دار إسلام ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام وقال أبو حنيفة 

 .  "صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم

ولا خلللاف فللي خضللوع دار العهللد لأحكللام الإسلللام؛ لأنهللا خاضللعة لنفللوذ الدولللة 

بن ، المصطلح الحديث سيادة الدولة المسلمةالإسلامية أو ما يسمى ب قول ا يؤكد هذا 

في مغني المحتاج )ودار جاء :"وأهل  العهد تجري عليهم أحكام الإسلام "و(2)القاسم

 (3)العهد كدار الإسلام لأنها في قبضتنا

من 3 ها  تداء فإن : اتفة الفقهاء على أن البلاد التي لم تدخل في سيادة الدولة الإسلامية اب

فر دار حرب ؛، (4)الك بدار ال ها  بر عن قد يع ما  (5)و حرب  مرداوي: "ودار ال قال ال

نة (6)يغلب فيها حكم الكفر سوى مدي حرب  بلاد  نت  لبلاد كا كل ا حزم "و بن  قال ا و

 )(7)رسول الله

ظرف  التي :واختلفوا في حكم البلاد 2 جة ل شريع الإسلامي نتي سيادة الت ها  انسحبت عن

 اة هل يزول عنها وصف دار الإسلام؟ طارم كاحتلال أو تغلب بغ

 فهم على أربعة أقوال: 

فة 1 بي حني مذهب أ ية: شريعة  وخلاصته أن الزيدية:و والمالك كم ال تي زال ح لدول ال ا

شعائر ولازال  أهلها من المسلمين والذميين يتمتعون بالأمان ، عنها هي ويقيمون ال ف

 (8)دار إسلام؛ ذلك أن وجود الأمان هو من آثار بقاء أحكام الإسلام. 

ية للحكم وصف دار الإسلاممعايير الومن  من :التي وضعها الحنف لة  قرب الدو

وفللي هللذا المعنللى يقللول ، لأنهللا بحكللم القللرب تعللد آمنللة، ومحاذاتهللا لهللا، دار الإسلللام

حرب ، تعالىالله رحمه ، السرخسي"والحاصل عند أبي حنيفة هم دارَ ال صير دارُ ما ت إن

حرب دار شبثلاثة شرائط:أحدها أن تكون متاخمة أرض ال رك ليس بينها وبين أرض ال

نه، للمسلمين من بأما مي آ نه ولا ذ من بإيما سلم آ لث أن ، والثاني أن لا يبقى فيها م والثا

 يظهروا أحكام الشرك فيها.

                                                 
، بيروت، 1985الماوردي: أبو الحسين علي بن محمد، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، ط، (1)

 175ص،: 

 . 289: 2ابن القاسم: شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع، ج(2)

 25: 2الشربيني: مغني المحتاج (3)

 221: ص: 28، ابن تيمية: الفتاوى، ج: 82: 8الرملي: نهاية المحتاج: ج (4)

 395: 3ابن مفلح: المبدع (5)

 191: 2المرداوي: علاء الدين أبي الحسين: الإنصاف: ج: (6)

 353: 7هل، ج:  1329ابن حزم، المحلى: المطبعة المنيرية، ط:  (7)
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شللعائر الللدين أو أكثرهللا مللن غيللر حاجللة  :أمللا المالكيللة والزيديللة فقللد اكتفللوا بإقامللة1

 (1)لاستئذان الكفار 

هور 2 سيم الجم لة:أما تق شافعية والحناب ب، من ال ية يوأ من الحنف لى  يوسف ومحمد  فع

فر: النحو التالي هي دار ك سلمين ف ظر ، فإذا كانت الغلبة والظهور لغير الم طع الن بق

 (2).عن القرب من دار الإسلام

من 3 شافعية: رأي الرملي  سلب :ال سلام ولا ي سمى دار إ سلمون ت لد فتحها الم كل ب أن 

فر صورة لا ، عنها الاسم إلى قيام الساعة فار صارت دار ك و إذا استولى عليها الك

 .(3)حكما  

فقالوا إن دار الإسلام  (4)وقد نسب هذا القول في الموسوعة الكويتية إلى الشافعية

بين والصحيح أن هذا القو، لا تصير دار كفر يز  لم يم من  ل للرملي ولكن من الشافعية 

 (5)الاستيلاء الحكمي والصوري.

سلمين ، يرى أن الدور التي زال عنها حكم الإسلامو :رأي ابن تيمية2 وغالبية سكانها م

ماردين ية  عن قر سئل  قد زال حكم  (6)مركبة من المعنيين وقد أفتى بهذا لما  كان  و

لة  ست بمنز هي لي قال  ها ف مه ولا الإسلام عن ها أحكا جري علي تي ت سلام ال دار الإ

ستحقه  ما ي سلم ب مل الم لث يعا سم ثا هي ق بل  فار  ها ك تي أهل حرب ال لة دار ال بمنز

ستحقه ختلاف  (7)ويقاتل الخارج على ما ي ية على ا سلم باق بين أن عصمة دم الم ثم 

 لخارجين عن دين الإسلام محرمة في مختلف البقاع اوأن إعانة ، الدور

 هاء المحدثينرأي الفق

 :  يمكن تقسيم آراء المحدثين من الفقهاء إلى الأقسام التالية

يالأول مانالرأ سلام أو دار أ ما دار إ يوم إ عالم ال هرة، :إن ال بو ز مد أ هذا رأي مح ، و

شه ، وتبناا عدد من العلماء وطوروا عليه وخلاصته أن هذا التقسيم وصف لواقع عا

شكل أما اليوم بعد دخول الدول ، الفقهاء لدولي بال حدة فالوضع ا في ميثاق الأمم المت

 التالي:

مان 1 قد  أ قد دخلت  بع ها  لذي يحكم ظام ا عن الن ظر  طع الن :فتعد الدول جميعها بق

                                                 
 323المرتضى: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: ص: ، 188: 2حاشية الدسوقي (1)

 191: 2، المرداوي: الإنصاف: ج112: 11السرخسي: المبسوط: ج: (2)

 82: 8،بيروت ج: 1982الرملي ابن شهاب الدين،دار الفكر،ط،(3)

 82: 8ونسبه لنهاية المحتاج  212: 21أنظر الموسوعة الفقهية ج: (4)

تاج: 112: 12الماوردي: الحاوي: ج: (5) شافعية  52: 2،الشربيني: مغني المح قف ال يان مو سيأتي ب و

 من الهجرة فيما هو آت. 

 ماردين بلدة تقع اليوم في جنوب تركيا.(6)

تاوى ج: (7) ية: الف بن تيم مود ، ال221: ص: 28ا ية مح سلامية: ناد في الأصول الإ ية  قات الدول علا
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 باستثناء التي اغتصبت أرضا  للمسلمين 

نت خاضعة لحكم الخلافة2 سلمين وكا من الم سكانها  ية  تي غالب ثم ، :وأما الدول ال

سلامي ظام الإ مان ، زال الن عون بالأ لذميين يتمت سلمين وا من الم سكانها  قي  وب

فة ، وبلغاريا، الأول كتركيا ية فتعد دار إسلام؛ تخريجا  على قول أبي حني والمالك

 .والزيدية المشار إليه سابقا

 : الدول التي تحكم بالإسلام بشكل غالب فهي دار إسلام3

قتصر دار الحرب على وت، ودار أمان، وهكذا صار تقسيم الدور إلى: دار إسلام

 (1)من يحارب أمة الإسلام فعلا .

ماء ما ، والحركات الإسلامية، وقد تبنى هذا الرأي عدد من العل يرون أن  لذين  ا

عوة  يوم دار د بل دار الاستجابة ، (2)كان يسمى دار حرب أو دار عهد نسميه ال في مقا

عام  سلمين  التي هي دار المسلمين. وظهر هذا التوجه في مؤتمر نظمه اتحاد الشبان الم

سا، 1992 سا، في فرن مة أن فرن لك المنظ برت ت بل ، واعت هد  سلمين دار ع عد للم لم ت

 (3)أصبحت دارا  للتبشير بالإسلام.

فر ولهذا الرأي سندا من الفقه الشافعي حيث نصت متونها  في دار الك سلم  أن الم

عة في من كان  سلام، إذا  ته دار إ كان منع عد م لدعوة أم لا. ، فت قادرا على ا كان  سواء أ

ماورديو (4)فالعبرة بالقدرة على الامتناع والاعتزال قول ال نى ي هذا المع قدر :في  وإن 

قي، على الامتناع والاعتزال في دار الحرب جب أن ي هذا ي تال ف م وقدر على الدعاء والق

سلام له دار إ سلامه واعتزا ها صارت بإ حرب؛ لأن ناع ، في دار ال قدر على الامت وإن 

هاجر؛ لأن دارا  قيم ولا ي يه أن ي جب عل هذا ي والاعتزال ولم يقدر على الدعاء والقتال ف

ناع، قد صارت باعتزاله دار إسلام قدر على الاعتزال، وإن قدر على الامت لم ي ولا ، و

فإن ، ولا تجب عليه الهجرة، تصير دارا دار إسلامعلى الدعاء والقتال فلا  حوال  وله أ

 (5)رجا ظهور الإسلام بمقامه فالأولى أن يقيم ولا يهاجر.

 وتلحظ مما سبة أن الماوردي وضع معيارا  يعتمد على ثلاثة أمور:

 :القدرة على الامتناع1

 :والقدرة على الاعتزال 2

                                                 
ية ص: (1) قات الدول هرة: العلا بو ز بين 75أ ية  قات الدول شرعية للعلا سس ال لوي: الأ صل مو ، في

يروت سلمين، ب ير الم بين غ سلمين و قات  112، ص: 1987،الم شروع العلا ية: م صطفى، ناد ، م

 217: ص: 2الدولية فيا الإسلام: ج: 

 315فيصل مولوي: الأسس الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وبين غير المسلمين، ص: (2)

 ( 22/9/1998محمد عمارة صحيفة الرأي الأردنية عدد -

 25، الأردن، ص: 1997محمد الميلي: سوء التفاهم بين أوروبا والإسلام، مجلة الندوة، عدد آب، (3)
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والثاني)الامتنللاع والاعتللزال( تعللد الللدار دار وبتللوفر الأول ، :والقللدرة علللى الللدعوة3

لث( ، إسلام وبتوفر الأول دون الثاني الامتناع من غير قدرة على الاعتزال ولا الثا

ئه شار الإسلام ببقا كان  ،فيبقى اسم دار الحرب ولكن الأولى البقاء إن رجي انت ولما 

ناع قادرين على الامت غرب  قادرين ، المسلمون في كثير من دول ال لدعوةو ، على ا

سان قادرين على الاعتزال، بحكم القوانين التي تحمي حقوق الإن هم غير  بحكم ، و

شير ، سيادة القانون فإن الألية بتسمية البلاد الغربية غير المسلمة عوة وتب هو دار د

قع، بالإسلام صف الوا حرب لا ي بدار  سميتها  بدار ، لأن ت سميتها  صح ت كذا لا ي و

شروط ا توفر  عدم  سلام ل تزالإ ناع والاع لى الامت قدرة ع من  سمية  مر لا ، لت والأ

 بل يوجه آليات العمل لتكون بالحكمة والموعظة الحسنة.، يتوقف عند التسمية

 وخلاصته (1): إن العالم اليوم كله دور كفر ،هذا رأي تقي الدين النبهانيالرأي الثاني

 أن دار الإسلام هي التي يتوفر فيها عنصران

 ع الله تعالى :أنها تحكم بشر1

سلام2 عد دار إ فلا ت حتى ، :أن أمانها يستمد من المسلمين فإذا اختل أحد العنصرين 

كون دار  لو كانت تحكم بالإسلام غير أن أمانها بأمان الكفار أي بسلطانهم فإنها ت

 كفر.

 !وعليه فإن دور العالم جميعها تعد دور كفر

نى  توسع في هتقي الدينأن ومما يؤخذ على رأي الشيخ دلالة الأمان ليصل إلى مع

لدين ، على خلاف ما قصد الفقهاء في نصوصهم قي ا شيخ ت ولا يظهر لنا معنى لكلام ال

ما تحكم ، إلا أنه يرى أن الدول وإن كانت تحكم بشرع الله في كثير من جوانب الحياة إن

 بأمان غير المسلمين!

قد فلعل ، وهذا فهم غريب لمعنى الأمان خلاف ما قصد الفقهاء لدين  الشيخ تقي ا

عاون العسكري ها ، فهم الأمان بمعنى الت تدخل ب تي  فات ال ية والتحال ساعدات المال والم

لدول غير ، الدول الصغرى من ا برى وهي  ظل وجود دول  ك في  يوم  قع ال مما هو وا

هاء، المسلمة هذا غير مقصود  للفق يات و حالف واتفاق ، وتتحالف معها الدول المسلمة بت

هم صود  هو الإ بل مق مان  بادة ذنبالأ من أداء الع لتمكن  يأمن أن ، ل سلم   كان الم لو  ف

مان ير أ من غ ته  سلامولا إذن ، يؤدي عباد لدار دار إ هذا ا عد  فار فت فى ، من الك واكت

ولو كان الكافر يظهر الشعائر الكفرية من غير ، بعض فقهاء الزيدية بظهور الشهادتين

 .مأمان من المسلمين فكذا لا تعد دار إسلا

ل القاضللي يحيللى الصللنعاني فللي تحقيقلله لكتللب الأزهللار وقلليللدلك علللى هللذا 

جوار بدون  ية  لد خصلة كفر في الب هر  تى ظ نه م مذهب أ في ال تار  ، أي إذن، "والمخ

                                                 
ية:  .د(1) يروت: 1992هيكل محمد خير: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، دار البيارق، ط الثان ،ب
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هو ، ولو ظهرت الشهادتان عند المسلمين، صارت دار كفر بالله  يد  يه المؤ وما خالف ف

جوار بدون  تا  فإن ظهر سلام أن الحكم لظهور الشهادتين  هي دار إ يه ، ف لو ظهرت ف و

سلمة (1).خصلة كفرية من غير جوار    حتى ، "وهذا غير حاصل في كثير من الدول الم

ها من أحكام ير  في كث شرع الله  كم ب تي لا تح من ، ال جوار  لى  تاج إ سلم لا يح لأن الم

 الكفار ليؤدي عبادته. 

يرى الأما من  صنعاني وهو م جواب ال في  يارا  ونجد هذا المعنى واضحا  ن مع

لدار جاب ، للحكم على ا يز فأ من الإنجل ها  عد احتلال ند ب عدن واله عن حكم  سئل  حين 

ها الخصال  هرت في لو ظ صلوات و شهادتان وال ها ال هرت في ها إن ظ ما والا عدن و "

فار  نا أن الك تى علم قول وم ثم ي حرب  فدار  سلام وإلا  هي دار إ جوار  ف ير  ية بغ الكفر

يتم استولوا على بلد من بلاد الإ ها بحيث لا  هروا أهل ها وق بوا علي ليهم وغل تي ت سلام ال

لهللم إبللراز كلمللة الإسلللام إلا بجللوار مللن الكفللار صللارت دار حللرب وإن أقيمللت فيهللا 

 (2)الصلاة 

ل  يدانالرأيالثا كريم ز بد ال نت : :رأي ع فإذا كا ية  سيادة القانون برة لل خلاصته أن الع

سلام هي دار إ شريعة ف كام ال سيادة لأح تى، ال سلمين ح ير م سكان غ كان ال وإن ،لو 

قول "وتصير دار الإسلام دار  هذا ي كانت السيادة لأحكام الكفر فهي دار كفر. وفي 

ستند (3)حرب بإظهار أحكام الكفر فيها أي تطبية غير أحكام الإسلام نه ي حظ أ " وتل

بة ب، إلى رأي جمهور الفقهاء إلا أن معيار الجمهور للحكم على الدار هو الغل ة والغل

في  ما  سيادة الناقصة ك شكال ال ظل  أ في  لا تطابة مفهوم السبادة تماما  وخصوصا 

 والسيادة الرخوة في عصر العولمة.، الحكم الذاتي

 فالغلبة في هذا الأنظمة متحققة إلى حد ما وإن كانت السيادة ناقصة! 

دار  والتسمية مرتبط بأحكام مثل: حكم الهجرة من دار الكفر إلى، إن هذا التقسيم

جزأ ، وحكم جهاد الكفار وحكم اللقطة، الإسلام كن أن تت هذا الأحكام يم نراا أن  والذي 

سلام ها وصف دار الإ صدق علي تي  لا ي فالبلاد ال يوم  يوم دار ، ال سميها ال جدر أن ن ي

لى ، دعوة في مقابل دار الاستجابة التي هي دار المسلمين قرب إ سمية أ هذا الت لك أن  ذ

حرب على غاية الجهاد وأبعد  علان ال يوهم إ ما  حرب؛ ب سميتها دار  من ت لبس  عن  ال

 هذا الدول!

ثم إن التقسيم إلى دار استجابة ودار دعوة أقرب لحقيقة العلاقة بين المسلم وغير 

بر  المسلمين يدلك على هذا ما رواا عبد الرزاق في مصنفه: بعث النبي لى خي سرية إ

فقال ما يحملكم على قتل ، صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي، فأفضى القتل إلى الذرية

                                                 
 . 323الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: المرتضى اليماني: تحقية يحيى الصنعاني: ص: (1)

جرة ص: (2) شهادة واله غزو وال في ال جاء  ما  برة ب نوجي: الع خان الق سن  بن ح قلا 232صدية  ، ن

 225: 1عنهيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ج

 51زيدان: عبد الكريم: مجموعة بحوث فقهية، ص: (3)
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ية شركين ؟الذر سوا أولاد الم شركين: قال ؟قالوا ألي ياركم أولاد الم ليس خ في (1)أو " و

لدعوة:تعلية النبي صلى الله عليه وسلم لت ، ما يدل على أن الكفار هم مادة ا نا ق من ه و

قة  لى حقي قرب إ عوة أ بدار د سلمين  سلمين إن تسمية بلاد غير الم بين دور الم العلاقة 

 وغيرهم.

ماء من العل عدد  هذا  لى  به إ قد ن ية، و كابن تيم قول و، قديما   يث ي شوكاني ح ال

يؤمن  لم  ما  لدم  باح ا كافر م "واعلم إن التعرض لدار الإسلام والكفر قليل الفائدة لأن ال

 (2)ومال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب"

لدور فنقول:فالعصمة  وبناء عليه يمكن ختلاف ا بة على ا أن نبين الأحكام المترت

قال فعصمة المال والدم للكافر أما ، للمسلم في كل مكان من  تثبت بحكم الأمان وهكذا و

 (3)بهذا الرأي ممن اطلعت عليهم الشيخ الآصفي وهو رأي وجيه

من  الكفر مثلا  ينسب بحسب الحي الذي ولد وفيه واللقطة دفاللقيط في بلا تعرف 

يعللد مؤمنللا لهللم ( بللاب أداء الأمانللات لأنلله بدخوللله إللليهم عبللر إذن السللفارات )الفيللزا

ظرة لحكم الهجرة  ما بينتهوهكذا.وبناء على  ير الن عالم تتغ لدول ال ظرة  من اختلاف الن

سابقا   له  ية نحقة ، والإقامة في تلك الدور مما أشرت  قى دار الإسلام صيغة وحدو وتب

 بة. بها القوة والغل

  

                                                 
 213: 5، ج: 1972عبد الرازق: المصنف: المكتب الإسلامي، بيروت (1)

 575: 2يل الجرار المتدفة على حدائة الأزهار الشوكاني: الس(2)

 222هيكل: 

 32بيروت ص:  2112،سنة صيف 11مجلة الحياة الطيبة: عدد (3)
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 الفصل العاشر

 تحوّلات العلاقات الدولية وتداعياتها على العالم العربي

شللهد نظللام العلاقللات الدوليللة فللي التللاريخ الحللديث عللدة تحللوّلات توافقيللة بللين  

تي أسست  1228معاهدة وستفاليا في العام : الأطراف الدولية الرئيسية في كل مرحلة ال

با"لمفهوم "سيادة الدولة في أورو ية  حروب الدين عام ، بعد ال في ال نا  هدة فيي  1815ومعا

، بعللد هزيمللة نللابليون بونللابرت وسلليادة مبللدأ "تللوازن القللوى" فللي العلاقللات الدوليللة

شاء  حدة"عصبة الأمم "ومعاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى وإن ية ، المت واتفاق

حدة".   يالطا بين ئة الأمم المت شاء "هي ية وإن ية الثان حرب العالم في ال القوى المنتصرة 

ينشللغل الساسللة  1989ومنللذ سللقوط "جللدار بللرلين" ونهايللة الحللرب البللاردة فللي العللام 

يد وطرح  لدولي الجد ظام ا يل الن ية بتحل سة والعلاقات الدول ماء السيا والمؤرخون وعل

 التي يثيرها دور القوة الأمريكية المهيمنة. التساؤلات

من طموح بالرغم  ية   ف ياة الدول من الح يدة  ماط جد طوير أن لى ت عالم إ شعوب ال

يوفرّ ، المعاصرة تعبرّ عن حاجة العالم إلى نظام دولي جديد يتماشى مع حقائة الحياة و

شعوب ود سلام ل سان وال قوق الإن ية وح قدم والديمقراط عدل والت من وال عالمالأ ، ول ال

وصللولا إلللى نظللام يقللوم علللى أسللاس مللن الحقللائة الرئيسللية للتعدديللة الثقافيللة وتعللدد 

توازن المصالح بادل و في إدارة ، الأقطاب والاعتماد المت حة بالمشاركة الجماعية  وال

عن ساءل  ئت تت ما فت به  سمات  هذا النظام ومؤسساته الفاعلة. إلا أنّ شعوب العالم ونخ

خاصة بعد فرض الوصاية الأمريكية على ، لتي تبدو بازغة في الأفةالمرحلة الجديدة ا

 العراق ومحاولة فرض الحل الصهيوني للقضية الفلسطينية.

ية  حوّلات جذر سي لت ية باعتبارها المحك الرئي سألة العراق حدد الم إذ يمكن أن ن

لدولي ظام ا ية الن فاعلا ،في بن ضايا الم ،هيكلا وت هم الق حدى أ ها إ في باعتبار ية  حور

لدولي 1991ففي نوفمبر/تشرين الثاني  .إعادة تشكيل هذا النظام ظل ، سمح النظام ا في 

يت، معادلات قوة معينة غزا الكو عدما   ،بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد العراق ب

ظام  يادة الن من ق سوفياتي  سحاب ال كي والان فراد الأمري بدء الان يذانا ب هذا إ كان  حيث 

ناء على  2112وفي نوفمبر/تشرين الثاني  .الدولي  قرار ب صدار  لدولي إ أعاق النظام ا

عراق لم يمكّن  ،رغبة أمريكية باستخدام القوة العسكرية بصورة تلقائية ضد ال تالي  وبال

لدولي ظام ا ها على الن فرض هيمنت من  قد  ،مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية  و

 .نوفمبر/تشرين الثاني 8في  1221ار مجلس الأمن رقمظهرت هذا التحوّلات في قر

قرار  صدور ال تاريخ  من  ترة  طوال الف ية 1221و حرب الأمريك ية ال لى بدا  -إ

تاريخ  2113مارس/آذار  21البريطانية على العراق في  في  قة  كان العالم أمام فترة فار

عا حدة م مم المت ية والأ قات الدول بين  ، العلا صراعا  شهدت  قان إذ  يارين يتف رؤيتين/ت
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ية شامل العراق لدمار ال سلحة ا نزع أ ية وهي ضرورة  فان على ، على الغا ما يختل لكنه

 أمللا التيللار الثللاني، تيللار الحللرب وقادتلله الولايللات المتحللدة ومعهللا بريطانيلللا: الوسلليلة

يا، فرنسا) سيا، وألمان صين، ورو عالمي، وال مدني ال مع ال لرافض ( والمجت يار ا هو الت ف

حرب ستمرار ، لل ية لا تيت الدول فرق التف كافي ل قت ال منح الفرصة والو لب ب لذي طا ا

 عملها في العراق ونزع أسلحته للدمار الشامل.

فات ، وهكذا حرب دون الالت شن ال قدما ل ما المضي  كان أمام الإدارة الأمريكية إ

يد لم هاإلى المعارضة الدولية وكذلك تجاهل الأمم المتحدة إن لم تستطع كسب التأي ، وقف

شين يا للمفت تا كاف ية وتعطي وق ها اختارت ، أو أنها سوف ترضخ للمعارضة الدول ولكن

يدة أبرزها بارات عد شرق : الاحتمال الأول لاعت في منطقة ال مصالحها الاستراتيجية 

لدولي ، الأوسط. وهكذا ظام ا في الن من الفوضى والاضطراب  يدة  تكرّست مرحلة جد

عايير ية الم طرف وتخ، تتسم بازدواج مو الإرهاب والت ية لن ئة موات من ، لة بي يدا  ومز

 انتهاكات حقوق الإنسان.

يوم  كان واضحا 2111سبتمبر/أيلول  11ومنذ كارثة  هذا ال سجل  تاريخ سيُ أنّ ال

كي  كمحطة فاصلة بين كل ما سبقها وما سيعقبها على صعيد الفكر الاستراتيجي الأمري

ية ستطرادا العلاقات الدول تائج، وا ية  فالن حرب عالم ستوى  عن م قل  لن ت تداعيات  وال

ذلللك أنّ الهجمللات الإرهابيللة علللى أمريكللا قللد خلقللت أوضللاعا عالميللة جديللدة ، ثالثللة

وأفللرزت معللادلات ومتغيلّلرات مللن شللأنها أن تقلللب المللوازين وتعيللد ترتيللب القضللايا 

العالميللة وفقللا لمعللايير ومصللالح فرضللتها المسللتجدات والعلاقللات الدوليللة. ولعللل 

في مجلس  علنهأ ما سلحة  قوات الم نة ال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمام لج

من أنّ  9يوم  الشيوت غزُ  يوليو/تموز الجاري  لم ت ية  حدة الأمريك عراق  الولايات المت ال

سلحة عن أ يدة  يدة أك مات جد ناء على معلو ية ب شامل العراق تدمير ال قرأت  ال ها  بل لأن

، سبتمبر/أيلول 11بعد أحداث  "الحرب الاستباقية" أي، " من منظور جديد"المعلومات

 يؤكد مدى الفوضى التي أصابت نظام العلاقات الدولية.

مللامفهوم الإدارة الأمريكيللة  :وتبقللى الأسللئلة المهمللة وثيقللة الصلللة بمقاربتنللا

مدخل  ؟للعلاقات الدولية الحالية هي  حة الإرهاب والاستبداد  لماذا تصر علي أنّ مكاف

كيللف تمللارس سياسللة إعللادة هيكلللة المنطقللة  ؟مفهللوم جديللد للعلاقللات الدوليللة تأسلليس

ية حدات  ؟العرب في و ها  عادة تركيب مة وإ ية القائ حدات الوطن يك الو لى تفك جه إ هل تت

صالح  سط ل شرق الأو شكيل ال عادة ت في إ شنطن  جاح وا مالات ن ما احت بر؟  ية أك إقليم

 .؟الإنسان ما مصير الشرعة العالمية لحقوق ؟استراتيجيتها

 تحوّل العلاقات الدولية

بوش الأب  1991في خطابه بمناسبة يوم الاتحاد في العام  تحدث الرئيس جورج 

عاون  لى الت قوم ع يد ي عالمي جد ظام  يام ن ّرا بق عالم مبش لى ال ية وإ مة الأمريك لى الأ إ
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في ظ ية  شرعية الدول لدولي وال قانون ا يادة والسلام والاستناد إلى العدالة وأحكام ال ل ق

سوفياتي.  حاد ال كك الات عد تف يدة ب قوة العظمى الوح عالم بوصفها ال حدة لل الولايات المت

وتفللاءل الكثيللرون بملليلاد عللالم جديللد يسللودا التعللاون والرفاهيللة واحتللرام الحقللوق 

وتتراجللع فيلله الحللروب ويللتم التوصللل إلللى تسللويات سلللمية لنزاعللات ، والحريللات

عالم ا قاع ال في ب نة  ية". حيث وصراعات مزم سية الوقائ خلال "الديبلوما من  فة  لمختل

مل "عرّف التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الديبلوماسية الوقائية بأنها الع

طلراف بين الأ عات  شوب مناز نع ن لى م مي إ مة ، الرا عات القائ صاعد المناز نع ت وم

 نشوبها".ووقف انتشار هذا الصراعات عند ، وتحوّلها إلى صراعات

يدرك بدأ  عالم  عض الوقت، ولكنّ ال مرور ب عد  بوش ، ب لرئيس  به ا ما بشّر  أنّ 

ففلي ظللل وهللم الحلللم بللالوعود الأمريكيللة ، الأب ملن سلللام وتعللاون وعللدل لللم يتحقللة

ازدادت حللدة الفقللر والبطالللة والتهملليت وازدادت حللدة بعللض الصللراعات وظلللت 

تعاظمللت انتهاكللات حقللوق الصللراعات القديمللة قائمللة وظهللرت صللراعات جديللدة و

ية، الإنسان حرب الأمريك لى ال في  -وصولا إ عراق  ية ضد ال مارس/آذار  21البريطان

2113. 

بدا واضحا  يت الأبيض  في الب سة  ومع مجيء جورج بوش الابن إلى سدة الرئا

نة  سط الهيم طاق ب في ن كون  سوف ي ية  ية الأمريك سة الخارج عام للسيا جاا ال أنّ الات

من ، العالمالأمريكية على  ما  ية" فحسب وإن نة "الوقائ ليس من خلال الديبلوماسية المر

 خلال ديبلوماسية القوة السافرة "الحرب الوقائية" التي لا تتخفى في أي قفاز حريري.

 الحروب الوقائية

 :ترتكز استراتيجية الحروب الوقائية علي قاعدتين أساسيتين

المباغتللة دون انتظللار انكشللاف الأدلللة أنهللا تعتمللد علللي الضللربات ، القاعاادة الأولااى

فقللد أوضللح وزيللر الللدفاع الأمريكللي دونالللد  .العدوانيللة للطللرف الآخللر المقصللود

يوم رامسفيلد لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي في بروكسل  ماعهم   أثناء اجت

لدافع"أنّ " 2112يونيو/حزيران  2 لدليل ا ظر ا كن أن ينت حرك  الحلف لا يم حتى يت

ية والبيولوجية ض د المجموعات الإرهابية أو يهدد الدول التي تملك الأسلحة الكيماو

 والنووية.

لة، القاعدة الثانية سألة محتم ية م ، أنّ استخدام السلاح النووي في هذا الضربات الوقائ

 .ليس فقط السلاح النووي التكتيكي ولكن ربما السلاح النووي الاستراتيجي

تاريخ أكد الرئيس ، وهكذا بوش ب جورج  في  2112سبتمبر/أيلول  21الأمريكي 

حدة""تحت عنوان، أول وثيقة شاملة بررات ، استراتيجية الأمن القومي للولايات المت م

عالم في ال حدة  ستراتيجية الولايات المت نذ وصوله ، التحوّل الجذري الذي طرأ على ا م

 .2111وخاصة بعد هجمات سبتمبر/أيلول ، إلى السلطة
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سة إنّ  ها السيا مت علي تي قا بادم ال هذا الوثيقة تمثل تحوّلا تاما عن الأفكار والم

ضت ما م سين عا طوال خم ية  ية الأمريك لردع" الخارج بدأي "ا لى م مت ع تي قا  وال

هللي أول تفسللير شللامل وتفصلليلي لمللا نشللهدا مللن ممارسللات للسياسللة  ،"الاحتللواء"و

كمللا لمسللناها فللي فلسللطين  وسللطفللي العللالم وفللي الشللرق الأ ،الخارجيللة لإدارة بللوش

ستقبل  ،والعراق كن أن وتحديد صريح لما سوف تسير عليه هذا السياسة في الم ما يم ك

 نشهدها في إيران وسورية.

ية" ورد  حرب الوقائ وعن سبب اعتماد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة خيار "ال

ظل مح: في الوثيقة حتفظ وت باط "إنّ على الولايات المتحدة أن ت قدراتها على إح ظة ب تف

نا من قوت يل  عدائنا للن من أ عدو  ها أي  يام ب في الق كر  سواء ، كل مبادرة يقوم بها أو يف

ية" كل"الشبكات الإرهاب ها  لة أو غير عدو دو هذا ال لى ، كان  قدرة ع نه ال تزع م وأن نن

في العلالم  . بلل سلتبقى قوتنلا القلوة.فرض إرادتله علينلا أو عللى حلفائنلا أو أصلدقائنا 

عل صوما بالف كانوا خ سواء  قدراتهم  شلُّ  صومنا وت يع خ تردع جم تي  برى ال أو ، الك

نا ، خصوما محتملين عادلين ل أو من أولئك الذين يسعون للتسابة إلى التسلح ليصبحوا م

 أو أقوى من قوة الولايات المتحدة".

حد سة الولايات المت عن سيا ية بالمعلومات  ة وإذا كانت الوثيقة الاستراتيجية غن

الأمريكيللة فمللن المفيللد أن نتعللرف علللى أهللم مللا جللاء فللي خاتمتهللا ممللا يشللكل فلسللفة 

يدة ستراتيجية الجد مة. الا قول الخات سة ":ت بين السيا صلة  فوارق فا نا  في زمان عد  لم ي

يع  صبح لجم حد أ عالم الوا مع ال يد مجت مع الجد في المجت الداخلية والسياسة الخارجية. ف

جري  الأحداث التي تطرأ على أي جزء ما ي ية على  في العالم خارج حدودنا تأثير عم

نا خل بلاد هي. دا ظاهرة خطيرة  مع  مل  نا التعا با علي صبح واج قد أ أنّ الأشخاص : و

نت لا  تي كا تدمير ال سائل ال لى و ها الحصول ع في إمكان سيكون  سرية  مات ال والتنظي

 ."والأساطيل الحربية، تصل إليها من قبل إلا الجيوش النظامية

يوليو/تمللللوز  2بمناسللللبة عيللللد الاسللللتقلال يللللوم ، لللللرئيس بللللوشوعللللاد ا

كلد،2113 عة "ليؤ ية مجمو سمح لأ لن ن ضروريا و لك  نرى ذ قت  في أي و سنتحرك 

واعتبللر . "إرهابيللة أو نظللام خللارج علللى القللانون أن يهللددنا بأسلللحة الللدمار الشللامل

ستو"أنّ  برى لأنّ د حة الأخطار الك مع إزا هي  حدة لا تنت يات المت مة الولا ينص مه رنا 

 ."على احترام الحرية كحة لجميع البشر

إنّ جللوهر مللذهب بللوش الجديللد هللو اسللتعمال القللوة فللي تحقيللة الأهللداف 

، وتبنلّلي نهللج التهديللد وتحللديث الأسللاليب القديمللة فللي اسللتعراض القللوة، الديبلوماسيلللة

 :بإيجازويعني ذلك . وتجاوز القيود التي تحدُّ من استعمالها، واللجوء إليها دون تردد

سيرات  :أولا ن وراء تف لدول وزوال التحصّ ية ل سلامة الإقليم سيادة وال فاهيم ال كل م تآ

 .والتمترس خلف الحدود الوطنية، والشأن الداخلي، عن مبادم القانون الدولي

وهللي مقاومللة الإرهللاب ، التكيلّلف مللع الضللوابط الجديللدة فللي العلاقللات الدوليللة :ثانيااا
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وتقييللد التحللرك ، إليلله ومعاقبللة الللدول المتراخيللة والتصللدي لمللن يلجللأ، وملاحقتلله

 .وطرد الدول المارقة بالملاحقة والتهمليت، الديبلوماسي للدول المشكوك في ولائها

التصدي لمحاولة تملكّ أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل ومنع الدول من الحصول  :ثالثا

ها هدد جيران ستراتيجية ت سلحة ا لى أ فاه، ع لى ت لك بالتوصل إ تزام وذ لي للال م دو

 .بضوابط معينة لتصدير واستيراد المواد ذات الاستعمال المزدوج

هدد الأمن  :رابعا شكل ي سان ب بادم حقوق الإن هك م التصدي للأنظمة المستبدة التي تنت

 .ويؤذي شعوبها وجيرانها، والسلام الإقليمي

عام  نذ ال لى م مرة الأو في ال 1925إنها ال قوة  ها أعظم  لن في تي تع شكل  -عالمال ب

هي، أنّ نموذجها هو الوحيد -رسمي له  قوى، وأنّ أية معارضة  موازين ال ناء على  ، ب

تي أرست . إرهابية بالقوة ية ال لة الدول لب المعاد قوم على ق هذا هي نظرية بوش التي ت

وهي تحويل جميع الدول الأعضاء ، مفاهيم التعايت والوفاق على مدى القرن العشرين

حدة  عة للولايلات المتحلدةفي الأملم المت قوق إللى دول حليفلة تاب ، والمتسلاوية فلي الح

لى مجرد حدة إ عدل"وبالتالي تحويل منظمة الأمم المت تب  سجل ويصادق"كا ليس ، ي و

 .لديه القدرة على الاعتراض

هذا في  ما الخطورة  ية"الاستراتيجية  أ حروب الوقائ ها "ال عن كون جة  ها نات فإن

مالات حة الاحت حدودلا تتقيلد ، مفتو سية ب عد القلانون ، الجغرافيلا السيا ولا تحتلرم قوا

 .الدولي

 نتائجها وتداعياتها

ستراتيجيتا نت ا قد كا تواء"ل لردعو"الاح حدة ""ا مم المت ثاق الأ مع مي توافقتين  م

أمللا ، الللذي يكفللل لأيللة دولللة الحللة فللي الللدفاع عللن نفسللها عنللدما تتعللرض لهجللوم

عارض "الحروب الوقائية"استراتيجية ثاق وتعطلّ دور الأمم فهي تت هذا المي مع  ما  تما

عن . المتحدة كلية فهي تعطي الولايات المتحدة حة العدوان تحت زعم أو غطاء الدفاع 

 .كما أنها تعطلّ دور الأمم المتحدة في كفالة الأمن والسلم الدوليين، النفس

ك، وهكذا لذي  لدولي ا توازن ا يه ال ان يبدو من الواضح أننا نعيت عصرا اختل ف

عالم في ال برى  قوى الك فة ال صر ردع لكا ثل عن ية ، يم عل للمنظمات الدول كان يج ما  ب

. ولفكللرة السلللام نفسللها دورا كبيللرا وأساسلليا فللي تشللكيل وعللي الشللعوب والحكومللات

بللاختلال هللذا الوضللع وجللدنا أنفسللنا نقللف فللي مواجهللة مباشللرة مللع اسللتفراد أمريكللي 

قوة -فاتضحت، بمقدرات العالم س -ب طورينزعة الع نا ، كرة والتوسع الامبرا ما يجعل ب

يا  من بقا بارات  نشعر أنّ فكرة القانون الدولي أو فكرة السلم الدولي أو ما يشابه هذا الع

كن ، أدبيات الحرب الباردة قد انتهت غاب لا يم ليتحول العالم مرة أخرى إلى وضعية ال

 .البقاء فيه إلا للأقوى أو لمن يسمح له القوي بالبقاء
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هللذا النللزوع الامبراطللوري الأمريكللي سللوف يثيللر مشللكلات وعقبللات ولكللنّ 

 :يمكن إجمالها في عدة إشكاليات ،ومصاعب

شكالية الاستقلال1) نه  ،( إ بار أ لى اعت ية ع ية الثان حرب العالم عد ال ما ب عالم  قام  قد  ف

 .ينتظم من دول مستقلة

جل  ،( إشكالية المقاومة2) من أ مة  لوطني أو الحفاظ علي إذ أنّ مفهوم المقاو حرر ا الت

جل  من أ الهوية القومية والثقافية أو استعادة الحقوق وفة المقررات الدولية أو حتى 

ستبداد ير الا من ن شعوب  ير ال بارا  ،تحر ساني باعت لوعي الإن في ا ستقر  قد ا كان 

بينمللا لاحظنللا أنّ الإدارة الأمريكيللة قللد . جللزءا مللن التوجلله العللام للتحللرر العللالمي

تبلللرت المقاوملللة الفلسلللطينية للاحلللتلال الإسلللرائيلي إرهابلللا يسلللتوجب المنلللع اع

فللي حللين اعتبللرت إرهللاب الدولللة الللذي مارسللته قللوات الاحللتلال ، والملاحقللة

 ."الإرهاب"وجزءا من المعركة العالمية ضد"دفاعا عن النفس"الإسرائيلي

ستراتيجية3) ضرورة الا شكالية ال لدول  ،(إ ضيات ا هم مقت من أ نا إذ أنّ  ها أم هو أنّ ل

فمللع  .قوميللا قائمللا علللى الاعتللراف بمفهللوم الضللرورة الاسللتراتيجية والجغرافيللة

التأسيسللللمرحلة الامبراطوريللة الأمريكيللة فللي العلاقللات الدوليللة كثللر الحللديث 

هدافها ها وأ لدول المخالف لرغبات سلوك ا قط ب ليس ف قاب  نزال الع  ،الأمريكي عن إ

من ح لدول  صنيف ا ضا ت كن أي هي ول يث  من ح ية  سية والوظيف قدرتها المؤس يث 

 .فاشلة أم لا

ير  ،إشكالية التغيير( 2) لي تغي ية إ إذ تسعى استراتيجية استقرار الامبراطورية الأمريك

ية من ناح سي والاستراتيجي  قرار السيا صناعة ال يات  ،الهياكل الداخلية ل ير آل وتغي

ية، من ناحية ثان ية  ثروة القوم يع ال من وتغي توز مع  في المجت مة  قيم العا ظام ال ير ن

 .ناحية ثالثة

ندماج5) شكالية الا سط، ،( إ شرق الأو قة ال تل منط ها، إذ تح بي من جزء العر صة ال  خا

عالم في ال جارة أو الإعلام، مكانة أقل الدول والمناطة اندماجا  من حيث الت . سواء 

ضا  ،مسيطرة محلياوعدم الاندماج هذا ليس مدفوعا فقط برغبات الهياكل ال كن أي ول

مللدفوعا برغبللات قللوى الاسللتثمار العللالمي بعللدم الاسللتثمار فللي هللذا المنللاطة 

ية قة  ،الجغراف سط منط شرق الأو عل ال بوش ج لرئيس  طرح ا سبب  هذا ال ما ل ورب

 .تجارة حرة

ها، وهكذا لت من حدة الوقت يف في ، لم تدع الولايات المت جرى  ما  خذت م  11فات

ولإرسللاء ، فرصللة ذهبيللة لإعللادة صللوغ النظللام العللالمي الجديللد  2111سللبتمبر/أيلول 

سيطرتها  فرض  عالم و يب ال ثر بتلاب ساك أك جاا الإم في ات ية  بة الدول يدة للع عد جد قوا

 .المطلقة عليه

تحلللللدث البروفيسلللللور جلللللوزف نلللللاي أسلللللتاذ العللللللوم السياسلللللية  وقلللللد

حدة الأمر"هارفرد"فيجامعة يةالأمريكية عن أزمة الولايات المت بين ":يك ناة الجمع  معا
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قيم، القدرة والقيمة مة ال من الأفضل. "بين القوة الجبارة ومنظو جوزف ، ف حسب رأي 

أن تقللود أمريكللا مللن خلللال المشللاركة والتعللاون والاسللتمالة وطللرح النمللوذج ، نللاي

تا، الإيجابي في عيون الآخرين ستغرق وق قد ت تي  نة ال قوى اللي هي معطيات ال لك  ، وت

هدوء وقد تقتضي ضبط في ، النفس وكبح الجماح ورصانة ال كا  ظل أمري كن بغيرها ت ل

 .حالة فوران ويظل العالم على حافة بركان

شديدة  قة  من الطري ثر  مريكيين أك هم الأ لى ف شيء يستعصي ع قع لا  في الوا و

هم ، التعقيد التي تتعامل بها بقية دول العالم مع الولايات المتحدة عدم الف من  فهي مزيج 

لم . والإعجاب والخوف والحسد وربما الصدمة والرعب والاستياء تاريخ  في ال مة  إنّ أ

 .تحتج لأن ترى نفسها كما يراها الآخرون كما هو الحال بالنسبة للأمريكيين اليوم

حدة  يات المت ها الولا فرض في تي ت تاريخ ال في ال جدا  ترة الحرجة  هذا الف عن  و

ها حاول ، سيطرتها العسكرية وتتصرف كما يحلو ل للهي في كتاب ستويتز  مة "كلابد بري أ

لبلادا بموضوعية"مارقة ظر  ية . أن ين هي الأحاد قة  سية أنّ الأمة المار ته الأسا وفكر

يرة، الأمريكية خرى كث صعدة أ كن على أ سة الخارجية ول . ليس فقط على صعيد السيا

عالمي  لرأي ال حدة ا ها الولايات المت حدّت في تي ت من الأمور ال وهو يعدد بحزن بعضا 

مة ، وتصرفت عكسه تو والمحك ية كيو حراري واتفاق باس ال سلاح والاحت نزع ال ومنها 

قائلا. الجنائية الدولية... الخ نا : وفي محاولة منه لإعادة تطهير الذات كتب برستويتز  إن

شاكلنا  هي م شاكل الآخرين  ية وإدراك أنّ م عات الأمريك في التوق ير  نحتاج لنعيد التفك

 .لك كل الحلولنحن أيضا وبأننا لا نمت

هذا ، وهكذا لا يمكن إغفال أنّ هناك قوى أخرى على الساحة الدولية لا تستريح ل

وتحللاول كللبح جماحهللا وانفرادهللا باللعللب علللى مسللرح الأحللداث ، الهيمنللة الأمريكيللة

عالم تداد ال في وجود أوجه  .والسيطرة على مجريات الأمور على ام شك  ناك  ليس ه و

شدة لتحفظ ب يدة ل بل، عد ية من ق قات الدول سيين ودارسي العلا من السيا يد  لى  ،العد ع

عدوانها على  في  ية ومارستها  ها الإدارة الأمريك تي أعلنت ية ال نظرية الضربات الوقائ

قوة، العراق طة ال ، ذلك أنّ هذا الاستراتيجية قد نحّت جانبا مفهوم العدالة واستبدلته بمن

شك نه ي جة أ تدمير الآخر بح حة  سها  حت لنف قد وأبا حدة  يات المت لى الولا ل خطرا ع

سبقة ،يكون واقعا ية الم ستراتيجية الضربات الوقائ له.إن ا هوم  ،أو يكون لا وجود  كمف

ما  ، من مفاهيم السياسة الدولية عالمي ل لة ال من الق لة  ير حا خاضعة لتحفظات عديدة تث

 .تشكله من خطر دائم علي الاستقرار في العالم

 العربي التداعيات على العالم

عدت  من المؤكد ها وابت ضلتّ طريق قد  أنّ الولايات المتحدة في عهد بوش الابن 

قانون حدة كل البعد عن ال بادم الأمم المت ية وم شرعية الدول لدولي وال  -وهي تخطط، ا

عراق لى ال عدوانها ع عد  في  -ب لنفط  نابع ا في م لتحكم  تة وا عد عسكرية ثاب مة قوا لإقا
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هللاب حكوماتهللا وشللعوبها وإعطللاء دور كبيللر لإسللرائيل وإر، المنطقللة العربيللة كلهللا

سط في شرق الأو هذا.ال ني و سة تع طه  -بوضوح -السيا قديم بخط ستعمار ال عودة الا

شه ساليبه وجيو لة، وأ ني محاو ما تع من  ك يدها  ية وتجر لدان العرب هر الب ضوحة لق مف

 .استقلالها وحريتها وقرارها

اتجللاا هجللومي وللليس احتوائيللا أو ، فللي الجللوهر، إنّ التوجّلله الأمريكللي الجديللد

عالم، دفاعيا من دول ال يد  ية للعد نى الداخل في الب قة  رّات عمي وهو ، يسعى لإحداث تغي

عالم في ال ها  يا ل شرق . يستند إلى قوة دولة عظمى لا منازع حقيق لت منطقة ال قد تحوّ و

يدة سة الجد هذا السيا سي ل سي ومركز أسا مدخل رئي ية فالإدارة الأمري، الأوسط إلى  ك

يدة ستويات عد سية على م شرق الأوسط السيا طة ال . مقتنعة اليوم بضرورة تغيير خري

وإذا كللان مللن المؤكللد أنلله للليس هنللاك سلليادة وطنيللة يمكنهللا أن تضللفي شللرعية علللى 

جل  -في المقابل -فإنه، الاستبداد ما من حرب تشنها قوة امبريالية يمكن أن تخاض من أ

 .الديمقراطية والتنمية

بدو كي  إنّ  وي قف الأمري شترك للمو سم الم هي القا عراق  سطين وال سرائيل وفل إ

هو اللازمة ، إزاء كل المنطقة سان ف ية والديمقراطية وحقوق الإن عن التنم أما الحديث 

ها ، الأخلاقية التي لا بد منها لتغطية المواقف الأمريكية العدوانية ترويج ل كن ال حتى يم

يا هي ا. إعلام ية  قف الأمريك هذا الموا يات و شعبية للولا ية ال سي للكراه بع الأسا لمن

كي، المتحدة في المنطقة العربية شعب الأمري ها بال ية لا علاقة ل هو ، وهي كراه لذي  ا

 .مثل غيرا من الشعوب ينطوي على الكثير من الخير والطيبة والقدرة والكفاءة

عين حد م هي حك، ويبدو أنّ أمر التغيير الأمريكي للمنطقة لا يقف عند  ها  مة ف و

ية  رّات بنيو سية لإجراء تغي ية والسيا الولايات المتحدة تستعد لتطوير معركتها الإعلام

إصلللاح المؤسسللات الاقتصللادية "وذلللك عبللر برنللامج يرمللي إلللى، فللي العللالم العربللي

باول. "والتربوية والسياسية في الشرق الأوسط ، وقد أتى إعلان وزير الخارجية كولن 

، هاريتلللاج""فلللي مؤسسلللة 2112ر/كانون الأول ديسلللمب 12فلللي خطلللاب ألقلللاا يلللوم 

شرق الأوسط"عن في ال ية  حدة "مبادرة الشراكة الأمريك عزم الولايات المت سياق  في 

ما ، لأنّ الكثيرين في العالم العربي، على إعادة هيكلة برامج مساعداتها للدول العربية ك

في مجال  ،من انعدام الحريات السياسية والاقتصادية"يعانون اليوم، قال باول لنقص  وا

والتعللليم الحللديث الللذين يحتاجونلله للازدهللار فللي القللرن الحللادي ، حقللوق المللرأة

 ."والعشرين

حول  سريع الت في ت ثر  ها أ كون ل قد ي ية  بادرة الأمريك يه أنّ الم شك ف ما لا  وم

بي عالم العر في ال لديمقراطي  عن ، ا يا  طاء عمل عت الغ ها رف كا بمبادرت لك أنّ أمري ذ

ير الد مة غ شوف الأنظ ها غوربات فع ب تي ر سها ال قة نف قة بالطري في المنط ية  يمقراط

 .الغطاء عن ديكتاتوريات أوروبا الشرقية بانتهاج سياسة الانفتاح والتقارب مع الغرب
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ومللن هنللا يبللدو أنّ أغلللب مللن تكفلللوا بللالرد علللى المبللادرة قللد تجللاهلوا العمليللة 

حدة سفر السياسية المعقدة داخل الولايات المت تي أ بادرةال هذا الم عن  ما يصعّب  ،ت  م

مللع هلذا السياسللة بمللا قلد يسللاعد عللى تغييللر عناصللرها "الاشللتباك الإيجلابي"إمكانيلة

جدير  هو  ما  بدأ ورفض  يث الم من ح بولا  ها مق بدو من لّ ماي ها وتقب صحيح أولويات وت

يرف .بالرفض والمقاومة له أو  ض ففي عالم الفكر والسياسة الدولية ليس هناك ما يقبل ك

في  ،كله فلو كان من السهل أن نرفض كل ما تقوله الولايات المتحدة لما كانت حاضرة 

ية نا العرب في حيات يرة  ما ، كل صغيرة وكب قاوم  من المستحيل أن نصحح ون كان  لو  و

عراق  في ال ساتها  مة سيا لة ومقاو ئدة لمناز ناك فا نت ه ما كا حة ل ير  تقوله أو تفعله بغ

 .مثلا

يف ويتضح من قراءة  المبادرة بتمعن أنها نبذت المدخل المباشر والضاغط والعن

ني "المرن"أي المدخل، للديمقراطية وأخذت بالمدخل العكسي تماما شر والمب غير المبا

عة نا . على لغة الحوار والمشاركة والحوافز لا لغة الضغط والزجر والحرب والقطي وه

صيلا لة وتف بادرة جم فض الم في ر بر  طأ الأك من الخ خدم  ، يك مل لا ي فالرفض الكا

يدا لدحر ، غرضا مف حدة  يات المت في الولا فة  ية المتطر قوى اليمين يرة لل يوفر ذخ بل 

التيلار المسلؤول علن صلياغة نلص المبلادرة وانتلزاع مسلألة الديمقراطيلة مللن وزارة 

إنّ الرد الحقيقي علي . الخارجية إلى جهات أخرى وتوظيفه للتوصل إلى أهداف أخرى

جاء ب ضايا ما  من مشكلات وق نه  قت م ما انطل هو التصدي ل صا وممارسة  بادرة ن الم

 .لمصلحة تطورنا نحن وانطلاقا مما نراا نحن قبل غيرنا

مازال  بي  سي العر نا السيا بأنّ تطور من الاعتراف  ناص  من هذا المنطلة لا م

هذا ا ،بعيدا جدا عن الديمقراطية قد ركزت على  ية  نت الإدارة الأمريك لقضية وإذا كا

يه  فع ف مالا ين فلأنها أضعف ما فينا ونقطة الانكشاف القاتلة في تطورنا المعاصر وهو 

ولا منللاص مللن مناقشللته ، فللالجميع يقللول بللذلك عربللا وأجانللب. الإنكللار أو الاسللتنكار

سنا سنا ولأنف عل بأنف كر والف من قضايا الف يرا  ما يث مع  ، باستقامة ونزاهة حتى نتعامل 

ش فذة الانك لة نا من فنغ سببه  يرا وب في غ ية أو  ضوع الديمقراط في مو صلة  اف الحا

 .موضوعات ومجالات 

ية  شؤوننا الداخل إنّ أخطر ما جاء في المبادرة لا يتعلة مباشرة بالديمقراطية أو ب

لك  ها ت ترض أن تعزز تي يف قة ال في المنط ية  سة الأمريك هداف السيا ما بأ ما وإن عمو

ها ومقاصدهاهنا يفرض الجدل نفسه ، المبادرة  مة منطق لف . بل وتفرض المقاو إذ يخت

ية ها الإدارة الأمريك ها ، الناس في العالم أجمع حول الأولويات التي أخذت ب يدا أن وتحد

شامل  عادل و حل  جاد  لى إي عراق ع سلح ال نزع ت هاب و بة الإر سبقية لمحار أعطت أ

 .الإسرائيلي -للصراع العربي

حول بوش  لرئيس  بادرة ا عن م م"أما  حرةإقا جارة ال بين الولايات "ة منطقة للت

 9التلي أعلنهلا يللوم ، المتحلدة الأمريكيلة والأقطلار العربيلة فلي السللنين العشلر المقبللة



- 177- 

طالللب مللن  1211حيللث قللال فللي كلمللة ألقاهللا فللي الاحتفللال بتخللرج . 2113مايو/أيللار 

الكراهيللة ستسللتخدم تأثيرهللا مللن أجللل إزالللة "إنّ إدارتلله: كارولينللا الجنوبيللة""جامعللة

حة  عد إزا يد ب مل جد نت بأ وإبدالها بأمل جديد في المنطقة وأنّ الفرصة التاريخية قد حا

عراق في ال سين  صدام ح ظام  هذا الخطة. "ن من "وأوضح أنّ  يد  ية مز ستهدف تحق ت

شرق الأوسط بدال . "الحرية والرفاهية والسلام في منطقة ال ية إ عن طر نه  ضاف أ وأ

ساد ق"الف حرة وال لةبالأسواق ال هار ، وانين العاد سط بالازد شرق الأو شعوب ال ستنمو 

خلال عشر "إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري في الشرق الأوسط"واقترح. "والحرية

 .وتعهد أن تضم الولايات المتحدة البلدان العربية إلى هذا المنطقة بلدا بلدا، سنين

نى شرق الأد شؤون ال تب  صدر مك بوش أ لرئيس  بادرة ا عة لم في وزارة  ومتاب

مسللاهمات "حللول مللا أسللماا 2113يوليو/تمللوز  9الخارجيللة الأميركيللة بيانللا بتللاريخ 

بي" عالم العر في ال ليم  ستوى التع هوض بم في الن حدة  يات المت يه ، الولا قد وردت ف و

بادرة  ضمن م ها  ية اتخاذ حدة الأمريك يات المت تزم الولا تدابير وخطوات تع عة  مجمو

ل. الشراكة بادرة إ سدإذ تسعى الم جوة المعرفة"ى  سبته "ف ليم ومنا ية التع بتحسينها نوع

بما فيها التي تركز على تحسين الاستعداد ، للحاجة وتحسينها الفرص التعليمية للفتيات

 .الرقمي وزيادة الإلمام بالقراءة والكتابة

في  نت  تي دف وواضح أنّ الرئيس جورج بوش حاول أن يعيد إطلاق المشاريع ال

الحللوض "فالحللديث عللن. تللرة الخمسللينات مللن القللرن الماضلليهللذا المنطقللة خلللال ف

ها"الأوسطي المتصالح ية وطروحات سة الأمريك يات السيا في أدب سبة ، ليس جديدا  قد  ف

البحيللرة الأمريكيللة الهادئللة "أن سللمعنا فللي هللذا المنطقللة مللن العللالم كلامللا كثيللرا عللن

ئة حور الأمري"والهان حول الم نة  كأجرام متعاو تدور  كن أن  تي يم كان ، كيال يث  ح

سمها أي سمي با لذي  لف ا مة الح يا لإقا صلا حيو غداد مف شكل ب ترض أن ت لف "يف ح

 ."بغداد

ثة  عد كار نرى ، سبتمبر/أيلول 11ولعل من أهم الدراسات التي ظهرت ب تي  وال

هللي دراسللة تحللت ، أنهللا الرافللد الأساسللي لمبللادرتي الللوزير بللاول والللرئيس بللوش

شنطنأصدرها مركز "من أجل أن نسود"عنوان ية بوا وحثَّ ، الدراسات الأمنية والدول

هاجمين  يد الم بن لادن بتجن سمحت لأسامة  تي  فيها إدارة بوش على علاج الظروف ال

عالم الإسلامي، للولايات المتحدة لب ال . وتلك التي زرعت بذور الكراهية لأمريكا في ق

شل ال":إذ قالت الدراسة لدول إنّ الدافع الرئيسي وراء غضب المسلمين هو ف من ا يد  عد

الإسلللامية فللي تشللكيل حكومللات عصللرية تسللتجيب لاحتياجللات شللعوبها واحتياجللات 

 ."التي لا يسمح لها سوى بأقل مستوى من النقاش والديمقراطية، المجتمعات المدنية

شن"كما يعتبرالتقرير الذي وضعه المحلل في مؤسسة ند كوربوري سات "را للدرا

إلللى هيئللة  2112العاشللر مللن يوليو/تمللوز  وقدمتلله المؤسسللة فللي، لللوران مللورافيتت

ية تاغون""السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريك عرّف ، البن هم المصادر للت حد أ أ
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بللرغم ادّعائهللا أنلله ، علللى مللا تضللمرا الإدارة الأمريكيللة تجللاا المنطقللة العربيللة

للال، فما ينتهي إليه التقرير. "تقرير غير مسؤول"مجرد برى الاستراتيجية "في مج الك

كي: يقول بالحرف ما يأتي، للشرق الأوسط" هي ، العراق هو المحور التكتي سعودية  ال

 .مصر هي الجائزة، المحور الاستراتيجي

لث كار"ولكي تكتمل أضلاع مث شنها "حرب الأف حدة  قررت الولايات المت تي  ال

لرئيس، وبدأت بالمنطقة العربية، على دول العالم باول وا لوزير  بوش  جاءت مبادرتا ا

لتعزيللز مللا أسللمياا الديمقراطيللة ودولللة القللانون واقتصللاد السللوق الحللرة فللي الشللرق 

حو الولايات . الأوسط قدم ن وتوحي المبادرتان أنّ التقدم العربي على هذا الطرية هو ت

ما خطا . وتدجين العداء لها  باتجاا الصداقة معها، المتحدة الأمريكية قع كل بينما في الوا

حو  عرب خطوة ن هاال ما ازدادت خصومتهم ل لك"و"الأخطر، الديموقراطية كل ، من ذ

صالحهم هذا الخصومة ل سم  لى ح قدرتهم ع ما ازدادت  بي . كل عداء العر سمى ال ما ي ف

كون رفضا . "جينات تكوينيللة"ولا علاقة له بل، لأمريكا ليس هواية عن أن ي وهو بعيد 

كاالعداء الع"إنّ ما يسمى. لقيم الحداثة والحرية والتطور جوهر، هو"ربي لأمري ، في ال

ها قة مع ضايا عال جود ق عن و ير  لى الاستقلال ، تعب عرب إ ية ال ضها طر عن اعترا و

 .والحداثة والحرية والوحدة والتقدم

في  طور  لى الت سة إ جة ما ية بحا وبداية يجب أن نعترف بأنّ دول المنطقة العرب

 :لىع، في الوقت نفسه، لكن لابدَّ من التأكيد، اتجاا ديمقراطي

من ، أولا بالرغم  خارج  أنّ الديمقراطية لا يمكن أن تكون مجرد وصفة مستوردة من ال

ها ية ل عايير كون هي، وجود م ما  سا -وإن فاعلات  -أسا عل محلي داخلي وطني وت ف

 .ونضالات شعبية

يا كان ، وثان عالم  شعوب ال بين دول و سيادتها  ية و عن الديمقراط كي  لدفاع الأمري أنّ ا

حداث إ، دائما محل شك عد أ ته الأخيرة ب  2111سبتمبر/أيلول 11لى أن سقطت غلال

حتلال  قوات الا بل  من ق سطيني  سان الفل قوق الإن عة لح كات الفظي ية الانتها وتغط

نت ، الإسرائيلي وممارسات قوات الاحتلال الأمريكي في العراق حاليا لك كا بل ذ فق

سانالديمقراطية والحريات "رايات"الولايات المتحدة ترفع عن حقوق الإن . والدفاع 

ية"لكن ما كان يؤخذ على هذا النهج الأمريكي أنه يتعامل بطريقللة ضايا "انتقائ مع ق

بأن ، الديمقراطية وحقوق الإنسان بمعنى أنه عندما تكون للولايات المتحدة مصلحة 

في ، تتحقة الديمقراطية في بلد ما فهي مع هذا الديمقراطية وعندما تكون مصلحتها 

عن  -وهذا حدث في بلدان كثيرة -نظام ديكتاتوري وجود ما  عين تما كانت تغمض ال

عد عسكرية، قضية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ها قوا في  -مثلا -لأنّ ل

نات ، هذا البلد ضمان تواز ظام ل هذا الن لة أو  أو روابط وتحالفات وثيقة مع تلك الدو

نة ية معي ما توجد المصل. إقليمية ودول ية إذافحين يار: ، حة الأمريك حدد الاخت كان يت

 .ديمقراطية أو لا ديمقراطية
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ثا ية ، وثال صالح الأمريك كذلك بالم صل  حدد ويت ير م ضا غ هو أي ميّ  نب القي أنّ الجا

وبالتللالي فللالمفهوم الللديمقراطي هنللا هللو ماينسللجم ويتوافللة مللع سياسللات ، البحتللة

طي حتى وكل مايتعارض م، الولايات المتحدة ورؤيتها للأمور عها فهو غير ديمقرا

 .ولو كان نظاما ديمقراطيا بالمعايير الكونية

هي  حدة  يات المت ظر الولا في ن ية  سألة الديمقراط ضحا أنّ الم بدو وا نا ي من ه

فمثلمللا تسللتخدم المعونللات فللي دعللم ، مللن أدوات السياسللة الخارجيللة"أداة"عبللارة عللن

قرب أو الأنظمة والدول من أجل خدمة مصالحها كذلك تستخدم ه مدى  عا ل ذا الشعار تب

إذن نحللن أمللام حالللة تتعلللة ، بعللد النظللام المعنللي مللن السياسللة والمصللالح الأميركيللة

 .بالمصالح والاستراتيجيات الأمريكية

قة  وفي العالم العربي ستنفد طا لذي ا لراهن ا قع ا عن الأمر الوا لدفاع  لا يجوز ا

يان والإرها بؤرة للطغ ها  هةالمجتمعات العربية وجعل من ساد والتفا باختصار ، ب والف

ية حول وحدة معركة الحر سان: يدور الأمر  مواطن والإن ية ال لوطن وحر ستقلال ا ، ا

سان  التحرر من السيطرة الخارجية لا كبديل عن الحرية السياسية والثقافية وحقوق الإن

فبكللل بسللاطة لا يمكللن للشللعوب أن تللدافع عللن سلللطات . بللل كأفضللل شللرط لتحقيقهللا

 .حاصرها وتساومها حتى على حقها في مناقشة الشؤون العامةتجوّعها وت

هز  هو  عراق  كي لل حتلال الأمري عد الا ما ب مالات  يه احت ماتنطوي عل هم  إنّ أ

سللوف نشللهد ولادة النظللام الشللرق  إذ، المنطقللة العربيللة وزلزلتهللا وخلخلللة أوضللاعها

كون لكنَّ ، الذي سيكون الاقتصاد هو أحد أوجهه، أوسطي الشامل سوف ت يه  الأولوية ف

ني كوّن الأم لى . للشة والم كل دول المنطقة إ قدرات  سيتم إخضاع  نب  هذا الجا في  و

قدرات المنطقة ، السيطرة الصارمة سرائيل على  وبالشكل الذي يضمن رقابة وهيمنة إ

 .في إقليم الشرق الأوسط"الدولة الإقليمية الكبرى"بما يجعلها

شرف ثلا كن أن نست كي وفي العراق يم تورط الأمري من ال ها  سابة ل فاق لا  ثة آ

 :هي في صلب ومبررات منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

لة1) غاء الدو مة لا إل سقاط الحكو عدوان والاحتلال إ ، ( كانت الغاية المعلنة لأطراف ال

ية  لة )الجمهور هذا الدو مات  لة التزا لدولي أنّ جم قانون ا في ال ني  لذي يع مر ا الأ

يا العراقية قى مرجعا علو لدولي تب ساني ا قانون الإن ( على صعيد حقوق الإنسان وال

عالم . بالنسبة لحقوق الإنسان في العراق في ال ية  وكما أنّ قرارات أية دولة ديكتاتور

قوق  عن ح مدافعين  بل ال من ق شجب  ستنكار و ية موضوع ا شرعة الدول خالف ال ت

فة لا، الإنسان قرارات إدارة الاحتلال المخال هافإنّ  سكوت عن جوز ال فإنّ .  ي كذلك 

بادة  سانية وجرائم الإ محاسبة قوات الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإن

 .الجماعية حة من حقوق كل مواطن عراقي كان ضحية لإحدى هذا الجرائم

قرار 2) من أنّ ال سكري  حاكم الع يه ال ما يدع كس  قوات الاحلتلال  1283( بع طي  يع

ماء الوجه ، سلطات لا حصر لها فإنّ المادتين الرابعة والخامسة تحفظا ما تبقى من 
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ية  مات الدول لدولي والالتزا ساني ا قانون الإن يع بال لزام الجم بر إ حدة ع مم المت للأ

 :الأخرى حيث نصتا على

ية ، يطلب من السلطة أن تعمل - قوانين الدول حدة وال ثاق الأمم المت مع مي سة  بما يت

يللة رفللاا الشللعب العراقللي عللن طريللة الإدارة علللى تحق، الأخللرى ذات الصلللة

بما في ذلك بصفة خاصة العمل على استعادة الأحوال التي يتوفر ، الفعالة للإقليم

قرر ، فيها الأمن والاستقرار قي أن ي شعب العرا كن لل تي يم ظروف ال ئة ال وتهي

 .بحرية مستقبله السياسي

لدولي يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيدّا تاما بالت - قانون ا ماتهم بموجب ال زا

 .1917وقواعد لاهاي لعام  1929بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 

لة  جوز للدو إنّ النظام الدولي القائم يحرم الاحتلال والعدوان والحرب ولذلك لا ي

كان سبب  شرعية ولأي  سلطات ال حل ال حل م لة أن ت كن أن ، المحت خر لا يم نى آ بمع

ية  1283يفسر قرار مجلس الأمن  بالحرب العدوان عدوان العسكري أو  بأنه اعتراف بال

بات ، وعليه. على العراق يد والانتخا قي الجد ستور العرا فمن الطبيعي أن يتم وضع الد

يدة المسؤولة حالات ، تحت إشراف الأمم المتحدة الجهة الوح في  لدولي  قانون ا قا لل طب

حتلا ضع ، لالا في الو تدخل  ها أن ت جوز ل تي لا ي حتلال ال سلطة الا بل  من ق ليس  و

 .النهائي للإقليم أو الدولة تحت الاحتلال

قوة دورا  1283وفي الواقع ينطوي القرار  يدة تعطي لل على اتجاهات قانونية جد

قائم ، حاسما في العلاقات الدولية لدولي ال ظام ا مع كل ما يمثله ذلك من مخاطر على الن

ية على  حدة الأمريك الذي يتعرض لهزات عنيفة سببها المواقف التسلطية للولايات المت

إذ يبدو أنّ القرن الحادي والعشرين قد بدأ بعودة قوية للاستعمار الجديد . مقدرات العالم

يادين  عد وم مع كل ما يمثله ذلك من انتهاكات فظة للقانون الدولي الإنساني وعموم قوا

 .القانون الدولي

يا، لقد دخلنا مرحلة دقيقة جدا، وهكذا يب الأوراق دول عادة ترت لة إ ما ، مرح ورب

فللالحرب ضللد الإرهللاب سللتغيرّ كثيللرا مللن . إعللادة ترتيللب الأنظمللة والللدول والحللدود

مم بين الأ سائدة  فاهيم ال فاهيم ، الم ية م ية الثان حرب العالم ية ال رّت نها ما غي ما ك تما

لدول بين ا نات  قات والتواز م. العلا ست  نو ية لي حدة الأمريك يات المت كد أنّ الولا المؤ

ية سة العالم نف السيا تي تكت سيبّ ال قع ، بريئة من تضخيم حالة الت كنّ المسؤولية لا ت ول

عد ، عليها وحدها ما ب عالم  في  من مستوى  ثر  فالمشكلة تتعلة بالفراغ القيادي على أك

 .الحرب الباردة

ها  ختلط في تي ت ظات ال هذا اللح ثل  في م ةّ و لنظم القيمي ها ا يب في عايير وتغ الم

وتضللرب فيهللا بعللرض الحللائط مصللالح البشللرية ، الواضللحة القائمللة علللى الأخلللاق

ية غير ، وخبرتها التاريخية كلها فاعلات دول ظام ت لورة ن مة لب ساع  حمي وتتجسد فيها م

عددي ها، ت في ركاب سيرون  من ي يدة و قوة وح ترف إلا بمصالح  ها ، ولا يع عاظم في وتت
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يرين، اعات الأحادية الاستعلائيةالنز بار كب حد  واخت مام ت سرها أ شرية بأ صبح الب لا ، ت

فردة كات المن ما التحر فع فيه عابرة، تن ية ال عات الانتقام ها النزا صلح في كون  .ولا ت وي

ئة هة هاد ستراتيجية مواج صياغة ا في  نا  خلاص كام ضررون، ال ها المت مع حول ، يجت

من صرحا  سهم  سهم ولأنف مون بأنف هو  يقي ما  كل  ضادة ل قوة الم من ال ناء  ية وب الحما

طلوري ستعماري امبرا طابع ا فائي وذي  لي وانك ضج ، انعزا من الن سب  عد يتنا لم ي

شرية عات الب من مشكلات ، الإنساني الذي وصلت إليه المجتم جه بعضها  ما يوا رغم 

 تأخر ونمو.

هذا ، الحالية لقد انتقد العديد من القادة السياسيين الأمريكيين سياسة الإدارة من  و

كارتر مي  كي الأسبة جي لرئيس الأمري كان ":الانتقادات يمكن أن نذكر ما قاله ا عدما  ب

بارزين سان ال قوق الإن ماة ح نا كح لع إلي عالم يتط ية ، ال ئات الدول من الهي يد  هاهي العد

نا قد .. .المحترمة المعنية بالمبادم الأساسية للحياة الديمقراطية توجّه أنظارها إلى بلاد ل

نا لبقيلة العلالم تبنلّي خيلار التفلاوض وتنكّرنلا لالتزاملات الولايلات المتحلدة بشلأن  ترك

 ."المعاهدات الدولية التي تمَّ التوصل إليها بعناء

قرار  كز ال ية لمرا غرف الخلف في ال تدور  جدي  قاش ال من الن سحة  بدو أنّ ف وي

برى، منتدى دافوس) الدولي ماني الك م، (...الدول الث عض  عل ب هذا ول من  له  تم تداو ا 

هذا  في  مة  يا المعت من الزوا نب  عض الضوء على جوا النقاش يعطينا الفرصة لإلقاء ب

تاج : النقاش في إن قل تورطا  إنّ الشرط الحقيقي لحياة أكثر حرية هو وجود بيئة دولية أ

بعدما تبين أنّ بيئة مؤهلة لإنتاج الكراهية والحقد ليست آمنة حتى لو امتلكت ، العداوات

 .أعتى ترسانة أسلحة في العالم

مام  باب أ فتح ال لذي ي هو ا قط  لداخلي ف جاز ا بدو أنّ الإن بي ي وعلى الصعيد العر

قدم سان والديمقراطية والت ما ، تحقية تطلعات شعوبنا العربية نحو ضمان حقوق الإن م

سية  شاملة والديمقراطية السيا ية ال ناء الاقتصادي والتنم عادة الب حل معضلات إ يعني 

قوميوا يد ال قافي والتوح هار الث نات ، لازد لة الإمكا ية تط صياغات عقلان خلال  من 

 .الهائلة لشعوبنا
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 الفصل الحادي عشر

 انعكاس السياسة الداخلية للدول على سياستها الخارجية

 خلفية عامة:السياسة الخارجية

 الخصائص والسمات::السياسة الخارجية
سمات  صائص و ية خ سة الخارج لى أن للسيا ية ع قات الدول سو العلا فة دار ات

 محددة:

بل  - من ق خارجي  عالم ال هة لل هي موج لة ف ية للدو هات الخارج عن التوج ير  هي تعب ف

 الدولة المعنية.

ثال  -التنفيذي وهي تعبر عن سياسة رسمية للدولة يتبناها جهاز الدولة - سبيل الم لى  فع

 -ما يصدر عن الكونغرس لا يعبر عن السياسة الرسمية للولايات المتحدة

وهللي سياسللة معلنللة: وتحليلهللا يللتم عبللر تحليللل السياسللات والتصللريحات المعلنللة  -

 الرسمية.

برامج ، وهناك سمات أخرى مثل البعد الهدفي - نب ال بان جا له جان الطابع البرامجي و

والبعد الاختياري وغيرها مما يعنى به دارسو العلاقات ، والسلوك التطبيقيالمعلنة 

 الدولية.

 أهداف السياسة الخارجية:

 تسعى السياسة الخارجية للدول لتحقية أهداف معينة منها:

 تحقية وحماية الأمن القومي للدولة -

 تأمين المصالح الاقتصادية -

 تحقية النفوذ السياسي -

 وجي البعد الأيديول -

ها ية ، وغير سة الخارج يد السيا في تحد ما  هداف دورا مه عب الأ هذا تل لى  وع

للدولللة: فتللأمين المصللالح الاقتصللادية تحللددا عوامللل كثيللرة داخليللة:مثل المللوارد 

تدخل  سي  فوذ السيا ية الن سألة تحق في م سة. و لدول المناف ثل ا ية م صادية وخارج الاقت

مي كذلك ال، مسائل الترويج لنظام سياسي معين لي أو إقلي سعي للحصول على وزن دو

غرض  نات ب من معو برى  لدول الك به ا قوم  كان ت ما  لك  لى ذ لة ع عل أوضح الأمث ول

باردة حرب ال تايوان ، الاستقطاب في فترة ال به  قدمت  لذي ت عرض ا هو ال خر  ثال آ وم

كذلك  ها بالانضمام للمنظمة الدولية.و سماح ل يون دولار نظير ال حدة بل بمنح الأمم المت

حاد الأوربي ي في الات لة  شاركة الكام لرافض للم يا ا نظر بعض الباحثين لسلوك بريطان
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حاد الأوربي سية الداعمة للات عد الأيديولوجي (1)على ضوء السياسات الفرن ناك الب .وه

 وغيرها مما سنتطرق له في الفقرات التالية.

 العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية:

سل مل موضوعية تحكم  ناك عوا ستها الخارجية ه تالي سيا حدد بال لدول وت وك ا

 وهي:

 العامل الجغرافي: -

 طبيعة السطح.، هل هي دولة ساحلية أم مغلقة، حدودها، البعد المادي:مساحة الدولة -

يد - صر التهد مل وعنا جوار:فرص التكا جاور ودول ال ليم الم سكرية ، الإق قدرات الع ال

 المجاورة..الخ.الطموحات القومية للدول ، للدول المجاورة

سكاني - باين ال جانس والت سكان: الت سكان:هوية ال في ، ال ية  عات الاثن باط المجمو ارت

خرى لة أ في دو عات  خرى أو بمجمو لة أ لة بدو لوعي، الدو ستوى ا هارات، م ، الم

 مدى الانتماء والولاء للوطن.

 البنى والمؤسسات: -

صاديةالبنية الاقتصادية:هياكل ومنظومات الحياة  - ستوى الرخاء، الاقت في ، م لة  العدا

 توزيع الثروة.

عض  - عزا ب ثال:  سبيل الم لى  شمولية) ع ماط الحكم:ديموقراطية/ سية: أن ية السيا البن

كة  سكري للحر ها الع عدم دعم سودان و في ال يا  سافر لكين تدخل ال عدم ال باحثين  ال

ن سياسللات .وكللذلك يمكللن ملاحظللة أ(2)الشللعبية لطبيعللة النظللام الللديمقراطي بهللا

ترات  في الف تتم  المحورية والاستقطاب الحاد في العلاقات الخارجية للسودان كانت 

 الشمولية( 

حددة  - قيم الم ية: مثلل ال ية الثقاف يديولوجيا  (Determinant Values)البن وجلود ، الأ

 مجموعات مهمشة ثقافيا.

 الإمكانيات: -

من الضروريا - لذاتي  فاء ا ية: الاكت فائض، تالموارد الطبيع سوية ال قدرة على ت ، الم

لنقص لك:وسائل تعويض ا لة على ذ لغ الأمث يد :وأب في تحد ما  ياا وأثره ترول الم الب

                                                 
)1) Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, and Michael T. Snarr, 

eds.Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences 

on State Behavior.  

Reviewed by James JF Forest, Published by H-Teachpol (June, 2002)  
 2عبد الغفار محمد أحمد: مشكلة الجنوب والصراع في منطقة البحيرات الكبرى ص (2)
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 السياسة الخارجية للدول.

سة الولايات  - سة الخارجية) أصبحت سيا مامهم بالسيا مواطنين ومدى اهت أولويات ال

 ن الأمريكيين(المتحدة تجاا السودان ضمن الاهتمامات المباشرة لقطاع كبير م

 As) سلللوك الللدول الأخللرى كمحللدد، الوضللع الللدولي: ظللروف الحللرب والسلللام -

limitation) .لخيارات الدولة المعنية 

 كيفية اتخاذ القرار:

سة  سألة السيا في م قرار  خاذ ال ية ات صي كيف لت تق يدة حاو يات عد ناك نظر ه

 فهناك:، الخارجية

 :Rational Actor Modelالمدرسة العقلانية:

تفترض هذا المدرسة أن هناك جهة مركزية واحدة تتخذ القرار بناء على دراسة 

عقلانيللة للمعلومللات وتحديللد الخيللارات المختلفللة ثللم اتخللاذ القللرار مللع تحديللد سلللبياته 

 وإيجابياته.

 :Bureaucratic Modelوهناك المدرسة البيروقراطية 

مللا تتخللذا جهللات ولا توجللد فللي هللذا النمللوذج جهللة واحللدة لاتخللاذ القللرار وإن

لدفاع ية)مثل وزارة ا هزة البيروقراط فة:هي الأج خابرات-مختل شركات -الم وزارات و

سات ذات  هذا المؤس عل  هو محصلة تفا نا  فالقرار ه ية(  سة الخارج صلة بالسيا ذات 

 الرؤى والأولويات المختلفة.

 :Organizational modelهناك المدرسة التنظيمية 

 عدة جهات تشارك في اتخاذ القرار. وهي تشبه البيروقراطية في أن

 :Role Theoryوهناك نظرية الدور

وهي نظرية أو قل منهج يركز على أن اتخاذ القرار يعتمد على الدور الذي يقوم 

في ، به متخذ القرار سلوك  من ال عين  بنمط م قومي يلزمه دورا  شار الأمن ال مثلا مست

بوك وكلارك )صنع السياسات. ثم هناك التداخل بين الأدوار:ففي  سة ل عن 1982درا  )

توتر  مالات ال لى أن احت صا: إ يت الأبيض خل قومي وموظفي الب دور مستشار الأمن ال

بللين المسللاعدين السياسلليين بالبيللت الأبلليض ومستشللار الأمللن القللومي تنبنللي علللى 

ية  سات الداخل المسؤوليات الوظيفية المقارنة بينهما.فبينما يعتبر المساعدون بعض السيا
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قومي ضعيفة جيدة  من  سة أ قومي سيا شار الأمن ال وجديرة باهتمام الرئيس يراها مست

 .(1)وعديمة الجدوى

ولابد من ملاحظة هذا التداخل والتضارب في الاختصاصات والصلاحيات لفهم 

ناك  مة بصفة أخص.فه لدول المتقد في ا مة و سة الخارجية  بصفة عا آليات عمل السيا

ثال الشد والجذب)التاريخي( بين وزار ة الخارجية ومستشار الأمن القومي في أمريكا)م

سلللللايروس فانس/بيرزنيسلللللكي( ووزارة الخارجيلللللة واللللللدفاع )مثلللللال كلللللولن 

خل  شتركة)من دا يادة الم ئة الق لدفاع وهي ير ا بين وز تداخل  سفيلد(.وهناك ال باول/رام

 وزارته( وبينه وبين مستشار الأمن القومي.

في دول وهنا يجب التنويه لملاحظة هامة وهي أ سات أجريت  هذا الدرا ثل  ن م

ما  نة ك سات مقار جراء درا متقدمة ذات مؤسسات راسخة ولتطبيقها أو تعميمها ينبغي إ

يات .(2)أشار ملفن كون هم دينام ومع ذلك فإنها لا تفقد قيمتها بل تلقي أضواء مفيدة في ف

 السياسة الخارجية.

قرار  قد أما من حيث أهمية العوامل المؤثرة في اتخاذ ال ية ف سة الخارج في السيا

خاذ  ية ات تؤثر على عمل مة  مل مه من خمسة عوا اقترح جيمس روسنو نموذجا يتكون 

ية  مة ونام لى دول متقد صاديا إ يرة وصغيرة واقت لدول كب يا  القرار وقسم الدول جغراف

 أما العوامل المؤثرة فهي:، وسياسيا إلى دول ذات نظام سياسي مفتوح ومغلة

 شخصيته..الخ.، مهاراته، خبرته، القرار: تحليل القيم التي ينطلقمنهاشخصية متخذ  -

لة  - الدور: السلوك الناتج عن الدور)أو المنصب( الذي تلعبه الشخصية:مثل مندوب دو

 وزير خارجية..الخ فهنا يتصرف بما يمليه الموقع.، في الأمم المتحدة

مللثلا العلاقللة بللين الجهللازين العوامللل الحكوميللة: العلاقللة بللين الأجهللزة الحكوميللة:  -

 التنفيذي والتشريعي.

قيم - ية: ال ير الحكوم مل غ لوطني، العوا سك ا جة التما ية ، در ير الحكوم مات غ المنظ

 وغيرها من العوامل المؤثرة في رسم السياسة الخارجية.

 النسة الإقليمي والدولي:وتأثيرا على السياسة الخارجية -

سنو  ستخلص رو موذج ا هذا الن فةمن  لدول المختل شتركة ل سم م قد لاحظ ، قوا ف

 الآتي:

 في الدول النامية يلعب عامل الشخصية الدور الأول في رسم السياسة الخارجية. -

 في الدول المغلقة)الشمولية( يجيء تأثير المجتمع في المرتبة الأخيرة. -

ب - في المرت مي  لدولي والإقلي سة ا مل الن يأتي عا ية في الدول الصغيرة جغرافيا  ة الثان

                                                 
(1) Steven J. Campbell: Role Theory, Foreign Policy Advisors, and U.S. Foreign 

Policymaking Presented to the International Studies Association 40th Annual 

Convention, February 16–20, 1999 
(2)  Ryan K. Beasley and others.op.cit 
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 بينما يأتي في المرتبة الرابعة في الدول الكبيرة.

وسللنحاول استصللحاب هللذا الخلفيللة معنللا والاسللتفادة منهللا فللي تحليللل السياسللة 

مل ، الخارجية لنظام الإنقاذ دون التقيد بمنهج محدد هان للعوا ناهج الأذ هذا الم فتح  إذ ت

 لة.والديناميات الهامة في تفسير السلوك السياسي لأية دو

 السياسة الخارجية للسودان:

من تاريخها  لة  ترات طوي تميزت السياسة الخارجية في السودان بالاعتدال في ف

قد  لك ف مع ذ عد الافريقي.و عد العربي على حساب الب وان أخذ عليها تركيزها على الب

 شهدت فترات اتخذت فيها بعض الحكومات مواقف راديكالية أو محورية.

الحكومللة الوطنيلة الأولللى وحكومللة نللوفمبر بالاعتللدال  فبينملا تميللزت سياسللات

ضد  غو  في الكون سمبا  ثوار ال فدعمت  ية  سات ثور لى سيا توبر الأو مة أك اتخذت حكو

حكومللة شللومبي وفتحللت أراضللي السللودان لعبللور الأسلللحة وكللذلك الحللال مللع ثللوار 

يا صار، إريتر صة ) وباخت ية خا ضايا الأفريق حول الق ية  سة الراديكال لت السيا في مث

الللدول المجللاورة ابتعللادا عللن الاعتللدال والتللوازن الللذي ميللز سياسللة السللودان منللذ 

سة ، الاستقلال هذا السيا نت  في افريقيا.كا لبلاد  كما كان مردودها سلبيا على مصالح ا

.عللادت الحكومللة الديمقراطيللة إلللى نهللج (1)سللببا فللي التهللاب الأوضللاع فللي الجنللوب(

في إصلاح و بدأت  توازن و تدال وال شاد الاع يا  و مع إثيوب ية  اعمار العلاقات الخارج

ومنعت الكونغو  1922ونتيجة لذلك حظرت كينيا نشاط المتمردين في أبريل ، والكونغو

نوفمبر في  ضيها. و خول أرا نوبيين د سودان  1922السياسيين والعسكريين الج أوقف ال

ضيهما 1927دعمه لثوار السمبا.وفي يناير  من أرا تم الاتفاق مع إثيوبيا على ألا تنطلة 

 (2)تم تسوية الخلاف مع شاد. 1922الأعمال التخريبية.وفي أكتوبر 

يا  شرقا دول جه  ية فات أما النظام المايوي فقد عاد إلى سياسة الاستقطاب والمحور

يا ضح إقليم بي وا جاا عرو في ات عت ، و ضة رج عد الانتفا ما بعد.وب با في حول غر ثم ت

 لسياسة الخارجية سيرتها الأولى إلى نهج الاعتدال إلى مجيء الإنقاذ.    ا

نع  وعلى طول تاريخها تمتعت تلك الحركة بالحرية فلم تتعرض للاضطهاد والم

مع  إلا بالقدر الذي وقع على الحركات والقوى الأخرى من قبل النظم الشمولية وعملت 

 القوى السياسية مؤتلفة أو متحالفة.

غم مللن أهميللة دراسللة تطللور الحركللة الاخوانيللة ودراسللة سلللوكها وعلللى الللر

السياسللي واسللتخلاص نمللط عللام منلله يوضللح طبيعللة الحركللة: هللل تلتللزم الحركللة 

تزم بالأيديولوجيا  نت تل لو كا ية؟وحتى  بالاعتبارات الأيديولوجية أم هي حركة ميكافيلل

                                                 
 188ص الخارجية في السودانالتنوع العرقي والسياسة د.محجوب الباشا: (1)

 192-188نفسه (2)
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لك على الرغ، على مستوى الأهداف ما هو سلوكها على مستوى الوسائل ية ذ م من أهم

من  إلا أنه ليس من أهداف هذا الورقة.ولكن من المهم الإشارة إلى أنه ومنذ وقت مبكر 

بوي يار التر سي على الت يار السيا من حركة ، (1)تاريخها انتصر الت لت الحركة  وتحو

لة  ية فرضها ضعفها وق دعوية إلى حركة سياسية ضاغطة في بداياتها)لاعتبارات عمل

ع ذلك حركة تضع عينها على السلطة فقد تم تأسيس أول أسرة اخوانية وزنها( ولكنها م

لك ، داخل الجيت في مطلع الخمسينيات بل ذ بدأ ق بل إن التفكير في العمل العسكري قد 

نوفمبر  قول 1959)قبل انقلاب الرشيد الطاهر المراقب العام للاخوان المسلمين  ما ي ( ك

شير محمد د.حسن مكي: )ولكن تساقط جيل الطلائع الع له ب لذي مث سكري الاخواني ا

 .(2)عبد الرحمن فرح وعبد الرحمن سوار الذهب(، عبد الله الطاهر، علي

هدف  وعلى عكس تعاملها مع نظام عبود تبنت الحركة الاخوانية نهجا ميكافيلليا 

للاستفادة من التحالف مع سلطة مايو بغرض التمكين السياسي والاقتصادي في مفارقة 

حالف  واضحة لكل ستمر ت القوى السياسية والشعبية التي عادت ذلك النظام المعزول.وا

ئا للحركة  مايوي مفاج ظام ال سقوط الن سقوطه.جاء  ظام حتى  مع الن ية  الحركة الاخوان

اسللتمرت توجيهللاتهم  1985وحتللى بعللد اعتقللال تلللك القيللادات فللي مللارس ، وقياداتهللا

للنظللام باعتبارهللا احتجاجللات  لعضللويتهم بعللدم المشللاركة فللي المظللاهرات المناوئللة

 (3)عارضة لن تسقط النظام.

سلامية  هة الإ نت الجب ضة تب قاب الانتفا في أع لديمقراطي  حول ا حدث الت ما  ول

القوميللة)وهو الاسللم الجديللد للحركللة الاخوانيللة( خطابللا تعبويللا أيللديولوجيا يقللوم علللى 

قللوم علللى وخطللا سياسلليا ي، مخاطبللة عواطللف المسلللمين بشللعار الشللريعة الإسلللامية

مخاطبللة المخللاوف مللن الحركللة الشللعبية ومغازلللة القللوات المسلللحة لتفللادي العزلللة 

 السياسية )وليس العزل السياسي( التي جرها عليهم تحالفهم مع النظام المايوي.

في  سيعه  لديمقراطي وتو هد ا في الع ئتلاف الأول  ير الا تم تغي حددة  ولأسباب م

 (4)التي ضمت الجبهة الإسلامية القومية. فتكونت حكومة الوفاق الوطني 1987مايو 

ظرف  في  شريعة  ية ال هو تطب لن و دخلت الجبهة الإسلامية الائتلاف بشرط مع

حزب  ها بوعدها.ولما توصل ال عدهما دون وفائ لة ب شهرين انقضيا وانقضت فترة طوي

شدة هة الإسلامية ب شعبية عارضتها الجب مع الحركة ال ، الاتحادي الديمقراطي لاتفاقية 

يبلدو للمتأمللل أن ملن أهللم أسلباب ذلللك الموقللف هلو تعبئتهللا لقواعلدها فللي اتجاهللات و

 متطرفة.

                                                 
 1929-1922حركة الإخوان المسلمين في السودان د.حسن مكي محمد أحمد: (1)

 93د.حسن مكي، نفسه ص (2)

 شهادة جمال عنقرة في صحيفة أخبار اليوم(3)

 22ص الديمقراطية في السودان عائدة وراجحةالصادق المهدي: (4)
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سوداني  صاد ال شال الاقت هداف محددة:انت كان النظام الديمقراطي يسعى لتحقية أ

ية  في تطب سلمين  عات الم بين تطل ية  من مأزقه الذي وضعه فيه النظام المايوي والتوف

 وحدة الوطنية.الشريعة وبين ضرورات السلام وال

من  قل مؤشراته  سيرا حسنا ن أما الاقتصاد فقد سارت فيه الحكومة الديمقراطية 

 (1).%3,12إلى + %8,12–فقد تحول نمو الدخل القومي من ، خانة السلب إلى الإيجاب

شعبية  مع الحركة ال فاق  لديمقراطي لات ظام ا قد توصل الن أما في مجال السلام ف

في  ستوري  قومي الد مؤتمر ال قد ال نار وع طلاق ال  18لتحرير السودان يقضي بوقف إ

 .1989سبتمبر

ها  كان متج لذي  لديمقراطي ا ظام ا لى الن ية ع طع الطر قاذ لق قلاب الإن قع ان و

مواتيللا لخطللاب الجبهللة الإسلللامية التعبللوي  لإنهللاء الحللرب التللي كانللت تللوفر مناخللا

 لاسيما وأن مشاركتها في حكومة الوفاق قد جردتها من معارضتها الفاعلة.، المتشدد

قد  هة  نت الجب نامج القصر المرحلي كا سية على بر ولما تم اجتماع القوى السيا

ن سها ع شعبية فعزلت نف ظام ديمقراطي:المصداقية وال ه فقدت كل مؤهلات كسبها في ن

 واختارت طرية فرض رؤاها على الجميع عن طرية السلاح فدبرت الانقلاب.

قد ، هذا الخلفية هي التي حكمت علاقة نظام الإنقاذ مع القوى السياسية الأخرى ف

مة  في حكو لة  نت ممث تي كا شعبية ال ية وال سية والنقاب قوى السيا كل ال قاذ  ستعدت الإن ا

عن ا نامج الجبهة الوطنية المتحدة التي تمخضت  في بر سية  قوى السيا لك ال كل ت فاق  ت

حزب 1989القصر المرحلي)مارس  سية ضيقة:هي  عدة سيا قاذ على قا ( فاعتمدت الإن

كل  مع  مع  الجبهة الإسلامية وكوادرا في المؤسسة العسكرية فاتجهت لاتباع سياسة الق

 القوى السياسية الأخرى. 

 المناخ الدولي عند قيام الإنقاذ:

قةزامن قيام الإنقا ية عمي من ، ذ بروز تحولات دول نا  لدولي حي ظام ا بث الن قد ل ف

فر 1989-1925الدهر ) قد و حرب الباردة.و (متميزا بالقطبية الثنائية ومحكوما بقواعد ال

سبيا. ستقرارا ن لدولي ا ظام ا لك الن لردع (2)ذ قوى وا توازن ال لى  لك الاستقرار ع قام ذ

 عا للدول الصغيرة للمناورة.ووفر مجالا واس( Mutual Deterrenceالمتبادل )

ومنللذ أن أدرك قورباتشللوف صللعوبة اسللتمرار ذلللك الوضللع بالنسللبة للاتحللاد 

السللوفيتي )لعوامللل كثيللر داخليللة وخارجيللة( وأعلللن البيروسللترويكا)إعادة البنللاء 

سي(  ست)الانفتاح والإصلاح السيا صادية( والغلاسنو صادي والإصلاحات الاقت الاقت

                                                 
 ماذا خسر السودان بقيام الإنقاذبحزب الأمة )تحرير(: قطاع الدراسات والبحوث (1)

محاضلللرة بمركلللز زايلللد  السياسلللة الأمريكيلللة وتآكلللل مفهلللوم الدوللللةد.عصلللام عبلللد الله: (2)

 .وانظر أيضا: 2112أكتوبر
John Gaddis: We Now Know: Rethinking Cold War History. Reviewed by Howard Lenther 
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جديللدة وتللوالى انهيللار المنظومللة الاشتراكية:فصللعدت نقابللة دخللل العللالم فللي مرحلللة 

ية ، وانهار جدار برلين، التضامن في بولندا سحا الطر سه مف شوف نف بل وسقط قوربات

حدد  بوش الأب و لرئيس  به ا شر  لذي ب يد ا عالمي الجد ظام ال شين الن تم تد سين و ليلت

حه لة: ملام سعي نحلو العدا من الرعلب وال ية التعدديلة وانتشلار (1))بلالخلو  الديمقراط

قانون كم ال سان وح قوق الإن تزام بح شمولية والال مة ال ظر (2)وزوال الأنظ غض الن (.وب

 عن بشريات الرئيس بوش فقد تميز النظام الجديد بمعالم مهمة نذكر منها:

 بروز القطبية الأحادية -

 التغير في مفهوم السيادة -

 التغير في مفهوم السلم والأمن الدوليين -

 لتغير في مفهوم حة الدفاع عن النفسا -

 القطبية الأحادية:

حين(  لى  لو إ سكرية )و ية ع قوة أحاد طورات  لك الت جة لت عالم نتي في ال صبح  أ

لم أحلامه  -كما لاحظ أحد الكتاب الصحافيين-ونتيجة لذلك بوش أن يح حة  من  صبح  أ

عاملان على ذلك:أ ساعدا  ناطة الأخرى  لم العظيمة بشأن الشرق الأوسط والم ما  وله

مى قوى العظ بين ال هة  لى مواج ية إ توترات الإقليم قود ال من أن ت خوف  ناك  عد ه ، ي

يدها  مع دول تز نزاع  في  لدخول  حدة ا جب على الولايات المت وثانيهما لم يعد من الوا

سية (3)شراسة رغبة موسكو في استمرار الاضطراب . إضافة لذلك برزت تحولات أسا

 في المفاهيم:

 لوطنية: مفهوم السيادة ا

وهللو باختصللار سلليادة الدولللة علللى أراضلليها وحقهللا فللي اتخللاذ القللرارات 

في ، والسياسات والتشريعات فوق أراضيها خارجي  تدخل ال من ال وحقها في الحصانة 

 شؤونها الداخلية.

 -لاسيما على الصعيد الداخلي -صحيح أن هذا المفهوم نفسه قد مر بأطوار كثيرة

 .(4)م الملكية فالجمهوريةمن فكرة السيادة الإلهية ث

                                                 
فللي العولمللة: المللدارات الثقافيللة والاقتصللادية  الآثللار السياسللية للعولمللة د.حسللن الحللاج علللي: (1)

 1998مركز الدراسات الاستراتيجية يوليو-والسياسية
(2) Kamal O.Salih (Dr.): The Impact of the New World Order on Africa (unpublished 

paper) 
(3)www.zmag.org/chomsky Noam Chomsky: Ideology: Lies of Our Times-October 1991 

 الصحافي المشار إليه هو أبل من نيويورك تايمز

مارس ثورة في الشؤون الدولية: د.محمد قدري سعيد: (4) مركز  2111في مجلة قراءات استراتيجية 

 الأهرام للدراسات الاستراتيجية

http://www.zmag.org/chomsky
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حرب -شهد مفهوم السيادة استقرارا نسبيا في النظام الدولي السابة ترة ال طوال ف

سيادة-الباردة تدويل ال تم  ية إذ  طورات نوع صبح :أما في المرحلة الحالية فقد شهد ت إذ أ

ضها لى أر سيدة ع تع بال لدولي لتتم مع ا شروط المجت بي  لة أن تل لى الدو صت ، ع فتقل

سانيحدود ا تدخل الإن حت عناوين:ال سيما ت لدولي لا  تدخل ا سية وزاد ال سيادة السيا  -ل

 حماية الأقليات وغيرهاوتنامى دور المنظمات غير الحكومية.-حقوق الإنسان

اصللبح التللدخل يللتم رغللم أنللف الللدول عبللر المنظمللة الدوليللة أو حتللى خللارج 

تم وضع دول ذ سوفو.بل و في كو ناتو  لف ال من ح حدث  ما  حت مظلتها:ك سيادة ت ات 

حت إدارة  ضعتا ت تين و شرقية الل مور ال سوفو وتي في كو حدث  ما  ية مثل الإدارة الدول

 Nation.وقد بلغ التطور في مفهوم السيادة درجة جعلت الدولة القومية )(1)دولية انتقالية

State )عولمللة اقتصللاد مللا بعللد الحداثللة:وشللاع الحللديث عللن، نفسللها موضللع تسللاؤل ،

سان، والاثنيةالقومية القبلية  جل حقوق الإن من أ ية  فوق ، الضغوط الدول بارات  والاعت

 (2)كمهددات للدولة القومية.( Supranationalالقومية)

 مفهوم السلم والأمن الدوليين:

هذا المفهوم يرتبط بمفهوم السيادة ومفهوم حة الدفاع عن النفس.وقد حدث أيضا 

هوم عا، تطور أساسي في هذا المف جاوزات إذ أصبحت النزا لدول والت في ا ية  ت الداخل

الشللديدة لحقللوق الإنسللان مهللددات مللن الدرجللة الأولللى حسللب تعريللف الأمللم المتحللدة 

ية جة الثان من الدر هددات  ية م هددات البيئ ظام ، والم ية الن هي حما كرة  صبحت الف وأ

 الدولي من الفوضى التي قد تنجم من النزاعات داخل الدولة.

سنةوطبقا لتقرير الدفاع الاستر في  ناتو  ية  1998اتيجي لل جب أن تعطى الأولو ي

لى الاستقرار تؤثر ع تي  خاطر ال مام بالم من ، للاهت نه  شأ ع ما ين لدول و سام ا ثل انق م

هاك حقوق  مة المنظمة وانت حدود ومخاطر الإرهاب والجري ية أو عبر ال نزاعات دول

قة. ترة و (3)الإنسان وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصرفات الدول المار على عكس ف

قوى أضحى  يزان ال في م تؤثر  تي  ية ال لدول القو مام با الحرب الباردة حيث كان الاهت

لارتباطهللا ( Failed Statesالاهتمللام الآن بالللدول الأضللعف أو الللدول المنهللارة )

 (4)بالإرهاب والهجرة وعدم الاستقرار.

                                                 
 نفسه(1)

(2) Christian Joppke: Challenge To the Nation State: Immigration in Western Europe and 

the United States Reviewed by Eric C. Jones, The Journal of Ecological 

Anthropology,1999 vol.3 

 د.محمد قدري سعيد: مصدر سابة(3)

لي: (4) حاج ع جاا د.حسن ال ية ت سة الأمريك سة السيا ية للسيا سة الخارج من السيا حول  سودان: الت ال

 الخرطوم. 2113ورقة مقدمة لمؤتمر العلاقات السودانية الأمريكية، يناير الداخلية.
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 وهنللاك تطللور آخللر وهللو أن التللدخل العسللكري نفسلله أصللبح مصللحوبا بآليللات

 وإجراءات قضائية:مثل  المحاكم الجنائية.

 مفهوم حق الدفاع عن النفس:

عد  لنفس.فلم ي عن ا لدفاع  حة ا هوم  طور مف سابقين ت هومين ال طور المف عا لت تب

لذي  مل وا يد المحت شمل التهد طور لي التهديد هو العدوان العسكري المباشر المعلن بل ت

ع:قد يكون يواء جما هذا امتلاك أسلحة دمار شامل أو إ ما.وتطور  ية أو غيره ات إرهاب

يتم عبر  حة  هذا ال الحة ليشمل مفهوم الحرب الاستباقية لمنع التهديد المحتمل.ولم يعد 

 الأمم المتحدة)حالة الناتو في كوسوفو(.

 حقوق الإنسان:

ها  صبح انتهاك يا وأ ليس محل يا و شأنا عالم سان  قوق الإن صبحت ح شرنا أ ما أ ك

ية حقوق  مبررا مقبولا للتدخل الدولي السياسي والاقتصادي والعسكري.وأصبحت حما

الإنسللان والشللفافية والديمقراطيللة مطالللب سياسللية تللدخل فللي علاقللات المؤسسللات 

برنلامج الشللراكة الجديلدة لتنميللة -الاقتصلادية العالميلة مللع اللدول)مثل اتفاقيللة كوتونلو

وقبلهللا وثيقللة السللوق الأوربيللة التللي ربطللت المعونللات بللالحكم   NEPADأفريقيللا 

الصللللالح:احترام حقللللوق الإنسللللان ومحاربللللة الفسللللاد والديمقراطيللللة وحريللللة 

الصللحافة.وظهرت مقللاييس جديللدة فللي تصللنيف الللدول منهللا مقيللاس أو مؤشللر حريللة 

 (1)(Human Freedom Indexالإنسان)

 السياسة الخارجية للإنقاذ:

 نظام الإنقاذ والوعي بالمتغيرات

قاذ للوجود ية ، في مثل هذا البيئة الدولية برز نظام الإن مل داخل ناك عوا نت ه كا

شرنا  قد أ سان و حو الديمقراطية وحقوق الإن سائر ن عالمي ال تشدا للسير عكس التيار ال

في  شديد  من قصور  عانى  ظام  ية لطرف منها.ولكن الن حولات الدول ية الت إدراك جذر

 ورجع إلى مفاهيم بالية في علاقاته الدولية وفي سياساته الداخلية.

لى ته الأو قد ، اتبع النظام سياسة الخداع والتمويه لدواعي تأمين بقائه في مرحل و

قوبللل النظللام بترقللب مللن الأسللرة الدوليللة وبترحيللب مللن بعللض الأطللراف الإقليميللة 

وأحللدث الانقلللاب ارتياحللا لللدى  (2)ر بللالانقلاب فللي بدايتلله.والدولية.فقللد رحبللت مصلل

كونغرس  قرار ال ية ل مة الأمريك ية الحكو من تطب ية.فبالرغم  حدة الأمريك الولايات المت

                                                 
(1) Kamal O. Salih op.cit 

لي: (2) حاج ع سن ال قيد.ح جوار الأفري جاا دول ال قاذ ت ية للإن سة الخارج مة  3. صالسيا قة مقد ور

 2111حول السودان ودول الجوار الخرطوم  13لمؤتمر أركويت 
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عددي بالوسائل العسكرية إلا  513 ظام ت القاضي بحجب العون عن أية حكومة تطيح بن

كوهي شير أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية )هيرمان  لرئيس الب قل ل قد ن ن( 

تعللاطف واشللنطن مللع حكومللة السللودان.وكذلك أبلللغ السللفير  1989أغسللطس  7فللي 

أن قرار الكونغرس  1989نوفمبر  12الأمريكي في لقائه بوكيل الخارجية السوداني في 

عن  قرار  فع ال كونغرس بر ناع ال سعى لإق نه سي سودان إلا أ عون لل قديم ال حول دون ت ي

سودان لأن الحكو سجونين ال لة الم سلام ومعام ية ال في عمل مة  خذت خطوات مه مة ات

 (.!.(1)السياسيين معاملة حسنة

يان(  عض الأح في ب لدولي )والترحيب  لك الصمت ا لم يطور النظام الانقلابي ذ

عالم مع ال مه و نه وإقلي كل جيرا مع  توح  في صراع مف خل  ما د كان ، بل سرعان  قد  و

 ر الأثر في ذلك.لطبيعة النظام وسياسته الداخلية أكب

 انعكاس السياسة الداخلية للإنقاذ على سياستها الخارجية:

 ضيق القاعدة:. 4

سودان  تاريخ ال في  كما أشرنا فقد أطاح الانقلاب بالحكومة ذات التمثيل الأوسع 

حزب  عدا  ما  سية  ية التأسي خل الجمع سية دا قوى السيا كل ال با  شملت تقري الحديث: إذ 

يةالجبهة الإسلامية كما  قوى النقاب سية ، شملت ال عدة سيا قاذ على قا مدت الإن ما اعت بين

كام  يدة لإح جراءات عد خاذ إ ضطرت لات سلامية.لذلك ا هة الإ حزب الجب هي  ضيقة 

 من تلك الإجراءات والسياسات ذات العلاقة المباشرة بموضوعنا:.سيطرتها

 الفصل التعسفي: • 

مة ال في الخد ية  فاءة المهن صحاب الك صل أ تم ف يث  صر ح حلال العنا ية وإ مدن

تم  الموالية مكانهم.وكانت النتيجة المباشرة لهذا السياسة ضعف أداء الخدمة المدنية:فقد 

من  سيين  سفراء ودبلوما يين  إحالة الكوادر ذات الخبرة بالخارجية للصالح العام وتم تع

 حديثي التجربة مما انعكس سلبا على أداء الخارجية.

ية•  كوين المؤسسات المواز شعبي ت ية/المؤتمر ال شعبية العالم صداقة ال : )مجلس ال

 العربي والإسلامي(:

حين  لى  ية إ اتبعت الإنقاذ خلال سنواتها الأولى سياسة تكوين المؤسسات المواز

لك  فوذ ت كان دور ون قد  ظام فيها.و السيطرة على المؤسسات الرسمية بإحلال كوادر الن

ية لل سة الخارج صنع السيا يتم المؤسسات كبيرا في  ية  سة الخارج صنع السيا كان  بلاد.

هي لى  قاذ الأو ترة الإن في ف هات  ثلاث ج بر  ية:ع ية-وزارة الخارج سة الجمهور  -رئا

                                                 
يا( العلاقات إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية: (1) تاريخي )كرونولوج سل ال التسل

 3ص1998السودانية الأمريكية منذ الاستقلال وحتى نهاية سبتمبر 
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سها  (1)مؤسسات الدبلوماسية الشعبية. ية نف سة الجمهور نت رئا قد كا لوم ف هو مع ما  وك

حزب سام ال  تنفذ سياسة حزب الجبهة بل حسب إفادات رئيس الجمهورية أثناء أزمة انق

سن  لدكتور ح خواني ا ظيم الا عيم التن سة ز فذ سيا ية تن سة الجمهور نت رئا حاكم كا ال

بين المؤسسات  ها و الترابي.إذن فقد تم تهميت دور وزارة الخارجية ونجم تضارب بين

من  ية  تي وجدت الرعا ية وال لة الحقيق عن توجهات الدو بر  الشعبية التي أصبحت المع

مؤتمر  الدولة واستغلت إمكانياتها المادية ثال استضاف ال سبيل الم لى  سية  فع والدبلوما

وبلللغ نفللوذ (2)دولللة. 85وفللدا مللن  292م 1995الشللعبي العربللي والإسلللامي فللي عللام 

قول ستراتيجيين ي براء الا من الخ ظام  يدي الن حد مؤ عل أ حدا ج شعبية  سات ال : المؤس

يوازي لأو ترة  هذا الف في  ته  ثرا وقو في أ صبح  شعبي أ عد ال في )ونعتقد أن الب مرة  ل 

 .(3)السياسة الخارجية الشة الرسمي(

بالحزب  سي  طاع الدبلوما مؤتمر الق قدم  ظام  كاثرت الضغوط على الن وحينما ت

شعبية  1995الحاكم في عام  سية الرسمية وال بين الدبلوما سية  شاء جهاز تن توصية بإن

 لضبط الأخيرة ومنع تضاربها مع الأولى.

 انتهاكات حقوق الإنسان:( 4

جأ  لك ل سفرت ت شديد وأ نف  خالفين بع مع الم ضته لق كام قب سبيل إح في  ظام  الن

السياسللة عللن انتهاكللات بالغللة لحقللوق الإنسللان ممللا جلللب للله ادانللات منظمللات حقللوق 

فو الدولية.وسبب  حدة ومنظمة الع بالأمم المت سان  الإنسان لاسيما مفوضية حقوق الإن

 سلوكه حرجا وعائقا أمام الدول المتعاطفة معه.

 الأيديولوجيا:( 4

تأمين لك الإعلان ، أعلن النظام عن توجهاته الأيديولوجية بعد فترة ال وانعكس ذ

هم  سلمين وقمع من الم في إعلامه وتوجهاته وبرامجه: فداخليا كفر النظام مخالفيه حتى 

سية  كات قا سة انتها وتبنى النظام سياسة الجهاد ضد الجنوبيين وصاحب تنفيذ تلك السيا

سان قوق الإن هذا  لح سبب  ظام. وب لرق للن هم ا جرت ت سات  ية وممار يات الدين والحر

حدة  في الولايات المت ية  سألة داخل السياسات والممارسات أصبحت المسألة السودانية م

سودان  حدة بال توتر علاقة الولايات المت سباب ل عة أ وبعض الدول الغربية.فمن بين أرب

ية هي:حقوق  سائل داخل لة بم ها تتع سانكانت ثلاثة من ثة-الإن حرب -توصيل الإغا وال

 .(1)الحرب الأهلية -الاضطهاد الديني -وفي رواية أخرى:الرق (4)الأهلية

                                                 
 2د.حسن الحاج على: السياسة الخارجية سابة ص(1)

 7نفسه ص(2)

 2نفسه ص (3)

 2إدارة الشؤون الأمريكية: سابة ص (4)
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أما خارجيا فقد جاء في برنامج الاستراتيجية القومية الشاملة في مجال العلاقات 

 الخارجية:

 "أن إستراتيجية العلاقات الخارجية تبني علي الأصول الثابتة التالية:

فرع  الإيمان-1 ما  يت هاا و شأا ومنت في من سان  نه وحدة الإن بوحدة الخالة الذي ينبثة م

في  شعوب  حة ال يد  لة وتأك ية والعدا ساواة والحر بادم الإخاء والم من م لك  عن ذ

 تقرير مصائرها واختياراتها.

عل -2 ساس التفا ضاا تصاغ العلاقات الخارجية علي أ مبدأ الرسالة العالمية الذي بمقت

عاون لإع صرة .مار الأرضوالت جب ن يام بوا بالثروات والق تع  في التم سط  .. والق

 المستضعفين ونبذ الظلم.

 وجاء فيها:

جعللل السللودان مركللزا  للتحللرر مللن الهيمنللة الغربيللة الجللائرة علللي مللوازين القللوي -3

 والتعامل ومأوي للمستضعفين ونصرا  للمظلومين. 

 (2)التعريف بالنموذج الحضاري الأصيل".-2

لي  هت وع تي انت ية وال قاذ التال سات الإن جاءت سيا هذا  سالية  لة الر ية الدو خلف

من  نات  لي إدا عالم وإ بالبلاد إلي عزلة سياسية مع الغالبية العظمي من دول الجوار وال

لبلاد واضطرت   ية أضرت بمصالح ا لي ضغوط دول حدة وإ مجلس الأمن والأمم المت

 الوطنية.الإنقاذ للتراجع لدرجة التفريط في السيادة 

 وفيما يلي سرد مختصر لما حدث ويمكن تقسيمه لفترتين:

 م:4992-94الفترة الأولي: 

برزت أهلم  علاا و فة الملذكورة أ ساته المتطر ظام سيا ترة تبنلى الن هذا الف في 

 :(3)تجلياتها العملية في المواقف التالية

 (:4994يناير -4991حرب الخليج )أغسطس  -4

يت واح عراق للكو غزو ال في أغسطس شكل  له  لي  1991تلاله  بار عم أول إخت

لي ، لسياسة النظام الخارجية لذي يم بالحة ا يد لا  لم يتق يا   فا  راديكال ظام موق ني الن إذ تب

لدولي والمنظمات  قانون ا جاوز ال سيادة وت لة ذات  تداء علي دو لك الاع يه رفض ذ عل

بالطب يا. و ية العل لبلاد الوطن صالح ا ية ولا بم ية والدول نه الإقليم ظام بأ جة الن فإن ح ع 

نة  يرفض التدخل الأجنبي ويريد إعطاء فرصة للحل العربي حجة  داحضة: ذلك أن إدا

                                                 
 8د.حسن الحاج على: السياسة الأمريكية: سابة ص (1)

 2د.حسن الحاج علي: السياسة الخارجية، سابة ص (2)

 قطاع الدراسات والبحوث )تحرير(: سابة ص  (3)
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بالقوة حة  خذ ال سلوب أ غزو وأ حة -ال ناك  كان ه علام  -إن  ثم أن الإ لي.  جب أو وا

 .  الرسمي السوداني كان يتحدث عن الكويت  كمحافظة من محافظات العراق

ظام الأخرى سات الن ما مؤس في  أ سفورا   ثر  نت أك قد كا ية ف ية والفئو الجماهير

 إعلامها ومواكبها ومظاهراتها.

لدول  ظام وإعلامه الرسمي علي ا إن موقف النظام من حرب الخليج وهجوم الن

يع  العربية عامة والخليجية علي وجه الخصوص ومطالبته بتغييرها قاد إلي تدهور  مر

 في علاقاته معها.

 لعربي والإسلامي:تكوين المؤتمر الشعبي ا

شعبي العربي  مؤتمر ال كوين ال ظام ت ني الن شرة تب ليج مبا حرب الخ وبعد انتهاء 

با   ني خطا ماتهم وتب عات والأفراد المعارضين لحكو مات والجما والإسلامي من التنظي

شئون  في  تدخل  سا  لل ية ومكر شرعية الدول تراف بال ضا  الاع صارخا  راف يديولوجيا  أ

 الدول الأخرى.

 الحدود:فتح 

فتح السودان أبوابه لكل المطرودين والمطاردين والمعارضين لأنظمتهم وسمح 

 لهم بالدخول دون جوازات سفر أو تأشيرات مما جعله بؤرة تجمع فيها هؤلاء.

غان  من الأف لوف  خرج أ سوفيتي  حاد ال ومع انتهاء الحرب الأفغانية بخروج الات

حيللث تللم احتضللانهم ، ء للسللودانالعللرب مللن أفغانسللتان. توجلله جللزء كبيللر مللن هللؤلا

 وإعطاؤهم جوازات سفر سودانية.

 الإعلام الرسمي:

عذاب  شرت ب فة ب ية متطر سالة إعلام ترة ر لك الف في ت سمي  علام الر ني الإ تب

عة  في الإذا ية. ف لدول العرب ساءت لرؤساء ا كان وأ في الفاتي أمريكا وروسيا وبالصلاة 

في   ساحات كان هناك  الحديث السياسي والأناشيد و في  نامج  ناك بر كان ه يون  التلفز

 الفداء. 

 العلاقات الثنائية:

في  مة  مة القائ سقاط الأنظ ظام لإ سعى الن سعية إذ  حلام تو ظام أ لدى الن نت  كا

نت  مع أنظمة كا سة حتى  لك السيا ظام ت نى الن لة. تب سلامية بدي المنطقة وإقامة أنظمة إ

 صديقة أو حليفة له:
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 ففي إرتريا: 

لنظللام بللدعم حركللة الجهللاد الإسلللامي الإرتللري التللي قامللت اتهمللت إرتريللا ا

سمبر  في دي شكوى لمجلس الأمن  قدمت  سودان و في 1993بتحركاتها انطلاقا من ال .و

 تم قطع العلاقات  الدبلوماسية مع السودان. 1992ديسمبر 

 وفي إثيوبيا:

يو  في يون سلمين( و من الم بارهم  مو )باعت ير الارو  1995دعم النظام جبهة تحر

سبتمبر في  با. و بأديس أبا بارك  لرئيس المصري حسني م يال ا : 95حدثت محاولة اغت

سودان  ها لل ناء علي اتهام سودان ب ير ال شعبية لتحر فتحت إثيوبيا معسكرات للحركة ال

 بتدبير محاولة اغتيال  الرئيس المصري وبدعم المعارضة الأثيوبية )الأرومو(.

 مصر:

العلاقات في الفتور تم التوتر لا سيما بعد  بعد اكتشاف مصر لخدعة النظام بدأت

أن أسفر النظام عن سياساته وتوجهاته. اتهمت مصر النظام بدعم الجماعات الإسلامية 

 وتهريب السلاح لها عبر الحدود وتوفير ملجأ لقيادات التنظيم.

 محاولة اغتيال مبارك:

يو( 1 ي 1995في يون لة اغت بارك لمحاو سني م صري ح لرئيس الم عرض ا شلة ت ال فا

 بأديس أبابا. وفور رجوعه لمصر اتهم الحكومة السودانية بتدبير المحاولة. 

 تداعيات المحاولة:

طالبللت إثيوبيللا وجهللاز آليللة فللض النزاعللات التللابع لمنظمللة الوحللدة الإفريقيللة مللن ( 2

يال لمحاكمتهم  لة الاغت في محاو مين بالاشتراك  السودان تسليم ثلاثة مصريين مته

 في إثيوبيا.

بنللاءا  علللي شللكوى مللن  -1992فللي ينللاير  1122أصللدر مجلللس الأمللن قللرارا رقللم ( 3

في غضون  -إثيوبيا يا  مذكورين لإثيوب مين ال سليم المته سودان بت الذي طالب فيه  ال

تدعم  21 يوما  كما أدان المجلس محاولة الاغتيال وممارسات  حكومة السودان التي 

 الإرهاب وتوفر للإرهابيين الملاذ الآمن.

رفللض نظللام الإنقللاذ ذلللك القللرار وشللكل لجنللة برئاسللة المللدعي العللام للبحللث عللن ( 2

 المتهمين وإعلانهم تسليم أنفسهم للسلطات المحلية.

لة ( 5 في محاو ضلوع  من ال سودان  براءة ال ستان وأعلن  في أفغان مين  ظهر أحد المته

سودان الاغتيال واعترف بأن آخرين كانوا في السودان ودخلوا إثيوبيا عن طري ة ال

 ولكنه نفي اشتراك السودان في المؤامرة.

تزم  ( 2 لم يل سودان  يه أن ال كد ف يرا  لمجلس الأمن أ حدة تقر قدم الأمين العام للأمم المت
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 بتنفيذ القرار المذكور وبناءا  عليه:

فة ذات  1152أصدر مجلس الأمن قرارا رقم ( 7 وتم بموجبه فرض عقوبات دولية مخف

ياسلية شللملت التخفليض الدبلوماسللي للسلودان وتقييللد دخللول صلبغة دبلوماسللية وس

مسلئولي الحكوملة السلودانية وعلدم عقلد أي ملؤتمر فلي السلودان وأن تفيلد الللدول 

 يوما . 21الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرار في ظرف 

سطس17في ( 8 قم  1992أغ قرارا ر من  لس الأ صدر مج ظر ع 1171أ فرض ح لي ب

سباب  فذ لأ لم ين سودانية و ية ال طوط الجو شركة الخ يران  ية لط لرحلات الخارج ا

 إنسانية.

 الولايات المتحدة الأمريكية:

سودان ضمن ( 9 حدة ال فا  أدرجت الولايات المت مذكورة آن ساته ال ظام لسيا بعد تبني الن

 .1993الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 

لأمريكللي مرسللوما  رئاسلليا  بموجللب قللانون أصللدر الللرئيس ا 1997وفللي نللوفمبر( 11

الطللوارم الدوليللة فللرض بموجبلله حظللرا  اقتصللاديا علللي السللودان بسللبب دعملله 

في  لدول المجاورة وسجله المخزي  ستقرار ا للإرهاب الدولي ومحاولته زعزعة ا

 مجال حقوق الإنسان.

قاذ سلوك الإن كل  ما  ،وبالرغم من أهمية العامل الأيديولوجي إلا أنه لا يبرر  فرب

يحللة لنللا أن ننظللر بعللين الاعتبللار للللرأي القائللل بللأن ذلللك السلللوك لللم يللتم بللدواعي 

فان  ية  أيديولوجية صادقة وإنما  هو شعار تم اتخاذا لسبب أو آخر.أما من الناحية الفكر

أيديولوجيللة العللداء للغللرب والولايللات المتحللدة لللم تعللرف عللن الحركللة الاخوانيللة 

اركت في نظام مايو بعد تحوله للغرب ودخوله في المحور السودانية.بل لقد تحالفت وش

قة في المنط كي  شتركة ، الأمري ناورات الم سكرية والم سهيلات الع لى الت صمتت ع و

وترحيل الفلاشا وغيرها.ولعل ما يجعل التفسير الأيديولوجي لسلوك الإنقاذ مقبولا لدى 

ية القائلين به هو أن التفسير العقلاني القائم على المصلحة ا سة الخارج في السيا ية  لقوم

قة(  عن الحقي يد  ليس ببع لا يفسر سلوك الإنقاذ السياسي إلا إذا افترضنا افتراضا )وهو 

هات  وهو أن الإنقاذ لم تدرك المتغيرات الدولية فتصرفت تصرفات فتحت عليها كل جب

حد قت وا في و لدنيا  غزو ، ا من  ها  سة:مثل موقف ئة ويائ سات خاط في سيا طت  فتور

ومسللاندتها للانقلللاب الشلليوعي الفاشللل فللي الاتحللاد السللوفيتي علللى الللرئيس  الكويللت

 .1991قورباتشوف في أغسطس 

غزو  ظام أن ال قدير الن هو ت له  لدافع  كون ا قد ي يت ف غزو الكو من  ها  ما موقف أ

لك  ستغرق ذ فاوض سي ية الت عن طر سيصبح أمرا واقعا وأنه إلى أن يتم جلاء العراق 

نا  زمنا يقوم العراق أثناءا مل إذا نظر يل محت هذا التحل بمكافأة النظام على مساندته له.و

يدرك  لم  لذي  يل ا هذا التحل ثل  قع ضحية لم في ملابسات الغزو وأن العراق نفسه قد و
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غزو  بل ال عراقيين ق المتغيرات لاسيما وأن سفيرة الولايات المتحدة ببغداد قد أوعزت لل

 اق للكويت.بألا شأن للولايات المتحدة بمسألة غزو العر

ية  من الحركة الاخوان تي  قدير ذا لذلك الموقف أيديولوجيا:بت وربما يكون الدافع 

 أو بإيعاز من جماعات إسلامية عالمية مرتبطة بالنظام.، ونظام الإنقاذ

بالمتغيرات  ظام  عدم وعي الن يدل على  هذا الموقف  فان  مر  من أ كن  ما ي ومه

 ولكن بثمن باهظ.ذلك الوعي الذي أدركه فيما بعد ، الدولية

 المسألة الاثنية:. 4

تداخلات  له  ومع العامل الديني في السودان ارتبط العامل الاثني وهو عامل هام 

ية قابضة  فة مركز وانعكاسات خطيرة على السياسة الخارجية للبلاد.فقد تبنى النظام ثقا

كالي عرقي و هم رادي ظام بف فات هي الثقافة العربية الإسلامية التي تبناها الن همت الثقا

الأخرى.فتوسعت عوامل النزاع لتشمل الجوانب العرقية والدينية.وفي سعيه لاستقطاب 

ني مل الاث ظام العا ستغل الن سكرية ا ته الع لدعم لحملا ماس -ا ناطة الت في م سيما   -لا

بال  عن منطقة ج شير  مد الب كر د. حا ما ذ حو  لك على ن في ذ وجارته الحركة الشعبية 

ير النوبة إذ قال: "بتح شعبي لتحر ريض من الطرفين الرئيسيين وهما الحركة/الجيت ال

بة ، السودان وحكومة السودان وتحت رعايتها بال النو في ج ني  صار النزاع القبلي البي

وكلللذلك جلللزءا ملللن خطابيهملللا ، جلللزءا ملللن الاسلللتراتيجيات العسلللكرية للإثنلللين

 -إزاء الشللعوبية، ولالوثنيللة فللي الجانللب الأ -المسلليحية -أي الأفريقيللة -الأيللديولوجيين

 .  (1)الإسلامية في الجانب الثاني" -العروبية

لي  نزاع العرقي والقب في ال ية  ية وكيف لة كم مد "حدوث نق وقد لاحظ الدكتور حا

. وقللد أعللادت الحكومللة تقسلليم (2)الللداخلي بجبللال النوبللة وكللذلك بكللل منطقللة التمللاس"

نا سي أو الإدارات الأهلية في جبال النوبة وفي غيرها من الم غرض الكسب السيا طة ب

ية ، إضعاف الخصوم مما انعكس سلبا على التعايت بة حلت الهو بال النو ففي منطقة ج

تي  -في التقسيم الجديد -العرقية في الماضي وال سائدة  محل الهوية الإقليمية التي كانت 

 .(3)كانت تستوعب الهويات العرقية على تعددها"

سأل سات زادت الم لك السيا جة لت ية ونتي نب الثقاف يدا وتخطت الجوا ية تعق ة الاثن

ماعي لوطني الاجت سيج ا هددت الن حدتها أن  من  لغ  شرة ب ية مبا عادا عرق بل ، لتأخذ أب

صعيد  لى ال ية.أما ع ير العرب يات غ من الاثن حاكم  ظام ال ضاء الن تى أع ها ح شعر ب و

ية لدول الأفريق من ا قا  فا مطل شعبية تعاط كة ال سبت الحر قد ك خارجي ف ما ، ال سبت ك ك

 بالكونغرس الأمريكي.( Black Caucusتعاطف الكتلة السوداء)

                                                 
 121ص  النوبةمحاولة لفهم العلاقات القبلية وديناميات الحرب والسلام في جبال د.حامد البشير:(1)

 123نفسه، ص (2)

 125نفسه ص (3)
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في  سيحية  يات الم بين اللوب عريض  حالف  كون ت سات ت لك السيا كل ت جة ل ونتي

عن ، الغرب والمهتمة بقضايا الاضطهاد الديني على المسيحيين والمجموعات المدافعة 

لة  ثل الكت ية السود والمهتمة بمحاربة الرق والتمييز العرقي)م ية الوطن سوداء والجمع ال

 (ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة.NAACPلتقدم الملونين

من قضية  سودانية  سألة ال لت الم ية حو قاذ الداخل سة الإن مة أن سيا والنتيجة المه

عام وأوضح  لرأي ال ناخبين وا هم ال ية ت لى قضية داخل خارجية بالنسبة للدول الأخرى إ

 الولايات المتحدة. تجلي لذلك ما هو حادث في 

 الفترة الثانية: التراجع 

لي  حالف دو لة وت شكل عز في  يه  ية تظهر عل بدأت نتائج سياسات النظام الكارث

ية  في منظمة الوحدة الأفريق عات  فض النزا يات  قرارات آل وإقليمي ضدا. فبناء على 

ها  1171و 1152و 1122أصدر مجلس الأمن قراراته  وأصدرت أمريكا قبل ذلك قرارات

كان  الخاصة بها ودخل النظام في عزلة دولية وإقليمية حادة وعزلة داخلية شعبية. وإذا 

 لأية سياسة خارجية لكي تكون فاعلة ونافذة من شروط أهمها:

ية •  هة الداخل حد الجب تى تت ية ح سة الخارج بت السيا لى ثوا قومي ع ني  فاق وط ات

 وتلتف حولها.

 اقتصادية تسهم في تنفيذها.قوة • 

 قوة عسكرية.• 

 وإعلام قوي له حجة واضحة.• 

 وجهاز دبلوماسي مقتنع بالسياسة ومقتدر.• 

سيا  لبلاد سيا ية ضدا وأضعف ا ية الوطن هة الداخل قد وحد الجب فإن نظام الإنقاذ 

واقتصللاديا وعسللكريا وشللرد الكفللاءات الدبلوماسللية وفشلللت سياسللته الخارجيللة فشلللا 

ذا مللع ملاحظللة أن سياسللته لللم تكللن عقلانيللة ولا حقانيللة ولا واقعيللة ولللم تللراع تاما.هلل

جع  في الترا ير  مصالح البلاد. لذلك دخل نظام الإنقاذ وأدخل البلاد نفقا مظلما فبدأ التفك

 هامسا ثم ارتفع شيئا فشيئا.

مايو •  في  لى 1992ف مه ع لوطني عز لس ا مام المج به أ في خطا ظام  ئيس الن كد ر م أ

ييض  حدة تب يات المت مع الولا ته  هاب وتحسين علاقا مة الإر من ته ته  سجل حكوم

 والدول الأوروبية ودول الجوار لا سيما مصر.

 م.1992فتم طرد بن لادن في مايو • 

من بعضهم •  نب وطلب  يام بحصر الأجا عرب والق وتم فرض تأشيرة الدخول على ال

 مغادرة البلاد.

مع تم لقاء الرئيس الب1992وفي يوليو  •  به  ظام تجاو شير بالرئيس المصري وأعلن الن

سليم  هاب وت حة الإر هدف لمكاف ية ت ية أمن قد اتفاق قا ع تم لاح صرية و لب الم المطا
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 المطلوبين من الجماعات الإسلامية لمصر.

قا على وقف 1992في يوليو •  كاميرون واتف في ال بالأثيوبي  سوداني  : التقى الرئيس ال

 تدهور العلاقات.

لنظللام اسللتعدادا للتجللاوب مللع المطالللب الأمريكيللة التللي لخصللها الللرئيس ثللم أعلللن ا• 

في  براهيم  هدي إ شنطن الأستاذ م الأمريكي كلنتون لدى اعتمادا لسفير السودان بوا

 الآتي:

 التعاون في إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب بالطرق السلمية والحوار.( 1

المعونللات الإنسللانية  التعللاون مللع منظمللات الإغاثللة فللي الجنللوب لإيصللال( 2

 للمتضررين في مناطة القتال.

 تحسين سجل السودان في مجال حقوق الإنسان.( 3

 إحداث انفراج سياسي في شمال السودان.( 2

 وقع  النظام على إعلان مبادم مبادرة الإيقاد 1997وفي• 

قا على مل 1998وفي مايو •  يف واتف قى التقى د.الترابي بالسيد الصادق المهدي في جن ت

 قومي جامع لكل القوى السياسية.

 تم وضع دستور جديد واتسع هامت الحريات الصحافية والسياسية. 1998وفي • 

 قبل النظام بالمبادرة المصرية الليبية المشتركة. 1999وفي عام • 

ته 1999وفي عام •  ظام علاقا طع الن م تم تجميد المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي وق

سا( مع الجماعات الر كارلوس لفرن سليم  تم ت ثال  اديكالية والإرهابية )على سبيل الم

 وفتح أبوابه لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتأكد من ذلك.

م علللى تلللك التحللولات 1998وقللد علللة  التقريللر الاسللتراتيجي )الحكللومي( لعللام • 

ها  تي واجهت مات ال لبلاد والأز ها ا تي تعرضت ل ساحة قائلا:)المؤامرات ال لى ال ع

سة الخارجية  صبغ السيا ما  ماتي  م يار البراق قدام الت من ترسيخ أ قد زادت  الدولية 

هذا  مل  في مج ما  تدالا عا كس اع ية وانع لى الأيدلوج ية ع صلحة القوم يب الم بتغل

تدل ، السياسة جاا المع ها للات بذلك فقد بدأت السياسة الخارجية السودانية رحلة عودت

 ل(.الذي ميزها منذ الاستقلا

عدة . 1 تاح  ية وانف حرب الأهل صاعد ال خارجي وت لداخلي ال ضغط ا طأة ال حت و وت

 جبهات جديدة أصبح النظام يقدم مزيدا من التنازلات.

سللبتمبر  11فللتم التعللاون الأمنللي مللع الولايللات المتحللدة لاسلليما بعللد أحللداث . 2

 والعسكري مع يوغندا 

لى وتم التجاوب مع وساطة الإيقاد الدولية بقياد. 3 تي أفضت إ حدة ال ة الولايات المت

 اتفاقيات ماشاكوس وكارن.

قة  مة الث سبب أز ئا ب سيرا بطي ظام  ية للن قات الخارج سارت العلا هذا  كل  مع  و

 والشك الذي يحيط بالنظام.
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 دروس مهمة من تجربة الإنقاذ في مجال العلاقات الخارجية:

قات•  ضرورة لعلا سان   قوق الإن تزام بح ية والال ية  الديمقراط سوية وللتنم ية  خارج

 ولتحقية السلام

ئة •  لبلاد وبالبي قدرات ا ية ب نة وواع ية ومتواز ية عقلان سة خارج ضرورة وضع سيا

 الدولية تحقة المصالح القومية العليا للبلاد.

فراد جهة برسمها •  لبلاد الخارجية وعدم ان ضرورة خلة إجماع قومي حول سياسة ا

 حزبية.وفقا لرؤيتها الأيديولوجية أو ال

في •  فاءة  لة والك عايير العدا خاذ م ية وات مة المدن ضرورة ضمان قومية مؤسسات الخد

 الاختيار والتدرج.

 

 

 

 الفصل الثاني عشر

 الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها
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 الفصل الثاني عشر

 الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها

 الدبلوماسيةمدلول كلمة 

ومعناهللا الوثيقللة أو الشللهادة " دبلومللا" الدبلوماسللية لفظلله مشللتقه مللن اليونانيللة

سلطة  يدا ال لذي ب شخص ا عن ال نت تصدر  تي كا سها وال طوى على نف الرسمية التي ت

صة يازات خا ها امت خول حامل لبلاد وت في ا يا  مة ، العل عوث والمه صفة المب ضمن  وتت

 التصاريح التي كان يمنحها القاضي لبعض الأفراد.كما أطلقت على . الموفد بها

تي  سمية ال ثائة الر شمل الأوراق والو عد لي ما ب مة في هذا الكل مدلول  سع  ثم ات

تتضللمن نصللوص الاتفاقيللات التللي أبرمتهللا الإمبراطوريللة الرومانيللة مللع المجتمعللات 

ما والقبائل الأجنبية وأصبحت تعني دراسة الوثائة القديمة المتعلقة بالعلاقا ت الدولية. ك

صدت  سفير وق عوث أو ال باع المب لى ط لة ع سية للدلا مة الدبلوما مان كل ستعمل الرو ا

 .  باللاتينية )بمعنى الرجل المنافة ذي الوجهين(

عام ) نى ( ق.م 23 -112قال سيشرون عن الدبلوماسية  ما بمع مة دبلو ستخدم كل ا

وكللانوا ، لاد الرومانيللةالتوصللية الرسللمية التللي تعطللى للأفللراد الللذين يللأتون إلللى الللب

وقللد انتقلللت . وليكونللوا موضللع رعايللة خاصللة، يحملونهلا معهللم ليسللمح لهللم بللالمرور

وللإشارة .الدبلوماسية اليونانية إلى اللاتينية والى اللغات الأوروبية ثم إلى اللغة العربية

مة المفاوضة ستخدمت كل ية ا يه العلاقات الدول لى إدارة وتوج سفارة ، إ فظ  ستخدم ل وا

سفارة أو ل مة  لإشارة إلى الهيئة التي تقوم بهذا العمل. وكان الأسبان أول من استخدم كل

 .  سفير بعد نقلها عن التعبير الكنسي بمعنى الخادم أو السفارة

والدبلوماسللية بللالمفهوم الفرنسللي تعنللي مبعللوث أو مفللوض أي الشللخص الللذي 

تابع، أما كلمة سفير فتشتة من كليتيه) يرسل في مهمة قط  ،أي  منح ف قب ي خادم وهو ل

قرن . لممثلي الملوك( سط ال نذ أوا لدولي إلا م في المعجم ا سية  ظة الدبلوما ولم تدخل لف

 ".المفاوضة" السابع عشر عندما حلت محل لفظة

فة" الدبلوماسية" وقد تطور مدلول هو ، مع الزمن وأصبح يشير إلى معان مختل ف

 :يستعمل اليوم

عين. إما دلالة على النهج السيا1 سية ، سي في زمن م طورت الدبلوما قد ت مثلا : ل قال  في

 وأصبحت غير ما كانت عليه في القرن الماضي.، الروسية في القرن الحالي

لى ، والكياسة، . وإما للدلالة على اللباقة2 سبة إ ما بالن ها شخص  تي يتحلى ب والدهاء ال

 رفيعة.فيقال مثلا : أن فلانا  يتحلى بدبلوماسية ، علاقاته مع الغير

ية ، . وإما للدلالة على المفاوضات وما يتبعها من مراسم3 فيقال: أن هذا المعضلة الدول
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أي عللن " حللل المنازعللات بللالطرق السلللمية" مفتقللرة إلللى حللل دبلوماسللي أو قولنللا

 طرية المفاوضات والاتصالات بمعنى عدم اللجوء إلى العنف.

لى 2 حين الإشارة إ سع  ها الوا ترة . وتستعمل بمعنا ما أو لف لة  سي لدو تاريخ الدبلوما ال

زمنيللة معينللة لتعنللى التسلسللل التللاريخي للعلاقللات الرسللمية بللين الللدول مثللل قولنللا 

 "."تاريخ فرنسا الدبلوماسي

سلات 5 ثل المرا صطلحات م لبعض الم صفة  ضية ك نى  سية بمع ستعمل الدبلوما . وت

 الدبلوماسية والحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

 عمل خطأ كرديف للإستراتيجية.. وتست2

 . وتستعمل خطأ كرديف للسياسة الدولية أو العلاقات الدولية أو السياسة الخارجية.7

، حتى قيل في تعريف الدبلوماسية أنها فن المفاوضات، . وتستعمل كرديف للمفاوضة8

فاق  يل والات ثل التمث سية م وهذا غير صحيح لأنه استثنى الوظائف الأخرى للدبلوما

 رعاية المصالح.و

ير الأستاذ 9 حد تعب قوم على  لذي ي سي ا ثل الدبلوما نة المم . وتستعمل للدلالة على مه

ساتو ست  مة، أرن لديها " بمه مد  لبلاد المعت صالح ا بلادا وم صالح  بين م ية  التوف

 ".والذوذ عن شرف وطنه والسهر على تنمية الوعي الدولي

ج لذي يت هو ا سية  نى الأخير للدبلوما هذا المع ظةو نى الأصلي للف مع المع  اوب 

ئيس " كتاب الاعتماد" إلا" الدبلوما" وما، الدبلوماسية"" عن ر هذا  نا  في يوم صادر  ال

لة  لدى الدو مه  شرة مها من مبا يتمكن  سي حتى  الدولة والذي يتسلح به الممثل الدبلوما

 المضيفة.

ق عن الوثي ير  تاب( للتعب مة )ك نت كل ية فكا غة العرب في الل سية  تي والدبلوما ة ال

سفارة . يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والأمان مة  وكل

قوم لى ال طلاق إ نى الرسالة أي التوجه والان عرب بمع ند ال ستخدم ع فاوض ، ت ية الت بغ

هو يمشي  سفير  مة  صلح( و)كل قوم إذا أ بين ال سفر  من سفر(أو)أ وتشتة )كلمة سفارة 

 .و بين رجلين(بين القوم في الصلح أ

 تعريف الدبلوماسية
هي ، الدبلوماسية بمعناها العام الحديث لدولي  قانون ا والذي يتماشى مع مفهوم ال

مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية التي 

سيين لين الدبلوما ية والممث مات الدول لدول والمنظ بين ا قات  هدف ، تنظم العلا مة ب خد

مة) المصالح العليا لدول ، الأمنية والاقتصادية( والسياسات العا بين مصالح ا ية  وللتوث

هدات  قات والمعا قد الاتفا سية وع جراء المفاوضات السيا بواسطة الإتصال والتبادل وإ

 الدولية. 
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وتعتبلر الدبلوماسللية أداة رئيسللية مللن أدوات تحقيللة أهللداف السياسللة الخارجيللة 

شتى للتأثير على الدو يدها بوسائل  ستمالتها وكسب تأي ل والجماعات الخارجية بهدف ا

مبطن( وغير أخلاقي. وبالإضافة  بي ) هو ترهي منها ما هو إقناعي وأخلاقي ومنها ما 

يز العلاقات  سية بتعز إلى توصيل المعلومات للحكومات والتفاوض معها تعنى الدبلوما

لدف فة وبا في المجالات المختل ها بين الدول وتطورها  شخاص رعايا عن مصالح وأ اع 

سبات والأحداث في المنا مات  مات ، في الخارج وتمثيل الحكو لى جمع المعلو ضافة إ إ

ية عات الخارج لدول والجما حوال ا عات إزاء ، عن أ مات والجما قف الحكو ييم موا وتق

 قضايا راهنة أو ردات فعل محتملة إزاء سياسات أو مواقف مستقبلية.

 اسية بتطور الدبلوماسية ذاتها:وقد تطور تعريف الدبلوم

. عللرف الهنللود الدبلوماسللية منللذ ثلاثللة ألاف سللنة بقللولهم: "إنهللا القللدرة علللى إثللارة 1

 الحرب وتأكيد السلام بين الدول". 

سفيان:2 بي  بن أ ية  يف معاو عت" . تعر ما انقط شعرا  ناس  بين ال ني و إذا ، لو أن بي

 أرخوها شددتها وإن شدوها أرخيتها".

إن الدبلوماسللية هللي اسللتعمال الللذكاء والكياسللة فللي إدارة " أرنسللت سللاتو:. تعريللف 3

 ".العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقبلة

شؤون " . تعريف شارل دي مارتينس:2 ية أو ال لم العلاقات الخارج هي ع سية  الدبلوما

 ".وبمعنى أخص هي معنى وفن المفاوضات، الخارجية للدول

كالفو:5 شارل  يف  لدول " . تعر لف ا بين مخت مة  قات القائ لم العلا هي ع سية  الدبلوما

وعللن مبللادم القللانون الللدولي العللام ونصللوص ، الناتجللة عللن المصللالح المتبادلللة

 ".المعاهدات والاتفاقيات

 ".الدبلوماسية هي علم وفن تمثيل الدول والمفاوضة" . تعريف ريفيه:2

مة الدبلوماسية هي فن تمثيل السلط" . تعريف فوديريه:7 ات ومصالح البلاد لدى الحكو

والعمللل علللى أن تحتللرم ولا تنتهللك ولا يسللتهان بحقللوق وهيبللة ، والقللوى الأجنبيللة

سية ، وإدارة الشؤون الدولية، الوطن في الخارج عة المفاوضات السيا يد ومتاب وتوح

 ".حسب تعليمات الحكومة

لوليتز:8 يف انتو فن اللا" . تعر فة وال عة المعر هي مجمو سية  جل الدبلوما من أ مين  ز

 ".تسيير العلاقات الخارجية للدول بشكل صائب

سون:9 لد نيكل يف هارو ية " . تعر عن طر ية  قات الدول يه العلا هي توج سية  الدبلوما

هذا العلاقات، المفاوضات ثون  سفراء والمبعو يدير ال به  لذي  وعمل ، والأسلوب ا

 ".الرجل الدبلوماسي أو فنه

الدبلوماسللية هللي تكييللف الاختلافللات مللن خلللال " . تعريللف هنللري كيسللنجر:11

 ".المفاوضات

 ".الدبلوماسية عملية الإتصال بين الحكومات" . تعريف جورج كينان:11
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الدبلوماسللية هللي فللن تطبيللة مبللادم القللانون " . تعريللف دي إيرثللى وأوسللهيا:12

 ".الدبلوماسي

ها أ" . تعريف فيليب كاييه:13 تي يتبع هي الوسيلة ال سية  قانون الدبلوما شخاص ال حد أ

 الدولي لتسيير الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية وخاصة من خلال المفاوضات".

كري:12 عدنان الب يف د.  في " . تعر لة  ستخدمها الدو سية ت ية سيا سية عمل إن الدبلوما

خريين لدوليين الأ شخاص ا لدول والأ مع ا ها  في تعامل ية  ستها الخارج يذ سيا ، تنف

 مية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي".وإدارة علاقاتها الرس

الدبلوماسية " الدبلوماسية والبروتوكول(:) . تعريف د. سموحي فوق العادة في كتابه15

ية، فن تمثيل الحكومة مات الأجنب لدى الحكو لبلاد  سهر على ، ورعاية مصالح ا وال

وإدارة الأعمللال ، أن تكلون حقلوق الللبلاد مصلونة وكرامتهلا محترمللة فلي الخلارج

سية مات المرسومة، الدولية بتوجيه المفوضات السيا قا  للتعلي ها وف عة مراحل ، ومتاب

ساس  ية أ بادم القانون صبح الم ما ت ية كي في العلاقات الدول قانون  والسعي لتطبية ال

 ".التعامل مع الشعوب

ثة (:) . تعريف د. سموحي فوق العادة في كتابه12 هي " الدبلوماسية الحدي سية  الدبلوما

مة  مجموعة من القواعد والأعراف والمبادم الدولية التي تهتم بتنظيم العلاقات القائ

قانون ، بين الدول والمنظمات الدولية ية أحكام ال في تطب والأصول الواجب إتباعها 

وفلللن إجلللراء المفاوضلللات ، والتوفيلللة بلللين مصلللالح اللللدول المتباينلللة، اللللدولي

 ات والمعاهدات".وعقد الاتفاقي، والاجتماعات والمؤتمرات الدولية

شامي:17 سين ال لي ح يف د. ع بين " . تعر قات  فن إدارة العلا لم و هي ع سية  الدبلوما

لدوليين سيين، الأشخاص ا لين الدبلوما نة الممث تي يمارسها ، وهي مه فة ال أو الوظي

وميللدان هللذا الوظيفللة هللو العلاقللات الخارجيللة للللدول والأمللم ، الدبلوماسلليون

 ".والشعوب

لة : الحموي. تعريف مأمون 18 شؤون الدو سيير  ية لت إن الدبلوماسية هي ممارسة عمل

فن لم و هي ع ية و بين ، الخارج مة  قة للعلاقات القائ سة عمي من درا به  ما تطل لم ل ع

الللدول ومصللالحها المتبادلللة ومنطللوق تواريخهللا ومواثيللة معاهللداتها مللن الوثللائة 

هب خ، الدولية في الماضي والحاضر كز على موا فن لأنه يرت ها وهي  اصة عماد

 .اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة

 :الدبلوماسية هي" . تعريف معجم اوكسفورد:19

 أولا : علم رعاية العلاقات الدولية بواسطة المفاوضات.

ثانيللا : الطريقللة التللي يتبعهللا السللفراء والممثلللون الدبلوماسلليون فللي تحقيللة هللذا 

 ".الرعاية



- 211- 

 تعريف الدبلوماسي

عادة والم لى ال ناء ع شخص ب نه ال سي بأ يف الدبلوما كن تعر ية يم سة الدول مار

لة  في الدو شؤون الخارجية  الدارج اسمه في القائمة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة ال

 المعتد لديها.

 في مادتها الأولى على ما يلي:، م1921وقد نصت اتفاقية فينا لعام 

سيين" /د عبارة1•  لى أعضاء " الأعضاء الدبلوما صفة تنصرف إ هم ال لذين ل ثة ا البع

 الدبلوماسية.

تنصللرف إلللى رئلليس البعثللة وإلللى الأعضللاء " مبعللوث دبلوماسللي" /هللل عبللارة1• 

 الدبلوماسيين في البعثة.

لذين  لديها الأشخاص ا وتضم القائمة الدبلوماسية التي تصدر عن الدولة المعتمد 

، القللائم بالأعمللال(السللفير أو الللوزير أو ) يقومللون بالمهللام التاليللة: رئلليس البعثللة

بالإضللافة ، ومللن ثللم الملحقللون الدبلوماسلليون العللاديون، السللكرتيرون، المستشللارون

لأشللخاص ليسللو بدبلوماسلليين أصلللا  ولكللن تمللنح لهللم هللذا الصللفة لحمللايتهم وتسللهيل 

الملحللة ، مهمللتهم وهللم مللن يطلللة عللليهم الملحقللون الفنيللون مثللل: الملحللة العسللكري

 .. الخ..الملحة الإعلامي، الملحة الزراعي، لملحة التجاريا، الملحة العمالي، الثقافي
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 الفصل الثالث عشر

 الأمريكية الخارجية اللوبي "الاسرائيلي"والسياسة
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- 212- 

  



- 213- 

 الفصل الثالث عشر

 الأمريكية الخارجية اللوبي "الاسرائيلي"والسياسة

لوم  ستاذ الع واضعا هذا الوثيقة هما أكاديميان أمريكيان الأول هو ستيفن وولت أ

ير ، السياسية في جامعة هارفارد جون م في والثاني هو  سية  لوم السيا ستاذ الع شايمر أ

وفيلله يكشللفان عللن سللر العلاقللة الاسللتثنائية بللين الولايللات المتحللدة ، جامعللة شلليكاغو

 في السياسات الأمريكية.“ الاسرائيلي”ودور اللوبي ، “اسرائيل”و

قة  بعد نشر التقرير ته، الوثي ته وحيادي لة ، رغم علمي لى حم عرض الأستاذان إ ت

بين الولايات عدائية منظمة وواسعة لأ بة  مس علاقة غري من محظورات ت نهما اقتربا 

حدة و سرائيل”المت تاريخ “ا في ال ها  يل ل لوبي ، لا مث ها ال عب في سرائيلي”ل دورا   “الا

ية  سة الأمريك يل السيا كي وتحو قرار الأمري ساك بمفاصل ال بارزا  حيث تمكن من الإم

 .“اسرائيلية”إلى سياسة 

شي فارد و تا هار لت جامع قد تخ جامعتين ف تا ال مت إدار ستاذين وقا عن الأ كاغو 

ير ، بإزالة شعاريهما من على غلاف التقرير كما حذفتا إشارة تقليدية تشير إلى أن التقر

وإن حقللوق النشللر محفوظللة ، علللى مسللؤولية واضللعيه ولا يعبللر عللن رأي الجامعللة

مؤلفين لوبي، لل سيطرة ال تأثير و مدى  كس  ص“ الاسرائيلي” في خطوة تع لى مفا ل ع

يب  لت وميرشايمر تأد له وو الحياة الأمريكية ومنها الأكاديمية. والمقصود بما تعرض 

فوذ قع الن قة ووا كر حقي لى ذ جرؤ ع من ي سرائيلي” كل  حدة“ الا يات المت ، في الولا

 وفرض إرهاب فكري على البحث العلمي.

 THE ISRAEL LOBBY AND U.S. FOREIGN POLICY العنوان الأصلي

 المؤلفان:

 جون ميرشايمر: أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو. 1
Stephen M. Walt: John F. Kennedy School of Government Harvard 

University 
 . ستيفن وولت: أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد2

John J. Mearsheimer: Department of Political Science University of 

Chicago 
سة  في التاريخسيا عم  بأكبر د نه يحظى  الكيان يمثل عبئا  استراتيجيا  ومع ذلك فإ

لدنيا. ولا  قاع ا من ب عة  كل بق الولايات المتحدة الخارجية تصوغ الأحداث وتضعها في 

هذا المنطقة ، يصدق هذا القول على جزء من أجزاء العالم صدقه على الشرق الأوسط

بر ستراتيجية ك يوم حتى ، ىالتي تحظى بأهمية إ هدأ ال عج باضطرابات لا ت حين ت في 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD8QFjAF&url=http%3A%2F%2Focw.up.edu.ps%2Fupinar%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D21439&ei=DaPNUb_jNsTw4QSns4GACw&usg=AFQjCNHb01gjaPYbtrBzIY64jK9K4ERL5A&bvm=bv.48572450,d.bGE
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نة ، تتأجج غدا   في الآو وفي احدث تجليات حراكها ساعدت محاولة إدارة بوش وسعيها 

تيّ  مرد ع ثاق ت لى انب لديمقراطيات ع من ا مع  لى مجت قة إ يل المنط لى تحو يرة إ الأخ

سح، عصيّ على السحة ب ما إن يقصف ويحترق حتى ينتفض وينبعث مجددا من بين 

يا الرماد ية، الدخان وثنا لنفط العالم سعار ا في أ حاد  فاع  حداث ارت في أ سهمت  ما أ ، ك

هذا ، وكانت حافزا للتفجيرات الإرهابية في كل من مدريد ولندن وعمان كل  فإذا كانت 

فللإن علللى كللل بلللدان العللالم أن تعللي ، المخللاطر تحللدق بجماعللات ضللخمة مللن النللاس

قف وراء تي ت قوى ال لك ال هم ت سطية  ضرورة ف شرق أو حدة ال يات المت سة الولا سيا

 وتحركها.

يات  في أولو قة  صدارة المطل ية بال ية الأمريك صلحة القوم ظى الم غي أن تح ينب

ضية ية الما ترة الزمن تداد الف نه وعلى ام ية. إلا ا ية الأمريك سة الخارج سيما ، السيا ولا 

حدة  1927، منذ حرب يونيو/حزيران من عام سرائيل” بظلت علاقة الولايات المت “ ا

بين  شرق أوسطية. وأدت المزاوجة  حدة ال سة الولايات المت في سيا ية  هي حجر الزاو

كا ل من أمري ير المحدود  سرائيل” سياسة الدعم المتواصل وغ شر ، “ا سعي لن بين ال و

قة جاء المنط في أر ية  عام ، الديمقراط لرأي ال ساط ا في أو سخط  شاعر ال هاب م لى إل إ

 من الولايات المتحدة.وهددت أ، العربي والإسلامي

فما الذي جعل الولايات ، وليس لهذا الحالة نظير في التاريخ السياسي الأمريكي

مة  لة عظمى خد يرا ودو لدا كب صفتها ب خاص ب المتحدة ترضى بأن تنحي جانبا  أمنها ال

لتلاحم ، لمصالح دولة أخرى صر ا خال أن أوا يدا ف مرء بع بذهن ال يال  ولربما جنح الخ

أو علللى قلليم ومبللادم أخلاقيللة ، تقللوم علللى مصللالح إسللتراتيجية مشللتركةبللين البلللدين 

 التزماها والتشبث بها بحذافيرها فرض واجب.

سيرين  هذين التف من  ني أي  كن تب نه لا يم لي أ ما ي بين في سوف ن ما  نه وك غير ا

لشللرح وتعليللل المسللتوى الاسللتثنائي والمميللز جللدا مللن الللدعم المللادي والدبلوماسللي 

 .“اسرائيل”والعسكري الذي تمد به الولايات المتحدة 

ل ى وعوضا  عن ذلك كان مجمل حراك سياسة الولايات المتحدة يكاد كله يعزى إ

أو “ الاسللرائيلية”وبخاصللة إلللى نشللاطات جماعللة الضللغط ، سياسللات أمريكللا المحليللة

في “اللوبي الاسرائيلي” عات ضغط المصالح الخاصة الأخرى  قد نجحت جما . نعم ل

ها وترضيها.  هات تحابي لى اتجا ها إ ية وحرف حدة الخارج يات المت سة الولا ستمالة سيا ا

ل ها  حرزا لكن أيا  من جماعات الضغط الأخرى كل ما أ يداني  ثل أو  حا  يما م يحقة نجا

سة ، من انتصارات “الاسرائيلي”اللوبي  نأى بالسيا في أن ت خرى  لح أي جهة أ لم تف و

ية ية الأمريك عن مقتضيات المصلحة القوم يدا  في ، الخارجية الأمريكية وتجنح بها بع

بأن مصالح ناع الأمريكيين  سه لإق قت نف في الو ته و لوبي ذا هذا ال كا  حين انبرى  أمري

 متطابقة في الجوهر. “اسرائيل”ومصالح 



- 215- 

عة الضغط  ها جما تي اتبعت وفيما يلي سوف نتصدى لوصف الأساليب والسبل ال

في، هذا حت  تى أفل مذهل” ح جاز ال هذا الان تراح  صاغت ، اج شاطاتها  يف أن ن وك

سة هذا المنطقة الحسا خذنا ، التوجهات والتصرفات والسياسات الأمريكية في  ما أ فإذا 

تداعيات ف لة و ي الحسبان الأهمية الإستراتيجية الهائلة للشرق الأوسط وتأثيراته المحتم

يه حدث ف يع، ما يمكن أن ي بين أن على الجم مريكيين أو غيرهم، يت كانوا أ أن ، سواء أ

 يفهموا ويتصدوا لتأثير هذا اللوبي على السياسة الأمريكية.

يزعجهمونحن نقدر تماما  أن هذا التحليل ربما يقض مضج إلا ، ع بعض القراء و

عين باحثين المطل ماء وال في أوساط العل جدل  ثار  ست م ، أن ما نوردا هنا من حقائة لي

إلللى عمللل العلمللاء والصللحافيين ، وإلللى حللد  كبيللر، وفللي الحقيقللة تسللتند رواياتنللا

هذا  “الاسرائيليين” الذين يستحقون منا الإشادة وعظيم الثناء لما ألقوا من أضواء على 

سان الق ضايا. كما أننا نعتمد أيضا  على ما وافانا به أيضا  الدعاة المحترمون لحقوق الإن

هذا المجال في  شتغلة  نت ، والمنظمات الدولية الم سرائيلية”سواء أكا لك “ا ، أم غير ذ

لوبي ، من أدلة. وعلى نحو مشابه ستند  “الاسرائيلي”فإن دعاوانا بشأن نفوذ وتأثير ال ت

من أعضا شهادات  لى  تهإ لوبي ذا هم. ، ء ال لوا مع سيين عم من سيا شهادة  لى  ضافة إ إ

ها ، وبالطبع فإن القراء ربما يرفضون استنتاجاتنا مدنا علي تي اعت ستندات ال ير أن الم غ

 فيما خلصنا إليه لا جدال فيها ولا يتطرق إليها الشك.

عام شرين الأول  شنطن على  1973، منذ حرب أكتوبر/ ت غدقت وا سرائيل”أ  “ا

عالم، قدرا  هائلا  من الدعم في ال خرى  لة أ قدم لأي دو لدعم الم كام ا كل ر قزم إزاءا  ، يت

لدعم  “اسرائيل”كانت  هذا ا على مدار هذا الحقبة المتطاولة أكبر متلة على الإطلاق ل

عون  مالي ال ية. فإج ية الثان حرب العالم نذ ال سنوية م بات ال ية واله نات الإجمال والمعو

وتتلقللى  2113، مليللار دولار فللي عللام 121يفللوق  “اسللرائيل”لالأمريكللي المباشللر للل

شرة 3نحو  “اسرائيل” ية المبا ساعدات الخارج عام  مليارات دولار من الم وهو ، كل 

حدة.  مه الولايات المت لذي تقد كي ا خارجي الأمري عون ال ية ال ما يمثل نحو خمس ميزان

نرى أن الولايات ا كل فإذا ما قسنا المسألة بالمقياس الفردي  قدم ل حدة ت سرائيلي”لمت “ ا

حو  لغ ن شرا  يب نا  مبا سنة 511عو كل  سخاء ، دولار  هذا ال من  مرء  عاظم عجب ال ويت

ها  “اسرائيل”المفرط حين يدرك أن  فردي في لدخل ال عادل ا ية ي صناعية ثر اليوم دولة 

 نظيرا في كوريا الجنوبية أو اسبانيا.

 دعم الصناعات الحربية

سرائيل” وتحظى ضا  ب “ا شتى. أي شكال  شنطن بأ من وا صة  خرى خا صفقات أ

ثة  كل ثلا عة  صليا  أي دف ية ف لى مخصصاتهم المال عون الآخرون ع قو ال ويحصل متل

كن ، أشهر سرائيل”ل من دون “ ا ية  سنة مال كل  ستهل  في م لة  ستلم مخصصاتها كام ت

ساعدات ، تسويف أو تأخير قي الم وهكذا تغنم فوائد إضافية اكبر. ويطلب من معظم متل
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حدةا سرائيل” إلا أن، لعسكرية الأمريكية أن ينفقوا هذا التمويل كله في الولايات المت “ ا

مللن أمللوال الللدعم المخصصللة لهللا لتللدعم صللناعاتها  %25تسللتطيع أن تسللتخدم نحللو 

قط “ اسرائيل”الحربية و نه  لذي لا يطلب م ية ا هي المتلقي الوحيد للمساعدات الأمريك

هذا أن يقدم كشفا  توضيحيا  للكيفية لدعم  موال ا فاق أ ها إن فاء يجعل ، التي يتم ب وهو إع

مللن المسللتحيل فللي واقللع الأمللر الحيلولللة مللن دون أن يسللتخدم هللذا المللال لأغللراض 

 مثل بناء المستوطنات في الضفة الغربية.، تعارضها الولايات المتحدة

حدة، وعلاوة على ذلك سرائيل” زودت الولايات المت حو “ ا يارات دولار  3بن مل

في “ لافي” لتطوير أنظمة تسلح مثل طائرة كن يحتاجها  لم ي التي لم يردها البنتاجون و

ية “ اسرائيل” الوقت الذي كانت تتيح فيه في الترسانة الأمريك الحصول على أحدث ما 

يرا  ، “12 -إف ” وطائرات“ بلاك هوك” من أسلحة متطورة فتاكة مثل مروحيات وأخ

البللاب علللى مصللراعيه للحصللول علللى “ اسللرائيل” متحللدة تفللتح لفللإن الولايللات ال

ناتو في حلف ال ها  هذا فضلا  ، معلومات استخباراتية تضن بها حتى على أخلص حلفائ

 للأسلحة النووية.“ اسرائيل” عن غض الطرف من جانب الولايات المتحدة لحيازة

د بللدعم دبلوماسللي مضللطر“ اسللرائيل” تللزود واشللنطن، فضلللا  عللن هللذا وذاك

حو  1982ومتواصل. فمنذ عام  حدة على ن من  32اعترضت الولايات المت يا   قرارا  دول

قدة ل ها منت ها اعتبرت  قرارات مجلس الأمن الدولي وأشهرت في وجهها سيف الفيتو لأن

ها أعضاء مجلس ، “اسرائيل” ستخدم في تي ا مرات ال وهو عدد يفوق العدد الإجمالي لل

حة الفي عين  ية لوضع الأمن الآخرون مجتم لدول العرب ها تعرقل مساعي ا ما أن تو. ك

قة “ الاسرائيلية” مسألة ترسانة الأسلحة النووية ية للطا لة الدول على جدول أعمال الوكا

 الذرية.

في نصرة سرائيل” والولايات المتحدة لا تتلكأ أبدا   ها “ ا فورا  لمؤازرت هب  بل ت

كا ما   تدعمها دع ها و قف وراء حرب وت فرض ونجدتها في زمن ال فاوض ل حين تت ملا  

يد ترسانة مداد وتجد عادت إ سرائيل” السلام. فإدارة الرئيس نيكسون أ من الأسلحة “ ا

شرين الأول توبر/ ت حرب أك سرائيل” وحمت 1973، خلال  كان “ ا لذي  يد ا من التهد

لك  هت ت تي أن ضات ال في المفاو مة  شنطن بع ضمت وا سوفييتي وان تدخل ال له ال يمث

ية هذا إضافة إلى، الحرب في عمل فة  شاركتها المكث تي “ الخطوة خطوة” م لة ال المطو

يات ، تبعت ذلك بت اتفاق تماما كما لعبت دورا  محوريا  في المفاوضات التي سبقت وأعق

بين المسؤولين 1993أوسلو عام  برز  . وبين الفينة والفينة كانت ثمة خلافات عارضة ت

كن الولا“ الاسرائيليين”الأمريكان و حالتين ل ها في ال سية مواقف مت بتن حدة قا يات المت

في “ الاسرائيلي” وكانت دائما تدعم وتناصر الموقف، بحميمية مطلقة“ اسرائيل” مع

يد ، وفي الحقيقة، المفاوضات مب ديف في مفاوضات كا كان  حد المشاركين الأمري قال أ

 نقللوم بللدور المحللامي عللن، كنللا فللي الأعللم الأغلللب مللن الحللالات” لاحقللا : 2111لعللام 

 .“رائيلاس”
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من “ اسرائيل” فإن واشنطن قد منحت، وكما سوف نناقت فيما يلي هامشا هائلا 

ضفة  لة )ال سطينية المحت ناطة الفل حرية التحرك بلا رقيب أو حسيب في تعاملها مع الم

نة.  ية المعل سة الأمريك صادم السيا ها ت نت أفعال ندما كا تى ع غزة( ح طاع  ية وق الغرب

شرق الأوسطوفوق ذلك فإن إستراتيجية إدا يل ال غزو   رة بوش الطموحة بتحو تداء ب اب

لى تحسين وضع  العراق ها على الأقل إ جزء من سرائيل” ترمي في  الاستراتيجي “ ا

يه أن ، فبعيدا  عن تحالفات زمن الحرب حدث ف خر  ثال آ مرء بم من الصعب أن يفكر ال

سي ا مادي والدبلوما لدعم ال من ا ستوى  بنفس الم خر  لدا  آ غدق علىزود بلد ما ب  لذي ي

سرائيل” كا ل“ ا عم أمري فإن د صار  جدا. وباخت لة  ترة طوي سرائيل” ولف من “ ا يد  فر

 نوعه.

نت لو كا مه  كن فه كان يم طع النظير  سخاء منق سرائيل” وهذا ال قوة “ ا مصدر 

أو لللو كانللت هنللاك قضللية أخلاقيللة ملحللة تقتضللي دعمللا  أمريكيللا  ، إسللتراتيجية نفيسللة

 الحجتين لا تقنعان أحدا .مستداما  غير أن هاتين 

 عبء استراتيجي

شؤون “ الاسرائيلية” وفقا  لما ورد في موقع إيباك )اللجنة الأمريكية شتركة لل الم

يدة “ اسرائيل”الولايات المتحدة و” العامة( على شبكة الانترنيت فان: شراكة فر شكلتا 

شرق الأوسط في ال يدات الإستراتيجية المتعاظمة  هذا الجهد .. “لمواجهة التهد منح  وي

حدة و يات المت من الولا كل  مة ل ئد ج عاوني فوا سرائيل”الت حد “ا ثل أ لزعم يم هذا ا . و

سرائيل” أركان الإيمان في أوساط مناصري ثار بصورة ، “ا به وي شهد  ما يست ما  ودائ

 .“اسرائيل” والأمريكيين الموالين ل“ الاسرائيليين” روتينية من قبل الساسة

رصلليدا  اسللتراتيجيا  بللالغ الأهميللة فللي حقبللة الحللرب  “اسللرائيل” ولربمللا كانللت

خدمت، الباردة ندما  سرائيل” فع عض “ ا في ب كا  عن أمري نوب  فوض ي يل م بصفة وك

عام يو/حزيران  حرب يون عد  هام ب سرائيل” ساعدت 1927، الم ساهمة “ ا سهمت م وأ

س، فاعلة في احتواء التوسع السوفييتي في المنطقة بائن ال لة بز وفييت وألحقت هزائم مذ

سوريا ثل مصر و سط م شرق الأو ساعدت، في ال حين لآخر  من  سرائيل” و لى “ ا ع

عة لت برا سرائيل” حماية حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وحم ها “ ا العسكرية وتفوق

قدمت ما  سرين. ك ها الخا ها زبائن تدعم ب موال  من الأ يد  فة المز لى أن تن سكو ع  مو

 تخباراتية مفيدة عن القدرات السوفييتية.للولايات المتحدة معلومات اس“ اسرائيل”

ترة إذ “ اسرائيل” ولا ينبغي المغالاة في تصوير قيمة الإستراتيجية خلال تلك الف

فضلا  عن انه عقد علاقات ، بل كانت كلفته باهظة، زهيد الثمن“ اسرائيل” لم يكن دعم

منحالولايات المتحدة مع العالم العربي. فعلى سبيل المثال أجّج قرار   الولايات المتحدة ب

حرب  2، 2مبلغ “ اسرائيل” خلال  ئة  ساعدات عسكرية طار ئة م مليار دولار على هي

ظة منظمة ثار حفي عرب وأ شرين الأول غضب ال يك” أكتوبر/ ت ففرضت حظرا  “ أوب
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قوة لك أن  من ذ هى  غا . والأد ية ضررا  بال صادات الغرب حة بالاقت سرائيل” نفطيا  أل “ ا

ستطع لم ت سكرية  قة الع في المنط ية  صالح الأمريك ية للم توفر الحما سبيل ، أن  لى  وع

ثورة “ اسرائيل” المثال لم يكن في وسع الولايات المتحدة الاعتماد على عندما أثارت ال

عام في  ية  في  1979، الإيران ية  مدادات النفط من الإ شأن أ لة ب صاعد الق خاوف وت الم

 الخاصة بها.“ قوة الانتشار السريع” وتعين عليها بدلا  من ذلك إنشاء، الخليج العربي

نت لو كا سرائيل” وحتى  حرب “ ا ته زمن ال له أهمي ستراتيجيا   عل رصيدا ا بالف

باردة عام ، ال في  لى  ليج الأو حرب الخ قة أن 1991/ 1991فإن  عن حقي ثام  طت الل  أما

ستخدام ، آخذة بالتحول إلى عبء استراتيجي، “اسرائيل” فالولايات المتحدة لم تستطع ا

عراق“ الاسرائيلية” لقواعدا ضد ال حالف  حرب خشية المخاطرة بتمزية الت ، خلال ال

يات  مة بطار وكان عليها أن تحوّل مواردها وعتادها المتطور )على سبيل المثال منظو

صواريخ الباتريوت( لتثني تل أبيب عن القيام بأي عمل يمكن أن يفصم أو يوهن عرى 

عامو، التحالف الذي تشكل ضد صدام حسين  2113، كرر التاريخ نفسه مرة أخرى في 

لرئيس “ اسرائيل” فعلى الرغم من تلهف فإن ا عراق  لقيام الولايات المتحدة بمهاجمة ال

يل معارضة  شعل فت بوش لم يكن في وسعه الطلب إليها بأن تمد يد العون من دون أن ي

 عند الخط الجانبي مرة أخرى.“ اسرائيل” لذا بقيت، عربية

من  ية  سعيناتوبدا بة الت سبتمبر/ ، حق من  شر  حادي ع حداث ال عد أ صة ب وبخا

حدة ل عم الولايات المت ير د سرائيل” أيلول كان من أبرز ما سية من ذرائع لتبر أن “ ا

عالم  بي أو ال عالم العر في ال شرة  ية المنت عات الإرهاب هددتان بالجما ما م لدولتين كلتيه ا

من، الإسلامي مرة  بل ز من ق قة” و لدول المار سعى ا“ ا عات وت هذا الجما تدعم  تي  ل

لى  طوي ع به ين لذي يتحججون  هذا الأساس المنطقي ا شامل. و مار  سلحة د يازة أ لح

يد شنطن أن تطلة  نه يتوجب على وا كرة ا سرائيل” ف سطينيين “ ا مع الفل ها  في تعامل

لة للضغط على، لتصنع بهم ما تشاء عن أي محاو سرائيل” والكف  نازلات “ ا قديم ت لت

يتم ب هذا إلى أن  ما يحمل  قتلهم. ك سطينيين أو  يع الإرهابيين الفل سجن جم مل  شكل كا

ية  ثل جمهور حدة أن تلاحة دولا  م المنطة في ثناياا فكرة انه ينبغي على الولايات المت

سلامية يران الإ سين، إ صدام ح عراق  سد، و شار الأ سوريا ب ناق ، و ضية الخ وان ت

في على أنه“ اسرائيل” وهكذا صار ينظر إلى، عليها ا الحليف المصيري الأكثر أهمية 

 لأن أعداءها هم أنفسهم أعداء أمريكا.، الحرب على الإرهاب

في “ اسرائيل” لكن، ويبدو هذا الأساس المنطقي الجديد مقنعا   عبء  قة  في الحقي

لدول ، الحرب على الإرهاب مع ا مل  في الجهد الأوسع المطلوب للتعا بة  ها عق ما أن ك

 المارقة.

بدء  بادم ذي  من “ الإرهاب” فإنو جدا   سع  ستخدمه حشد وا يك ي هو تكت ما  إن

 إذا  فهللو للليس بالعللدو المفللرد الموحللد المواصللفات. والمنظمللات، الجماعللات السياسللية

)حمللاس أو حللزب الله مللثلا( لا تهللدد الولايللات “ اسللرائيل” التللي تهللدد“ الإرهابيللة”
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 وفللوق ذلللك فللإن(. 1982إلا عنللدما تتللدخل ضللدها )كمللا فللي لبنللان عللام ، المتحللدة

سرائيل” الفلسطيني ليس عنفا  عشوائيا  موجها  ضد“ الإرهاب” غرب“ ا ضد ال بل ، أو 

ضفة “ اسرائيل” هو رد على حملة ستعمار ال ها ا غي ب يل وتبت هر طو نذ د التي تشنها م

 الغربية وقطاع غزة.

عام  في  خر  بار مسؤولي  2112وثار جدل آ حد ك عن أن أ قاب  ندما كشف الن ع

 هللو لاري فللرانكلين قللد سللرّب معلومللات سللرية للغايللة إلللى دبلوماسلليالبنتللاجون و

بار مسؤولي“ اسرائيلي” من ك نان  باك” يساعدا اث سرائيل”و“ إي لة “ ا هي الدو ست  لي

حدة تي تتجسس على الولايات المت تام للتجسس على ، الوحيدة ال ستعدادها ال غير أن ا

 الإستراتيجية. نصيرها الأكبر يلقي بالمزيد من ظلال الشك على قيمتها

مة دأب مناصرو ها الإستراتيجية المزعو سرائيل” بعيدا  عن قيمت ضا  على “ ا أي

( ضللعيفة يحلليط بهللا 1المجادلللة بأنهللا تسللتحة دعمللا  أمريكيللا  غيللر مشللروط لأنهللا: 

( عانى الشعب اليهودي ما 3، فهي مفضلة في الناحية الأخلاقية، ( ديمقراطية2،الأعداء

ضي جرائم الما من  ناا  صة عا لة خا ستحة معام نه ي صرف2، لذا فإ سرائيل” ( ت “ ا

 متفوق أخلاقيا  على سلوك أعدائها.

ها عة كل ها غير مقن هذا الحجج نرا في  ظر  مة قضية ، لكننا حين نمعن الن عم ث ن

جود لدعم و ية  ية قو سرائيل” أخلاق نا “ ا ما نظر هدد. وإذا  ير م هذا غ ها  كن وجود ل

ضي والحاضر لا يقدم لنا الأساس الأخلاقي في الما“ اسرائيل” بموضوعية فإن مسلك

 لتفضيلها على الفلسطينيين.

 نصرة الضحية المضطهدة؟

سكينة محاصرة“ اسرائيل” لطالما جرى تصوير ها ضعيفة م في ، على أن هي  ف

قادة ستمات ال بدء ا نذ ال جالوت. وم عدواني  بي ال قه العر هودي يطو علام داوود الي  الإ

اّب “ الاسرائيليون” معوالكت عاطفون  سرائيل” المت غذيتها “ ا صورة وت هذا ال سيخ  لتر

حرص، وترويجها شد ال ما ، وحرصوا على هذا الخطة أ صورة المعاكسة تما يد أن ال ب

سلحة ، هي لب الحقيقة قوات م صهاينة  لدى ال كان  فعلى عكس الاعتقاد الشعبي الشائع 

“ الاسللرائيلي” وحقللة الجلليت 1928أكبللر عللددا  وأفضللل عتللادا  وقيللادة خلللال العللام 

عام  ثي  عدوان الثلا خلال ال ضد مصر  سهلة  صارات  من مصر  1952انت كل  وضد 

عام في  سوريا  تدفة  1927، والأردن و كي ي جوي الأمري سر ال بدأ الج بل أن ي لك ق وذ

سرائيل” بالأسلحة والمساعدات الضخمة على قا  ، “ا ليلا  ناط هذا الانتصارات د قدم  وت

به ليس ثمة ما هو أفصح منه على مدى سرائيل” ما تتشبع  ية“ ا وسعة ، من روح وطن

عة عسكرية من برا به  باهي  هذا ، ما تتمتع به من قدرات تنظيمية وتفوق ما ت غير أن 

عن أن ضا   قاب أي سرائيل” الانتصارات تكشف الن عن العجز “ ا كون  ما ت عد  نت أب كا

 والضعف حتى في سني إنشائها الأولى.
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سرائيل” وها هي قوة العس“ ا يوم ال شرق الأوسط ال في ال تا   كرية الأعظم جبرو

طلاق لى الإ ها، ع لى جيران سح ع شكل كا فوق ب ية تت ها التقليد لة ، فقوات ها الدو ما أن ك

يات  تا اتفاق قد وقع الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية. وكانت مصر والأردن 

ما كمللا عرضللت المملكللة العربيللة السللعودية أن تحللذو حللذوه، “اسللرائيل” سلللام مللع

سوفييتي حاد ال يار الات عي بانه سوفييتي الرا عراق ، وخسرت سوريا نصيرها ال ما ال وأ

لى  غم ع ضها أو أر تي خا مدمرة ال لثلاث ال حروب ا جراء ال عدا  قد أق هاك  كان الإن ف

سوى ، خوضها كما أن إيران تبعد مئات الأميال والفلسطينيون يكاد لا يوجد بين أيديهم 

فرض الأمن ، قوة من الشرطة الهشة البنيان المتدنية التسليح والضعيفة التي تعجز عن 

 ”.اسرائيل” ناهيك عن أن يكون بحوزتهم من القوة العسكرية ما يهدد

يب  تل أب عة  تابع لجام جافي ال كز  ها مر ية أجرا سة تقويم في درا جاء  وحسبما 

 التللوازن الاسللتراتيجي هللو لمصلللحة” والمتخصللص بالدراسللات الاسللتراتيجية فللإن

سرائيل” قين“ ا جه الي لى و سكرية ، ع قدرات الع بين ال صلا   لة أ ية الهائ جوة النوع والف

قدرات ساع“ الاسرائيلية” العربية وبين ال خذة بالات لردع، آ قوى ا في “ الاسرائيلية” و

ضعيف المظلوم “وهناك تفوق كاسح على جيرانها، تعاظم مستمر . فإذا كانت نصرة ال

نطقيللا  قللاهرا  تقتضلليه منظومللة المبللادم المهلليض الجنللاح والمضللطهد تشللكل أساسللا  م

وتهللب “ اسللرائيل” فعنللدها يجللب علللى الولايللات المتحللدة ان تللدعم خصللوم، الخلقيللة

 لنصرتهم.

 4921"اسرائيل" أول من مارس الإرهاب منذ قيامها العام 

بأن عاء  لدعم بالإد ير ا يتم تبر ما  يرا   سرائيل” كث طة “ ا لة محا ية زمي ديمقراط

ولكنلله لا يسللتطيع تفسللير المسللتوى ، ويبللدو هللذا المنطللة مقنعللا   بللدكتاتوريات معاديللة.

كي لدعم الأمري عالم، الحالي من ا في ال لديمقراطيات  من ا يد  ناك العد يا ، لأن ه كن أ ول

قاا لذي تتل سخي ا لدعم ال قى ا ها لا يتل سرائيل” من حدة “. ا يات المت حت الولا قد أطا و

يدعم  بحكومات ديمقراطية في الماضي ودعمت طغاة مستبدين عندما اعتقدت بأن ذلك 

يوم. وعلى ، المصالح الأمريكية لدكتاتوريات ال من ا عدد  مع  كما أن لها علاقات طيبة 

 .“اسرائيل” فإن كون الدولة ديمقراطية لا يبرر ولا يفسر دعم أمريكا ل، ذلك

 تضللعفها جوانللب فللي الديمقراطيللة“ الديمقراطيللة المشللتركة” كمللا أن حجللة

تتفللة مللع جللوهر القلليم الأمريكيللة. فالولايللات المتحللدة ديمقراطيللة لا “ الاسللرائيلية”

ية قوق ، ليبرال ية بح سكانية أو عرق عة  نة أو جما كل ديا فراد  ها أ تع في ترض أن يتم يف

ية“ اسرائيل” قامت، متساوية. وفي المقابل حة ، بوضوح باعتبارها دولة يهود ما أن  ك

المفهللوم لحللة المواطنللة بعللين  المواطنللة فيهللا مبنللي علللى قرابللة الللدم. ومللع أخللذ هللذا

عرب، الاعتبار سرائيل” لا يبدو مدهشا أن تجري معاملة  عددهم “ ا بالغ  يون  1.3ال مل
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ية جة الثان من الدر مواطنين  بارهم  سمة باعت ية، ن نة حكوم جد لج سرائيلية” أو أن ت “ ا

 ”.الإهمال والتمييز” تتصرف نحوهم بطريقة قائمة على“ اسرائيل” شكلت أخيرا  أن

 للفلسلللطينيين اللللذين يتزوجلللون مواطنلللات“ اسلللرائيل” لا تسلللمح، لمثللللوبا

عيت ، بأن يصبحوا مواطنين هم أنفسهم“ اسرائيليات” حة ال هؤلاء الأزواج  منح  ولا ت

سرائيل” في سان، “ا قد وصفت منظمة حقوق الإن يد “ الاسرائيلية” و هذا التقي سليم  بت

عايير عنصريةقانون عنصري يقرر من يستطيع العيت هنا بناء ” بأنه ثل ، “على م وم

بار“ اسرائيل” بأخذ المبادم المؤسسة ل، هذا القوانين قد تكون قابلة للتفهم ، بعين الاعت

 ولكنها لا تنسجم مع تصور أمريكا للديمقراطية.

لة “ اسرائيل” كما يتقوض وضع سطينيين دو منح الفل الديمقراطي بفعل رفضها 

غزة  8، 3تتحكم بحياة نحو “ اسرائيل” ف، قابلة للحياة خاصة بهم مليون فلسطيني في 

يد. ، والصفة الغربية نذ عهد بع ها م مون في سطينيون يقي كان الفل بينما تستعمر أراضي 

مون ، ديمقراطية رسميا“ اسرائيل”و هم محرو تتحكم ب لذين  ولكن ملايين الفلسطينيين ا

عا  “ شتركةالم  الديمقراطية” وبذلك يصبح منطة، من الحقوق السياسية الكاملة واهنا  تب

 لذلك.

 التعويض عن جرائم سابقة

، ثمللة تبريللر أخلاقللي ثالللث هللو تللاريخ المعانللاة اليهوديللة فللي الغللرب المسلليحي

مدى ، وبخاصة الأحداث المأساوية للمحرقة اليهودية تم اضطهادهم على  هود  ولأن الي

هودي، قرون طن ي في و مأمن إلا  في  نوا  كن أن يكو ق، ولا يم لبعض يعت بأنفإن ا  د 

 تستحة معاملة خاصة من قبل الولايات المتحدة.“ اسرائيل”

جراء ارث اللاسامية الخسيس يرا  عانوا كث قد  هود  وان ، وما من شك في أن الي

جرائم“ اسرائيل” خلة من ال يل  سجل طو نا، كان ردا  ملائما  على  ما قل هذا ، وك يوفر 

لدعم وجود ية  ية قو ضية أخلاق تاريخ ق سرائيل” ال كن ، “ا سرائيل” خلةول ضمن “ ا ت

 وهو الفلسطينيون.، جرائم إضافية ارتكبت ضد طرف ثالث بريء في أغلب الأحيان

ما هوم تما في ، وتاريخ هذا الأحداث مف جديا  سية  صهيونية السيا بدأت ال ندما  فع

، ألف يهودي فقط في فلسطين. وفي سنة 15كان هنالك نحو ، أواخر القرن التاسع عشر

من ، من السكان %95كان العرب يشكلون نحو ، على سبيل المثال 1893 لرغم  وعلى ا

صلة ، أنهم كانوا تحت السيطرة العثمانية إلا أنهم كانوا يملكون هذا المنطقة بصورة مت

حو ، “اسرائيل” وحتى عند تأسيس، سنة 1311على مدى  سوى ن هود  كن الي  %35لم ي

 من الأراضي. %7ولم يكونوا يملكون إلا ، من سكان فلسطين

ولم تكن القيادة الصهيونية السائدة معنية بإقامة دولة ثنائية القومية أو قبول تقسيم 

دائم لفلسطين. وكانت القيادة الصهيونية راغبة في بعض الأحيان بقبول التقسيم كخطوة 

ية، أولى ناورة تكتيك نت م هذا كا كن  قي، ول هدفها الحقي كن  لم ت لك ، و عن ذ قد عبر  و
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في أوا قرن الماضيديفيد بن جوريون  نات ال قال:، خر ثلاثي جيت ” حين  كوين  عد ت ب

 .“سوف نلغي التقسيم ونمتد إلى فلسطين كلها، ضخم في أعقاب تأسيس الدولة

من ، ولتحقية هذا الهدف عرب  من ال عداد ضخمة  طرد أ لى  اضطر الصهاينة إ

خر “ اسرائيل” المنطقة التي ستصبح سبيل آ مة  كن ث لم ي ساطة  ية المطاف. وبب في نها

سنة ، لتحقية غرضهم تب  ندما ك يرى المشكلة بوضوح ع يون  بن جور كان   :1921و

. “وإجبار وحشي، إن من المستحيل تخيل تفريغ عام )للسكان العرب( من دون إجبار”

إن فكللرة الترانسللفير ” بينللي مللوريس:“ الاسللرائيلي” أو كمللا عبلّلر عللن ذلللك المللؤرت

ثة قد ، )الترحيل( قديمة قدم الصهيونية الحدي خلال و لي  ها العم قت تطورها وتطبيق راف

 .“القرن الماضي

سنة  هذا الفرصة  نت  قد حا ية 1928، -1927و قوات اليهود عت ال ندما دف ما ، ع

لغ  فى 711يب حو المن سطيني ن لف فل سؤولون، أ كان الم نذ “ الاسرائيليون” و يدّعون م

لك منهم ذ بوا  ح، فترة طويلة أن العرب قد هربوا لأن زعماءهم طل كن الب تأني ول ث الم

جرى معظمه المؤرخون لذي أ في “الاسرائيليون” )ا هذا الأسطورة. و لى  ( قضى ع

مر قة الأ في ، حقي قاء  لى الب سطينيين ع سكان الفل ثوا ال عرب ح ماء ال ظم الزع فإن مع

ولكن الخوف من الموت العنيف على أيدي القوات الصهيونية قاد معظمهم إلى ، وطنهم

 عودة المنفيين الفلسطينيين.“ ائيلاسر” حظرت، وبعد الحرب، الفرار

سرائيل” وكون خلة كان “ ا سطيني  شعب الفل ضد ال ية  مة أخلاق ستتبع جري قد ا

لدمان“ اسرائيل” مفهوما تماما من قبل قادة ناحوم جو يون ل بن جور ئيس ، حيث قال  ر

عالمي: هودي ال مؤتمر الي مع” ال فاق  لى ات صل إ نت أتو ما ك يا ل ما عرب نت زعي  لو ك

لى، بداأ“ اسرائيل” مي إ حن ننت لدهم.. ون خذنا ب سرائيل” وذلك طبيعي: فقد أ كن ، “ا ول

سنة في  بل أل سامية، ق لك لا نت هنا قد كا هم؟ ل لك ل ني ذ ماذا يع نازيون، و لر، و ، وهت

هو أننا جئنا إلى ، هل كانت تلك غلطتهم؟ أنهم لا يرون إلا شيئا  واحدا  ، ولكن، وأوشفتز

 .“عليهم أن يقبلوا ذلك؟فلماذا ينبغي ، هنا وسرقنا بلدهم

بصلللورة متكلللررة إللللى حرملللان “ الاسلللرائيليون” سلللعى الزعملللاء، ومنذئلللذ

لدا “ اسرائيل” الفلسطينيين من طموحاتهم الوطنية. وقد قالت رئيسة وزراء سابقة جو ال

سطينيون” مائير قولتها الشهيرة: سمه الفل لوزراء ، “إنه لا يوجد شيء ا ئيس ا وحتى ر

بين سحة را قع ، ا لذي و سنةا سلو  قات أو لة ، 1993، اتفا مة دو لك إقا غم ذ عارض ر

سكان ، فلسطينية مكتملة عدد ال يد  طرف وتزا نف المت عن الع ناجم  وقد أجبر الضغط ال

ناطة “ الاسرائيليين” الفلسطينيين الزعماء عض الم مع ب باط  فك الارت عاقبين على  المت

سرائيلية” ولكن أي حكومة، المحتلة واستكشاف تسوية محلية في أن “ ا كن راغبة  لم ت

هود  لوزراء إي ئيس ا عرض ر تى  هم. وح صة ب ياة خا لة للح لة قاب سطينيين دو قدم للفل ت

سنة  موز  يو/ ت في يول منح  2111باراك الذي يزُْعم أنه سخي في كامب ديفيد  كن لي لم ي
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، الممزقللة والمجللردة مللن السلللاح“ البانتوسللتانات” الفلسللطينيين سللوى مجموعللة مللن

 .“الاسرائيلية” عليةخاضعة للسيطرة الف

سرائيل” وتوفر جرائم أوروبا ضد اليهود مبررا  أخلاقيا  واضحا  لحة وجود ، “ا

طرفين الإسلاميين  -ليس موضع شك“ اسرائيل” ولكن بقاء عض المت حتى ولو أطلة ب

نادي ب ية ت طة” تصريحات مثيرة للغضب وغير واقع عن الخري تاريخ ، “مسحها  وال

“ اسللرائيل” لا يجبللر الولايللات المتحللدة علللى مسللاعدة، المأسللاوي للشللعب اليهللودي

 بصرف النظر عما تفعل اليوم.

 "الاسرائيليون الفاضلون" مقابل "العرب الأشرار"

سرائيل” الحجة الأخلاقية الأخيرة تصور سلام “ ا شد ال لة ظلت تن ها دو على أن

لنفس، في كل مرحلة من ضبط ا يرا  ستفز، وأنها أبدت قدرا كب حين تُ ق، حتى  ال إن وي

تي  -ظلوا يتصرفون بقدر عظيم من الخبث والشر. وهذا الحكاية ، العرب في المقابل ال

من الأمريكيين “ اسرائيل” يكررها من دون انقطاع زعماء ها الأعذار  ومن يختلقون ل

 أسطورة أخرى. -مثل آلان ديرشوفيتز

لي سلوك الفع ية ال من ناح لف أداء، و سرائيل” لا يخت صعيد الأخلا“ ا لى ال قي ع

 عن أفعال خصومها.

هات عن الج تى  صادر ح حث ال بين الب سرائيلية” ويُ ئل “ الا صهاينة الأوا أن ال

صهاينة، كانوا بعيدين عن السخاء لذي ، وقد قاوم السكان العرب فعلا تعديات ال الأمر ا

يصللعب اسللتغرابه لأن الصللهاينة كللانوا يحللاولون خلللة دولللتهم الخاصللة بهللم علللى 

كان ية. و ضي العرب قا   الأرا طرفين متفو من ال كن أي  لم ي نف. و يردون بع صهاينة  ال

سرائيل” كما يكشف هذا البحث ذاته أن خلة، أخلاقيا  خلال هذا المرحلة  1927سنة “ ا

ضمنية 1928 - قي  ير عر مال تطه لى أع طوى ع ها الإعدامات، ان مذابح، من بين ، وال

 وعمليات الاغتصاب من قبل اليهود.

اللاحللة نحللو خصللومها العللرب “ اسللرائيل” فللإن سلللوك، وإضللافة إلللى ذلللك

وعلى ، ويكذّب ادعاءها التفوق الأخلاقي، كثيرا  ما كان وحشيا  ، ورعاياها الفلسطينيين

سنة “ الاسرائيلية” قتلت قوات الأمن، سبيل المثال بين  1959و 1929بين  تراوح  ما ي

 غلللالبيتهم العظملللى غيلللر مسللللحة. وشلللن الجللليت، متسللللل عربلللي 5111و 2711

سرائيل” غارات عديدة عبر الحدود ضد جيران“ الاسرائيلي” سينات “ ا ئل خم في أوا

ية، القرن الماضي عال باعتبارها ردودا  دفاع هذا الأف ، وعلى الرغم من أنه تم تصوير 

حدود سرائيل” إلا أنها كانت في واقع الأمر جزءا  من جهد أشمل لتوسيع  ما أدت ، “ا ك

في مهاجمة مصر التوسعية إلى “ اسرائيل” طموحات سا  انضمامها إلى بريطانيا وفرن

سحبت 1952، سنة سرائيل” وان ها“ ا ستولت علي تي ا ضي ال ضغط ، من الأرا عد ال ب

 الشديد من قبل الولايات المتحدة.
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من “ الاسرائيلي” كما قتل الجيت كل  في  حرب المصريين  المئات من أسرى ال

بي  سنة 1927و 1952حر في  بين  1927. و لف و 111طرد  من  221أ سطيني  لف فل أ

ألف سوري من مرتفعات الجولان.  81وطرد ، الضفة الغربية التي استولى عليها وقتئذ

من  ثر  بح أك مي صبرا وشاتيلا  1111كما كان متواطئا في ذ في مخي بريء  سطيني  فل

ية 1982، للاجئين بعد غزوة لبنان سنة سرائيلية” ووجدت لجنة تحق شارون “ ا يل  أري

 عن هذا الفظائع.“ مسؤولا  شخصيا  ” الدفاع يومئذالذي كان وزير 

سطينيين“ الاسرائيليون” وظل مدنيين ، يعذبون العديد من السجناء الفل يذلون ال و

مة صورة منتظ ليهم ب ضيقون ع سطينيين وي من دون ، الفل ضدهم  قوة  ستخدمون ال وي

لى ) سبات. وخلال الانتفاضة الأو من المنا سبيل  ( على1991 -1987تمييز في العديد 

جيت ثال وزع ال سرائيلي” الم ظام “ الا شيم ع لى ته شجعها ع ته و لى قوا هراوات ع ال

السللويدية إن مللا بللين “ أنقللذوا الأطفللال” المحتجللين الفلسللطينيين. وقللد قللدرت منظمللة

طفللل كللانوا فللي حاجللة إلللى العلللاج الطبللي بسللبب إصللاباتهم  29911طفللل و 232111

يين سنتين الأول ضة الناجمة عن الضرب أثناء ال عانون ، “من الانتفا لثهم ي حو ث كان ن و

سنوات أو  با عشر  من كسور في العظام. وكانت أعمار ثلث الأطفال المضروبين تقري

 .“دونها

ما جعل ، ( اشد عنفا  2115 -2111على الانتفاضة الثانية )“ اسرائيل” وكان رد م

خللد فللي أ“ الاسللرائيلي” الجلليت” الرائللدة تعلللن أن“ الاسللرائيلية“ ”هللآرتس” صللحيفة

صدمة، التحول إلى آلة للقتل ير الرعب وال يون “فاعليتها تث جيت مل هذا ال قد أطلة  . و

ضة من الانتفا لى  يام الأو في الأ ناري  يار  نا . ، ع كون موزو عن أن ي يد  لك رد بع وذ

كل 3.2تقتل “ اسرائيل” ومنذئذ ظلت سرائيلي” فلسطيني مقابل  قدا“ ا كان معظم ، تف و

كمللا أن نسللبة القتلللى مللن الأطفللال ، عللابري السللبيل الأبريللاءالفلسللطينيين هللؤلاء مللن 

هي “ الاسرائيليين” الفلسطينيين إلى الأطفال لك )ف من ذ لى  5.7أعلى  لت 1إ ما قت (. ك

قوات سرائيلية” ال نب“ الا سلام الأجا شطاء ال من ن يد  ية ، العد تاة أمريك ينهم ف من ب و

 .2113ار في مارس/ آذ“ اسرائيلية” سحقتها جرافة، سنة 23عمرها 

من “ الاسرائيلي” وقد تم توثية هذا الحقائة عن السلوك يد  بإسهاب من قبل العد

سان عات -منظمات حقوق الإن ها جما من بين سرائيلية” و ها  -بارزة“ ا لف علي ولا يخت

سابقين  المراقبون ذوو التفكير المعتدل. وهذا هو ما حدا بأربعة من ضباط الشين بيت ال

خلال الانتفاضة “ اسرائيل” ( إلى أن يدينوا سلوك“لاسرائيليةا” )منظمة الأمن المحلي

ثاني  شرين ال نوفمبر/ ت في  قائلا:2113الثانية  حدهم  قد أعلن أ نا نتصرف على ” . و أن

 .“لا أخلاقي بصورة سافرة” بأنه“ اسرائيل” كما وصف آخر سلوك، “نحو فاضح
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برر مخولة أن تفعل ما بوسعها لحماية “ اسرائيل” ولكن أليست مواطنيها؟ وألا ي

ها كي ل لدعم الأمري ستمرار ا يد للإرهاب ا شر الفر في ، ال سوة  ترد بق نت  لو كا حتى و

 كثير من الأحيان؟

عا  ، في حقيقة الأمر يا  مقن بررا  أخلاق ضا  م سطينيون ، لا تشكل هذا الحجة أي فالفل

ستخدمون هاب” ي ليهم“ الإر سرائيليين” ضد محت مدني، “الا مة  في مهاج بتهم  ين ورغ

لديهم ، أبرياء خاطئة. ولكن هذا السلوك ليس مدهشا   ليس  نه  لأن الفلسطينيين يعتقدون أ

 عللللى التنلللازل. وكملللا اعتلللرف رئللليس اللللوزراء“ اسلللرائيل” سلللبيل آخلللر لإجبلللار

سطينيا  ، إيهود باراك ذات مرة“ الاسرائيلي” لد فل حدى ” بأنه لو كان قد و لى إ ضم إ لان

 .“المنظمات الإرهابية

ي ندما ، ةوفي النها ستخدموا الإرهاب ع قد ا صهاينة  سى أن ال نا ألا نن غي علي ينب

ثل هم. ، كانوا في وضع ضعيف مما لتهم الخاصة ب حاولون الحصول على دو كانوا ي و

سنتي  بين  ما  صهيونية التفجيرات  1927و 1922وفي  من المنظمات ال يد  ستخدم العد ا

ياء  وأزهقوا أرواح، الإرهابية لطرد البريطانيين من فلسطين مدنيين الأبر من ال يد  العد

هابيون تل الإر ما ق لك. ك لك “ الاسرائيليون” خلال ذ نت فو حدة الكو مم المت سيط الأ و

سنة نادوت  كن  1928، بر لم ي قدس. و نة ال تدويل مدي حه  كانوا يعارضون اقترا هم  لأن

ية المطاف  في نها تل  قادة خطة الق منح  تم  عزولين: إذ  منفذو هذا الأعمال متطرفين م

مة بل الحكو من ق قودا   مان، “الاسرائيلية” ع حدهم لعضوية البرل خاب أ جرى انت ما   ك

الذين وافقوا على عملية القتل من  كما أن أحد القادة الإرهابيين، الكنيست“ الاسرائيلي”

ئيس وزراء كان ر مة  لى المحاك قدم إ سرائيل” دون أن ي شامير. “ ا سحاق  ستقيل إ الم

مر قة الأ في حقي نا  ، و شامير عل نه، قال  ية ” إ يد اليهود ية ولا التقال خلاق اليهود لا الأ

في ح” بل إن الإرهاب، “تستبعد الإرهاب كوسيلة للقتال ضد له دور كبير يلعبه..  نا  رب

طانيين( لين )البري جب “المحت شيئا  ي يوم  هاب ال سطينيين للإر ستخدام الفل كان ا فإذا   .

ماد، التوبة عنه أخلاقيا   كذلك اعت كان  سرائيل” فإنه  في الماضي“ ا يه  نه ، عل كذا فإ وه

حدة ل عم الولايات المت برر د سرائيل”ليس بوسع المرء أن ي ها “ ا ساس أن أداء على أ

 وقا  أخلاقيا .في الماضي كان متف

من “ اسرائيل” وقد لا تكون يد  به العد ما تصرفت  قد تصرفت على نحو أسوأ م

حو أفضل، الدول لم تتصرف على ن ها  ضح أن كن الحجج ، لكن من الوا لم ت كن إذا  ول

كا ل عم أمري سير د لى تف قادرة ع ية  سرائيل”الاستراتيجية أو الأخلاق سرا “ ا يف نف فك

 نحن؟

 اللوبي "الاسرائيلي"
لوبي قوة  في  سير  من التف سرائيل” يك يل“ ا ها مث ليس ل تي  هذا ، ال قدرة  لولا م ف
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“ اسللرائيل” لكانللت العلاقللة بللين، اللللوبي علللى معالجللة النظللام السياسللي الأمريكللي

 والولايات المتحدة أقل حميمية مما هي عليه اليوم.

 ما هو اللوبي؟

ير ستعمل تعب نا ن لوبي” إن عن “ ال ير  مريح للتعب حالف الفضفاض كاختصار  الت

في  ية  ية الأمريك سة الخارج شكيل السيا شاط لت مل بن تي تع مات ال فراد والمنظ بين الأ

 وللليس المقصللود مللن اسللتعمالنا لهللذا التعبيللر الإيحللاء بللأن“ اسللرائيل”اتجللاا مللوال ل

ية“ اللوبي” يادة مركز فون على ، هو حركة موحدة ذات ق أو أن الأفراد ضمنه لا يختل

 قضايا معينة.

ية يتكو ياتهم اليوم في ح يرا   بذلون جهدا  كب مريكيين ي ن جوهر اللوبي من يهود أ

تدعم مصالح ية بحيث  سة الخارجية الأمريك ني السيا جل ث سرائيل” من أ جاوز “ ا وتت

إلللى كتابللة الرسللائل ، “اسللرائيل”نشللاطاتهم مجللرد التصللويت لمرشللحين مللوالين ل

كل الأمريكيين “ ائيلاسر”ودعم المنظمات الموالية ل، والإسهامات المالية ليس  كن  ول

لوبي من ال سرائيل” لأن، اليهود جزءا   في مسح “ ا منهم. ف يد  بارزة للعد ست قضية  لي

ثال 2112، أجري سنة سبيل الم حو ، على  ما  %32قال ن هم إ هود إن من الأمريكيين الي

 .“غير مرتبطين بها عاطفيا  بالمرة” أو، عاطفيا  “ اسرائيل”غير مرتبطين جدا  ب

ساتكما  يون على سيا سرائيلية” يختلف اليهود الأمريك يد “ ا يدار العد نة. و معي

لوبي في ال ثل منظمة، من المنظمات الرئيسية  باك” م مؤتمر رؤساء المنظمات ، “إي و

سية ية الرئي حزب ، اليهود سعية ل سات التو عادة السيا في ال يدعمون  شددين  بل مت من ق

عداؤا ، “الاسرائيلي” الليكود لك  في ذ سلام أوسلوبما  ية  فإن ، لعمل خرى  ومن جهة أ

سطينيين، غالبية اليهود الأمريكيين نازلات للفل لة، يميلون إلى تقديم ت عات قلي   وان جما

سلام جل ال من ا هودي  هذا الخطوات. وعلى   مثل جماعة الصوت الي ثل  قوة م تدعم ب

عا  ، الرغم من هذا الخلافات شددون جمي لدعم الأم، يؤيد المعتدلون والمت بت ا كي الثا ري

 .“اسرائيل” ل

 كثيرا  ما يتشاورون مع المسؤولين، أن الزعماء اليهود الأمريكيين، وليس غريبا  

بحيللث يسللتطيع هللؤلاء الزعمللاء أن يمارسللوا أقصللى نفللوذ لهللم فللي ، “الاسللرائيليين”

نا  تاد ل من المع برى:  ية ك مع منظمة يهود شطين  حد النا الولايات المتحدة. وكما كتب ا

قول: نةه” ال ضية معي شأن ق ستنا ب هي سيا قدا، ذا  ما يعت نرى  نا أن  جب علي كن ي  ول

 .“بشأنها“ الاسرائيليون”

ضد  عايير صارمة  لك م ما توجد هنا طوال الوقت. ك لك  عل ذ ونحن كمجتمع نف

سة قاد السيا سرائيلية” انت سة ، “الا هود ممار يون الي ماء الأمريك يد الزع ما يؤ نادرا   و

ل، “اسرائيل” ضغط على مان الأصغر، كوعلى ذ جار برونف هم إد مؤتمر ، ات ئيس ال ر

غدر” اليهودي العالمي ب سنة “ ال في منتصف  بوش  لرئيس  لى ا تب رسالة إ ندما ك ع
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سرائيل” يحثه فيها على الضغط على 2113 ناء“ ا جل وقف ب ني” من أ سياج الأم “ ال

ئيس ” المثير للجدل. وأعلن المنتقدون حث ر في أي وقت أن ي من الفحت  مؤتمر إن  ال

مة تدعمها حكو تي  سات ال مة السيا  اليهودي العالمي رئيس الولايات المتحدة على مقاو

 .“اسرائيل”

يرة “ الاسرائيلية” عندما نصح رئيس منتدى السياسة، وبالمثل سيمور رايت وز

ية الأمريكيلة كونلدوليزا رايلس بالضلغط عللى لإعلادة فلتح معبلر “ اسلرائيل” الخارج

غزة طاع  في ق ثاني حدودي مهم  شرين ال قدون تصرفه  2115، في نوفمبر/ت أدان المنت

سائدة “ سلوكا  غير مسؤول” باعتبارا ية ال في الأوساط اليهود وأعلنوا انه لا مجال أبدا  

سات ضد سيا سرائيل” للحشد  بالأمن“ ا قة  هذا “. المتعل عن  يت  جع را لك ترا عد ذ وب

 .“اسرائيل” الأمر بكلمة ضغط ليست في قاموسي حين يتعلة ” الهجمات وادعى أن

سة  في السيا تأثير  مات لل من المنظ مة  سلة مه هود سل يون الي شكل الأمريك قد  و

شهرها منظمة، الخارجية الأمريكية هذا المنظمات وأ قوى  باك” ومن أ سنة “إي في  . و

ها أن  1997 عاملين في هودي وال مؤتمر الي مة ال من أعضاء منظ شن  لة فورت بت مج طل

ية ، في واشنطنيذكروا أقوى جماعات الضغط  عد الجمع ية ب باك الثان فجاءت منظمة إي

ثل ، الأمريكية للناس المتقاعدين يل م لوزن الثق من ا ولكنها جاءت قبل جماعات ضغط 

والجمعيللة الوطنيللة للبنللادق. ، مللؤتمر المنظمللات الصللناعية، اتحللاد العمللل الأمريكللي

مارس/ آذار في  ها  سة أجرت في درا نال(  شيونال جور لة )نا لى  2115 وتوصلت مج إ

حيللث وضللعت منظمللة إيبللاك فللي مرتبللة ثانيللة )مرتبطللة مللع الجمعيللة ، نتيجللة مماثلللة

 في واشنطن.“ عمليات فرز القوة” الأمريكية للناس المتقاعدين( في

بوير جاري  ثل  بارزين م وجيري ، ويضم اللوبي كذلك بروتستانتيين مسيحيين 

يك آرمي، وبات روبرتسون، ورالف ريد، فالويل ضم د يلاي كما ي توم د لزعيمين ، و ا

جزء “ اسرائيل” وهم يعتقدون أن مولد، السابقين للأغلبية في مجلس النواب يد  من جد

سرائيل” ويظنون أن الضغط على، ويساندون أجندتها التوسعية، من نبوءة توراتية “ ا

لك لى ذ حافظين ، مخالف لإرادة الله. وبالإضافة إ من الم يارا   لوبي أغ تضم عضوية ال

تونالجدد م جون بول برت ، ثل  سابة رو نال ال ستريت جور ير مجلة وول  مدير تحر و

يت، بارتلي يام بين جين ، ووزير التعليم السابة ول حدة  لدى الأمم المت سابقة  سفيرة ال وال

 والكاتب الصحافي جورج ويل.، كريكباتريك

 “اسرائيل” فاعلية خارقة للمألوف في العمل من أجل

ية الولايات المتحدة حكومة منقسم في العمل تأثير  طرق لل ة مما يوفر العديد من ال

فة  طرق مختل سة ب شكل السيا صالح أن ت عات الم ستطيع جما لذلك ت جة  سية. ونتي السيا

يرة يذي  كث فرع التنف بين وأعضاء ال لين المنتخ يد للممث شد التأي ملات ، بح برع للح والت

 .وصياغة الرأي العام.. إلخ، والتصويت في الانتخابات، الانتخابية
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نة، وإضافة إلى ذلك ها ، تتمتع جماعات مصالح معي مع حجم سب  سلطة لا تتنا ب

لى  سة إ صناع السيا يل  بذلك. ويم سكان  ية ال بالي أغلب نة ولا ت تزم بقضية معي عندما تل

حث عدادهم صغيرة، تسهيل أمور الذين يعتنون بالقضية موضع الب نت أ لو كا ، حتى و

 هم.وهم على ثقة من أن بقية السكان لن تعاقب

بة “ الاسرائيلي” وتنبع قوة اللوبي عب لع يل على ل ها مث ليس ل تي  ته ال من مقدر

لا تختلللف عللن جماعللات ، سياسللات جماعللة المصللالح هللذا. وفللي عملياتهللا الأساسللية

لوبي المزرعة( سيج، المصالح مثل ) فولاذ والن صناعة ال لوبي عمال  من ، و وغيرها 

هو“ الاسرائيلي” جماعات الضغط العرقية. والذي يميز اللوبي لك  كل ذ ته ” عن  فاعلي

فائهم “الخارقة للمألوف هود الأمريكيين وحل شأن الي . ولكنه لا يوجد شيء غير ملائم ب

حو ية ن سة الأمريك لة السيا حاولتهم إما في م سيحيين  سرائيل” الم لوبي ، “ا شطة ال فأن

ثل  سامية م ئة لل ية المناو تب الدعائ صورها الك تي ت مؤامرة ال نوع ال من  ست  تاب لي ك

حالات لذين ، )بروتوكولات حكماء صهيون(. وفي أغلب ال عات ا عل الأفراد والجما يف

صة الأخرى صالح الخا عات الم له جما ما تفع لوبي  شكلون ال ضل ، ي قة أف كن بطري ول

لك لى ذ يادة ع ير. وز ير ، بكث لى غ ضعيفة إ عرب  ية لل صالح الموال عات الم فإن جما

 مما يجعل مهمة اللوبي أسهل.، موجودة

 تراتيجيات للنجاحاس

كي ل لدعم الأمري يز ا سعتين لتعز ستراتيجيتين وا لوبي ا مارس ال سرائيل”ي “. ا

لى شنطن، الأو في وا ما   فوذا  عظي مارس ن نه ي كونجرس ، ا من ال كل  لى  ضغط ع بال

دائما . ومهما تكن الآراء الخاصة لأحد صناع القانون “ اسرائيل” والفرع التنفيذي لدعم

 هللو الخيللار السياسللي“ اسللرائيل” ل اللللوبي أن يجعللل دعللميحللاو، أو صللناع السياسللة

 .“الذكي”

عام ، والاستراتيجية الثانية هي أن اللوبي يكافح من أجل أن يضمن أن الخطاب ال

“ اسللرائيل” بترديللد الأسللاطير عللن، يصللورها علللى نحللو إيجللابي“ اسللرائيل” بشللأن

سية“ الاسرائيلية” وتعميم الوجهة، وتأسيسها شات السيا يوم.  في النقا كل  جري  تي ت ال

ية بشلأن قات الانتقاد هو منلع التعلي هدف  سرائيل” وال لى إصلغاء “ ا من الحصلول ع

معقللول علللى السللاحة السياسللية. فالسلليطرة علللى النقللاش والللتحكم فيلله أمللر ضللروري 

كي ية، لضمان الدعم الأمري هة للعلاقات الأمريك شة النزي قد “ الاسرائيلية”  لأن المناق

 إلى تفضيل سياسة مختلفة.تؤدي بالأمريكيين 

 التأثير في الكونجرس

كونجرس في ال فوذا  هيمن، إن أحد أعمدة فاعلية اللوبي هو ن سرائيل” حيث ت “ ا

مر قع الأ يد، في وا ته وضع فر حد ذا هذا ب ضايا ، و بدا  الق نب أ كونجرس لا يتج لأن ال

هي الإجهاض نت القضية  سبة، الشائكة. وسواء كا يادة ن جابي )ز مل الاي يل  أو الع تمث
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لخ( عات.. إ في الوظائف الرسمية أو الجام يات  ية الصحية، المرأة والأقل أو ، أو الرعا

كن، الرفاا كونجرس. ول كون الأمر ، فلا بد أن يكون هنالك نقاش حي لها في ال ما ي حيث

 ولا يكاد يكون هنالك نقاش أبدا .، يخيم الصمت على الجميع، “اسرائيل”متعلقا  بل

ج سباب ن حد أ من أ ضاء ويك هم الأع عض أ في أن ب كونجرس  مع ال لوبي  اح ال

يك آرمي ثل د لول ، صهاينة مسيحيون م سبتمبر/ أي في  قال  لذي  لويتي ” أن 2112ا أو

ية هي حما سرائيل” رقم واحد في السياسة الخارجية  ية ، “ا مرء أن الأولو ظن ال قد ي و

ستكون كونجرس  في ال كا” رقم واحد لأي عضو  ية أمري ك، “حما لم ي لك  كن ذ ما ول ن 

سيناتورات ضا   لك أي مي. وهنا له آر عل ، قا لى ج لون ع هود يعم كونجرس ي وأعضاء 

 .“اسرائيل” السياسة الخارجية الأمريكية تدعم مصالح

مصللدر آخلر لقللوة الللوبي. وكمللا “ اسلرائيل”وأعضلاء الكلونجرس الموالللون ل

حد رؤساء منظمة، اعترف موريس أميتاي باك” أ سابقين“ اي مرة، ال  قال:حين ، ذات 

كونجرس(.. ” قر ال في م نا ) مل ه لذين يمارسون الع من الأشخاص ا ير  هنالك عدد كب

هود من الي هم  لذين  بون، وا كونهم .ويرغ ية  من زاو نة  ضايا معي لى ق ظر إ في الن  ..

ئك  جالات لأول هذا الم في  قرار  خاذ ال ضع ات في و شخاص  عا  أ هؤلاء جمي هودا .. و ي

ستوى ويستطيع المرء أن يلمس ك، السيناتورات جز على م مية هائلة من العمل الذي ين

 .“هيئة العاملين في الكونجرس

كونجرس. ويرجع “ إيباك” ولكن نفسها هي التي تشكل جوهر نفوذ اللوبي في ال

كونجرس “ إيباك” نجاح إلى مقدرتها على مكافأة أعضاء الهيئة التشريعية ومرشحي ال

حدونها. وا، الذين يساندون أجندتها ية ومعاقبة من يت بات الأمريك جدا  للانتخا هم  مال م ل

شبوهة موف وصفقاته الم جاك أبرا عة الضغط  ، )كما تذكرنا بذلك فضيحة عضو جما

يرا ( ها أخ حت رائحت تي فا لى ، ال صدقاءها يحصلون ع من أن أ باك  وتتحقة منظمة إي

لذين “اسرائيل”دعم مالي قوي من عدد هائل من لجان العمل السياسي الموالية ل ما ا . أ

عادين ليع برون م سرائيل”ت خرى، “ا هة أ من أن ، من ج قة  لى ث نوا ع غي أن يكو فينب

سيين“ إيباك” منظمة لى خصومهم السيا ما ، سوف توجه تبرعاتها للحملة الانتخابية إ ك

وتحللث محللرري الصللحف علللى الموافقللة علللى ، تللنظم إيبللاك حملللات كتابللة رسللائل

 .“اسرائيل”المرشحين الموالين لل

حدا   وليس هنالك شك في ثالا  وا لك م سوق على ذ كات. ون في ، كفاءة هذا التكتي ف

، على هزيمة السيناتور تشارلس بيرسي من الينوي“ إيباك” ساعدت منظمة 1982سنة 

لوبي ، “بل عداء تجاا مصالحنا، أبدى عدم حساسية” الذي حد أعضاء ال كر أ حسبما ذ

ين ماس دا شرح تو بارزين. و مة، ال ئيس منظ باك” ر ما “ إي ئذ  قال:، حدثيوم إن ” ف

قد ، من الساحل إلى الساحل، جميع اليهود في أمريكا طرد بيرسي. و جل  اجتمعوا من أ

وهللم الللذين يشللغلون اليللوم المناصللب العامللة أو   الللتقط الساسللة الأمريكيللون الرسللالة
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لأنها تثبط ، بطبيعة الحال، بسمعتها كخصم جبار“ إيباك” . وتعتز“يطمحون إلى شغلها

 عن مساءلة أجندتها.عزيمة أيا  كان 

تأثير كن  باك” ول قال دوجلاس “ إي سبما  ثر. وح لك أك عدى ذ كونجرس يت في ال

في، بلومفيلد باك” احد الأعضاء السابقين في هيئة العاملين  مألوف أن ” فإن، “إي من ال

لى منظمة ساعدوهم إ باك” يرجع أعضاء الكونجرس وم لى “ إي تاجون إ ندما يح أولا  ع

كونجرس، الاتصال بمكتبة الكونجرسقبل ، المعلومات عة لل أو ، أو خدمة الأبحاث التاب

براء الإدارة جان أو خ حدى الل لك“أعضاء إ من ذ هم  باك، . وأ ما ” يذكر أن إي يرا   كث

شريعات، يجري الاتصال بها لصياغة الخطب شأن ، والعمل على الت بداء المشورة ب وإ

وتنظلليم الأصللوات ، الرعايللةوجمللع المشللاركين فللي ، وتنظلليم الأبحللاث، التكتيكللات

 .“الانتخابية

هو أن منظمة باك” وجوهر الأمر  لة ، “إي يل لدو حال عم قع ال في وا هي  تي  ال

ية ، أجنبية سة الأمريك شأن السيا ني ب قاش العل كي. فالن كونجرس الأمري ناق ال تمسك بخ

مة على ، لا يجري هناك“ اسرائيل” إزاء قب مه سة عوا لك السيا من أن لت على الرغم 

بات العا تزم بث ية مل مة الأمريك سية للحكو لم بأسرا. وهكذا فإن أحد الفروع الثلاثة الرئي

من جنوب “اسرائيل” بدعم طي  هولينج )ديمقرا ست  سابة إيرن . وكما قال السيناتور ال

نا( صبه، كارولي عن من لي  لى وشك التخ كان ع ندما  لك ” ع كون  ستطيع أن ي نك لا ت ا

نا غير تلك التي“ اسرائيل” سياسة إزاء باك ه من عجب “تعطيك إياها منظمة إي ما  . و

مرة“ الاسرائيلي” في أن رئيس الوزراء كي ذات   أرييل شارون قال أمام جمهور أمري

ساعدوا” ستطيعون ان ي يف ي ناس ك سألني ال ندما ي سرائيل” ع ساعدوا ، “ا هم:  قول ل أ

 .“إيباك

 التأثير في الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي. وتنبع تلك السلطة جزئيا  من  يملك اللوبي كذلك نفوذا  واسعا  على

سبة  عددهم بالن لة  من ق لرغم  سية. وعلى ا بات الرئا هود على الانتخا تأثير الناخبين الي

لة ، من مجموع السكان( %3إلى عدد السكان )فهم أقل من  موالا  طائ يدفعون أ هم  إلا أن

قدرت صحيفة حزبين. و شنطن بوست” للحملات الانتخابية للمرشحين من كلا ال “ الوا

يدهم ” ذات مرة أن مرشحي الرئاسة الديمقراطيين هود لتزو يعتمدون على الأنصار الي

لغ  لك“من الأموال %21بما يب ية ، . وعلاوة على ذ عدلات تجمع عال هود بم تع الي يتم

، نيويللورك، الينللوي، فلوريللدا، ويتركللزون فللي الولايللات الرئيسللية مثللل كاليفورنيللا

يقطللع ، للنللاخبين اليهللود أهميللة كبيللرة فللي الانتخابللات الختاميللةوبنسلللفانيا. ولأن 

 المرشحون للرئاسة شوطا  بعيدا  في عدم إثارة عدائهم.

سلطة مام ال تي تمسك بز لوبي الإدارة ال في ال ، كما تستهدف المنظمات الرئيسية 

ثال ية ل، على نحو مباشر. وعلى سبيل الم قوى الموال سرائيل”تضمن ال ألا يحصل “ ا
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دو الدولة اليهودية على تعيينات مهمة في السياسة الخارجية. فقد أراد جيمي كارتر منتق

يه ية لد ير خارج بول أول وز جورج  خذ  قدا  ، أن يت بر منت بول يعت لم أن  كان يع نه  ولك

سرائيل”ل هذا أي “ ا شمس  باد ال بار ع بر اخت نه. ويج عارض تعيي سوف ي لوبي  وأن ال

يد، صانع سياسة طموح سافرا  لعلى أن يصبح مؤ سرائيل”ا   في ، “ا سبب  هو ال هذا  و

سة يين للسيا قدين العلن سرائيلية” أن المنت في “ الا قراض  ضا  للان صنفا  معر صبحوا  أ

 مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.

سنة سة ل هوارد  2112، ولا تزال هذا القيود فاعلة حاليا . فعندما دعا مرشح الرئا

 فلللي الصلللراع العربلللي“ ور أكثلللر إنصلللافا  لعلللب د” الولايلللات المتحلللدة إللللى، ديلللن

 وقال انه تصريحه“ اسرائيل” اتهمه السيناتور جوزيف ليبرمان بخداع، “الاسرائيلي”

سؤول” ير م نواب “غ لس ال في مج لديمقراطيين  بار ا يع ك قع جم مر و قع الأ في وا . و

 شيكاجو” وذكرت صحيفة، ينتقدون فيها تعليقاته، رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى دين

ني لزعماء ” ان“ جويت ستار يد الالكترو صنادية البر مهاجمين مجهولين.. يزحمون 

لى  محذرين، اليهود في البلاد سبة إ سيئا  بالن سيكون  ين  من أن د يذكر  يل   من دون دل

 .“اسرائيل”

شأن، ولكن هذا القلة كان منافيا  للعقل قة الأمر صقوريا  ب في حقي كان  ين   لأن د

باكفقد كان ، “اسرائيل” سابقا  لمنظمة إي سا   ية رئي ، المشارك في رئاسة حملته الانتخاب

ثة آراء حو أو شرق الأوسط تعكس على ن في ال بالنزاع  ين إن آراءا الخاصة  قال د  و

كان “ إيباك” سلام الآن. و أكثر مما تعكس آراء الأمريكيين الأكثر اعتدالا  في منظمة ال

من شنطن  لى وا ترح أن ع نه اق ين ا له د ما فع جل كل  طرفين” أ بين ال يب  أن “ التقر

ية كرة راديكال لدى ، تتصرف كوسيط نزيه. ويصعب اعتبار هذا الف نة  بر لع ها تعت ولكن

 الللذي لا يطيللة حتللى فكللرة النزاهللة عنللدما يتعلللة الأمللر بالصللراع العربللي، اللللوبي

 .“الاسرائيلي”

صب منا“ اسرائيل”وتخدم أغراض اللوبي كذلك عندما يحتل الأفراد الموالون ل

ثال سبيل الم يذي. وعلى  فرع التنف في ال شرق ، مهمة  ية إزاء ال سة الأمريك نت السيا كا

هم علاقات ، الأوسط في عهد إدارة ريجان يدي مسؤولين ل يد على أ حد بع لى  تتشكل إ

مع قة  سرائيل” وثي لل“ ا ية  بارزة موال مات  مع منظ سرائيل”أو  مارتن “ ا ينهم  من ب و

ح مدير الأب سابة ل ئب ال في منظمةإنديك النا باك” اث  هد ، “إي والمؤسس المشارك لمع

موالي ل نى ال شرق الأد سات ال سرائيل”واشنطن لسيا نيس روس، “ا حة ، ودي لذي الت ا

 الللذي عللاش فللي، وأوهللارون ميللللر 2111، بهللذا المعهللد بعللد تللرك الحكومللة سللنة

 وكثيرا  ما يزورها.“ اسرائيل”

مؤتمر  في  تون  لرئيس كلين لدى ا شارين  قرب المست من أ هؤلاء الرجال  كان  و

سنة  موز  يو/ ت في يول يد  مب ديف يدون 2112كا كانوا يؤ ثتهم  من أن ثلا لرغم  لى ا . وع

ما ، عملية سلام أوسلو ويفضلون إيجاد دولة فلسطينية فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا في نطاق 
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خ“اسرائيل” سيكون مقبولا  لدى من ، اص. وبوجه  قين  خذ التل كي يأ فد الأمري كان الو

لوزراء ئيس ا سرائيلي” ر باراك“ الا هود  سلفا  ، إي ضية  قف التفاو سة الموا لم ، وين و

هذا لة  صراع. ولا عجب والحا سوية ال صة لت ته الخا عرض مقترحا أن المفاوضين ، ي

 أحلدهما يرفلع العلللم“ اسلرائيليين” يفاوضللون فلريقين” الفلسلطينيين اشلتكوا ملن أنهلم

 .“والثاني يرفع العلم الأمريكي، “الاسرائيلي”

بوش بين صفوفها ، بل إن الوضع أكثر صراحة ووضوحا  في إدارة  ضم  تي ت ال

مز، “اسرائيل”أفرادا  شديدي الولاء ل تون، مثل إليوت أبرا يث، جون بول ، دوجلاس ف

وديفيللد وورمسللر. وكمللا ، بللول وولفللوتز، ريتشللارد بيللرل، ( ليبللي“سللكوتر)“لللويس 

تي ، ىسنر سات ال جل السيا من أ ستمرار  ضغطون با لوا ي سؤولين ظ هؤلاء الم فإن 

 وتدعمها المنظمات في اللوبي.“ اسرائيل” تحبذها

 السيطرة على الإعلام

فاهيم ، بالإضافة إلى التأثير المباشر في سياسة الحكومة شكيل م يناضل اللوبي لت

يريللد وجللود نقللاش علنللي والشللرق الأوسللط. وهللو لا “ اسللرائيل” وآراء العامللة بشللأن

تي تتضمن سرائيل” للقضايا ال ساءلون ، “ا قد يجعل الأمريكيين يت ني  قاش العل لأن الن

تعمللل المنظمللات المواليللة ، عللن مسللتوى الللدعم الللذي يوفرونلله حاليللا . وتبعللا  لللذلك

هذا ، والأوساط الأكاديمية، وبيوت الخبرة، جاهدة للتأثير في الإعلام“ اسرائيل”ل لأن 

 بالغة الأهمية في صياغة الرأي العام. المؤسسات

علللى نطللاق واسللع فللي وسللائل الإعلللام “ اسللرائيل” ويللنعكس رأي اللللوبي فللي

سرائيل”السائدة لأسباب من أهمها أن معظم المعلقين الأمريكيين موالون ل ويخضع “ ا

سط شرق الأو شؤون ال في  براء  بين الخ قاش  مان، الن يك ألتر صحافي إر قول ال ما ي  ك

ل” قادللأناس ا لوا انت ستطيعون أن يتخي سرائيل” ذين لا ي سماء “ا مة تضم أ سرد قائ . وي

دون وعي “ اسرائيل” ومعلة يمكن الاعتماد عليهم لمساندة، كاتب عمود صحافي” 21

قة صورة مطل بالعكس“أو إرادة وب قدون ، . و براء ينت سة خ سوى خم مان  جد ألتر لم ي

قف “ اسرائيل” بصورة ثابتة سلوك شر الصحف أو يؤيدون الموا عرب. وتن ية لل الموال

 بللين حللين وآخللر بعللض الآراء أو الافتتاحيللات المستضللافة التللي تتحللدى السياسللة

 ولكن كفة ميزان الرأي مائلة على نحو واضح إلى الطرف الآخر.، “الاسرائيلية”

قد “ اسرائيل”وينعكس هذا التميز الموالي ل سية. و في افتتاحيات الصحف الرئي

 أن، “وول سللتريت جورنللال” المللدير السللابة لتحريللر مجلللة ،لاحللظ روبللرت بللارتلي

ياهو، وشارون، شامير” بي )أي نتن هؤلاء الأشخاص  وبي ما يطلب  باتهم ، مه فإن طل

ثل، وليس أن هذا المجلة“. مقبولة لديّ  بارزة الأخرى م  ،بالإضافة إلى أن الصحف الم

تايمز” صن  شيكاغو  تايمز”و، “ذي  شنطن  ية ، “وا يات موال ستمرار افتتاح شر با تن



- 233- 

ثل مجلة“اسرائيل”لل يك”و، “كومنتري” . كما تدافع المجلات م يو رييل لي ”و، “ن ويك

 بحماس وفي كل مناسبة.“ اسرائيل” عن“ ستاندارد

ثل في صحف م كذلك  يات  يز الآراء والافتتاح جد تح ما ن تايمز” ك يورك  “. نيو

وتسلللم فللي بعللض الأحيللان بللأن ، “لاسللرائي” وينللدر أن تنتقللد هللذا الصللحيفة سياسللات

مدير ، ولكنها غير منصفة. وعلى سبيل المثال، للفلسطينيين ظلامات مشروعة اعترف 

بتللأثير موقفلله المللوالي ، مللاكس فرانكللل، التحريللر التنفيللذي السللابة لهللذا الصللحيفة

سرائيل”لل يا  “ ا قال حرف قد  ها. و تي يحرر ضوعات ال يارا للمو لى اخت نت ” ع قد ك ل

صا  ل يدا“ سرائيلا”مخل لى توك جرؤ ع ما أ ير م حو أعمة بكث لى ن قائلا :“. ع تابع   وي

صنا  وراء معرفتلي ب” صداقاتي فيهلا، “اسلرائيل”متح تب بنفسلي معظلم ، و كنلت اك

هود قراء الي من ال ثر  عرب أك قراء ال ، تعليقاتنا الخاصة بالشرق الأوسط. وكما يعرف ال

 .“لاسرائي”كنت اكتب هذا التعليقات من منظور موال لل

لل تي  حداث ال بار الأ علام لأخ سائل الإ ية و سرائيل”وتغط ها“ ا خل ب أكثلر ، د

بة ، إنصافا  إلى حد ما من التعليقات والافتتاحيات التي تنشر لى رغ يا  إ لك جزئ عود ذ وي

ولكنلله يرجللع كللذلك إلللى أن يصللعب تغطيللة ، المراسلللين فللي أن يكونللوا موضللوعيين

من دون  لة  ناطة المحت في الم سلوكالأحداث  سرائيل” الاعتراف ب كي “ ا قي. ول الحقي

عن ضلة  ير المف بار غ لوبي الأخ حبط ال سرائيل” ي سائل“ ا بة الر ملات كتا ، ينظم ح

ظاهرات ئا  ، والت ضمونها مناو بر م تي يعت علام ال سائل الإ ضد و عة  يات المقاط وعمل

سرائيل”لل شبكة“ا في  سؤولين  حد الم قال أ قد  عض ، “سي أن أن” . و في ب قى  نه يتل ا

يان ا من أن  2لأح شكو  حد ت يوم وا في  صيرة  صية ق سالة ن ية ور آلاف رسالة الكترون

ما برا   لل، خ يا   سرائيل”كان معاد ثل“ا بار ، . وبالم في أخ قة  حري الد نة )ت مت لج نظ

لل سرائيل”الشرق الأوسط في أمريكا( الموالية  عة ، “ا خارج محطات الإذا مظاهرات 

بأن  2113، يارمدينة في مايو/ أ 33الوطنية العامة في  برعين  نع المت لت أن تق ما حاو ك

عة هذا الإذا عن  لدعم  مع، يحجبوا ا فا   ثر تعاط ية أك صبحت التغطية الإخبار لى أن أ  إ

يون دولار “اسرائيل” من مل ثر  في بوسطن خسرت أك عة  . وذكر أن محطة هذا الإذا

ي عة الوطن كذلك من التبرعات نتيجة لهذا الجهود. كما جاء الضغط على محطة الإذا ة 

صدقاء بل أ سرائيل” من ق كونجرس“ ا تدقية داخلي، في ال جراء  ها إ بوا من لذين طل ، ا

 وممارسة مزيد من الإشراف على أخبار الشرق الأوسط.

نزر  لى ال ية ع سائل الإعلام الأمريك تواء و سير اح في تف مل  هذا العوا ساعد  وت

سة قاد لسيا من الانت قط  سير ف سرائيل” الي من ، “ا جدا   نادر  عن وال شنطن  ساءلة وا م

حدة، “اسرائيل”علاقتها بل سة الولايات المت لا ، ومناقشات لنفوذ اللوبي الهائل على سيا

 تأتي إلا لماما .



- 232- 

 متغلغلة في كل معاهد الدراسات والبحوث“اسرائيل”

فللي كافللة منللاحي مؤسسللات ومعاهللد “ اسللرائيل” تتغلغللل القللوى المواليللة ل

سترا حوث والتخطيط الا سات والب هيمن الدرا حدة وت يات المت في الولا كري  تيجي والف

جدل  صياغة ال في  عليها. ولا يخفى أن هذا المراكز والمعاقل الفكرية تلعب دورا  مهما  

إضافة إلى ما تقوم به من دور خطير في صياغة ، العام ومساراته في المحافل والمنابر

ساعد  1985، ي عامالسياسة الحقيقية. وبادر اللوبي إلى إنشاء ترسانته الفكرية ف ندما  ع

لل “ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” مارتن إنديك في تأسيس هد يق ورغم أن المع

ب طه  تي ترب صلات ال ية ال سرائيل”لمن أهم ية، “ا قدم رؤ نه ي لك أ من ذ بدلا   يزعم   و

إلا أن واقللع الحللال ينللاقض هللذا ، حللول قضللايا الشللرق الأوسللط“ متوازنللة وواقعيللة”

في الح فرق الدعوى. و من م ناس منغمسون  له أ يديرا ويموّ مذكور  هد ال فإن المع قة  قي

مل جدول الع صرة  في ن قدامهم  تى أخمص أ سهم وح هداف “الاسرائيلي” رأ مة أ وخد

 هذا.“ اسرائيل” أجندة

طاق  ويتجاوز نفوذ وتأثير هذا اللوبي في عالم بؤر الدراسات الاستراتيجية هذا ن

ت لى ام ير. وع عداا بكث شنطن ويت هد وا قوى مع ست ال صرم أس لذي ان قرن ا بع ال داد ر

كي“ اسرائيل” الموالية والمناصرة ل هد المشروع الأمري في مع طاغ  في ، لحضور  و

ية، معهد بروكينغز سة الخارجية ومؤسسة ، ومركز السياسة الأمن حوث السيا هد ب ومع

سون، التراث سة الخارجية، ومعهد هد يل السيا هد تحل شؤون ، ومع هودي ل هد الي والمع

هذا مناصرة ل  الأمن القومي )جيشا(. ومراكز الدراسات وصياغة الفكر والرأي العام 

سرائيل” نا  “ ا سة ، يقي قدون سيا من ينت ضئيلة م نة  سوى حف ضم  فلا ت هي إن ضمت  و

 الولايات المتحدة الداعمة للدولة اليهودية.

عالم ومن بين المؤشرات ذات الشأن التي تنبئ عن مدى نفوذ اللوبي وتأثيرا في 

سيرة  غز عبر م هد بروكين ها مع مر ب تي  هذا الأطوار المتدرجة ال كر الموجه  بؤر الف

وهو أكاديمي بارز ومسؤول ، تطورا. فعلى مدى سنوات طويلة ظل وليم. ب. كونديت

ضايا ، سابة في مجلس الأمن القومي يشغل منصب كبير الخبراء في المعهد لشؤون وق

حاز  قد  كان الرجل  ضايا الشرق الأوسط. و في ق ها  ته المشهود ب ستحقه لنزاه صيتا  ي

حال، . وأما اليوم“الاسرائيلي” الصراع العربي غز على أي  به بروكين قوم  ما ، فما ي و

خلال من  به  قوم  ما ي سائل إن هذا الم حول  سات  من درا به  شتغل  يه وي كز ” يجر مر

 جل أعمالوهو ر، الذي يموله حاييم سابان، التابع له لدراسات الشرق الأوسط“ سابان

 أمريكللي واسللع الثللراء وصللهيوني متعصللب ينضللح بللالتطرف. ويللدير “ اسللرائيلي”

نديك. “ مركز سابان” مارتن إ العفريت المذهل إياا الذي يحشر أنفه في كل ركن وثقب 

لم  شرق أوسطية  ضايا ال سة الق هدا  يعكف على درا ما مع ما   وهكذا نرى أن ما كان يو

ي ية المتح لروح التحزب عد ا خرا ب صرة ل، زةتن قة المنا من جو جزءا   يوم  صار ال  قد 



- 235- 

لينضللم بللذلك إلللى حشللد ضللخم مللن بللؤر الفكللر الموجلله والدراسللات “ اسللرائيل”

 .“اسرائيل” الاستراتيجية المؤدلجة الموالية في معظمها ل

 السيطرة على العالم الأكاديمي

شأن سرائيل” واجه اللوبي صعوبات جمة في مساعيه وحملاته لخنة الجدل ب “ ا

ية ، شل نشاطات النقاش حولها في أروقة الكليات والمحافل الأكاديميةو لك لأن الحر وذ

قيم، الأكاديمية مة ال من منظو صميم  من جهة، إنما هي قيمة جوهرية في ال من ، هذا  و

صبهم  في منا قدم  سخي ال بار الرا ساتذة الك فواا الأ ميم أ صعب تك من ال خرى  هة أ ج

 ورغللم هللذا المصللاعب والتعثللر لللم يوجلله إلللى الأكاديميللة أو تهديللدهم أو إسللكاتهم.

ية “ اسرائيل” نت عمل ندما كا سعينات ع بة الت في حق قاد  سوى الخفيف اللطيف من الانت

عد أن  قادات ب ثارت الانت التسوية السلمية تشة طريقها وتمضي في سبيلها في أوسلو. و

عام ئل  حدة  2111، انهارت العملية وجاء أرييل شارون إلى السلطة في أوا سمت بال وات

حرب عاد عسكر وزارة ال ندما أ ية “ الاسرائيلية” بوجه خاص ع ضفة الغرب حتلال ال ا

 واستخدمت قوة عاتية غاشمة ضد الانتفاضة الثانية. 2112، في ربيع

وتحللرك اللللوبي بجبللروت عللدائي لا هللوادة فيلله ليتللدارك الموقللف ويعيللد عللالم 

لة ” وانبثقت جماعات جديدة مثل“ تيسترد حرم الجامعا”و، الأكاديميا إلى الحظيرة قاف

ية حدثين“ الديمقراط جاءت بمت تي  سرائيليين” ال يات “ ا في الكل موا  ضروا ويتكل ليحا

سخة  جذرة را عات مت ضم للموكب جما فزت لتن ما ق ية. وسرعان  عات الأمريك والجام

ثل قدم م مة” ال شؤون العا هودي لل لس الي يل”و“ المج عة هيل عة “ جما شكيل جما تم ت و

عات ، “بشأن الجامعات“ اسرائيل” تحالف” هيجديدة  وذلك للتنسية بين جمهرة الجما

ية. “ اسرائيل” الكثيرة التي تضافرت مساعيها الآن لنصرة قضية في الأوساط الأكاديم

لى إحكام “ إيباك” وفي نهاية المطاف ضاعفت ية إ برامج الرام نفقاتها وصرفها على ال

سرائيل” الشبان الدعاة المروجين ل الرقابة على نشاطات الجامعات ولتدريب لك “ ا وذ

قومي ” من أجل إحداث زيادة ضخمة في عدد الطلاب المستغرقين في الهموم والجهد ال

 .“اسرائيل”المناصر ل

نه ما يعلمو عات و ساتذة الجام به أ ، ويقوم اللوبي أيضا  بتشديد الرقابة على ما يكت

ثال  سبيل الم شد المتعصبين لوالمواد التي يحاضرون حولها. فعلى  من أ نان  سس اث  أ

مر “ اسرائيل” مارتن كرا ما  ية وه لة اليهود موالين للدو جدد ال في أوساط المحافظين ال

هو شبكة  لى ال عا  ع بايبس موق يل  تت” وداني ضابير “ كامبوس وو قوائم أ شر  لذي ن ا

يدلوا  لى أن  طلاب ع شجع ال هم وراح ي شتبه ب كاديميين م سير أ سماء و عن أ شف  تك

ية لبإفاداتهم  من الصور معاد بأي صورة  بر   حول تعليقات أو سلوكيات يمكن أن تعت

سرائيل” براء حرضت “ا ماء والخ هاب العل تزاز وإر ضوحة لاب لة المف هذا المحاو . و

فات هذا المل سحب  لى  قا  ع بايبس لاح مر و مل كرا ما ح فة م عل عني لى ردة ف كن ، ع ل
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بة و عن الموقع على الشبكة العنكبوتية مازال يستميل الطل قارير  تدبيج الت لى  يدعوهم إ

فللي الجامعللات والكليللات “ اسللرائيل” أي مسلللك مزعللوم يشللتم منلله رائحللة معللاداة

 الأمريكية.

ساتذة  لى أ ها إ ولا تنفك جماعات منضوية تحت لواء هذا اللوبي عن توجيه نيران

من  سور  شغل أي بروفي تي ت عات ال جامعيين معينين وتسلط فوهات مدافعها على الجام

حل  هؤلاء سطيني الرا ممن لا يرضى عنه اللوبي. فجامعة كولومبيا التي كان العالم الفل

شنها  البروفيسور ادوارد سعيد يحاضر في كلياتها لطالما ظلت فريسة هجمات شرسة ت

يا “اسرائيل” القوى الناصرة ل عة كولومب سابة لجام يد ال كول العم . فقد أورد جوناثان 

قد المرء منا كان على يقين من ” أن ها النا فوا ب مة يت ية عا أن أي تصريح أو عبارة علن

ما   سيلا  عر ستمطر  سوف ت سطيني  شعب الفل الأدبي الجليل إدوارد سعيد ويساند فيها ال

ية ئات الرسائل الالكترون ستثير م تدعونا ، من الرسائل وت تي  ضيع الصحافية ال والموا

نت لإدانة البروفيسور سعيد وتطالبنا أما بفرض حظر عليه أو ط عة. وكا من الجام ردا 

. وعندما استقدمت “مثل هذا الحملات لا تكاد تخفي ما يعتمل في صدورها من ضغائن

كول إن قال  شيكاجو  عة  من جام لدي  شيد الخا مؤرت ر يا ال عة كولومب شكاوى ” جام ال

ظرا  هات ن يه وج شتملت عل ما ا لرأي في نه ا ناس يخالفو من أ فان  تدفة كالطو بدأت ت

كرت وواجهت “. السياسية ندما ف سنين ع عدها ببضع  جامعة برينستون المشكلة ذاتها ب

 هي الأخرى بخطب ود الخالدي واستقدامه من كولومبيا.

في  شرطي  بدور ال يام  لك الجهد المسعور للق عن ذ وثمة تبيان كلاسيكي يفصح 

 عندما أنتج 2112، حيث تبدى هذا في أواخر عام، الحياة الجامعية والأوساط الأكاديمية

شرق أوسطية “ يد بروجيكتديف” سات ال نامج الدرا في بر ية  فيلما  دعائيا  يزعم أن الكل

وأنهللا كانللت تهللدد الطلبللة اليهللود ، التللابع لجامعللة كولومبيللا كانللت مناهضللة للسللامية

وتخللوفهم. ومللا لبثللت جامعللة كولومبيللا أن اكتللوت بنيللران “ اسللرائيل” المللدافعين عللن

في الأوساط ال جريم  ية لحملات التشهير والت سرائيل” موال ية ، “ا غير أن لجنة جامع

عداء  عوى ال بت د تة يث يل الب نه لا دل لى أ مات توصلت إ لك الاتها في ت ية  شكلت للتحق

هود نت ، للي لذكر كا ستحة ا تي ت مة ال عة اليتي سامية وأن الواق عاداة ال سمى بم ما ي أو 

الطلبللة. علللى سللؤال لأحللد “ رد بحللدة” احتمللال أن يكللون أحللد الأسللاتذة الجللامعيين قللد

يد  واكتشفت اللجنة أيضا  أن الأساتذة المتهمين كانوا في الحقيقة هدفا  وضحية لحملة تهد

 وتخويف صريحة.

 ولربمللا كللان أشللد سللمات هللذا الحملللة المسللتعرة لاستئصللال شللأفة أي انتقللاد ل

به ، وأدعاها للقلة، في أروقة الجامعات“ اسرائيل” هو ذاك الجهد المحموم الذي قامت 

يهودية لدفع الكونجرس للتأسيس لآليات وسبل منهجية تتجسس على الأساتذة جماعات 

عن نه  سرائيل” وتراقب ما يقولو ها “ ا لوبي ويحكم بأن يرى ال تي  عات ال حرم الجام وت

ضد يزة  سرائيل” متح مة “ ا مل حكو يث لح هد الحث هذا الج يدرالي. و يل الف من التمو
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ية الولايات المتحدة على لعب دور شرطي الرقابة عل ى الجامعات والمؤسسات الأكاديم

عد ينجح ب عات ، لم  ها الجما تي تولي صوى ال ية الق جلاء الأهم هر ب لة تظ كن المحاو ل

للهيمنللة علللى الجللدل الللذي يللدور فللي أوسللاط هللذا الصللروح “ اسللرائيل” المواليللة ل

 الجامعية حول هذا القضايا.

س“ المحسنين” قام عدد من كبار الأثرياء، وأخيرا   ساتاليهود بتأ برامج درا  يس 

يا ( 131)إضافة إلى نحو “ اسرائيلية” مل حال لك ، برنامج دراسات يهودية قائمة وتع وذ

مع عاطفين  ماء المت عدد العل يادة  هدف ز سرائيل” ب عة “ ا نت جام عات. وأعل في الجام

تاوب” نيويورك عن إنشاء سات“ مركز  يار “ الاسرائيلية” للدرا من مايو/أ في الأول 

م 2113، من عام لي ك ثل بيرك خرى م عات أ مدارس وجام في  شابهة  برامج م مت  ا أقي

ية  مة التعليم وبرانديز وايموري. ولطالما تشدق الإداريون الأكاديميون وأكدوا على القي

ها  في غالبيت في جوهرها و ها  صد من ها يق هي أن قة  كن الحقي برامج ل هذا ال ية ل والتربو

في الأ“ اسرائيل” العظمى أن تلمع صورة ها  يد وتروج ل ية. ويوضح فر وساط الجامع

رئيس مؤسسة تاوب بجلاء أن مؤسسته مولت مركز جامعة نيويورك للدراسات ، لافيه

يورك “ وجهة النظر العربية” لمقارعة عة نيو برامج جام في  سائدة  ها  التي يعتقد هو أن

 والوقوف لها بالمرصاد.، الشرق أوسطية

حول دون وخلاصة القول إن اللوبي قد قطع شوطا  بعيدا  ف ي الوقوف سدا  منيعا  ي

جاح “ اسرائيل” انتقاد لوبي الن لم يحقة ال ية. و قة الأكاديم في المحافل الجامعية والأرو

هذا  شتغل على  نه ا كي( إلا أ كونجرس الأمري يل )ال كابيتول ه في ال حرزا  ذاته الذي أ

قاد لوأد انت شديد  جد  ضايا وعمل ب سرائيل” الق عات “ ا ساتذة الجام بل أ طلاب من ق وال

جذورها من  هات  هذا الاتجا ثل  ثاث م قادات ، واجت جدا  الانت ير  حد كب لى  فت إ لذا خ

 اليوم.“ اسرائيل” الموجهة إلى

 مكمم الأصوات العظيم

ها  من خلال يؤدي  تي  يات ال لوبي والآل مل ال ية ع ناول كيف قاش يت مل أي ن لا يكت

قد ألا وهو تهمة معاداة الس، أدوارا دون تفحص أحد أقوى أسلحته شخص ينت امية. فأي 

ير “ اسرائيل” أو يقول إن الجماعات المناصرة ل“ اسرائيل” أفعال تأثير كب فوذ و ها ن ل

وتباهي “ إيباك” وهو التأثير الذي تهلل له  في سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية

فإن، به قة  في الحقي سامية. و عاداة ال بأن يوصم بم أي  يجابه في الحقيقة احتمالا  راجحا  

يخاطر “ اسرائيليا  ” أو لوبيا  “ اسرائيلية” شخص يقول إن هناك جماعة ضغط مصلحية

سامية عاداة ال ية م من أن الإعلام، بأن يرمى بفر لرغم  ته “ الاسرائيلي” هذا على ا ذا

. وفللي الحقيقللة فلإن هللذا الللوبي يبللاهي بجبروتلله “للوبي أمريكللا اليهلودي” يشلير إلللى

كل  هاجم  ني لي ثم ينث ته  في وقدرا ية  يك غا هذا التكت يه. و ظار إل فت الأن حاول ل من ي
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تة، الفعالية سامية بغيضة ممقو يتهم ، لأن معاداة ال يود أن  مة شخص مسؤول  ليس ث و

 بها.

قاد  من الأمريكيين لانت ستعدادا   ثر ا يون أك كان الأوروب يرة  سنوات الأخ في ال و

سة سرائيل” سيا يف إ، “ا يز الطف هذا التم عزو  ناس  لبعض ال لو  عاث روح ويح لى انب

قال  قد  بي  حاد الأورو في الات حدة  معاداة السامية في أوروبا. وكان سفير الولايات المت

عام  ئل  لدرب” :2112في أوا هذا ا لى  ضون ع حن ما طة ، ن لك النق لغ ت شك أن نب ونو

نات بة الثلاثي في حق شهدناا  لذي  “. حيث تتردى الأمور لنصل إلى نفس سوء الأحوال ا

لكللن ثقللل الأدلللة ، السللامية والتحللري عللن درجللة حللدتها مسللألة معقللدةوقيللاس معللاداة 

عام  يع  في رب حدث  ثال  سبيل الم لى  عاكس. فع جاا الم لى الات  2112المتضافرة يشير إ

عاداة  يارات م عندما زكمت الأنوف وملأت أجواء الولايات المتحدة الاتهامات بتنامي ت

با في أورو سامية  ستقلة ل، ال ستطلاعات م ها أن أظهرت ا بي أجرت عام الأورو لرأي ال

ناس والصحافة  ها آراء ال ستمزجت في حاث وا يو للأب عصبة مكافحة التشهير ومركز ب

 أن معاداة السامية آخذة بالاضمحلال.

ية ل، لنتأمل فرنسا قوى الموال سرائيل” التي كثيرا  ما تصورها ال شد “ ا ها أ وكأن

لرأي  ستطلاع  سنة دول أوروبا معاداة للسامية. فقد وجد ا سيين  مواطنين الفرن  2112ال

هودي %89أن:  مع ي عيت  شات  %97و، لا يستطيعون تخيل ال بة خرب قدون أن كتا يعت

قد ، معادية للسامية جريمة خطيرة سية  %87ويعت ية فرن بد يهود أن الهجمات على معا

من الكاثوليك الفرنسيين الملتزمين التهمة التي  %85كما يرفض ، تشكل فضيحة وعارا  

 ن اليهود يملكون نفوذا  واسعا  في عالم المال والأعمال.تقول إ

سنة   أن 2113وليس غريبا  أن زعيم المجتمع اليهودي الفرنسي أعلن في صيف 

كا” مؤخرا  “. فرنسا ليست أشد معاداة للسامية من أمري شرت  لة ن في مقا جاء  وحسبما 

صحيفة ح، “الاسرائيلية“ ”هآرتس” في  سية أن ال شرطة الفرن ية تذكر ال وادث المعاد

من أن  2115، تقريبا  سنة %51للسامية في فرنسا قد انخفضت بنسبة  لرغم  وهذا على ا

 فرنسا لديها من السكان المسلمين أكثر مما لدى أي من دول أوروبا.

 الذيل يهز الكلب

 لللو كللان تللأثير اللللوبي مختصللرا  علللى المسللاعدات الاقتصللادية الأمريكيللة ل

ها ، نفوذا مثيرا  للقلة إلى ذلك الحد. فالمساعدة الخارجية قيمةلما كان ، “اسرائيل” ولكن

مة، ليست مفيدة بقدر جعل القوة العظمى الوحيدة في العالم لة لخد ها الهائ سخر إمكانات  ت

سة الولايات “اسرائيل” . وتبعا  لذلك يسعى اللوبي إلى صياغة العناصر الجوهرية لسيا

عمللل بنجللاح لإقنللاع الزعمللاء ، وجلله خللاصالمتحللدة الخاصللة بالشللرق الأوسللط. وب

هر بدعم ق مريكيين  سرائيل”الأ سطينيين“ ا صل للفل صوم، المتوا لى خ صويب ع  والت

 الأساسيين في المنطقة وهم: إيران والعراق وسوريا.“ اسرائيل”
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 وصم الفلسطينيين بالشر

سنة، أن إدارة بوش، من الأمور التي طواها النسيان في خريف   2111، حاولت 

عالم ، بوجه خاص 2112بيع سنة وفي ر في ال كا  أن تخفف حدة المشاعر المعادية لأمري

 بوقللف سياسللات، وتقللوض دعللم الجماعللات الإرهابيللة مثللل حركللة القاعللدة، العربللي

 التوسعية في المناطة المحتلة وتأييد إيجاد دولة فلسطينية.“ اسرائيل”

كان بو هدد بخفض وكان بوش يملك نفوذا  كامنا  هائلا  تحت تصرفه. و سعه أن ي

شعب ، “اسرائيل” الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الأمريكي ل با  أن ال ومن المؤكد تقري

يار  مايو/ أ في  جري  ستطلاع أ كر ا قد ذ لك. و في ذ ساندا  كان سي كي  أن  2113الأمري

من  ثر  عن %21أك لدعم  جب ا في ح بون  كانوا يرغ مريكيين  سرائيل” من الأ لو “ ا

لى ، عليها لكي تسوي النزاعقاومت ضغط أمريكا  سبة إ لك الن بين  %71كما ارتفعت ت

مريكيين سيا  ” الأ شطين سيا عل“النا يات  %73فإن ، . وبالف لى الولا غي ع نه ينب قالوا إ

 المتحدة ألا تحابي أيا  من الطرفين.

وانتهللى الأمللر ، “اسللرائيل” ومللع ذلللك فشلللت إدارة بللوش فللي تغييللر سياسللات

نت الإدارة “ اسرائيل” بواشنطن إلى أن تساند نهج المتشدد بدلا  من ذلك. ومع الزمن تب

“ الاسللرائيلي”بحيللث غللدا الخطابللان الأمريكللي و، لهللذا الللنهج“ اسللرائيل” مبللررات

سي لصحيفة 2113متماثلين. وفي فبراير/ شباط  نوان رئي شنطن بوست” لخص ع “ وا

س” إذ جاء فيه، الوضع من السيا تام  شبه ال شرق تطابة موقفي بوش وشارون  حو ال ة ن

 . والسبب الرئيسي لهذا التحول هو اللوبي.“الأوسط

لول  سبتمبر/ أي خر  في أوا صة  بدأ الق في  2111وت بوش  لرئيس  شرع ا ندما  ع

لوزراء ئيس ا ناطة “ الاسرائيلي” الضغط على ر في الم لنفس  شارون لإبداء ضبط ا

لوزير الخارجية، المحتلة سمح  كي ي شارون ل شمعون  “الاسرائيلي” كما ضغط على 

فات سر عر سطيني يا لزعيم الفل لة ا يز بمقاب شديد ، بير كان  بوش  من أن  لرغم  لى ا ع

شارون  حس  سطينية. أ الانتقاد لزعامة عرفات. كما قال بوش علنا  إنه يؤيد قيام دولة فل

بالخطر طورات  هذا الت لة، من  بوش بمحاو عرب على حسابنا” فاتهم  ، “استرضاء ال

 .“تكون تشيكوسلوفاكيالن “ ”اسرائيل” وحذر من أن

ئيس وزراء  شامبرلين )ر يل ت له بنف شارون  شبيه  من ت بوش غضب  كر أن  وذ

ما وصف ، (1921 -1829بريطانيا الذي اتبع سياسة الاسترضاء نحو ألمانيا الفاشية ) ك

غيللر ” ملاحظللات شللارون بأنهللا، آري فليشللر، السللكرتير الصللحافي للبيللت الأبلليض

تذارا  صوريا  “ لاسرائيليا” . وقدم رئيس الوزراء“مقبولة ما ضم ، اع سرعان  نه  ولك

قللواا إلللى اللللوبي لإقنللاع إدارة بللوش والشللعب الأمريكللي بللأن الولايللات المتحللدة 

 تواجهلللان تهديلللدا  مشلللتركا  ملللن قبلللل الإرهلللاب. وظلللل المسلللؤولون“ اسلللرائيل”و

فرق “ الاسرائيليون” نه لا يوجد  كررة أ وممثلو اللوبي يؤكدون باستمرار وبصورة مت
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بن لادن حدة ، حقيقي بين عرفات وأسامة  غي على الولايات المت نه ينب وأصروا على أ

 أن تعزلا الزعيم الفلسطيني المنتخب وألا تتعاملا معه.“ اسرائيل”و

ثاني 12وذهب اللوبي كذلك للعمل في الكونجرس. ففي  عث ، نوفمبر/ تشرين ال ب

لة عرفاتسيناتورا  برسالة إلى بوش يمتدحونه فيها لرفضه مق 89 طالبون ، اب كنهم ي ول

حدة سرائيل” أيضا  بألا تكبح الولايات المت سطينيين“ ا من الفل قام  ويصرون ، عن الانت

بات وراء قف بث ها ت سرائيل” على أن تذكر الإدارة علنا  أن كرت صحيفة“. ا  وحسبما ذ

تايمز” بين زعماء ” فإن الرسالة، “نيويورك  سبوعين  بل أ ماع عقد ق عن اجت قت  انبث

شيوت ضافت الصحيفة ، “للمجتمع اليهودي الأمريكي وأعضاء بارزين في مجلس ال وأ

 .“كانت ناشطة بوجه خاص في توفير النصح بشأن الرسالة“ ”إيباك” أن منظمة

ثاني قد ، وفي أواخر نوفمبر/ تشرين ال شنطن  يب ووا تل أب بين  نت العلاقات  كا

لو سة تحسنت كثيرا . ويرجع ذلك في جزء منه إلى جهود ال بذلها لعطف السيا تي ي بي ال

ولكنلله يرجللع كللذلك إلللى انتصللار أمريكللا الأولللي فللي ، “اسللرائيل” الأمريكيللة باتجللاا

قد زار ، أفغانستان عدة. و مع حركة القا مل  في التعا عرب  عم ال الذي قلل الحاجة إلى د

 وعقد لقاء وديا  مع بوش.، شارون واشنطن في أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول

سانولكن  يل/ ني في ابر يد  من جد جيت 2112، المتاعب انبثقت  عد أن أطلة ال  ب

لواقي(“ الاسرائيلي” لدرع ا ناطة ، عملية )ا يع الم ية على جم سيطرة الفعل ستأنف ال وا

لم أن عمل بوش يع كان  ية. و ضفة الغرب في ال سية  سرائيل” الفلسطينية الرئي سوف “ ا

بي والإسلام عالمين العر في ال كا  لى ، ييدمر صورة أمري بالحرب ع ضرر  حة ال ويل

يوقللف الغللارات ويبللدأ ” ابريللل/ نيسللان شللارون بللأن 2ولللذلك طالللب فللي ، الإرهللاب

سحاب ني“الان لك يع قائلا  إن ذ يومين  عد  سالة ب هذا الر كد  من دون ” . وأ سحاب  الان

في “تأخير سان 7. و يل/ ني بوش، ابر لدى  قومي  من ال شارة الأ لت مست ندوليزا ، قا كو

يس صحافيين:، را بارة” لل تأخير” إن ع ني “ من دون  ها تع تأخير. أن من دون  ني  تع

كي “الآن . وفي ذلك اليوم نفسه توجه وزير الخارجية كولن باول إلى الشرق الأوسط ل

“ اسللرائيل” يضللغط علللى جميللع الأطللراف لتوقللف القتللال وتبللدأ التفللاوض. وشللمرت

من ، لواللوبي للعمل. وكان أحد الأهداف الرئيسية كولن باو حر  فح ال حس ل بدأ ي الذي 

وفللي ، نائللب الللرئيس، فللي مكتللب ديللك تشلليني“ اسللرائيل” المسللؤولين المللوالين ل

ستول، البنتاجون يام كري جان وول برت كا ثل رو ، وكذلك من خبراء المحافظين الجدد م

فللي واقللع الأمللر قللد طمللس التمييللز بللين الإرهللابيين ومللن يقللاتلون ” الللذي اتهملله بأنلله

ته. و“الإرهابيين بوش ذا هو  من ، كان الهدف الثاني  يه الضغط  مارس عل كان ي لذي  ا

ته ، قبل زعماء اليهود والإنجيليين المسيحيين الذين يشكلون أحد المكونات المهمة لقاعد

عم، السياسية. وكان توم ديلاي لى د جة إ  وديك آرمي صريحين بوجه خاص بشأن الحا

سرائيل” في مج، “ا ية  عيم الأقل يلاي وز قام د ما  شيوتك يارة ، لس ال لوت بز نت  تري

 ونبها بصورة شخصية الرئيس بوش إلى ضرورة التراجع عن موقفه.، البيت الأبيض
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في  سبوع  11وجاء أول الدلائل التي تشير إلى تراجع بوش  عد أ سان ب يل/ ني ابر

ته سحب قوا قد   واحد فقط من طلبه إلى شارون  لرئيس يعت شر إن ا قال آري فلي ندما  ع

ته “ل سلامرج” بأن شارون من مهم باول  . وقد أعاد بوش هذا العبارة علنا  لدى عودة 

وقللال للصللحافيين إن شللارون قللد اسللتجاب بطريقللة مرضللية لمناشللدته إيللاا ، الفاشلللة

لك الأمر ثل ذ شارون م عل  لم يف فوري. و تام وال سحاب ال يات ، الان ئيس الولا كن ر ول

 المتحدة لم يعد راغبا  في أن يجعل من ذلك قضية.

 “اسرائيل” الحرب على العراق كانت من أجل

في هذا الأثناء كان الكونجرس يتحرك أيضا  لدعم شارون. وفي الثاني من مايو/ 

 أيار تجاهل الكونجرس اعتراضات الإدارة وتجاوزها ومرر قرارين يشددان على دعم

فلي حللين كانلت نسلبة مجلللس  2، إللى 92)صلوت مجللس الشلليوت بنسلبة “ اسلرائيل”

قف متضامنة ” (. وأكد القراران كلاهما على أن الولايات المتحدة21إلى  352النواب  ت

يوم ” ونحن نقتبس هنا من قرار مجلس النواب، وأن البلدين، “اسرائيل” مع منهمكان ال

ضا  “في صراع مشترك ضد الإرهاب نواب أي قرار مجلس ال سر ” . كما شجب  عم يا د

فه  ولطالما“. عرفات للإرهاب الذي يجري حاليا   لوذ بكن لذي ي صور اللوبي والإعلام ا

من  فد  يام أعلن و عدها ببضعة أ عرفات على أنه قطب الرحى في مشكلة الإرهاب. وب

كونجرس حزبين، ال من ال ضاء  من أع شكل  في، ت قائة  صي ح مة تق قوم بمه كان ي  و

في ، “اسرائيل” سعى لحشرا  لذي ي أن على شارون أن يقاوم ضغط الولايات المتحدة ا

ية زاوية ال نة المخصصات المال مايو اجتمعت لج من  تفاوض مع عرفات. وفي التاسع 

سرائيل” المتفرعة عن مجلس النواب لبحث منح من “ ا بأكثر  قدر  ضافيا  ي غا  إ  211مبل

صفقة باول ال كولن  ير الخارجية  كن ، مليون دولار لمحاربة الإرهاب. وعارض وز ل

قللراري الكللونجرس وخسللر بللاول تمامللا  كمللا كللان الحللال فللي تمريللر ، اللللوبي دعمهللا

 المعركة.

شامخا وانتصرا ، تحدى شارون واللوبي رئيس الولايات المتحدة، وباختصار وت

يدة تب لجر عاريف” عليه. وأورد الصحافي جيمي شاليف الذي يك له أن “ م ير  في تقر

لم يسعهم إخفاء ابتهاجهم للاخفاق الذي مني به باول. ورأى شارون ” مساعدي شارون

كان ، تطل من أعين الرئيس بوش. لقد تفاخرا الهزيمة وعض كل منهما أصابع الآخر ف

بوش “. بوش هو أول من طرفت عينه وصرت لكن الذي لعب الدور الرئيسي في دحر 

شارون قة  في الحقي كن  تى، لم ي سرائيل” ولا ح صرة ل“ ا ية والمنا قوي الموال  بل ال

 في الولايات المتحدة.“ اسرائيل”

ستئناف ومن يومها لم يتغ بوش ا قد رفضت إدارة  يف. و شكل طف حال إلا ب ير ال

عام  من  ثاني  أي تعامل مع عرفات الذي قضى في نهاية المطاف في نوفمبر/ تشرين ال

لم ، . وتبنت إدارة بوش من بعدها الزعيم الفلسطيني الجديد محمود عباس2112 إلا أنها 
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لة لل لة قاب فوز بدو لدنيا. وواصل تفعل سوى أقل القليل لمساعدته في ال ها ا ياة بمقومات ح

باط” شارون تطوير خططه للقيام ب ستنادا  “ فك ارت سطينيين ا عن الفل نب  حادي الجا أ

تي ، إلى انسحاب من غزة مصحوب بتوسع متواصل في الضفة الغربية وهي الخطة ال

يدعى ب ما  ناء  ها ب ني” تمخض عن سياج الأم سطينية “ ال ضي الفل صادر الأرا لذي ي ا

عللات الاسللتيطانية الضللخمة ومللا يخللدمها مللن شللبكات طللرق. وأسللهمت ويوسللع المجم

ها ، استراتيجية شارون برفضها التفاوض مع عباس )الذي يحبذ تسوية تفاوضية( وجعل

ها تد ب سة يع نافع ملمو سطينيين بم لى الفل جع إ له أن ير سبة  ستحيل بالن شكل ، من الم ب

د حمللاس إلللى سللدة فللي إحللراز حمللاس مللؤخرا  لنصللرها الانتخللابي. وبصللعو، مباشللر

لدى، السلطة حال صار  ية  سرائيل” على أ عن المفاوضات. “ ا نع  خرى للتم عة أ ذري

مرت( بوش ضم، ودعمت الإدارة تصرفات شارون )وأفعال خلفه ايهود أول بارك   بل 

الأحللادي لأراض فللي المنللاطة المحتلللة ووافللة علللى ذلللك مناقضللا  بللذلك “ اسللرائيل”

نذ السياسة الأمريكية المعلنة التي  هم م يون كل يدها الرؤساء الأمريك كان دأب على تأك

 عهد ليندون جونسون.

من  لبعض  فة  فة طفي قادات لطي هو انت يون  به المسؤولون الأمريك جاء  ما  وكل 

لة ، “اسرائيل” أفعال سطينية قاب لة فل يام دو في ق ساعدة  يذكر للم لكنهم لم يصنعوا شيئا  

شرين للحياة. بل أعلن مستشار الأمن القومي الساب توبر/ ت ة برنت سكاو كروفت في أك

 أن شللارون اسللتحوذ علللى الللرئيس بللوش وطوعلله حتللى صللار 2112الأول مللن عللام 

سرائيل” فإذا ما سعى بوش لينأى بالولايات المتحدة قليلا  عن“. كالخاتم في اصبعه” “ ا

قاد الأعمال، ويترك مسافة ضئيلة بينهما ناطة “ الاسرائيلية” أو حاول حتى انت في الم

يدرك مرشحو ، المحتلة كونجرس. و في ال يه  فمن المؤكد أن يجابه سخط اللوبي وداعم

سر ، الحزب الديمقراطي للرئاسة حقائة الحياة هذا أيضا  ويعونها جيدا   هو ال هذا  ولعل 

في “ اسرائيل” الكامن في إيغال جون كيري في إظهار تعاطفه ودعمه غير المحدود ل

لوك هيلاري كلينتون الدرب ذاته والمغالاة في إبداء وهذا هو أيضا  سبب س 2112، عام

 اليوم.“ اسرائيل” دعمها الكامل ل

لك في غضون ذ سات، و حدة لسيا يات المت عم الولا صدر د سرائيل” يت ضد “ ا

فاللوبي ، الفلسطينيين قائمة أهداف اللوبي نا.  عه لا تتوقف ه لوبي ومطام لكن مطامح ال

على أن تظل هي القوة الإقليمية المهيمنة. “ رائيلاس” يبتغي أيضا  من أمريكا أن تساعد

مللع مسللاعي الجماعللات “ الاسللرائيلية” فلللا عجللب إذن أن تتضللافر جهللود الحكومللة

حدة“ اسرائيل” الموالية والمناصرة ل جد ، في الولايات المت عا  ب فان م مل الطر وأن يع

يران عراق وسوريا وإ جاا ال ضافة ، ومثابرة لصياغة سياسة إدارة بوش ت ها إ لى خطت إ

 الكبرى الرامية إلى إعادة صياغة نظام الشرق الأوسط.
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 والحرب على العراق“ اسرائيل”

قرار “ اسرائيل” لم يكن الضغط الذي مارسته مل الأوحد وراء  هو العا واللوبي 

عام من  مارس/ آذار  في  عراق  مة ال حدة بمهاج يات المت حد  2113، الولا كان أ نه  لك

 رار الغللزو. ويعتقللد بعللض الأمللريكيين أن هللذا كانللتالعناصللر الحاسللمة فللي اتخللاذ قلل

لنفط” جل ا هذا “ حربا  من أ ثل  يدعم م شر  يل مبا كاد يوجد أي دل قة لا ي في الحقي كن  ل

لدافع ، والقرائن كلها توحي بعكس هذا. وعوضا  عن ذلك، الزعم كان ا فإن الحرب إنما 

. ووفقللا  لفيليللب أكثللر أمنللا  “ اسللرائيل” الأكبللر وراء شللنها الرغبللة الجامحللة فللي جعللل

-2111وهو عضو في المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية الرئاسية )، زيليكاو

شغل ، والمدير التنفيذي للجنة تقصي حقائة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، (2113 وي

قي” فإن، حاليا  منصب مستشار وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يد الحقي لذي “ التهد ا

ع من كان يمثله ال بأي صورة  هددها  حدة أو ي حدق بالولايات المت كن خطرا  ي لم ي راق 

هدد” كان“ التهديد غير المعلن”الصور. ف سرائيل” خطرا  يت لى “ ا كاو إ حدث زيلي وت

فأكللد مللا سللبة للله  2112، جمهللور احتشللد فللي جامعللة فيرجينيللا فللي سللبتمبر مللن عللام

من  طة  هذا النق لى  كئ ع يد أن تت ية لا تر مة الأمريك لى أن الحكو شدد ع ته و ملاحظ

 .“لا تحظى برواج شعبي” لأن هذا الحقيقة، الناحية الخطابية والإعلامية

يومللا  مللن  11أي قبللل  2112، وفللي السللادس عشللر مللن أغسللطس/ آب مللن عللام

شروع  صافرة ال شيني  يك ت لرئيس د ئب ا طلاق نا لك إ حرب وذ سوية ال ته لت في حمل

قدامى المحاربين أوردت صحيفة شنطن بوست” بإلقاء خطاب متشدد أمام رابطة  “ وا

ها أن سرائيل” في تقارير ضربة “ ا يؤخروا ال لى ألا  مريكيين ع سؤولين الأ حث الم ت

سين صدام ح عراق  ضد  سكرية  لة“. الع هذا المرح لول  شارون، وبح سب  فإن ، وح

سية الاس عاون والتن بينالت سرائيل” تراتيجي  غا“ ا حدة بل يات المت ير ” والولا عادا  غ أب

شنطن حشدا  “ الاسرائيليون” وكان مسؤولو الاستخبارات، “مسبوقة لى وا قدموا إ قد 

لدمار  سلحة ا يازة أ عراق لح كبيرا  من التقارير المفزعة بل المثيرة للهلع بشأن برامج ال

سألة ووصفها جنرال سر” الشامل. وكما صاغ الم فإن“ ائيليا عد   الاستخبارات” متقا

كانللت شللريكا  كللاملا  فللي تكللوين الصللورة التللي قللدمتها الاسللتخبارات “ الاسللرائيلية”

 .“الأمريكية والبريطانية بشأن قدرات العراق وتسلحه بغير الأسلحة التقليدية

 اللوبي والحرب على العراق

قلاد الحلرب علللى كانلت القلوة الدافعلة الكبلرى داخلل الولايلات المتحلدة وراء إي

جدد حافظين ال من الم ضئيلة  مرة  عراق ز حزب ، ال مة ب صلات حمي طه  ثرهم ترب وأك

 وإضافة إلى ذلك فإن كبار قادة المنظمات الرئيسية التابعة للوبي“. الاسرائيلي” الليكود

حرب. وحسب مجلة“ الاسرائيلي” سعى ” :“فوروارد” صوتوا لمصلحة شن ال حين  ف

هم المنظمات  بت لنصرته أ ها ه الرئيس بوش لتسوية الحرب على العراق والترويج ل
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ثر  يان إ في ب نه. و لدفاع ع يان المرصوص ل عا  كالبن اليهودية الأمريكية واصطفوا جمي

من  سين و صدام ح من  عالم  ليص ال ضرورة تخ كا  في أمري هود  ماء الي كد زع يان أ ب

شامل تدمير ال سلحته لل ضي ا“. أ قول إنوتم ية لت سلامة” لافتتاح سرائيل” هاجس  “ ا

والحفللاظ علللى أمنهللا كللان بحللة العامللل الفاعللل الأكبللر الللذي طغللى علللى مللداولات 

 .“وكان جديرا  بأن يستحوذ على اهتمامها، ومشاورات الجماعات اليهودية الرئيسية

حة  ية على الإطا كان المحافظون الجدد قد حزموا أمرهم وصمموا بصورة نهائ

في  بصدام شطا   ضيا  ن كا  تحري هؤلاء حرا حدث  سة. وأ حسين قبل أن يتولى بوش الرئا

عام  ية  ما  1998بدا نادون فيه تون ي لرئيس كلين لى ا توحتين إ سالتين مف شر ر لك بن وذ

ما عون عليه سلطة. والموق عن ال سين  صدام ح حة  قة ، بإزا صلات وثي منهم  ير  ولكث

، طن لسياسللات الشللرق الأدنللىمثللل معهللد واشللن“ اسللرائيل” بالجماعللات المواليللة ل

وجون ، ومن بين كبار رجالاتها إليوت أبرامز، والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي

، ودونالللد رامسللفيلد، ووللليم كريسللتول وبيرنللارد لللويس، ودوجلللاس فيللث، بولتللون

لللم يواجهللوا صللعوبة كبيللرة أبللدا  فللي إقنللاع إدارة ، وبللول وولفللويتز، وريتشللارد بيللرل

كن المحافظين كلينتون بتبن صدام حسين. ل حة ب مة ألا وهي الإطا برى العا ي الغاية الك

ما  هذا. فاقتضى الأمر التريث ريث ية  حرب لتحق الجدد لم يكونوا قادرين على تسوية 

في  عراق  غزو ال تختمر الظروف. كما أنه لم يكن في وسعهم إثارة المزيد من الحماس ل

جدد وضخامة دورهم وعلى عظم أهم، الشهور الأولى من إدارة بوش حافظين ال ية الم

حرب أن ، في إشعال الحرب في العراق وكبر نفوذهم لتحقية هذا الغاية هذا ال كان ل ما 

 إذ كانوا يرقبون ذريعة ما توصلهم إلى مبتغاهم.، تقع من دون مساعدة

ية  جدد الذهب حافظين ال سبتمبر فرصة الم من  حادي عشر  مات ال نت هج لذا كا

شن ع بالغ لاختراع قضية ت سم  قاء حا في ل عراق. ف حرب على ال ها ال ساس ذرائع لى أ

بوش  فويتز ل ين وول سبتمبر ز من  الأهمية مع بوش في كامب ديفيد يوم الخامس عشر 

من ، فكرة مهاجمة العراق قبل أفغانستان وحرضه على ذلك مع انه لم تكن هناك إشارة 

في الهجمات على الولايا ضالعا   حدةدليل على أن صدام حسين كان  كان ، ت المت ما  ك

هذا  بوش  فض  ستان. ور في أفغان كان  بن لادن  لداني أن ا صي وا عروف للقا من الم

ستان حرب على أفغان شن ال لك التوجه ل عن ذ تار عوضا   حرب ، النصيحة واخ كن ال ل

ستبعادا كن ا بث ، على العراق صار ينظر إليها الآن على أنها احتمال جدي لا يم لم يل و

من  21بوش أن كلف المخططين العسكريين الأمريكيين بتاريخ  ثاني  نوفمبر/ تشرين ال

 بمهمة تطوير وإعداد خطط محكمة للقيام بالغزو. 2111عام 

جد ساعد ال عن  جدد الآخرون  حافظون ال شمر الم لك  في غضون ذ لوا ، و وعم

ما حثيثا  في أروقة السلطة والقوة والنفوذ. ولم تجتمع لدينا بع لة ل د عناصر القصة الكام

كواليس لدهاليز وال في ا تدبيرا  تم  ما  لويس ، دار و ثال  من أم باحثين  ماء  ير أن عل غ

في  سية  بوا أدوارا  رئي هم لع قارير أن هوبكنز أوردت الت جون  وفؤاد عجمي من جامعة 
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نت  عراق. وكا حرب على ال يار ال يه على خ ستقر رأ شيني لي يك ت إقناع نائب الرئيس د

حت آراء تش عاملين ت جدد ضمن أطقم ال حافظين ال يني أيضا  متأثرة بصورة مهولة بالم

قوى ، ورئيس هيئة مساعديه ليبي، وجون حنا، لا سيما إيرك أيدلمان، إمرته وهو أحد أ

في  بوش  لرئيس  ناع ا في إق الشخصيات في الإدارة. وساعد نفوذ نائب الرئيس وتأثيرا 

حرب . وهكذا وبعد أن امتطى 2112بداية عام  بوش وتشيني العربة سمع دوي طبول ال

 فقد سبة السيف العذل.

هدروا لحظة ، وخارج أوساط الإدارة لم يأل جهابذة المحافظين الجدد جهدا   لم ي و

قت لى ، من الو ية ع ها الجوهر قوم ذريعت ضية ت تراع ق هدهم لاخ صارى ج بذلوا ق بل 

لى  حرب ع سب ال كن ك سية لا يم طوة أسا عراق خ غزو ال بأن  لزعم  هاب دون ا الإر

لرئيس لى ا ضغط ع قاء ال ها إب جزء من في  ساعيهم  ستهدفت م ها. وا قدام علي في ، الإ و

يوم  مة و سبتمبر  21جزئها الآخر التغلب على المعارضة للحرب داخل وخارج الحكو

خرى مفتوحلة تخبلر  جدد رسلالة أ صيات المحلافظين ال من كبلار شخ شرت جماعلة  ن

نه ها بأ لرئيس في يربط أي” ا لم  لو  تى  حداث  ح بين أ عراق و بين ال يل  سبتمبر  11دل

فللإن أي اسللتراتيجية تسللتهدف استئصللال شللأفة الإرهللاب واجتثاثلله يجللب أن ، مباشللرة

عراق في ال سلطة  عن ال ، تشتمل على جهد يصمم على الإطاحة بصدام حسين وإزاحته 

قوى “ اسرائيل“” كما ذكرت الرسالة أيضا  الرئيس بوش بأن نت وستظل أخلص وأ كا

وفللي عللددها بتللاريخ الأول مللن “. مريكللا فللي حربهللا علللى الإرهللاب الللدوليحليللف لأ

عبللر مقللال روبللرت كاجللان ووللليم “ ويكلللي سللتاندرد” أكتللوبر/ تشللرين الأول دعللت

ته  يوم ذا لك ال بان. وذ مة طال عد هزي شرة ب عراق مبا في ال ظام  ير الن لى تغي ستول ا كري

يدة جدل على صفحة جر ثامر لل شارلز كراو شنطن ” انبرى  نا “ بوستوا محاججا  بأن

هي  سوريا  كون  غي أن ت بان ينب وبعد أن أنجزنا المهمة في أفغانستان وتخلصنا من طال

قائلا : عراق. وجادل  يران وال ها إ سوف ” الهدف التالي تتبع حرب على الإرهاب  إن ال

 .“تختتم في بغداد عندما نجهز على أخطر نظام إرهابي في العالم

لة وصليات القذائف الإعلامية و هدة لحم ستهلالة مم الصحافية هذا كانت مجرد ا

عراق.  غزو ال لدعم ل سبيل حشد ا في  تذر  علاقات عامة تمضي بلا هوادة فلا تبقي ولا 

وكلان ملن بلين الأركللان الرئيسلية فلي هلذا الحملللة تسلخير المعلوملات الاسللتخباراتية 

ثال  بيوتحويرها بحيث تظهر صدام وكأنه تهديد وخطر وشيك. وعلى سبيل الم  زار لي

يل يؤسس لقضية “ السي آي إيه” مرات عدة للضغط على المحللين كي يعثروا على دل

حرب ئع لل له ، توفر ذرا لذي يمث يد ا حول التهد صيلية  سة تف ضير درا في تح ساعد  و

عام بدايات  باول  2113، العراق في  ثم عكف  من  باول و كولن  لى  ير إ فع التقر تم د و

مام مجلس  حدة أ في الأمم المت قاا  لذي أل لذكر ا على التحضير لتقريرا الموجز السيء ا

باول فإن  بوب وود وورد  قي. وحسب  يد العرا حول التهد من  ما ” الأ مذعورا  م كان 

ستخلص بي ي كان لي قد  حدود. ل كل ال جاوزا  ل سوأ الاستنتاجات  اعتبرا غلوا  وتجنيا  وت أ
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من ، ونبذة هناك، من شذرة معلومات هنا ميص  ومن خيوط واهية يراد أن يحاك منها ق

قة “. الزور مزاعم ملف من  ير  بي التقر به لي ما حشى  ورغم أن باول نحى جانبا  معظم 

ها ها وبهتان في زور ئا  ، صارخة  ظل ملي من  لس الأ مام مج مه أ لذي قد عرض ا فإن ال

 اف باول نفسه فيما بعد.حسب اعتر، بالأخطاء

تان  مآرب منظم هذا ال سخير الاستخبارات ل لة ت في مساعي حم ضا   انخرطت أي

لى ، كانتا قد انشئتا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر شرة إ فع مبا وكانت التقارير تر

هاب  حة الإر سة مكاف ييم سيا عة تق فت مجمو يث. وكل لدفاع دوجلاس ف ير ا ساعد وز م

تي افترضت ، ت تربط العراق بتنظيم القاعدةبمهمة العثور على صلا وهي الصلات ال

وهللو مللن زمللرة المتشللددين مللن ، الأوسللاط الاسللتخباراتية أنهللا مفقللودة. كللان ويرمللر

قة، ومايكل معلوف، المحافظين الجدد يرل صلات وثي طه بب كي ترب ناني أمري هو لب ، و

لة من أبرز أعضاء هذا المجموعة. وكلف مكتب الخطط الخاصة بمهمة ا لعثور على أد

يمكللن أن تسللتخدم لتسللوية شللن الحللرب علللى العللراق. وتللرأس هللذا المكتللب أبللرام 

مة، شولسكي مودة قدي فويتز صلات  تربطهم بوول لذين  جدد ا حافظين ال حد الم هو أ ، و

ية ل حاث الموال كز الأب صفوف مرا من  يروا  ندون اخت فراد مج ضائه أ بين أع من   و

 .“اسرائيل”

حافظين ا يع الم ما جم مرومثل قع الأ في وا جدد  قا  ل، ل صا  عمي يث إخلا كن ف  ي

وقللد كتللب مقللالات فللي ، كمللا تربطلله علاقللات قديمللة مللع حللزب الليكللود، “اسللرائيل”

 تسلعينات القللرن الماضللي تؤيلد المسللتوطنات وتحللاول البرهنللة عللى أنلله ينبغللي علللى

لك“ اسرائيل” يرل ووورمسر، أن تحتفظ بالمناطة المحتلة. وأهم من ذ مع ب تب  نه ك  أ

لوزراء“ الانقطاع التام” تقرير لرئيس ا يو/حزيران  شهر يون قادم “ الاسرائيلي” في  ال

ياهو ير نتن هذا التقر خرى، بنيامين نتنياهو. ويوصي  مور أ يركز على ” بأن، ضمن أ

هدف الاستراتيجي هو ال عراق. و في ال سلطة  “ الاسرائيلي” إزاحة صدام حسين عن ال

شرق “ اسرائيل” كما دعا“. المهم بحد ذاته يب ال عادة ترت إلى اتخاذ خطوات من أجل إ

يرل ووورمسر، الأوسط برمته. ولم يطبة نتنياهو وصيتهم يث وب ما ، ولكن ف سرعان 

هذا الوضع  ثار  ها. وأ لك الأهداف ذات ية ت سعي لتحق راحوا يحثون إدارة بوش على ال

صحيفة في  ية  تب الزاو سرائيلية“ ”هآرتس” كا من أن“ الا حذر  لدار لي فا إ يث  عكي ف

 وبيللرل يسلليران علللى خللط رفيللع بللين ولائهمللا للحكومللات الأمريكيللة والمصللالح

 .“الاسرائيلية”

ذات “ فوروارد” بالقدر ذاته. وقد وصفته مجلة“ اسرائيل” وولفويتز مخلص ل

“ تطرفللا  فللي الإدارة الأمريكيللة“ اسللرائيل” أشللد الأصللوات المواليللة ل” مللرة بأنلله

بارزة الأول من بين 2112، واختارته سنة هودي ” خمسين شخصية  شاط الي مارس الن ت

فويتز “. بوعي قومي( وول وفي الوقت ذاته تقريبا  منح )المعهد اليهودي لشؤون الأمن ال

سرائيل” عن دعمه الشراكة بين، جائزة هنري جاكسون للخدمة المتميزة والولايات “ ا
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قب“ جيروزاليم بوست” وأطلقت عليه صحيفة، المتحدة عام” ل ، “2113سنة ، رجل ال

 .“بورع“ اسرائيل”لموال ل” ووصفته بأنه

بل ، وأخيرا   جدد ق حافظين ال نجد من المناسب إضافة كلمة مختصرة عن دعم الم

قد ، الحرب لأحمد الجلبي قي. ف لوطني العرا المنفي العراقي الذي كان يترأس المؤتمر ا

ع مع الجما نة  قات متي مة علا لى إقا مل ع كان يع نه  بي لأ ضنوا الجل ية احت ات اليهود

ية مع، الأمريك بة  قات طي ية علا هد برعا سرائيل” ويتع هذا “ ا سلطة. و سلم ال ما يت حال

لون ل ظام الموا ير الن يدو تغي كان مؤ ما  سرائيل” بالتحديد  سماعه“ ا يدون  لذلك ، ير و

في مجلة  ساندوا الجلبي في المقابل. وقد عرض الصحافي ماتيو بيرجر جوهر الصفقة 

إن المؤتمر الوطني العراقي يرى في تحسين العلاقات ” قال:حيث ، “جويت جورنال”

وحشللد المزيللد مللن الللدعم ، وسلليلة للإفللادة مللن النفللوذ اليهللودي فللي واشللنطن والقللدس

يام علاقات ، أما الجماعات اليهودية“. لقضيته فقد رأت في ذلك فرصة لتمهيد السبيل لق

ظام  إذا انخرط المؤتمر الوطني، والعراق“ اسرائيل” أفضل بين ستبدال ن العراقي في ا

 صدام حسين.

 التحول في المنطقة

كان  بل  كاليف.  باهظ الت ستنقعا   كون م عراق أن ت حرب ال في  ترض  كن يف لم ي

 المقصود منها أن تكون الخطوة الأولى في خطة أكبر لإعادة ترتيب الشرق الأوسط.

سة  عن السيا سابقة للولايات وكانت هذا الاستراتيجية الطموحة تخليا  صارخا   ال

حدة لوبي و، المت كان ال سرائيل”و قد “ ا حول. و هذا الت سمتين وراء  تين حا قوتين دافع

صفحة  في ال شر  خلال خبر ن من  عراق  حرب ال بدء  عد  طة بوضوح ب تأكدت هذا النق

لة“. وول ستريت جورنال” الأولى من صحيفة سي يوضح القصة كام ، فالعنوان الرئي

يه جاء ف لرئيس: ” حيث  لم ا ظام وحسبح ير ن جاد منطقة ، لا تغي ير منطقة: إي بل تغي

ند جذور ع له  هدف  حدة  سرائيل” ديمقراطية موالية للولايات المت ند المحافظين “ ا وع

 ”.الجدد

ية ل قوى الموال نت ال سرائيل” وكا جيت “ ا توريط ال يل ب قت طو نذ و مة م مهت

 اعدة في حمايةبحيث يستطيع المس، الأمريكي بصورة أكثر مباشرة في الشرق الأوسط

باردة“. اسرائيل” حرب ال خلال ال ، ولكنها لم تحرز سوى نجاح محدد على هذا الجبهة 

حيث ظلت ، في المنطقة“ البهلوان المتوازن بعيدا  عن الشاطئ” لأن أمريكا لعبت دور

شرق الأوسط سريع، معظم القوات الأمريكية المخصصة لل شار ال قوة الانت ثل  ند ” م ع

قوة بضرب  وبعيدا  عن“ الأفة طرية الخطر. وحافظت واشنطن على توازن مفضل لل

ببعض ية بعضها  قوى المحل يران ، ال ضد إ صدام  جان ل عم إدارة ري سبب د هو  هذا  و

 (.1988-1981العراقية )  الثورية أثناء الحرب الإيرانية
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جراء ، قضية تحظى بأولوية عليا، عندما أصبح غزو العراق 2112، وسنة كان إ

 المنطقة قد غدا عقيدة في أوساط المحافظين الجدد.التحول في 

ويصللف تشللارلز كروثللامر هللذا الخطللة الكبللرى بأنهللا وليللدة أفكللار ناتللاني 

سكي “ الاسرائيلي” السياسي، شارانسكي الذي راقت كتاباته الرئيس بوش. ولكن شاران

كانوا عبر الطيف السياس“ الاسرائيليين” بل إن“. اسرائيل” لم يكن صوتا  منفردا  في ي 

شرق الأوسط لمصلحة سرائيل” يعتقدون أن إطاحة صدام سوف تغير ال تب “. ا قد ك و

شباط  17)“ هآرتس” أدولف بين في صحيفة ير/  جيت” (2113فبرا بار ضباط ال  إن ك

مثللل مستشللار الأمللن ، والمقللربين مللن رئلليس الللوزراء أرييللل شللارون“ الاسللرائيلي”

ظر يرسمون صورة زاهية، القومي افرايم هاليفي لذي ينت سرائيل” للمستقبل الرائع ا “ ا

لدومينو صدام حسين، بعد الحرب. وهم يتصورون أثرا  يشبه حركة أحجار ا سقوط  ، ب

، الآخللرون.. ومللع هللؤلاء الزعمللاء سلليختفي الإرهللاب“ اسللرائيل” ومللن بعللدا أعللداء

 ”.وأسلحة الدمار الشامل

صار ماء، وباخت سرائيل” فإن زع جدد، “ا حافظين ال بوش، والم كانوا ، وإدارة 

جميعا  يرون الحرب مع العراق الخطوة الأولى في حملة طموحة لإعادة تشكيل الشرق 

في “ اسرائيل” الأوسط. وفي أول فيض للنصر حولوا أنظارهم شطر خصوم الآخرين 

 المنطقة.

 أنصار الكيان يصوّبون باتجاه سوريا وإيران

لللدفعها لتصللويب فوهللات  بالضللغط علللى إدارة بللوش“ اسللرائيل” لللم يبللدأ قللادة

لى  2113، مدافعها باتجاا سوريا قبل مارس/آذار من عام وذلك لأنهم كانوا مستغرقين إ

 الحد الأقصى في جهود التحريض لشن الحرب على العراق.

ته  شارون وجنرالا بدأ  تى  سان ح صف أبريل/ني في منت غداد  سقطت ب ما إن  و

ستهداف دمشة. وعلى شنطن على ا شارون  ورجالاته يحثون وا جرى  ثال أ سبيل الم

في  هر  هج إعلامي مب سليط و ها ت صد من قابلات ق فاز م شاؤول مو به  ير حر  12ووز

من الصحف يدة“. الاسرائيلية” أبريل في العديد  في جر لب “ يديعوت أحرنوت” ف طا

ضغطا   مارس  بأن ت حدة  يات المت فاز “ شديدا  ” شارون الولا سوريا. وصرّح مو لى  ع

ها لدينا” لمعاريف قائلا : سوريين ب لب ال بأن نطا كر  تي نف ، لائحة طويلة من المسائل ال

 ومن المناسب أن نقوم بهذا من خلال الأمريكيين.

شد  وتحدّث مستشار شارون لشؤون الأمن القومي إيفرايم هالفي إلى جمهور احت

نى شرق الأد سات ال شنطن لسيا هد وا في مع من ، في قاعة المحاضرات  بأن  فأخبرهم 

سورياالمهم الآن بال مع   وأوردت ال، نسبة للولايات المتحدة أن تتعامل بحزم وخشونة 

ست” شنطن بو سرائيل” أن“ وا نت“ ا لة” كا غذي الحم هزة “ ت مداد أج سوريا بإ ضد 

 الاستخبارات الأمريكية بتقارير عمّا يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد من أعمال.
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قدّموا الحجج  قد  لوبي  برز أعضاء ال قة وكان بعض من أ ها وجادلوا بالطري ذات

سوريا” نفسها بعد سقوط بغداد. وأعلن وولفويتز أنه في  ظام  ير للن حداث تغي جب إ “. ي

قائلا : صحافيين  حد ال يرل أ شارد ب بر ريت صيرة” وأخ بث رسالة ق نا أن ن سالة ، يمكن ر

أنللتم ” تتللألف مللن كلمتللين )إلللى الأنظمللة المعاديللة الأخللرى فللي الشللرق الأوسللط(:

ثل “. اللاحقون يرا  يم شرق الأوسط تقر وفي أوائل ابريل نشر معهد واشنطن لسياسة ال

غزى ” رأي الحزبين )الجمهوري والديمقراطي( بدأ بعبارة أن سوريا يجب ألا يفوتها م

ناء، الرسالة صدام حسين الرع سة  نتهج سيا تي ت لدول ال ية ، ألا وهي أن ا سلك طر وت

خامس “. ة ما واجهه من مصيريمكن أن ينتهي بها المطاف إلى مواجه، التحدي وفي ال

صحيفة في  قالا   هالفي م لين  تب ك يل ك من أبر شر  تايمز” ع لوس  حت “ لوس أنج ت

سوريا” عنوان: تب زيف “. في الخطوة التالية صعّدوا الضغوط على  حين ك في  هذا 

يدة يوز” تشافيتس مقالا  في اليوم نفسه لجر لي ن يورك دي نوان“ نيو صديقة ” بع سوريا 

حد“. تاج إلى تغيير أيضا  الإرهاب تح يه أ تب ، ولئلا يزايد عل كابلان فك لورنس  سارع 

صحيفة لك” في  يو ريبي تاريخ “ ن ثل  21ب شار يم سوري ب لرئيس ال قول: إن ا يل لي أبر

 تهديدا  خطيرا  لأمريكا.

كونجرس يورك ، وعودة أخرى إلى الكابيتول هيل حيث نفض عضو ال ئب نيو نا

مه  إيليوت اينجيل الغبار عن قانون محاسبة سوريا واسترداد السيادة اللبنانية وأعاد تقدي

نان، أبريل 12يوم  ، وتوعد هذا القانون سوريا بفرض عقوبات إن هي لم تنسحب من لب

نان ، وتوقف دعمها للإرهاب، وتتخلى عن أسلحة الدمار الشامل سوريا ولب لب  ما طا ك

مع سلام  ية ملموسة لإبرام  سرائيل” باتخاذ خطوات عمل ته و“. ا لوبي تبريكا فاض ال أ

شريع هذا الت قوة، على  ناا ب باك، وتب سيما إي له الأطر”و، لا  طرت  جويت ” حسب“ أ

صدقاء” اليهودية“ تلجراف من أخلص أ عض  سرائيل” من قبل ب كونجرس“ ا “. في ال

من الوقت ما لبرهة  حد  لى  هذا ، كان هذا التشريع مهملا  إ في  بر  سبب الأك عزى ال وي

قوةالغض إلى أن إدارة  يه ب شديدة الحماس لطرحه وتبن كن  جرى ، بوش لم ت نه  غير أ

ساحقة ) ية  سوريا بأغلب ناهض ل شريع الم هذا الت لى  398تمرير  في مجلس 2صوتا  إ  )

في ، في مجلس الشيوت 2إلى  89النواب وبنسبة  نا   صبح قانو يه لي بوش عل  12وصدق 

 .2113ديسمبر/كانون الأول من عام 

سوريا ومع ذلك كانت إدارة بوش  ستهداف  من ا مة  شأن الحك سمة ب تزال منق لا 

تأجيج ، في هذا الوقت بالذات لى  قة إ في الحقي قون  كانوا يتو جدد  ومع أن المحافظين ال

فللإن وكالللة الاسللتخبارات المركزيللة ووزارة الخارجيللة كانتللا ، صللراع مللع دمشللة

نه س كد أ يد أ قانون الجد بوش على ال قع  عدما و يمضي تعارضان هذا التوجه. وحتى ب

 ببطء وتدرّج في تطبيقه.

بت ، ففي المقام الأول، ويمكن فهم ازدواجية بوش وتأرجحه حيال هذا القضية دأ

الحكوملللة السلللورية عللللى إملللداد الولايلللات المتحلللدة بلللدفة ضلللخم ملللن المعلوملللات 
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سبتمبر/أيلول من  حادي عشر  نذ هجمات ال ، الاستخباراتية المهمة عن تنظيم القاعدة م

عدة كما أنها حذرت وا نت القا شأن هجوم إرهابي كا سب ب شنطن أيضا  في الوقت المنا

في ال  قد خططت لشنه في الخليج. وعلاوة على ذلك أمّنت سوريا لمحققي الاستجواب 

لى محمد الزمار“ سي آي إيه” قام ، سبل الوصول إ من  هو  نه  مزاعم بأ جت  لذي را ا

، والقللبض عليلله، واختطفللت الطللائرات 11/9بتجنيللد العناصللر التللي شللنت هجمللات 

قوض  هذا وي نة  باط الثمي قات الارت هدد حل شأنه أن ي من  شار الأسد  ظام ب ستهداف ن فا

 جهود الحرب الكبرى على الإرهاب.

حرب على ، وفي المقام الثاني بل ال شنطن ق مع وا سيئة  كن علاقات دمشة  لم ت

قرار  صوتت لمصلحة ال عاون أن  سوريا الت لغ ب قد ب كان  ثال  سبيل الم لى  عراق )فع ال

من ، في مجلس الأمن( 1221 حال  حدة ب يدا  للولايات المت ثل تهد سوريا تم كن  لم ت ما  ك

ا سللوف يظهللر فالتشللدد تجللاا سللوريا واسللتخدام الخشللونة فللي التعامللل معهلل، الأحللوال

يروي ظمأا “ القبضاي” أو“ البلطجي” الولايات المتحدة بمظهر لذي لا  المتغطرس ا

تي  لدول ال حة ا إلا إشباع الدول العربية ضربا  وإذلالا . وأخيرا  فإن الزج بسوريا في لائ

ضطراب  حداث ا عة لإ يا  وذري حافزا  قو سوريا  يوفر ل شأنه أن  من  كا  ستهدفها أمري ت

بديل ، قوقلاقل في العرا سبيل  لف  مة أ سوريا فث مرء الضغط على  وحتى لو ارتأى ال

 لذلك. كما أن من الحكمة قبل التصعيد مع دمشة إنجاز المهمة في العراق أولا .

سوريا لى  ضغوط ع صعيد ال لى ت كونجرس ع صر ال لك أ مع ذ لدافع ، و كان ا و

والجماعات  “الاسرائيليون” الأكبر وراء ذلك هو الاستجابة لضغط مارسه المسؤولون

سرائيلي” ولو لم يكن هناك لوبي“. إيباك” مثل“ اسرائيل” الموالية ل شديد “ ا ضاغط 

حدة ، الجبروت والتأثير لما كان ثمّة قانون لمحاسبة سوريا ولكانت سياسة الولايات المت

 تجاا دمشة أكثر استجابة على الأرجح وأعظم خدمة للمصالح القومية الأمريكية.

 استهداف إيران

فاظ“ الاسرائيليون” يليم سى الأل بارات وأق شد الع كن ، إلى وصف أي تهديد بأ ل

لك إلا ، إيران ينظر إليها على نطاق واسع على أنها أخطر أعدائهم على الإطلاق وما ذ

قة الأمر  في حقي يا . و لأنها أرجح الخصوم كفةّ في احتمالات حيازة السلاح النووي حال

في “ الاسرائيليين” فإن يرى  هم  سلحة كل حوز أ شرق الأوسط ي في ال سلامي  لد إ أي ب

بنيامين بن أليعازر “ الاسرائيلي” نووية تهديدا  مصيريا  داهما . وكما كان وزير الحرب

موا ” قد علةّ قبل شهر واحد من غزو العراق فإن غي أن تفه كنكم ينب شكلة.. ل عراق م ال

 .“لعراقأعني أنكم لو سألتموني اليوم فإيران أخطر من ا، هذا النقطة

يران  به إ ية لتجا ها علان وكان شارون قد بدأ يدفع الولايات المتحدة ويضغط علي

مع 2112، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام لة  تايمز” في مقاب ها أن “ ال يد ل ية أر اللندن

ها “ ينبوع الإرهاب في العالم” تحظى بوهج إعلامي كبير. فبعدما وصم إيران بأنها وأن
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متلاك  لى ا صممة ع نوويم سلاح ال ستخدم ، ال بوش أن ت لى إدارة  جب ع نه ي لن أ أع

تالي” القبضة الحديدة ضد إيران يوم ال من “ في ال يل  خر أبر في أوا عراق. و ها ال لغزو

صحيفة 2113، عام سفير“ هاآرتس” أوردت  ها أن ال ير ل سرائيلي” في تقر في “ الا

س رّ ال يران. وعب ظرا واشنطن صار يدعو اليوم إلى تغيير النظام في إ عن وجهة ن فير 

كن لم ت ية” في أن الإطاحة بصدام  كا“. كاف فإن أمري ته  ها أن ” وحسب كلما غي علي ينب

سوريا، تمضي قدما  وتتابع وأعظم ، فما زالت هناك أخطار جسام تحدق بنا من صوب 

 ”.من جهة إيران، منها

ية لذرائع وتلف سعي لاختلاق ا في ال  كما لم يهدر المحافظون الجدد لحظة واحدة 

يار  من مايو/أ سادس  في ال هران.  في ط ظام  ير الن ضية تغي ها ق نوا علي كي يب مور  الأ

كاملا  وشاركته  ما   ستغرق يو يران ا حول إ مؤتمرا   احتضن معهد المشروع الأمريكي 

مؤسسلللة اللللدفاع علللن ”، “اسلللرائيل” فلللي رعايلللة الملللؤتمر المنظملللة المناصلللرة ل

 ومعهد هدسون.“ الديمقراطيات

موالين لوكان المتحدثون كل عا   سرائيل” هم جمي شدّ المناصرة“ ا ، يناصرونها أ

هو  ما  ني بديمقراطية. وك ظام الإيرا ستبدال الن لى ا حدة إ ودعا كثير منهم الولايات المت

بارزون انغمسوا ، معهود كان هناك سيل عرم من المقالات التي دبجها محافظون جدد 

ثالفعلى سبيل ، في مشاغل تهيئة السبل لاستهداف إيران في ، الم ستول  ليم كري تب و ك

يوم  يار أن 12الويكلي ستاندرد  لى ” مايو/أ كان المعركة العظمى الأو عراق  ير ال تحر

مل  ية ونأ مة التال على درب رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط.. إلا أن المعركة العظي

 .“ستكون المعركة ضد إيران، أن لا تكون عسكرية

بذلت قصارى  واستجابت إدارة بوش لضغوط اللوبي بأن وصلت الليل بالنهار و

بدو ، جهدها لإجهاض البرنامج النووي الإيراني. لكن واشنطن لم تحرز نجاحا  يذكر وت

لوبي ضغوطه  صعّد ال لذلك  إيران مصممة على الحصول على ترسانة نووية. ونتيجة 

ستراتيجيات وألاعيب من ا ته  في جعب ما  كلّ  حدة مسخرا   ، على حكومة الولايات المت

تي  من الأخطار الوشيكة ال يا   حذّر حال وتنهال علينا اليوم الافتتاحيات والمقالات التي ت

نووي سلاح ال يران ال كت إ عالم إذا امتل حدث بال من ، ت فه  لدولي وتخوّ مع ا نذر المجت وت

سوداوية ، “إرهابي” خطورة أي تغاض  أو استرضاء أو مهادنة لنظام وتلمّح بصورة 

سيةقاتمة إلى أنه ينبغي ا قت الدبلوما حال أخف في  قائي  ستباقي و مل ا يام بع حرك للق ، لت

يران ية إ عم حر ، كما يدأب اللوبي على الضغط على الكونجرس ليصدق على تشريع د

سؤولون حذر الم يران. وي لى إ فروض ع حالي الم ظر ال طاق الح سع ن سوف يو لذي   ا

ستباقي إن مضت “ الاسرائيليون” في أيضا  من أنهم سيقدمون على عمل ا قدما  يران  إ

شنطن ، مشروعها النووي يز وا ها الحفاظ على ترك جزء من في  حات تقصد  وهي تلمي

 على هذا القضية.
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في   واللوبي لم يكن لهما“ اسرائيل” ويمكن للمرء أن يجادل في أن تأثير عظيم 

لأن لللدى الولايللات المتحللدة أسللبابها الخاصللة ، سياسللة الولايللات المتحللدة تجللاا إيللران

لكن طموحات ، وهذا صحيح في جزء منه، ون حيازة إيران للأسلحة النوويةللحيلولة د

حدة سبة للولايات المت يدا مصيريا بالن ثل تهد قدور ، إيران النووية لا تم في م كان  فإذا 

نووي سوفييتي  حاد  مع ات عايت  شنطن الت ية، وا صين نوو شمالية ، و يا  تى كور أو ح

ي مع إ عايت  في وسعها الت في أن  شك  فلا  ية  يةنوو في أن ، ران نوو سبب  هو ال هذا  و

حدة  سة الولايات المت من الضغوط على سا قي على زخم متواصل  اللوبي يجب أن يب

كي تجابه إيران. صحيح انه ما كان قدّر لإيران والولايات المتحدة أن تكونا حليفتين لو 

كان لكنه لولا اللوبي لكانت سياسة الولايات المتحدة أكثر ، لم يوجد اللوبي ما  تدالا  و اع

 للحرب الاستباقية أن تكون خيارا  جديا .

 ملخص

في أن سرائيل” لا عجب إذن  من “ ا غون  كان يبت صريها الأمري ها ومنا وداعمي

من من خيوط أ مع أي  مل  سرائيل” الولايات المتحدة أن تتعا هذا الخيوط “ ا كل  مع  و

تالي إضعاف مجتمعة. فإذا ما نجحت مساعيهم لصياغة سياسة الولايات  تم بال حدة  المت

عداء سرائيل” أ هم“ ا حة ب ستبيح، أو الإطا ندها ت سرائيل” فع ستباحة “ ا سطينيين ا الفل

شتهي ما ت هم  عل ب يديها تف لة أ لة وتط ظم ، كام حدة مع يات المت سيناط بالولا ندها  وع

عادة  عبء إ تنهض ب لى ول فل القت قدم قوا عارك وت خوض الم تالي لت المجهود الحربي الق

 دمرته ودفع الفواتير. بناء ما

شرق الأوسط  في ال حول  حداث ت في إ حدة  قت الولايات المت لو أخف إلا انه حتى 

صولية  حو الأ حا  ن يزداد جنو سلامي  بي وإ عالم عر مع  صراع  في  سها  جدت نف وو

سرائيل” فسوف ينتهي المطاف ب، والتطرف قوة العظمى “ ا ية ال لى الاستئثار بحما إ

شودومن وجه، الوحيدة في العالم مال المن ، ة نظر اللوبي فإن هذا النتيجة ليست هي الك

بين ها و سافة بين سرائيل” لكنها من الواضح أنها هي المفضلة لواشنطن لتترك م أو ، “ا

 على إقامة سلام مع الفلسطينيين.“ اسرائيل” لتستخدم قوتها لحمل

 الاستنتاجات

هذا ا ساير  لو  مرء  يود ال لوبي ولجمه؟  كبح جماح ال كن  قاد وأطلة هل يم لاعت

جة الواضحة ، بعض العنان للتفاؤل عراق والحا في ال أخذا  في الحسبان الانهيار الكامل 

عالمين  في ال يف  بار كث من غ ها  ما علة ب والملحة لإعادة تلميع صورة أمريكا ونفض 

بي والإسلامي سرار ، العر سربون أ باك ي سؤولي إي حول أن م يرا   بدأ يتكشف أخ ما  و

لى “. اسرائيل” متحدة إلىحكومة الولايات ال قاد إ في الاعت يذهب  مرء أن  كن لل ما يم ك

قوة  شنطن تضغط ب سيجعل وا نه  أن موت عرفات وانتخاب أبي مازن الأكثر اعتدالا م

قادة ، اكبر من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام. وباختصار تيح ل صلبة ت ناك أسسا   فإن ه
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سافة ، مل باللوبيالولايات المتحدة ألا يظلوا رهائن الالتصاق الكا وأن ينأوا عنه ولو بم

مداها  في  ضئيلة وأن يتبنوا سياسة شرق أوسطية أكثر انسجاما  مع المصالح الأمريكية 

ها الأشمل سلام ، الأوسع وتجليات ية  ية لتحق قوة الأمريك ستخدام ال فإن ا خاص  شكل  وب

ية “ اسرائيل”عادل بين الفلسطينيين و في تحق قدم  حراز ت يات سوف يساعد على إ الغا

 الأشمل من محاربة للتطرف وإعلاء لشأن الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ينهم  من ب ها )و باك وحلفاؤ مة إي يب. فمنظ قت قر في و حدث  لن ي لك  كن ذ ول

مون  هم يعل يد. و الصهاينة المسيحيون( ليس لديهم خصوم خطيرون في عالم حشد التأي

يسللتجيبون لللذلك بتوسلليع  وهللم، غللدا أصللعب مللن اليللوم، “اسللرائيل” أن الللدفاع عللن

يظللل الساسللة ، وعلللاوة علللى ذلللك، نشللاطاتهم وزيللادة أعللداد الهيئللات العاملللة لللديهم

الأمريكيللون شللديدي الحساسللية إزاء التبرعللات للحملللات الانتخابيللة وأشللكال الضللغط 

 ومللن المتوقللع أن تظللل وسللائل الإعلللام الرئيسللية متعاطفللة مللع، السياسللي الأخللرى

 عما تفعله.بصرف النظر “ اسرائيل”

ية لة العم ير للق ضع مث هات ، إن الو لى جب عب ع سبب المتا لوبي ي فوذ ال لأن ن

ية ، عديدة. فهو يزيد الخطر الإرهابي الذي تواجهه جميع الدول لدول الأوروب بما فيها ا

من الضغط على، الحليفة لأمريكا حدة  سرائيل” واللوبي بمنعه زعماء الولايات المت “ ا

 الفلسطيني. -“ الاسرائيلي” المستحيل إنهاء الصراعجعل من ، لتصنع السلام

ويوسللع رقعللة الإرهللابيين ، وهللذا الوضللع يمللنح المتطللرفين أداة تجنيللد قويللة

 ويسهم في إيجاد الراديكالية الإسلامية في العالم.، المحتملين والمتعاطفين معهم

لى أن قد تؤدي حملة اللوبي لتغيير النظام في إيران وسوريا إ، وعلاوة على ذلك

لدولتين هاتين ا حدة  يات المت هاجم الولا مدمرة ، ت ثار ال من الآ لك  يه ذ طوي عل ما ين ب

هاتين ، المحتملة لوبي ل إننا لسنا في حاجة إلى عراق آخر. وأقل ما في الأمر أن عداء ال

عدة  ندهما ضد حركة القا الدولتين يجعل من الصعب على واشنطن بوجه خاص أن تج

 ة حاجة ماسة إلى الحصول على مساعدة هاتين الدولتين.حيث ثم، والتمرد العراقي

تي ، إذ غدت الولايات المتحدة بفضل اللوبي، كما أن للأمر بعدا أخلاقيا لة ال الدو

ّن سرائيل” تمك لة“ ا ناطة المحت في الم سع  من التو مر  قع الأ بذلك ، في وا صبحت  وأ

هذ يدمر  سطينيين. و ضد الفل جرائم  كاب ال في ارت شاركة  ئة وم هود متواط ا الوضع ج

لى  ضغط ع ندما ت ية ع بدو مرائ ها ت خارج. ويجعل في ال ية  يز الديمقراط شنطن لتعز وا

 الدول الأخرى لكي تحترم حقوق الإنسان.

مع الأخذ في ، وتبدو جهود واشنطن للحد من الانتشار النووي مرائية بالقدر ذاته

يللران والللدول ممللا يشللجع إ، النوويللة“ اسللرائيل” الاعتبللار رغبتهللا فللي تقبللل ترسللانة

 الأخرى على السعي لامتلاك قدرات مماثلة.

غير صحية “ اسرائيل” فإن حملة اللوبي لإخماد الجدل بشأن، وعلاوة على ذلك

يات المقاطعة  سود وعمل قوائم ال بالقول  -للديمقراطية. وإسكات المتشككين بتنظيم ال أو 
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الحللر الللذي تقللوم عليلله يتنللاقض مللع مبللدأ النقللاش  -أن المنتقلِلدِين معللادون للسللامية

ضايا  هذا الق حول  صيل  حوار أ جراء  الديمقراطية. وعجز الكونجرس الأمريكي عن إ

 الحيويللة يشللل عمليللة التللداول الللديمقراطي برمتهللا. وينبغللي أن يكللون مللن يسللاندون

كن جهود خنة “ اسرائيل” خالفونهم. ول من ي حدي  عن قضيتهم وت لدفاع  في ا أحرارا 

قاش النقاش بالتخويف تجب إدا حر والن بالتعبير ال نون  لذين يؤم بل ا نتها بصراحة من ق

 المفتوح للقضايا العامة المهمة.

في، وفي النهاية لوبي  سرائيل” لقد كان أثر ال قدرة، سيئا“ ا سرائيل” فم على “ ا

دَ ب َ سعية قعَ ندة تو ساندة أج شنطن بم ناع وا سرائيل” إق فرص“ ا نام ال تي ، عن اغت ال

لك  -وتقلص اعداد المتطرفين الفلسطينيين“ ئيليةاسرا” كانت ستحفظ أرواحا   ومن بين ت

كن  يات أوسلو. ول الفرص توقيع معاهدة سلام مع سوريا والتطبية التام والفوري لاتفاق

سرائيل” لم يجعل، حرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية المشروعة ثر “ ا قطعا أك

شدت أزر والحملة الطويلة الواسعة لقتل أو تهميت جيل ، أمنا   من الزعماء الفلسطينيين 

بول ، الجماعات المتطرفة مثل حماس في ق لراغبين  سطينيين ا وقللت عدد الزعماء الفل

لة سوية عاد شبح ، ت سار  هذا الم ير  ته. ويث قت ذا في الو مل  ها تع لى جعل قادرين ع وال

يوم حكرا على ، ذات يوم لوضعية الدولة المنبوذة“ اسرائيل” احتلال نت ذات  تي كا ال

سرائيل”  دول التمييز العنصري مثل جنوب أفريقيا. ومن المفارقات أن نت “ ا ها كا ذات

حدة  سة الولايات المت نت سيا لو كا سطوة و قل  ستغدو في وضع أفضل لو كان اللوبي ا

 أكثر إنصافا .

مل لك بصيص أ شديدة، ولكن هنا قوة  ظل  لوبي ي من أن ال لرغم  لى ا إلا أن ، فع

ستطيع الحفاظ ، ب إخفاؤها بصورة متزايدةالآثار العكسية لنفوذا يصع ية ت لدول القو وا

ولكنه لا يمكن تجاهل الواقع ، على السياسات التي يعتريها العيب والنقص بعض الوقت

فوذ ، إلى الأبد. ولذلك حول ن يه وصريح  حوار نز جراء  هو إ فإن ما تمس الحاجة إليه 

هذا المنطقة وحوار أكثر صراحة وانفتاحا  بشأن مصالح الولا، اللوبي في  يات المتحدة 

ية“ اسرائيل” الحيوية. وكون هذا المصالح، في صحة وعاف حدى  ها ، إ ليس من كن  ول

أو تطبية أجندتها الأوسع في المنطقة. ، في احتلال الضفة الغربية“ اسرائيل” استمرار

لدعم  قي ل ستراتيجي والأخلا لدفاع الا حدود ا ني  صريح العل قاش ال شف الن سوف يك و

مع مصلحتها ، المتحيز الأمريكي سجاما   ثر ان لى موقف أك وقد ينقل الولايات المتحدة إ

في المنطقة، القومية لدول الأخرى  سرائيل” ومصالح، ومع مصالح ا مدى “ ا يدة ال بع

 كذلك.

مارس   [1] في آذار/  صدرت  تي  سة ال هذا الدرا ثارت  حدة  2112أ يات المت في الولا

دوليلللا . وتعلللرّض مؤلفاهلللا المعلللروفين الأمريكيلللة ردود فعلللل واسلللعة أمريكيلللا  و

إلى حملة شرسة من اللوبي الصهيوني ، بمستواهما العلمي الرفيع وسمعتهما الكبيرة

لك  سة بت هذا الدرا عن  سمها  فع ا لى ر هارفرد إ عة  ضطرّت جام قد ا صارا. و وأن
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بين  ترة  في الف ية  ليج الإمارات الحملة. والترجمة المرفقة قامت بإعدادها صحيفة الخ

ية 2112نيسان/أبريل  7و ذار/ مارسآ 31 ليج البحرين بار الخ شرتها صحيفة أخ ، ون

 كما قامت صحيفة السفير اللبنانية بنشر ملخص لها.
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 الفصل الرابع عشر

الأبعاد الاقتصلادية للمشاريع السلياسية الغربية في الشرق 

 الأوسط وشمال إفريقيا
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 الفصل الرابع عشر

للمشاريع السلياسية الغربيةفي الشرق الأوسط  الأبعاد الاقتصلادية

 وشمال إفريقيا

 مشروع السوق الشرق أوسطية المشتركة  -1

يعبلر هلذا المشلروع علن رؤيلة الولايللات المتحلدة الأمريكيلة تجلاا حلل قضللايا 

ها سبة ل ية بالن صادية حيو ية . الشرق الأوسط التي تمثل منطقة مصالح اقت مد الرؤ وتعت

يبالاستراتيجية الأمر عادة الترك ، (3)يكية في هذا الشأن على )سيناريوهات( التفكيك وإ

صادي  عاون الاقت ناطة للت مات وم مة منظو كرة إقا لى ف طوي ع طات  تن هي مخط و

لى أن . والأمني تضم دولا عربية وأخرى غير عربية جدر الإشارة إ سياق ت وفي هذا ال

ني ا ية يع ستراتيجية الأمريك قا للا سط وف شرق الاو هوم ال شمل دول مف تي ت قة ال لمنط

نت  المشرق العربي وتركيا وايران وجمهوريات آسيا الوسطي الإسلامية الست التي كا

هوم إلا  (2)ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابة. هذا المف ساع  وعلى الرغم من ات

مع ، أن مشروع السوق الشرق أوسطية لم يشمل دولا  مثل العراق وإيران ساقا  وذلك ات

نع أهداف ا لذي يم مي ا توازن الإقلي من ال نوع  لاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى خلة 

يا، انفراد أي  من القوى الإقليمية في المنطقة عراق وترك يران وال ثل إ سيطرة ، م من ال

ها  من قيادت ها  في المنطقة يمكن عليها. مع إتاحة الفرصة لإسرائيل للقيام بدور مركزي 

 صالحها ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية.بما يحقة م، والسيطرة عليها

لقللد ظهللرت فكللرة هللذا المشللروع فللي ظللل تللداعيات الظللروف السياسللية التللي 

واشللتملت علللى أبعللاد . تضللمنت جهللودا لتسللوية قضللية الصللراع العربي/الاسللرائيلي

نه ، اقتصادية هي الاكثر وضوحا بدا وكأ حيث إنها صبغت بصبغتها ملامح المشروع ف

شروع  سية م هدافا سيا ته أ في طيا مل  سيا  يح شروعا  سيا نه م من كو ثر  صادي أك اقت

استراتيجية كبرى عجزت الآلة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية عن تحقيقها وفرضها 

 .في المنطقة

جه  به وبنتائ شهد المشروع جهودا عملية فيما يتعلة بوضع التصورات الخاصة 

بذلت ، ة والماليةالمتوقعة من قبل بعض المراكز العلمي تي  ية ال فضلا عن الجهود العمل

تي  يدة ال مؤتمرات العد خلال ال من  عيت  قع م لى وا لك التصورات إ في سبيل تحويل ت

من  . عقدت خصوصا  لهذا الأمر هذا المشروع  في هذا المحور سنحاول الوقوف على 

عاد الا براز الأب مع ا لى طرحه  عت إ تي دف سية ال صادية خلال تلمس التداعيات السيا قت

 .والصعوبات التي برزت كعقبات  أمامها، وما بذل  من جهد في سبيل إنفاذا، فيه
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 :جذور فكرة المشروع وتداعياتها• 
ضايا  بين الق من  ية  ضية المركز هو الق سرائيلي  صراع العربي/الإ كان ال ما  ل

شرق الاوسط.ولم في منطقة ال نة  قدة والمزم ها الأزمات المع غذى علي ا العديدة التي تت

سرائيل   ها ا عاني من تي ت لة ال كان استمرار ذلك الصراع يعني استمرار الحصار والعز

عرب ها ال من جيران ير الاستراتيجي ، في محيطها الإقليمي المكون  في التفك قد رسخ  ف

تنعم ، الاسرائيلي أن إنهاء ذلك الحصار وكسر تلك العزلة لن يتم بالقوة العسكرية لن  و

لكإسرائيل بالأمن والاستقر قدراتها ، ار في ظل استمرار حالة الصراع ت غت  ما بل ومه

لة  من خلاله حا ئم تتحقة  العسكرية من قوة فإنها لن تتمكن من فرض سلام حقيقي ودا

خلال .الأمن والاستقرار الكامل التي تنشدها من  شود  سلام المن عن ال ولهذا فإن البحث 

في المح سرائيل التحول من علاقات الصراع إلى علاقات التعاون  لة إ مي لدو يط الإقلي

بواكير ظهور المشروع  نذ  ير الاستراتيجي الإسرائيلي م في التفك كرة حاضرة  ظل ف

لى  فة إ برى الهاد ية الك لة الإقليم خلال مشروع الدو من  الاستيطاني في فلسطين وذلك 

سطين  ، المزاوجة بين العقلية اليهودية والثروات العربية ضم فل ية ت مة على فدرال والقائ

فدراليا . عربها ويهودها وشرق الاردنب حادا كون ية ات لة الفدرال لك الدو كوّن ت على أن ت

في مرحلة لاحقة في المنطقة  ية الأخرى  لدول العرب كرة . مع بقية ا هذا الف قد ظلت  و

لتهم طور دو فة لت لك عبر الحقب المختل عد ذ ، قائمة عند قادة ومفكري الدولة اليهودية ب

سنةوبع، منذ أن كانت مشروعا ية 1928د قيامها في  سطين العرب لة فل ، على حساب دو

ثم دخولها في صراع مع العرب شهد عددا من الحروب الكبيرة والصغيرة التي كسبت 

ها ثة. بعضها وخسرت البعض الآخر من بات الحدي عض الكتا شير ب صدد ت هذا ال في  ، و

سطية شرق أو سوق ال ها ال، حول ال ظل يطرح تي  شروعات ال من الم عدد  لى  قادة إ

والمفكللرون الإسللرائيليون تهللدف إلللى انفتللاح دولللة اسللرائيل علللى محيطهللا العربللي 

صاديا ية، اقت لة اليهود يام الدو عد ق ما ب تى  شرين وح قرن الع نذ عشرينيات ال لك م ، وذ

قرن العشرين  1973وعام  1927مرورا بفترتي مابعد حربي عام  سعينيات ال وانتهاء بت

يد الذي طرح فيه شيمون بيرز مشروعه لك  (5)حول الشرق الأوسط الجد كل ت وتعكس 

ية أن  كرين بأهم المشروعات وما أنطوت عليها من أفكار مدى إيمان أولئك القادة والمف

عرب  ها ال بل جيران من ق ها  تعمل اسرائيل على كسر الحصار والعزلة المضروبة حول

التعللاون وتؤكللد فللي نفللس الوقللت مللدى رسللوت فكللرة .باسللتخدام العامللل الاقتصللادي

سرائيل  لة ا سبة لدو الاقتصادي الإقليمي الشرق أوسطي كضمانة حقيقية لسلام دائم بالن

يام  عد ق في الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي ويؤكد هذا ما ظل يرددا بعض أولئك القادة ب

ظل ، دولتهم من أن ت حذر  ية الأسبة ي لة اليهود ئيس الوكا لدمان ر ناحوم جو ظل   قد  ف

قوة وحدها، مة وسط محيط عربي محصنوهي قائ، اسرائيل مدة على ال وأن لا ، معت

سور  مة ج خلال إقا من  قة  ها بالمنط يل إلا بارتباط مدى الطو في ال سرائيل  جود لإ و

شار  تداد والانت لة الام لى حا لة الحصار إ من حا خروج  ضمن ال عرب لت مع ال عاون  للت
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صاد بان   (2).يوالاندماج في نظام إقليمي ترسي دعائمه على التعاون الاقت با أي ما أن أ ك

قرن العشرين سبعينيات ال من  في النصف الأول  سرائيل  ، الذي كان وزيرا لخارجية ا

م أن الضلمان الحقيقلي للسللام هلو إقاملة مصلالح 1972أعللن فلي ملؤتمر جنيلف علام 

له  (7).مشتركة بين العرب واسرائيل بحيث يكون لها سمات التنوع والكثافة لك ك في ذ و

سبة لإسرائيلإشارة واضحة إ عرب بالن مع ال صادي  قط ، لى أهمية التعاون الاقت ليس ف

فالتوسللع والتمللدد ، مللن الناحيللة الاقتصللادية وإنمللا مللن الناحيللة السياسللية بدرجللة أكبللر

سع  من التو هؤلاء  ظر  هة ن من وج سرائيل  جدى لإ مي أ طاق الاقلي في الن صاديا  اقت

 .والتمدد عسكريا

ك سخة لف جذورا را شرق إذا  نلاحظ بوضوح  مي ال عاون الاقتصادي الإقلي رة الت

ها  ها وبقائ أوسطي في استراتجيات إسرائيل كحل لقضيتها المحورية المتمثلة في وجود

يه لى . في وسط هي بمثابة الجسم الغريب ف كرة وساعية إ هذا الف هذا ظلت ممسكة ب ول

يت، إنفاذها بشتى السبل ما بق لنهج طال هذا ا لك ، وستظل على  في ذ ني   لأن نجاحها  يع

لدوام لى ا ضها ع ظل يرف سط  في و سلام  عيت ب في ال ستراتيجية  هدافها الا ية أ ، تحق

تي ظلت . ولطالما حلمت بذلك وما فتئت تفعل تداعيات ال ويتأكد هذا  القول من خلال ال

حيث أخذ تفكيرا  ، م1927تشهدها فكرة المشروع منذ مابعد هزيمة اسرائيل للعرب عام 

رين الإسرائيليين يتجه نحو البحث في سبل إقامة وتنمية علاقات كثيرا  من القادة والمفك

صادا  له اقت صاد الاسرائيلي ويجع خدم الاقت ما ي تجارية بين إسرائيل وجيرانها العرب ب

رئلليس وزراء إسللرائيل ) وحتللى ظهللور كتللاب شلليمون بيللرز، مركزيللا فللي المنطقللة

عام ( الأسبة يد  بلالشرق الأوسط الجد كارا ، م1993الموسوم  لورة أف يه ب عاد ف لذي أ ا

عام  شر  سابة ن في  1927حول  فكرة الشرق أوسطية التي كان قد طرحها في مقال له 

من  صدرا التجمع  يب أ بدأت بكت أحدى المجلات الفرنسية.وبتتبع تلك التداعيات نجدها 

عام  في  سلام  جل ال عام  1928أ سط  شرق الأو نوان ال صور ، 2111بع لى ت شتمل ع ا

سيم ، دي إقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسطلتعاون اقتصا يتم التخصص وتق بحيث 

فة صادية المختل عات الاقت قا للقطا ها وف صناعات ، العمل بين في ال سرائيل تتخصص  فإ

بينملا تتخصللص ، الدقيقلة والآلات الهندسلية والكهربائيلة والكمبيلوتر وصلناعة اللدواء

سي ية وصناعة ال سوريا على ، اراتمصر في الصناعات الحديدية والمعدن ما تركز  في

صناعات الاستهلاكية في ، صناعة النسيج وبعض ال نان  يه  لب مل ف لذي تع قت ا في الو

ويتللرك للعللراق ودول الخللليج العربيللة مهمللة ، مجللال الخللدمات والنقللل والمصللارف

 (.8.)الصناعات البتروكيميائية

جده كرة المشروع ن صلة بف خرى ذات  تداعيات أ ناك  سه ه سياق  نف في في ال ا 

م والللذي تضللمن 1975الاقتللراح الللذي تقللدم بلله وزيللر المواصلللات الإسللرائيلي عللام 

بي  شرق العر لربط الم سط  شرق الأو في ال صال  ظم الات طوير ن صيليا لت شروعا تف م

بي سي، بالمغرب العر سرائيل مركلزا الرئي كون إ شبكة ملن ، عللى أن ت لك عبلر  وذ
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ية سكك الحديد موانىء وال طارات وال ه. الم عدل  قد  ضمن و عد ليت ما ب تراح في ذا الاق

عة  من الزرا كل  طوير  شتركة لت ئة م شاء هي بدأ بإن شرق أوسطية ت مطلبا بإقامة سوق 

فة ية المختل جالات العلم سياحة والم ياا وال قة والم طور لاحة . (9)ومصادر الطا في ت و

تي تطرحها ، لتداعيات المشروع شتركة ال شرق أوسطية الم سوق ال كرة ال طويرا  لف وت

عام ، لإسرائي يل  1989فإن الدراسة التي أعدها عدد من الأكاديميين الاسرائيليين  بتمو

يب نوان، من صندوق ارماندهامر لأبحاث السلام بجامعة تل أب صادي "بع عاون الاقت الت

شكال (11)وسلام الشرق الأوسط" من أ شكل  مة  ية إقا كاملا لإمكان . وضعت تصورا مت

عض  سرائيل وب بين ا صادي  عاون الاقت كن أن الت نة يم صيغة معي قا ل ية وف لدول العرب ا

ها حال نجاح في  بر  بر، تعت مي أك صادي إقلي مل اقت حو تكا لك . خطوة ن شتملت ت قد ا و

مع  سط  شرق الأو بين دول ال صادية  قات الاقت لة للعلا عات المحتم لى التوق سة ع الدرا

عللرض للمشللروعات التللي يمكللن التركيللز عليهللا وعلللى رأسللها مشللروعات البنيللة 

بجانب تناولها لمجالات التعاون المشترك ، خاصة مشروعات المياا والطاقة، ةالأساسي

 .الأخرى كالتجارة والسياحة

شرق أوسطية  سوق ال تداعيات مشروع ال خذت  قرن العشرين أ في تسعينيات ال

في  ها  كن إنفاذ تي يم منحى  عمليا من خلال طرح إسرائيل لمقترحات حول المشاريع ال

صاد عاون الاقت طار الت يةإ لدول العرب عض ا بين ب ها و مي بين مؤتمر ، ي الإقلي قب  فع

في ، م1991مدريد للسلام عام  وفيما تلاا من مفاوضات سلام ثنائية ومتعددة الأطراف 

عام  سكو  عام  1992مو سلو  في أو شاريع 1993و عرب م لى ال سرائيل ع حت إ م اقتر

يب ا فتح أناب ثل  صادية م لف المجالات الاقت في مخت عاون  فا متنوعة للت لى حي ترول إ لب

في  بدء  حرة وال وإنشاء محطات مشتركة لتوليد الكهرباء والطاقة وإنشاء منطقة تجارة 

وقللد تضللمنت المقترحللات ، تعللاون إقليمللي فللي مجللال الزراعللة والميللاا والسللياحة

عددة الأطراف  ثات مت طار المحاد في إ عاون الاقتصادي  نة  الت الإسرائيلية المقدمة للج

ط يذ مشروعات الت فةتنف شبه الجا فة و ناطة الجا سية ، وير بالم قة شم حدة طا شاء و وإن

وتشللجيع ، واسللتخدام الطاقللة المولللدة منهللا أو الغللاز فللي بللرامج تحليللة الميللاا، ضللخمة

بين ، الاستثمار السياحي وإقامة مناطة سياحية وتجديد خط السكك الحديدية الذي يربط 

 (11)إسرائيل ومصر وسوريا ولبنان.

لة في ظل هذا التداع يات المتتالية طرح شيمون بيريز أفكارا وتصوراته المتكام

مي ىحول ما يسم لذي ، باقتصاد السلام القائم على التعاون المفضي إلى التكامل الإقلي ا

في المنطقة سيطرا   يا  وم نا  ودورا  مركز قاء  آم من . يضمن لإسرائيل وجودا  وب لك  وذ

عام "خلال كتابه لذي صدر  يد ا ية ، م1993الشرق الأوسط الجد كرة المحور تدور الف و

حدث  ما  غرار  شرق أوسطي على  مي  ظام إقلي لمشروع بيريز حول ضرورة إقامة ن

ية عة الأورب يام الجما خلال ق من  با  مدخل ، في أور هو ال مي  ظيم الإقلي بار أن التن باعت

ناء  فقد. الحقيقي للوصول إلى منطقة تنعم بالسلام والأمن هذا أن ب به  في كتا يز  أكد بير
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سللوق اقليميللة مشللتركة مللن شللأنه أن يضللمن عمليللة السلللام أكثللر مللن تقللليص عللدد 

فالاقتصللاد والمصللالح المشللتركة هللي التللي  تقللود لسلللام دائللم وليسللت  (12).الصللواريخ

 .السياسة والقدرة العسكرية

ع وبللالنظر إلللى التصللورات التللي تضللمنها كتللاب شلليمون بيريللز حللول  مشللرو

في  سبقتها  تي  جاا التصورات ال فس ات في ن تذهب  ها  السوق الشرق أوسطية نلاحظ أن

عاون  شرق الأوسط بمشروعات الت في ال سلام والاستقرار  هذا الشأن من حيث ربط ال

تي ، الإقليمي الهادفة إلى تحقية المصالح المشتركة صادية ال ومن حيث المجالات الاقت

ها عددت وتنو، يمكن البدء ب تي ت يةوال بين المجالات  الإنتاجية والخدم كان . عت  وإن 

عن التصورات  شرق أوسطية  سوق ال ثمة مايميز تصورات شيمون بيريز لمشروع ال

شرق  صاد ال ها اقت حول ب كن أن يت تي يم ية ال شرحا للكيف ضمنت  ها ت هو أن خرى ف الأ

مل عاون والتكا قائم على الت ضلا ف، الأوسط من اقتصاد قائم على الصراع إلى اقتصاد 

شمل سوق لي في لل طاق الجغرا سعت الن ها و ية، عن أن لدول العرب سرائيل وا نب ا ، بجا

يا لة ترك عض ، دو سرائيل وب لى إ ناطة ع لك ال صورات الأخرى ذ حيث اقتصرت الت

الللدول العربيللة الغربيللة منهللا مثللل مصللر والاردن وسللوريا ولبنللان والاراضللي غيللر 

لى إ. المحتلة من فلسطين شرق أوسطية مشتركة فتصورات بيريز تطمح إ سوق  مة  قا

ية ياا الترك ية والم يا الإسرائيلية والأموال العرب بين التكنلوج مل  هو  (13).أساسها التكا ف

سوق المصرية  يرى أن مجموعة الموارد المتمثلة في نفط السعودية والمياا التركية وال

ها و من كون ثر  ية أك موارد إقليم قة  في الحقي هي  يا الإسرائيلية  يةوالتكنلوج كذلك . طن

كن ، يرى أن السياحة هي أحد أهم الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة لم ت ما  ول

عاون ، قد حققت قدراتها الكامنة بعد فإنها يمكن أن تكون مجالا  واعدا تبدأ به عمليات الت

 .(12)المشترك بين دول المنطقة حتى قبل البدء بإقامة إطار إقليمي رسمي

تي تضمنها مشروع بناء على ما  كار والتصورات ال بأن الأف قول  نا ال تقدم يمكن

مع ما سبقها من أفكار وتصورات طرحها ، شيمون بيريز حول بناء شرق أوسط جديد

سرائيليون كرون ا سميته، قادة ومف لى ت مادرج ع لورة  في ب ير  شكل كب ساهمت ب ، قد 

مللن التجربللة ، بنفسللهكمللا يؤكللد هللو ، وقللد اسللتفاد بيريللز. بنظريللة السلللام الاقتصللادي

شرق أوسطي  مي  ظام اقلي ناء ن ية ب حول إمكان كارا وتصوراته  لورة أف في ب ية  الأورب

لك  (15).أساسه التعاون الاقتصادي لى ت بالنظر إ ثر وضوحا   لك بصورة أك نا ذ ويتأكد ل

حاد مل والات عاون والتكا في الت با  ، الأفكار والتصورات مقروءة على ضوء تجربة أور

با مع ما هنالك م بين دول أور سائدا  كان  ن اختلاف جوهري بين طبيعة الصراع الذي 

ية لدول العرب سرائيل وا بين إ قائم  بل . في القرن الماضي وماقبله وطبيعة الصراع ال فق

كانللت تفللاعلات الللدول ، قيللام الجماعللة الأوربيللة التللي تطللورت إلللى الاتحللاد الأوربللي

قرون ، ابالأوربية فيما بينها تقوم على التصارع والاحتر مدى  با على  قد ظلت أور ف

ها بين دول حروب  صراعات وال من ال عاني  يدة ت عرف ، عد ما ي با في خارج أور تى  ح
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طاق الأسواق  سيعا لن صادية وتو موارد الاقت عن ال ثا  ستعمرات بح حول الم صراع  بال

خلال النصف . أمام منتجات تلك الدول عالم  شهد ال لى أن ي لك الصراعات إ قد أدت ت و

من ال بر الأول  ها أك لف دول قارة ومخت با ال نت أور كونيتين كا حربين  شرين  قرن الع

صادية با . الخاسرين فيهما بسبب الدمار الذي لحة بقواها العسكرية والاقت غير أن أور

عن  بدلا  عاون  قات الت ناء علا حو ب جدي ن شكل  حول ب بدأت الت يدا و لدرس ج عت ا و

قد . ا تحقية وحدتها السياسيةكخطوة أساسية في اتجا 1928علاقات الصراع منذ عام  و

جاوز  لم تت ترة  في ف با موحدة  لى أور ها إ هت ب يدة انت حل عد لك عبر مرا نجحت في ذ

حيللث صللارت التجربللة الاوربيللة نموذجللا  عالميللا  للتعللاون والتكامللل ، الخمسللين عامللا

طرح مشروعه (12)والإندماج ند  ها ع تداء ب لى الاه يز إ شيمون بير حدا ب هذا ما . ولعل 

رق الأوسللط الجديللد القللائم علللى التعللاون والتكامللل الاقتصللادي الللذي تبللدأ حللول الشلل

ية  سوق الاورب غرار ال شتركة على  خطواتها الجدية بإنشاء السوق الشرق أوسطية الم

شتركة قوم ، الم تي ي سية ال كائز الأسا هم الر حد أ يز أ ها بير تي اعتبر طوة ال هي الخ و

 (17).عليها النظام الإقليمي الشرق أوسطي

 لاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالمشروع الاقتصادي الشرق أوسطي:ع• 

شتركة  شرق أوسطية الم سوق ال لى أن مشروع ال قة إ أشرنا في مقدمة هذا الور

ها  خلال جهود من  يمثل جزءا  أصيلا  في الرؤية الأمريكية لحل قضية الشرق الأوسط 

بدعم  في التحضير له وتبني الأفكار والتصورات التي طرحتها ها  إسرائيل بشأنه وقيام

فقللد أخللذ الاهتمللام الأمريكللي بالمنطقللة . المسللاعي والجهللود العمليللة الخاصللة بتحقيقلله

حيللث شللهدت تلللك الفتللرة الزيللارات ، 1973وشللئونها يتضللاعف بعللد حللرب أكتللوبر 

سط شرق الأو قة ال سنجر لمنط نري كي نذاك ه ها آ لوزير خارجيت فة  كررة والكثي ، المت

كرة ، ضمن ما قام به، ل تلك الزياراتوالذي عمل من خلا بول ف ئة الأجواء لق على تهي

ية .قيام نظام إقليمي شرق أوسطي ية الأمريك ية الدول لة التنم فت وكا سياق كل وفي هذا ال

فة ، عددا من المؤسسات والوكالات العلمية الحكومية والخاصة مات المختل ذات الاهتما

يات  قة أمكان حدد بد بين دول بإجراء دراسات وأبحاث ت صادي  عاون الاقت ومجالات الت

شرق الأوسط ية . ال يع اتفاق بل توق كالات ق لك المؤسسات والو عن ت ير  صدر تقر قد  و

. م تمللت مناقشللته وإقللرارا فيمللا بعللد بواسللطة الكللونجرس1978كامللب ديفيللد فللي عللام 

مي يان إقلي يام ك يضم ، واحتوى ذلك التقرير تسعة فصول  أكد من خلالها على أهمية ق

يا( الشاا) المشرق العربي وإسرائيل وإيراندول  في مجال ، وترك لدخول  لى ا هدف إ ي

ثلاث )قصيرة ومتوسطة  ية  حل زمن مر بمرا مي ي واسع من التعاون الاقتصادي الإقلي

وطويللة الأجلل( تبللدأ بالتعلاون فللي المجلالات العلميلة والتكنلوجيللة ومجلالات الطللرق 

لة أ لىوالاتصال والسياحة وبدائل الطاقة كمرح عاون ، و لى الت ية إ لة الثان في المرح ثم 

ياا صادر الم طوير م جال ت ية ، في م شكلات البن حل م ثة ب لة الثال في المرح هي  وتنت
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مام  ية أ فتح الأسواق المحل الأساسية المتعارضة والانتقال إلى تنمية البيئة الاقتصادية و

 (18)منتجات الدول المتعاونة.

شرق الأو، في سياق متصل هد ال ية اهتم مع فارد الأمريك عة هار تابع لجام سط ال

عام  بدأا  لذي  له ا شرق الأوسط1973بالموضوع في إطار برنامج عم في ال فاق  . م للو

سرائيل والأردن 1983وقد نجح المعهد في عقد مؤتمر عام  من مصر وإ باحثين  م ضم 

سط شرق الأو قة بال ضايا المتعل شة الق حث ومناق سطين لب نان وفل خرج ، ولب كان أن  و

مؤ نوان" ال حت ع تاب ت في ك باحثون صدرت  ئك ال عدها أول سات أ تمر بمجموعة درا

شرق الاوسط "اقتصاديات السلام خاص بال فارد ال طرح من خلاله مشروع جامعة هار

ية  شمل حر شتركة ت شرق  أوسطية م والذي تضمن خطة واسعة وشاملة لإنشاء سوق 

الاقتصللادية التللي  وتللروج للمجللالات، انتقللال  الأشللخاص ورؤوس الأمللوال والبضللائع

 (19) .يمكن التعاون فيها بين دول المنطقة

خذ  شتركة وات شرق أوسطية الم تطور الموقف الامريكي تجاا مشروع السوق ال

عام  حدة 1991منحى عمليا خلال مفاوضات السلام بمدريد  نت الولايات المت م حيث تب

ودعمتلله باعتبارهللا ، بجانللب اسللرائيل وبعللض الللدول الأوربيللة، الأمريكيللة المشللروع

خلال المفاوضات ، الراعية الفعلية الوحيدة لسلام الشرق الأوسط لدعم  وواصلت ذلك ا

بة شنطن ووادي عر قاهرة ووا سلو وال في أو عددة الأطراف  ية والمفاوضات مت ، الثنائ

كل  في  قدت  تي انع عة ال وكذك خلال مؤتمرات القمة الاقتصادية الشرق أوسطية الأرب

ضاء لدار البي مان1992عام) من ا قاهرة1995عام ) ( وع حة 1992عام ) ( وال ( والدو

وسنتطرق لذلك بالتفصيل عند حديثنا عن تلك المؤتمرات في جزء لاحة ، (1997)عام 

 .من هذا الورقة

شرق أوسطية ية ، في تطور لاحة للموقف الامريكي تجاا مشروع ال وعلى خلف

سبتمبر  من  شر  حادي ع حداث ال ما أ2111تداعيات أ مام م و يد أ حد جد من ت ته  فرز

ية هاب والأصولية الدين بة الإر هو محار ية  حدة الأمريك يات المت عت الإدارة ، الولا دف

صناعية  لدول ال مت بطرحه على مجموعة ا الأمريكية بمشروع جديد تجاا المنطقة قا

عام  بري  ية الك ير. 2112الثمان سط الكب شرق الأو شروع ال سم م حت ا من  (21)ت ية  داع

لدول له ا تي  خلا ثة ال نواقص الثلا جة ال جاا معال سئوليتها ت لى الاضطلاع بم ية إ الثمان

عامي  ية ل شرية العرب ية الب حول التنم حدة   2112حددها الكتاب العرب لتقرير الأمم المت

ية 2113و في الحر لة  فة، والمتمث ساء، والمعر كين الن ساهمت، وتم تي  هة  -وال من وج

في خلة الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة  -النظر الأمريكية

 .(21.)الثمانية

بين  لربط  حاول ا ية ت حدة الأمريك طرح يتضح أن الولايات المت من خلال هذا ال

ظروف  بين ال برى و صناعية الك لدول ال هدد مصالح ا لذي ي ظاهرة الإرهاب ا شار  انت

وقد استندت في ذلك . ا لتلك الظاهرةالتي تعيشها دول الشرق الأوسط باعتبارها مصدر
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الللربط علللى مللا جللاء فللي التقريللرين المشللار إليهمللا مللن تللردي الأوضللاع السياسللية 

مللن وجهللة النظللر  -وهللذا التللردي. والاقتصللادية والاجتماعيللة فللي الللوطن العربللي

ية ضياع  -الأمريك ظل  في  شروعة  ير الم جرة غ هاب واله ظاهرة الإر غذي  ما ي هو 

 .الاقتصادية والاجتماعية لمواطني الدول العربية في أوطانهمالحقوق السياسية و

ية  بادرة أول بدأ بم ير  شرق الأوسط الكب يد لمشروع ال يشير البعض إلى أن التمه

كولن  كي  ير الخارجية الأمري هي مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط التي طرحها وز

عام  خر  في أوا عالم العربي، 2112باول  ستهدفت ال شراكة ا يد  وهي  على وجه التحد

لديمقراطي، والتجارة، مستخدمة المساعدات الخارجية حول ا قد ركزت . والتعليم والت ف

وذلللك عللن طريللة المسللاعدة فللي ، تلللك المبللادرة علللى ثلاثللة مجللالات هللي الاقتصللاد

قديم ، والسياسة، الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ية بت جوة الحر عن طرية تجسير ف

فة ، ثم التعليم، ية وتقوية المجتمع المدنيالمساعدة للمبادرات المحل جوة المعر بتجسير ف

ليم ية التع ية نوع عالي وترق ليم ال فرص التع سيع  ية تو طابة  (22).عن طر حظ الت ويلا

شرق  بادرة ال باول وم كولن  بادرة  من م كل  ها  تي ركزت علي بين المجالات ال ير  الكب

ل جاا الأو فس ات في ن بت  ية ذه من أن الثان ير  سط الكب لدول الأو ها  خلال دعوت من  ى 

لصللياغة شللراكة بعيللدة المللدى مللع مللن أسللمتهم بقللادة ، فللي قمللة سللي آيلانللد، الثمانيللة

الإصلللاح فللي الشللرق الأوسللط الكبيللرة  لتشللجيع الإصلللاح السياسللي والاقتصللادي 

والاجتمللاعي فللي المنطقللة. ويمكنهللا فللي هللذا الشللأن أن تتفللة علللى أولويللات مشللتركة 

شرية الع ية الب خاص بالتنم حدة ال ير الأمم المت ها تقر تي أورد ية لمعالجة النواقص ال رب

عامي  قة، 2113و 2112ل في المنط صالح  كم ال ية والح شجيع الديمقراط بر ت لك ع ، وذ

هذا ، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وبناء مجتمع معرفي فيها بين  بادرة  طت الم قد رب و

ية المنطقة لى تنم صالح ، الأولويات الثلاث باعتبارها السبيل ا فالديمقراطية  والحكم ال

يةهما الإطار الذي تتحقة دا له التنم هم أدوات ، خ يد  ليم ج عون بتع لذين يتمت والأفراد ا

 .(23)وتوسيع الفرص الاقتصادية هي ماكينة التنمية، التنمية

هللو الجانللب المتعلللة ، ولأغللراض هللذا الورقللة، إن مايهمنللا فللي هللذا المبللادرة

ية. بتوسيع الفرص الاقتصادية الذي نادت به بادرة دول الثمان  ففي هذا الجانب دعت الم

ير سط الكب شرق الأو صادية لل هوة الاقت سير ال ضرورة تج حول ، ب حداث ت خلال إ من 

خاصللة ، اقتصللادي فللي المنطقللة يكللون مفتاحلله إطلللاق قللدرات القطللاع الخللاص فيهللا

مشللاريع الأعمللال الصللغيرة والمتوسللطة التللي تشللكل المحركللات الرئيسللية للنمللو 

ذ مجموعللةخطوات واقترحللت فللي هللذا الشللأن اتخللا. الاقتصللادي وخلللة فللرص العمللل

شرق  بين دول ال جارة  شجيع الت لة  بت لبعض الآخر يتع مو  وا بعضها يتعلة بتمويل الن

ير سط الكب يرى أن . الأو ير  سط الكب شرق  الأو شروع ال فإن م مو  يل الن سبة لتمو فبالن

مو  لى للن سب أع لى ن ضروريا للتوصل إ صرا  بر عن مالي يعت طاع ال ية الق ية فاعل تقو

ية ويقت. وخلة فرص العمل بادرة مال طلاق م لى إ رح على مجموعة الثمانية أن تسعى إ
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عاني  ماتزال ت تي  صغيرة ال متكاملة تتضمن عدة عناصر تشمل إقراض المشروعات ال

ماهو مطلوب شاء مؤسسة ، من مشكلة التمويل بسبب ضعف مايقدم لها مقارنة مع  وإن

س ية للم مال الدول طراز مؤسسة ال ير على  شرق الأوسط الكب مال لل ية ال لى تنم اعدة ع

مشللاريع الأعمللال المتوسللطة والكبيللرة بهللدف التوصللل إلللى تكامللل اقتصللادي لمجللال 

لدول ، الأعمال في المنطقة يه ا ثم إنشاء بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير بحيث تساهم ف

ير شرق الأوسط الكب كون مؤسسة ، الثمانية الكبرى بمشاركة مقرضين من منطقة ال لي

ية) غرار إقليمية للتنمية على نك الأوربي للإعمار والتنم ساعية ( الب لدول ال لمساعدة ا

مالي . للإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية ظام  ثم أخيرا الشراكة من أجل ن

في ، أفضل حيث ترى المبادرة أن بمقدور مجموعة دول الثمانية أن تعرض مشاركتها 

لدان  في الب ية  في المنطقةعمليات إصلاح النظم المال مة  يا لإصلاح ، المتقد لك توخ وذ

 .الخدمات المالية فيها

أما بالنسبة لتشجيع التجارة بين دول المنطقة فإن المشروع يقترح على مجموعة 

لدول، الثمانية شيء ، في ظل ضعف التجارة البينية وندرة تجارة الحدود بين تلك ا أن تن

عدة عناصر مبادرة جديدة  لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط ير تتضمن  ها ، الكب أول

لى منظمة  أن تعمل مجموعة الثمانية على زيادة تركيزها على انضمام دول المنطقة ا

مل دول . التجارة العالمية من خلال برامج محددة للمساعدة في هذا الأمر ها أن تع وثاني

يز على تحس ير للترك شرق الأوسط الكب ين المجموعة على إنشاء مناطة تجارية في ال

التبللادل التجللاري فللي المنطقللة والممارسللات المتعلقللة بالرسللوم الجمركيللة. وثالثهللا أن 

تولى  ير ت سط الكب شرق الأو في ال مال  ية الأع حددة لرعا ناطة م مة م لى إقا ساعد ع ت

جات سوية المنت صنيع وت شاء. تشجيع التعاون الأقليمي في تصميم وت ها إن بر "ورابع من

شرق الأوسط" صادية لل مي المحسن الفرص الاقت عاون الإقلي شجيع الت كن ، لت حيث يم

ير  سط الكب شرق الأو ية وال عة الثمان من مجمو بارا  سئولين ك مع م بر أن يج هذا المن ل

 .لمناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي في المنطقة

 :التصورات القائمة حول إتجاه المكاسب الاقتصادية المحتملة للشرق أوسطية -4-4

من ال يد  ناك العد ها كانت ه تي أجرت سات ال سطة الدرا تصورات المطروحة بوا

حول المكاسب ، فضلا عن تلك التي أجراها باحثون أفراد، عدة مؤسسات علمية ومالية

طرح الإسرائيلي ، الاقتصادية المحتملة لمشروع الشرق أوسطية ستوى ال سواء على م

كي طرح الأمري حو ت، أو ال سب ن لك المكا جاا ت صورات ات لك الت كد ت يث تؤ ية ح حق

ية مصالح   حو تحق ها ن من اتجاه ير  بر بكث شكل أك ية ب المصالح الاسرائيلية والأمريك

فبالنسللبة للمشللروع الللذي طرحتلله . دول المنطقللة الأخللرى التللي يسللتهدفها المشللروع

من ، إسرائيل ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية ترة  خلال الف عدة جهات  فقد نشطت 

ت 1995 -1989 كرة ال سة الف عالم في درا حدد م تي ت صورات ال ضع الت ضمنها وو ي ت
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ومن بين تلك الجهات صندوق هامر لأبحاث السلام . النظام الاقتصادي الشرق أوسطي

، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والأمانة العامة للمفوضية الأوربية ببروكسل

ير شاء والتعم لدولي للأن ها على أن التصور ا، والبنك ا قت جميع تي اتف يام وال لي لق لعم

كن أن "منطقة التجارة الحرة"السوق الشرق أوسطية المشتركة يقف عند صيغة تي يم ال

وقللد ذهبللت التصللورات التللي تضللمنتها  (22)."الاتحللاد الجمركللي"تتطللور إلللى صلليغة

حرة جارة ال قة الت صيغة منط ية  لى أن تطب هات إ لك الج ها ت مت ب تي قا سات ال ، الدرا

في ، أوسطية المشتركة يتم  عبر ثلاث مراحلكصيغة محتملة للسوق الشرق  يتم  حيث 

بينمللا يللتم فللي ، المرحلللة الأولللى دمللج الاقتصللاد الفلسللطيني فللي الاقتصللاد الإسللرائيلي

سطين  سرائيل وفل من إ كلا  شمل  حرة لت جارة ال طاق منطقة الت المرحلة الثانية توسيع ن

ها من ا. والأردن بهدف إقامة تجمع اقتصادي ثلاثي بين كان  في حيث  يتم  لمتصور أن 

لثلاث هد ، تلك المرحلة انتقال السلع بحرية كاملة بين الدول ا سة مع ته درا ما أكد قا ل وف

لة  (25)واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. الأمر الذي كان سيتيح لإسرائيل في هذا المرح

صادراتها  من  يد  ية لتز لدول العرب ية ا لى بق برا إ سطيني مع صاد الفل من الاقت خذ  أن تت

كان الص لذي  حاد الجمركي المحدود ا حرة والات جارة ال ناعية بالاستفادة من منطقة الت

ية.، متصورا  أن ينشأ  لة  (22)وهذا ماذهبت اليه دراسة المفوضية الأورب في المرح ما  أ

فإن التصورات كانت قد أشارت إلى أن العمل سيجري على زيادة توسيع نطاق ، الثالثة

شمل د يةمنطقة التجارة الحرة لت خرى ودولا غير عرب ية أ ها ، ولا عرب ضم إلي حيث تن

يا نان وترك عراق، كل من مصر وسوريا  ولب ما ال قد  (27).ورب خرى   نت مصادر أ وكا

 (28).أشارت إلى احتمال انضمام إيران وقبرص أيضا

لدول  سبة لاسرائيل وا ها بالن كان  متصورا   تحقق تي  صادية ال إن المكاسب الاقت

ها ، منطقة التجارة الحرة المحتملة العربية المشتركة في شرنا الي تي أ سات ال وفقا  للدرا

كان مفترضا  (29).تختلف من مرحلة لأخرى ومن دولة لدولة ففي المرحلة الأولى التي 

أن  يتم فيها دمح الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الاسرائيلي فإن المكاسب التي كانت 

ثل  ما تتم سرائيل إن صاد إ لى اقت سبب ستعود ع مالي  ب لي الإج ناتج المح يادة ال في ز

كللان متوقعللا للاقتصللاد و، الزيللادة المتصللورة فللي نللاتج قطللاعي الصللناعة والخللدمات

سبب  ناتح المحلي الإجمالي ب يادة ال في ز لة  سب المتمث فس المكا الفلسطيني أن يحقة ن

ية. الزيادة المتوقعة  في ناتج قطاعي التشييد والخدمات لة الثان في المرح ما  كان  أ تي  ال

بدخول الأردن لى ، من المفترض أن  يتسع فيها نطاق منطقة التجارة الحرة المقترحة  إ

سطين سرائيل وفل نب إ ني ، جا صاد الأرد نة بالاقت سرائيلي مقار صاد الا قوة الاقت فإن 

ففللي تلللك المرحلللة كللان . والفلسللطيني كانللت سللترجح كفللة المكاسللب لصللالح إسللرائيل

صادرات تزداد ال صورا أن   من  مت خذة  ية مت لدول العرب لى ا سرائيلية إ صناعية الإ ال

لدول لك ا سرائيل ستحصل علي ، فلسطين والأردن معبرا  لها إلى أسواق ت نت إ ما كا ك

سعار وشروط أفضل ية بأ من الأسواق العرب خام  مواد ال ناتج ، وارداتها من ال كان ال و
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من  كان  تي  يادة ال سبب الز سيزيد ب في  المحلي الإجمالي الاسرائيلي  حدوثها  قع  المتو

ستويات الأجور، بجانب كل ذلك فإنه.قطاع التشييد في م من ، وبسبب الفارق  كان  قد  ف

سرائيل لى إ سطينية إ ية والفل لة الأردن قال العما فادة  ، المتوقع انت لى إ لك  إ ما أدى ذ ورب

ناحيتين من  سرائيلي  صاد الا جرا  ، الاقت قل أ لة أ لى عما لى الحصول ع ية ، الأو والثان

دة الطلب على المنتجات الإسرائيلية في الأسواق العربية بسبب مساهمة تلك العمالة زيا

أمللا الاقتصللاد الفلسللطيني فللإن . فللي نشللر نمللط الاسللتهلاك الإسللرائيلي فللي بلللدانهم

ستمر  خدميا  وسي صادا  سيظل اقت لة   لك المرح في ت نه  ترى أ نت  التصورات حوله كا

سرائيلي وغ صاد الا حة بالاقت صاد  مل عادة كاقت لى أ ستقل وع مو الم لى الن قادر ع ير 

صناعية  . هيكلة قاعدته الإنتاجية ته ال سيلحة بقاعد كان  لذي   فإن الضرر ا أما الأردن 

واسللتمرار اعتمللادا علللى قطللاعي التشللييد  ، فيتمثللل فللي انخفللاض ناتجلله الصللناعي

 وازدياد وارداته الصناعية من إسرائيل.، والخدمات

خاصة ، صورا  زيادة المكاسب الاقتصادية الإسرائيليةفي المرحلة الثالثة كان مت

حيث كان سيزداد الناتج الصناعي ، في ظل توسع نطاق منطقة التجارة الحرة المقترحة

شييد طاع الت ناتج ق موا، و عا  ن كان متوق لذي  عي  ا طاع الزرا ناتج الق عن  ما  . فضلا  ك

والنقللل ، السللياحة كللان متوقعللا  نمللو قطللاع الخللدمات بشللكل كبيللر بسللبب زيللادة حركللة

شارية، والمواصلات ية والاست ناتج .والخدمات المال مو ال لى ن سيؤدي إ لك  كل ذ كان  و

جة . المحلي الإجمالي لإسرائيل لة نتي تنخفض البطا ستزداد و شغيل  عدلات الت نت م وكا

لتزايللد تللدفقات الاسللتثمارات الخارجيللة إلللى إسللرائيل جللراء التقللدم الكبيللر الللذي كللان 

كن متصورا  ، بما فيها فلسطين والأردن، أما الدول العربية. سيحققه اقتصادها لم ي فإنه 

لة هذا المرح في  تذكر  سب  ني مكا حة ، أن  تج عا أن تل كان متوق سالبة  ثارا  بل إن آ

صناعة ، باقتصادياتها سة ال فالناتج الصناعي فيها كان سيتأثر سلبا لعدم قدرته على مناف

ها، الاسرائيلية ك، خاصة التحويلية من من و صادراتها  لك انخفاض  سيترتب علي ذ ان 

صناعية سلع ال لدول . ال فإن واردت ا ية  صناعة العرب في ال قع  جع المتو سبب الترا وب

ها ، العربية من المنتجات الصناعية الإسرائيلية كانت ستزداد ستزداد واردات نت  ما كا ك

عتمادها وسيظل ا. الزراعية لعدم توقع حدوث تحسن كبير في أوضاع الزراعة العربية

 .على تصدير المواد الخام الأولية وبعض السلع الزراعية في صورتها الخام قائما

ما  بر في لرابح الأك صبح  ا نت  ست سرائيل كا لى أن إ شير بوضوح إ قدم ي إن ما ت

لة شرق أوسطية محتم سوق  يام  من ق صادية المتصورة  سب الاقت . يتعلة بحصد المكا

ي حال ق في  ستتعاظم  سب  لك المكا نت ت طار وكا في أ مي  لربط الاقلي شروعات ا ام م

المشللروعات المشللتركة للتعللاون الاقتصللادي فللي المنطقللة وفقللا للرؤيللة الإسللرائيلية 

 .المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

قع  صادية المتو سب  الاقت هات المكا صة باتجا صورات الخا لة بالت ما يتع ما في أ

ف ير  شرق الأوسط الكب تي تضمنت بعضا  تحققها من مشروع ال سات ال عض الدرا إن ب
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تي  هي وحدها  ال ية والإسرائيلية  من تلك التصورات كانت ترى أن الشركات الأمريك

نت ستحصلد تللك المكاسلب فبلالنظر إللى ملآرب مشلروع الشلرق الأوسلط الكبيلر . كا

إلللى تحقيللة ، إلللى جانللب وقللف مايسللمى بصللناعة الأرهللاب، يلاحللظ أنلله كللان يسللعى

مل الظروف المطلوبة  من الع لى المنطقة  قدومها إ قع  ية المتو شركات الأجنب كين ال لتم

ظور  من من سبية  قدرات الن يا وال ية المزا من تحق وفقا لأسس اقتصادية وإدارية تمكنها 

لي لى . (31)دو ية إ لدخول الاستثمارات الدول شروطا  ثل  نودا تم قد تضمن المشروع ب ف

قة ية، دول المنط خدمات المال قال ال سهيل انت ثل ت جات م سلع والمنت قال ال ثل ، وانت وم

ما . فضلا  عن شفافية أسواق الأموال وحرية حركة الأموال، الشفافية ومحاربة الفساد ك

لدول المنطقة ية  جارة البين مام الت حدود أ فتح ال حول  فإن ، تضمن بنودا   هذا الوضع  وب

في المشروع كان سيفتح الباب واسعا أمام الشركات الأمريكية والإسرائيلية للا ستثمار 

ية سيطرة .المنطقة العرب ية وال غزو الأسواق العرب جال لإسرائيل ل سيتيح الم كان  ما  ك

ية.  لدول العرب نة با يرة مقار عليها بما تملكه من ميزات نسبية عالية وقدرات تنافسية كب

تاج  فقد حققت إسرائيل تقدما علميا في مختلف المجالات مكنها من تحقية طفرة في الإن

يه ، ن ثم اكتساب مزايا نسبية متفوقة دوليا وإقليمياوم، الرأسي في الوقت الذي مايزال ف

هو مطلوب ما  نة ب ئا مقار ية بطي لدول العرب في ا ما أن .التقدم في مجال بناء القدرات  ك

سبب صغر  لي ب ظور دو الشركات العربية لاتملك قدرات  تنافسية ومزايا نسبية من من

ية قدراتها التمويل ها وضعف م تاح لأ، حجم كرة الانف لى ف سس ع لم تتأ ية  نذ البدا ها م ن

وإنمللا قامللت علللى فكللرة إنتللاج السلللع والخللدمات للاسللتهلاك المحلللي وبنللت ، دوليللا

هذا الأساس لى  ستراتيجياتها ع سة . ا لى مناف قوى ع لن ت ها  هذا الوضع فإن ظل  في  و

 .ة والإرادةالشركات الأمريكية والإسرائيلية التي تملك المال والتقنية والرؤية الواضح

هذا المعطيات، فمشروع الشرق الأوسط الكبير، إذا   مة ، وفي ظل  لي إقا هدف إ

، تصبح فيه إسرائيل مركز الدائرة وقطب الرحى، نظام اقتصادي اقليمي محدود وتابع

لك المركز ية . وتبقى الدول العربية هي الأطراف المشدودة إلى ذ تولى عمل سرائيل ت فإ

يرة الإنتاج بالاستفادة من ق ية المتنوعة الكب موارد العرب من ال ية و ية العال دراتها الإنتاج

ضة سعار المنخف سطي، ذات الأ شرق أو ظام ال ها الن سيوفرها ل تي  لدول ، ال تولى ا وت

وبللذلك ستصللطاد . العربيللة عمليللة الاسللتهلاك بمللا لللديها مللن أسللواق واسللعة وواعللدة

موارد ر خلال حصولها على  من  حد  ها اسرائيل عصفورين بحجر وا ما في خيصة )ب

من جهة( العمالة صناعي  تاجي وال شاطها الإن ها ن خلال حصولها على ، تدعم ب ومن 

 .أسواق لتصريف منتجاتها من جهة أخرى

 :مؤتمرات السوق الشرق أوسطية المشتركة 2-4

لللم يتوقللف المشللروع الشللرق أوسللطي عنللد حللدود طللرح الأفكللار والتصللورات  

شأنه لى ، ب صورات  إ كار والت لك الأف نزال ت ية لإ طوات عمل خاذ خ لك بات عدى ذ بل ت
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لدار ، ارض الواقع من ا كل  في  مؤتمرات  عة  قد  أرب في ع لك الخطوات  لت ت قد تمث و

( 1997عام ) والدوحة، (1992عام) ( والقاهرة1995عام ) ( وعمان1992عام ) البيضاء

ية ، ن الإقليميحيث بحثت جميعها موضوع التعاون الاقتصادي والأم حت رعا لك ت وذ

ضورها ية لح ير أورب ية وغ عت دولا أورب تي د ية ال حدة الأمريك يات المت قد . الولا و

حوالي  يا  شرق الأوسط وشمال إفريق لة  13شاركت في تلك المؤتمرات  من دول ال دو

 .عربية بجانب إسرائيل

في  لة  تائج المتمث من الن يد  عن العد مقترحات تمخضت فعاليات تلك المؤتمرات 

شتركة عددة الأطراف، لمشروعات م ية ومت ضاء .ثنائ لدار البي مؤتمر ا تائج  هم ن من أ ف

الاتفللاق علللى إنشللاء بنللك الشللرق الأوسللط وشللمال إفريقيللا وتكللوين لجنللة خبللراء لهللذا 

شرق أوسطي عاون ال ية الت مل على تعم ، الغرض. وكذلك الاتفاق على إنشاء آليات تع

ية ومجلس أعما فة تجار خاصكإقامة غر طاع ال تابع للق لي ، ل  من ممث شاء لجنة  وكإن

مي عاون الاقتصادي الإقلي نب الت كل جوا في  سية  ية ، الحكومات للتن وسكرتارية تنفيذ

في المنطقة صادية  ية الاقت ية التنم فاق على . للمساعدة في تدعيم بن عن الات هذا فضلا 

لعديللد مللن وقللد طرحللت فللي ذلللك المللؤتمر ا، إنشللاء هيئللة إقليميللة للسللياحة والسللفر

مي لربط الإقلي شروعات ا بل ، م سرائيل وحلدها  قدمت إ شروعا شلملت  151حيلث ت م

قة واتصالات ية وطا ية تحت ياا وبن من م فة  نب ، قطاعات التنمية الاقتصادية المختل بجا

سياحة.  ئة وال طاعي البي بل  (31)ق صر  قدمت م ما ت ية  58بين جالات البن في م شروعا  م

سياحة عة وال صناعة والزرا قة وال سية والطا شروعات . الأسا سطين بم قدمت فل ما ت ك

قدر تكلفتهلا بلل  حين تقلدمت الأردن بلل ، مليلارات دولار 2ت مشلروعا بتكلفلة  121فلي 

فاق  (32)مليار دولار. 181استثمارية تقدر بل  أما نتائج مؤتمر عمان فقد كان أبرزها الات

لى سطية ع شرق أو يل المؤسسات ال خلال ، تفع من  ية  سط للتنم شرق الأو نك ال ثل ب م

يارات دولار سة مل قدرا خم سمال  سه برأ ية لتأسي خاذ الخطوات التنفيذ عن ، ات ضلا  ف

من  تم طرحها  تي  الاتفاق على التعاون الاقتصادي من خلال المشروعات المشتركة ال

مؤتمر في ال شاركة  لدول الم عض ا بل ب تي  ، ق يااوال جالات الم عة، شملت م ، والزرا

أمللا . وتنميللة المللوارد البشللرية، والتجللارة، والصللناعة، والطاقللة، والنقللل والاتصللالات

مؤتمر القاهرة فقد شهد أيضا طرح مزيد من مشروعات التعاون الاقتصادي المشترك 

 188فقد طرحت مصر . التي عكست تنافس الدول المشاركة في المؤتمر في هذا الشأن

 51بينمللا طرحللت إسللرائيل ، مليللار دولار 33عا بتكلفللة اجماليللة بلغللت حللوالي مشللرو

 3ر7مشللروعا اسللتثماريا كبيللرا بتكلفللة تبلللغ  25فللي حللين طرحللت الأردن ، مشللروعا

طر ، مليارات دولار يه ق لذي طرحت ف قت ا صناعيا 11في الو لم تتخلف . مشروعا  و

 .شروعات الصناعية أيضاعن ذلك كل من تونس والمغرب اللتان طرحتا عددا من الم

غير أنه لم يكتب لكل تلك المشروعات أن ترى النور بسبب فشل مؤتمر الدوحة 

شامل ، م1997عام  سلام ال يات ال ثر عمل ها تع يد أهم والذي انعقد في ظروف بالغة التعق
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بين ، في المنطقة نتيجة لتعنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تي فصلت  وال

نت عملية  ما كا ساس  مع دول المنطقة على أ السلام الشامل وبين التعاون الاقتصادي 

تللراا تلللك الحكومللة مللن عللدم جللدوى ذلللك التعللاون وتفضلليل الاتجللاا نحللو التعللاون 

ية. حدة الأمريك يات المت با والولا مع أور صادي  قف  (33)الاقت لك المو عن ذ جم  قد ن و

مؤت ثل مقاطعة معظم الدول العربية التي شاركت في ال مؤتمر الدوحة م سابقة ل مرات ال

 .مصر والسعودية والإمارات وسوريا والمغرب

ني  لة التاريخية لايع لك المرح خلال ت شرق أوسطية  سوق ال إن فشل مشروع ال

فهي فكرة محورية في التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي ، بالضرورة موت الفكرة نهائيا

جاا المنطقة ما  ،.وفى الإستراتيجية الأمريكية ت ستمرار كل سطح با لى ال فز إ وستظل تق

لذلك صة  يات ، سنحت الفر ته الولا لذي طرح ير ا سط الكب شرق الأو شروع ال ما م و

لذلك يدا   قة إلا تأك ترة لاح في ف ية  حدة الأمريك جوهرا . المت في  كي  شروع الامري فالم

وتفاصيله هو نفسه المشروع الاسرائيلي الشرق أوسطي بكل جوانبه مع اختلاف بسيط 

 .ي النطاق الجغرافي للمشروعينف

 :/ مشروع الشراكة المتوسطية4

جاا منطقة  با ت ها أور تي طرحت يدة ال أتى هذا المشروع ضمن المشروعات العد

يا شمال إفريق سط و شرق الأو شروعات ، ال لك الم بين ت من  برز  شروع الأ هو الم بل 

حاد الأوربي  ذلك. باعتبارا يمثل منعطفا مهما  في العلاقات الأوربية/المتوسطية أن الات

أقللر ولأول مللرة ، (32)كمللا يللرى الشللاذلي العيللاري، بللإقرارا لهللذا المشللروع يبللدو

مين ظورين مه لى من ستنادا إ حر المتوسط ، باستراتيجية البحر المتوسط ا ما أن الب أوله

وثانيهما أن البحر المتوسط عمة من أعماق خطة ، عنصر أساسي في أمن أوربا ذاتها

يا   أوربا الكبرى ال صاديا وتقن نة اقت ية المهيم رامية إلى الارتقاء إلى مصاف القوى الكون

ية  من مشروعات أورب تلاا  ما  وسياسيا وثقافيا. وبالنظر إلى هذا المشروع وما سبقه و

ية المنطقة  ية بأهم عة الأورب نا أن إحساس الجما كد ل حوض المتوسط يتأ جاا منطقة  ت

عة وإنما هو ر، ليست أمرا طارئا أو ظرفيا ية للجما كن دائم من أركان السياسة الخارج
(35). 

يد  لقد سبقت مشروع الشراكة المتوسطية مشاريع أوربية أخرى كانت بمثابة تمه

حوض ، له بين دول  عاون  عم الت لى د هدفت إ تي  شاملة  ال سة المتوسطية ال ها السيا من

جالات لف الم في مخت سط  تي ، المتو مؤزرة ال جددة  أو ال سطية المت سة المتو ثم السيا

يد ضمن  1989اعتمدتها الجماعة الأوربية عام  وهدفت من خلالها إلى إدخال عمة جد

بللرامج تعاونهللا مللع دول جنللوب وشللرق المتوسللط عللن طريللة دعللم الإصلللاحات 

ية صادية والهيكل حديث، الاقت يات الت فع عمل ها، ود تاحي في جه الانف عم التو ل، ود ك وذ

ية في العلاقات الأورب يدة  شراكة كمرحلة جد في عهد ال لدخول  . المتوسطية -توطئة ل
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لدول  سبة ل ئد بالن عض الفوا نه ب مت ع قد نج سة  هذا السيا يذ  من أن تنف لرغم  لى ا وع

سطية با، المتو مع أور ها  جال تجارت في م صة  لدول ، خا مع ا صادراتها  يث زادت  ح

لليوكذل، (32)الأوربية بنسب لايمكن تجاهلها مالي والتقن عاون ال في مجال الت إلا . (37)ك 

سة لك السيا من ت شودا   كان من في .أنها ظلت فوائد محدودة بالنظر إلى ما  فاذا  تم إن ما  ف

عض  منح ب قائم على  يدي التفضيلي ال عاون التقل إطارها لم يتجاوز ما يمكن تسميته بالت

ضيلية يا التف ه، المزا ية أ في تحق جدواا  عدم  بت  طار أث هو إ ية و سة الأورب داف السيا

خاص  التعاونية تجاا دول جنوب وشرق المتوسط. وقد أكد ذلك تقرير لجنة بروكسل ال

في ، بتقييم سياسة أوربا تجاا الفضاء المتوسطي سة  لك السيا يا لت قدا ذات والذي تضمن ن

 كلياتها.

ضع هذا الو شهدتها ، ازاء  تي  طورات ال سياق الت في  حث  با تب نت أور ما كا ول

ساحة  سط ال شرق الأو قة ال في منط هم  عن دور  م ية  ليج الثان حرب الخ نذ  ية م الدول

سة  في السيا يات الأحداث  تأثير على مجر باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية وذات 

حاد الأوربي، فقد صادق المجلس الأوربي، الدولية في ، الذي يمثل أعلى سلطة في الات

جب أن ، م1992مانية عام دورة انعقادا التي شهدتها مدينة آسن الأل تي ي على الأسس ال

شرق وجنوب المتوسط شاطيء  حاد ودول  بين دول الات يدة  . تقوم عليها الشراكة الجد

عام  شلونة  مؤتمر بر قرّ  ضوئها أ لى  تي ع سس ال هي الأ شراكة 1995و شروع ال م م

سط بيض المتو حر الأ شاطئة للب لدول الم بين ا سطية  ية ، المتو ضم دولا أورب تي ت وال

ية خرى عرب في ، وأ عال  بي الف لدور الأور براز ا شروعا لإ لبعض م برا ا ما اعت هو  و

 .(38)تقرير مستقبل المنطقة الحيوية بالنسبة للأمن الأوربي

 :أسباب ودوافع طرح مشروع الشراكة المتوسطية: 4-4

لابللد أن هنللاك أسللبابا  ودوافللع قللادت المجموعللة الأوربيللة إلللى طللرح مبادرتهللا 

سي. الشراكة المتوسطيةالخاصة بمشروع  ماهو سيا لك الأسباب  من ت ماهو ، و ها  ومن

 .(39):ويلخص بعض الكتاب تلك الأسباب في الآتي. ومنها ماهو اقتصادي، أمني

عربللي فللي مقابللل  -أن طللرح مشللروع الشللراكة المتوسللطية جللاء كمشللروع أوربللي• 

ام الإسللرائيلي المتمثللل فللي الشللرق أوسللطية فللي ظللل احتللد -المشللروع الأمريكللي

شرق  قة ال في منط ية  عة الأورب ية والجما حدة الأمريك يات المت بين الولا سة  المناف

يدة ، الأوسط ية جد بات اقليم من ترتي ها  ما أعقب ية و ليج الثان حرب الخ لاسيما عقب 

 .استهدفت  بناء شرق أوسط جديد

ستكمل وحدتها، شعور دول الاتحاد الأوربي•  يدة مصدرها دول ، وهي ت بأخطار عد

ستقرارهاجنوب  ها وا هدد أمن ثل المخدرات) البحر الأبيض المتوسط ت والهجرة ، م

ية من إرهاب، غيرة المشروعة المتنام ها  يرتبط ب ما  ية و سبب ( والأصولية الدين ب

فع  التفاوت الاقتصادي الكبير بين المجتمعات الأوربية ومجتمعات تلك الدول. وقد د
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ير لى التفك بي إ مل  ذلك الشعور دول الاتحاد الأور لك المخاطر والع من ت حد  في ال

صادات دول جنوب  طوير اقت ية وت في تنم ساهمة  على إزالة أسبابها عن طرية الم

عاون  شكال الت من أ شكل  في  ها  لدخول مع خلال ا من  شكلاتها  حل م سط و المتو

 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

خ•  سلع و من  بي  حاد الأور صادرات دول الات مام  سوق أ طاق ال سيع ن من ، دماتتو

تدريجيا بحيث  في الفضاء الاقتصادي الأوربي  خلال إدماج دول جنوب المتوسط 

لي  شية إ سواق صغيرة هام صادات مجزأة ذات أ تنتقل اقتصادات تلك الدول من اقت

 .(21)فضاء اقتصادي أكثر تماسكا وأوسع نطاقا

 : مؤتمر برشلونة والأبعاد الاقتصادية للشراكة المتوسطية4-4

لدول الخمسة لقد حضرت  مؤتمر برشلونة الخاص بإقرار الشراكة المتوسطية ا

نذاك ) بي آ حاد الاور نة للات هي مصر وسوريا 1995عشر المكوّ ية  ( وسبع دول عرب

ئر تونس والجزا غرب و سطين والم نان وفل طا ، ولب برص ومال يا وق لى ترك بالإضافة إ

غار حاد الم ية والات لدول العرب عة ا ما حضرته جام سرائيل. في صفة وإ يا ب بي وموريتان

 .ضيف خاص

وأقرّته الدول المجتمعة على مستوى ، اشتمل الإعلان الذي تمخض عنه المؤتمر

ية نب، وزراء الخارج ثة جوا لى ثلا سية، ع شراكة السيا صادية ، هي ال شراكة الاقت وال

والشللراكة الاجتماعيللة والثقافيللة. وعلللى الللرغم مللن اشللتمال الإعلللان لهللذا ، والماليللة

مة الجوانب ا هو إقا شراكة المتوسطية  سي لخطة ال شر والرئي لثلاثة إلا أن الهدف المبا

شدد، (متوسطي -أوربي) فضاء اقتصادي علان برشلونة  ختص ، لاسيما وأن إ ما ي في

علللى أهميللة النمللو الاقتصللادي والاجتمللاعي الللدائم ، بالشللراكة الاقتصللادية والماليللة

صادية لمشروع . والمتوازن في بناء منطقة رفاهية مشتركة عاد الاقت براز الأب كن إ ويم

 :الشراكة المتوسطية بصورة أكثر وضوحا من وجهتين

صادية: أولا شراكة الاقت ضمنت : ال سطية ت شراكة المتو فإن ال شلونة  علان بر قا لإ وف

ومن بينها الشراكة الاقتصادية التي تشتمل على ، ثلاث شراكات أشرنا إليها من قبل

 (21)هي:، عدة مكونات

تدريجي حتى 1 شكل  لدول المتوسطية ب با وا بين أور حرة  جارة ال ( إقامة منطقة للت

 .م2111عام 

موارد ، ( تشجيع تنمية اقتصادية متكاملة2 وتحقية نمو مستمر يحافظ على البيئة وال

 .الطبيعية والأحياء المائية والمصائد والتنمية الريفية

 .والتعاون بين الشركات( إيجاد منات موات للاستثمار الأجنبي المباشر 3

 .( تطوير البنية التحتية والاتصالات والنقل والمعلومات  والخدمات والسياحة2

ية ، ( تنمية إمكانيات البحث والتأهيل العلمي والفني5 لوم والتقن في مجال الع خاصة 



- 272- 

 .والإحصاء والطاقة والتخطيط الإقليمي

شر هداف ال جوهر أ ثل  ها تم نات أن هذا المكو لى  حظ ع سطيةيلا هي . اكة المتو و

من دول ، إذا كانت مرادة لذاتها، أهداف إيجابية ير  قع كث لاسيما إذا ما نظرنا إلى وا

فإن الفرصة  شراكة  هذا ال مع  مل  ما أحسنت التعا جنوب وشرق المتوسط التي إذا 

يدة سب عد تي يتضمنها . ستكون متاحة أمامها لتحقية مكا حرة ال جارة ال فمنطقة الت

-31تكون بلا شك أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تجمع مابين مشروع الشراكة س

بين  21 ما  عة  سكانها مجتم عدد  لى  211دولة يبلغ  سمة. 811إ يون ن سيتيح  (23)مل و

من  مثل هذا التجمع التجاري الكبير لدول جنوب وشرق المتوسط فرصة الاستفادة 

يا ما أ. مكاسب التجارة  مع دول متقدمة اقتصاديا وتكنولوج هذا ك ثل  ن الانضمام لم

ها مؤسسات  نادي ب لذي ت التجمع سيساهم في عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي ا

لة. العولمة صادية المتكام ية الاقت شجيع التنم ثل ت هدافا م فإن أ مو ، كذلك  وتحقة الن

. وتنمية إمكانيات البحث العلمي والتأهيل الفني، وتطوير البنيات الأساسية، المستمر

شراكةهي  وهي دول ، جميعها أهداف تصب في مصلحة الدول الأضعف في هذا ال

سط شرق المتو نوب و عاون . ج من الت يدا  هدا جد فإن ع عل  لك بالف قة ذ ما تح وإذا 

مة ، المتوسطية -الاقتصادي المثمر ستشهدا العلاقات الاقتصادية الأوربية عهدا  يتع

ق ية ت شراكة حقيق له  من خلا قة  عاون وتتح لك الت يه ذ بين ف قي  عل حقي لى تفا وم ع

 .أطرافه

بارات من الاعت عدد  ظل  في  قه  ثر تحق ما  يتع ظل حل هذا الأمر ي ير أن  ها ، غ أهم

ما  شرقية في با الوسطى وال مع دول أور شراكة  توجه اهتمام الاتحاد الأوربي نحو ال

نامج  عرف ببر لك  Phareي مع ت صادي  عاون الاقت ية الت تأطير وتعم لى  هادف إ ال

فضلا عن قيود أخرى . مساعي ضمها إلى منظومة الوحدة الأوربية الدول في أطار

سس "ماستريخت"تواجه إنفاذ خطة وأهداف الشراكة المتوسطية مثل معاهدة تي تأ ال

في ، عليها الاتحاد الأوربي حاد  ية الات من حر حد  والتي تتضمن بنودا والتزامات  ت

 .(23)الدخول مع أطراف ثالثة في أي اتفاقيات أو معاهدات أخري

يا مؤتمر برشلونة : ثان من  تي طرحت  ضايا ال لة الق من جم صادية  ضايا الاقت سبة الق ن

، 28بلغت نسبة ما طرح من قضايا اقتصادية ضمن ما تم طرحه من قضايا حوالي  

حوالي ، 3% ية  سية والأمن ضايا السيا سبة الق يه ن غت ف لذي  بل  %5، 25في الوقت ا

نت ، تقريبا قد كا ية ف ضايا الاجتماع ضايا . %2، 2أما نسبة الق ية للق سبة العال إذا فالن

الاقتصللادية فللي المللؤتمر تعكللس البعللد الاقتصللادي الكبيللر لمشللروع الشللراكة 

 .المتوسطية
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 :مبادرات أوربية أخرى تجاه الشرق الأوسط: 4-4

 لللم تقللف المبللادرات الأوربيللة تجللاا منطقللة الشللرق الأوسللط فقللط عنللد مبللادرة

لك 1995برشلونة ) تداد لت بة ام هي بمثا با  ها أور خرى طرحت بادرات أ ناك م ما ه ( وإن

حاد ، المبادرة من أهمها استراتيجية تعزيز المشاركة مع العالم العربي التي طرحها الات

سابقة لاستراتيجية ، 2113الأوربي عام  جاءت  تي  يد ال بي الجد جوار الأور سة ال وسيا

 .في نفس العاموإن كانت ، تعزيز المشاركة

 : سياسة الجوار الأوربي الجديد4-4-4

ية  صدرت هذا السياسة من خلال الوثيقة الرسمية التي نشرتها المفوضية الأورب

مارس  نوان 2113في  حت ع جوار"ت سعة وال با المو مع : أور قات  يدة للعلا طار جد إ

بل"الشرق والجنوب قا  سة لاح هذا السيا سميت  بي  ا"وقد  جوار الأور سة ال يدسيا  "لجد

مع دول جنوب المتوسط  با  حيث استهدفت بدرجة أساسية تفعيل وتطوير علاقات أور

ضاء سيا البي يا ورو سيا وأوكران يدا رو شرقية وتحد با ال عض دول أور ها ، وب باعتبار

 (25)تمثل مجالا حيويا لأوربا خلال العقود القادمة. 

تعزيلز التعلاون لقلد تضلمنت سياسلة الجلوار الأوربلي الجديلد أفكلارا تسلتهدف 

الأوربلللي ملللع دول الجلللوار المعنيلللة  فلللي مختللللف المجلللالات السياسلللية والأمنيلللة 

عاون، والاقتصادية بر للت تيح فرصا أك في ي جوار الجغرا ساس أن ال كدت . على أ قد أ و

مل  بي بالع حاد الأور يام الات الوثيقة الرسمية التي تضمنت هذا السياسية على وجوب ق

يز ، لجوار في المديين المتوسط والطويلعلى دعم علاقاته مع دول ا يتم الترك على أن 

 :خلال العقد القادم علي الآتي

جوار) العمل مع الشركاء•  مة ( دول ال شتركة قائ قر وخلة منطقة رخاء م ليص الف لتق

مل صادي أك مل اقت لي تكا عززة، ع سية م ية وسيا قات ثقاف عاون ، وعلا يف الت وتكث

 لمنع النزاعات بين الاتحاد وجيرانه. والمسئولية المشتركة، عبر الحدود

قدم •  مدى الت جوار ب لدول ال ضيلية  يا وعلاقات تف بي لمزا ربط عروض الاتحاد الأور

 .الذي يحرزا الشركاء في المجالين السياسي والاقتصادي

لى  شير بوضوح إ علاا ت يد على النقطتين أ بي الجد جوار الاور إن تركيز سياسة ال

إطار هذا السياسة. ويتأكد البعد الاقتصادي لهذا السياسة  أهمية البعد الاقتصادي في

بصللورة أوضللح بللالنظر إلللى الشللة الاقتصللادي الللذي تضللمنته وثيقللة المفوضللية 

عدة ، الأوربية الخاصة لسياسة الجوار الأوربي الجديد لك الشللة على  فقد اشتمل ذ

 .(22)هي:، عناصر

للسياسللة الأوربيللة تجللاا المتوسللط  التكامللل الإقليمللي والتجللارة يمللثلان هللدفا رئيسلليا• 

مي صادي الإقلي سي والاقت لي الاستقرار السيا جابي ع ما الإي يؤدي  ، لتأثيره لذي  وا

 .بدورا إلي خلة سوق متوسطي أوسع
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لى •  حر الأبيض المتوسط إ مع دول جنوب الب قات المشاركة  يذ اتفا أهمية أن يمتد تنف

 .جميع السلع  وإلى قطاع الخدمات

ليم والصحة  ضرورة زيادة•  مام بمجالات التع الاسثمارات في منطقة المتوسط والاهت

 .والتدريب

جوار، توسيع السوق الداخلي•  سلع دول ال فاذ  سهيل ن ، وإيجاد معايير مشتركة بهدف ت

وخلللة منللات ملائللم للنمللو ، والاسللتفادة مللن السللوق الأوربللي الللداخلي الأوسللع

 .الاقتصادي

تاح •  هي المف جارة  ية الت سوقأن حر مل ال سي لتكا هذا .الأسا علان ، ول مع إ ساقا  وات

مع دول المتوسط ، م1995برشلونة لعام فإن اتفاقات التجارة الحرة الموجودة بالفعل 

 .يجب أن تغطي مجالات السلع والخدمات

 إنشاء وسائل تمويل جديدة مثل البنك الأورومتوسطي من أجل تنمية القطاع الخاص.• 

 :حاد الأوربي لتعزيز المشاركة مع العالم العربي: استراتيجية الات4 -4-4

في  ستراتيجية  هذا الا علان  سمبر  2تم إ لذي  2113دي شترك ا مل الم تاج للع كن

ية  قامت به المفوضية الأوربية وخافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن

مة الأ من الق صادر  قدت المشتركة للاتحاد الأوربي بناء على التكليف ال تي انع ية ال ورب

 .م2113في تسالونيك باليونان في يونيو 

ية تدعيم العلاقات الأورب لى  بالتركيز على الإصلاح  -هدف الأعلان إ ية  العرب

بي عالم العر في ال ماعي  صادي والاجت سي والاقت لى ، السيا يد ع خلال التأك من  لك  وذ

تي والحفاظ ، أهمية التعاون الأورومتوسطي في إطار عملية برشلونة سب ال على المكا

ية للاستقرار ، تحققت في إطارها ستراتيجية إقليم لورة ا لى ب بي إ حاد الأور ودعوة الات

جي  عاون الخلي لس الت نب دول مج ضم بجا لذي ي ير ا سط الكب شرق الأو سمى بال ما ي في

يران عراق وإ ليمن وال من ا حاد .الست كلا  ستراتيجية للات لك ا كن هنا لم ت نه  خاصة وأ

 .امله مع تلك الدول حتى ذلك الوقتالأوربي توجه تع

شاركة  لقد استهدف الشة الاقتصادي من استراتيجية الاتحاد الأوربي لتعزيز الم

عالم  بين ال جارة  ير الت خلال تحر من  صادية  صلاحات اقت جراء إ بي إ عالم العر مع ال

ية، العربي وأوربا ية العرب فإن خطة . فضلا عن تحرير التجارة البين سياق  هذا ال في  و

، ضللمن ماوضللعت مللن أفكللار تغطللي أهللدافها المختلفللة، ذا الاسللتراتيجية وضللعتهلل

 (27):مجموعة أفكار خاصة بالجانب الاقتصادي يمكن تلخيصها فيما يلي

إدخللال اصلللاحات اقتصللادية تتلليح للللدول العربيللة المسللتهدفة بهللذا الاسللتراتيجية • 

مل فرص ع توفير  عالمي و صاد ال في الاقت لة  شاركة الكام صة الم يال  فر للأج

 .القادمة

ضللرورة اسللتمرار الاتحللاد الأوربللي فللي تحريللر التجللارة بللين دول الشللراكة • 
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بملا فللي ذللك تحريللر تجلارة المنتجللات ، المتوسلطية فلي إطللار عمليلة برشلللونة

عاون  مع دول مجلس الت حرة  جارة  ية ت لى إتفاق الزراعية والخدمات والتوصل إ

لى، الخليجي في التوصل إ سوق مشتركة  ومساعدة تلك الدول  لة موحدة أو  عم

 فيما بينها.

هذا  -ج صة ب بادرات الخا عم الم سط ود نوب المتو بين دول ج مي  مل الإقلي عم التكا د

 .الشأن مثل إعلان أغادير واتحاد المغرب العربي

حرة  -د دعم التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة إقليمية من خلال ربط اتفاقيات التجارة ال

ة للتجللارة الحللرة بللين الاتحللاد الأوربللي ومجلللس التعللاون الأورومتوسللطية باتفاقيلل

 .الخليجي

شبكات ، دعم أطار التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي -له عم ربط  لك د بما في ذ

 .الطاقة والنقل والاتصالات مع تلك الدول على المستوى الأوربي

ث، إذا ها فإن هاتين المبادرتين تمثلان امتدادا لمبادرة برشلونة ومن  شكلان مع م ت

وهللو المشللروع الللذي يللوازي . مكونللات المشللروع الأوربللي تجللاا الشللرق الأوسللط

قي  ما تلت يان حين عض الأح في ب عه  قاطع م كان يت المشروع الأمريكي في المنطقة وإن 

 .المصالح الغربية في مجملها في الشرق الأوسط.

 خلاصة 

صادي عاد الاقت بروز الأب هو  قة  هذا الور يه  لص إل ما تخ شروعات إن  في الم ة 

سط شرق الأو قة ال حو منط هة ن ية الموج سية الغرب سب . السيا قة تكت سيما وأن المنط لا

أهميتها بالنسبة للغرب من خلال أهميتها الاقتصادية بالنسبة للعالم ككل. ويوحي وجود 

مشللروع أوربللي فللي المنطقللة فللي مواجهللة مشللروع أمريكللي بوجللود تضللارب  بللين 

لرغم المصالح الاقتصادية الأور بية والمصالح الاقتصادية الامريكية في المنطقة على ا

ناغم  ظل ت في  لبعض  مع بعضها ا لك المصالح  ناغم ت من ت لبعض  صورا ا قد يت ما  م

ية ية والدول ضايا الاقليم لف الق جاا مخت طرفين ت قف ال سارات وموا بروز . م كس  ويع

ل الاقتصادي في الأبعاد الاقتصادية في تلك المشروعات مدى تعويل الغرب على العام

شرق الأوسط ها منطقة ال عاني من تي ت نة ال ضايا المزم من الق يد  ا ، حل العد فضلا عمّ

 .تعكسه من ارتباط أغلب تلك القضايا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة

شكل ، وفقا لما يراا معظم الباحثين والدارسين، إن وجود مثل هذا المشروعات ي

طرح ، لتي تواجه جهود التكامل الاقتصادي العربيأحد أهم التحديات ا ها ت لاسيما  وأن

نذ  ها م ما بين فاذا في كبدائل في مواجهة المشروع التكاملي الذي تسعى الدول العربية لإن

لة يه، عقود طوي ثر ف ها . ولاتزال تتع في كون لك المشروعات  من ت خوف  من ال ولا يك

ب كاملي العر شروع الت هة الم في مواج بدائل  شكل  مل ، ي فحسبت في تعا ضا  ما أي وان

صاديا لة اقت كدول متكام ليس  حاد و ها كآ ية مع لدول العرب ير ، ا ها  غ لذي يجعل الأمر ا
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شروعات   لك الم في ت لة  خرى الداخ طراف الأ مع الأ كافيء  مل المت لى التعا قادرة ع

شكل ، بسبب التفوق الاقتصادي لتلك الأطراف ستفادتها ب فرص ا من  وبالتالي يضعف 

 .مثل تلك المشروعاتأفضل من 
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 الفصل الخامس عشر

 والمجتمعالتداعيات الاجتماعية للفسادالاداري والمالي على الدولة 

 مفهوم الفساد  

مع  من مجت لم يعد الفساد ظاهرا محليه وانما اضحى ظاهرا عالميه،لكنه يختلف 

الللى اخر،واشللدانواع الفسللاد ضللررا تلللك التللي تقللع فللي المجتمعللات النللامي ولاسلليما 

عد  لم تنضج ب تي  يه،وتلك ال لى وجود المنظمات غير الحكوم المجتمعات  التي تفتقر ا

سلبيه فيها موسسات المج ثار ال ساعد على كشف الا تي ت تمع المدني، تلك المؤسسات ال

مل  عدا والتعا عان  له م ساد مصطلح  عات المتقدمه،والف للفساد كما هوالحال في المجتم

كن  في اوسع صورا يم لى عنصرها الكثيرا،و ها ا سيمها وتحليل هو تق مع هذا المساله 

عام لغا صب ال ستخدام المن سوء ا هو  ساد  بان الف قول  مه ال ضمن قائ يات شخصيه وتت

سوبيه  فوذ والمح ستغلال الن تزاز وا شوا والاب ثال لاالحصر الر سبيل الم لى  ساد ع الف

مه  موظفي الحكو يدفع ل والاحتيال والاختلاس واستغلال  مال التعجيل وهو المال الذي 

عين  مر م طاق اخصاصهم بقضاء ا قع ضمن ن خاص ي مر  في ا على والتعجيل للنظر 

م ير  من كث لرغم  ساد ا يه الاان الف ئه حكوم ساد خطي بار الف لى اعت عون ا ناس ينز ن ال

في  ير  حد كب لى  تورط ا خاص م طاع ال بل ان الق ضا،  خاص اي طاع ال في الق جود  مو

ستخدام  هو ا ساد  خرى للف مه الا عاريف المه حد الت ساد الحكومي،وا شكال الف ظم ا مع

ينطويان بالضرورة المنصب العام لتحقية مكاسب خاصة مثل الرشوة والابتزاز وهما 

على مشاركة طرفين على الاقل، ويشمل انوعا اخرى من ارتكاب الاعمال المحظورة 

ختلاس،  يال والا ها الاحت من بين فردة و ها من يام ب مومي الق سؤول الع ستطيع الم تي ي ال

ستخدام  مة لاا سؤلين بخصيص الاصول العا بار الم سيون وك قوم السيا ندما ي لك ع وذ

موال  ختلاس الا ية خاص وا لى التنم شرة  ع سة ومبا ثار معاك لذالك ا كون  مة وي العا

ستعمال  سوء ا لى  شير ا حدة ي الاقتصادية، وعلية فان الفساد وحسب تعريف الامم المت

السلللطة العامللة لتحقيللة مكسللب خللاص، كمللا يعرفللة البنللك الللدولي علللى انللة اسللتغلال 

ما عام ك قانون  المنصب العام لغرض تحقية مكاسب شخصية، ويعني المنصب ال يراا 

 (2)البنك الدولي هو منصب ثقة ليتطلب العمل بما يقتضية الصالح العام 

 :ثانيا: التداعيات الاجتماعية للفساد الاداري والمالي على الدولة والمجتمع

 :تراجع التقاليد الادارية -4
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جع  يار وترا هو انه هذا المجال  في  ها  قوف علي كن الو لعل اهم نقطة اساسية يم

عام  يد  1991التقاليد الادارية في المجتمع العراقي ولاسيما بعد  لك التقال صبحة ت حتى ا

تفتقر الى عنصر الاحساس بالمسؤولية الوظيفية من قبل الموضف والقائم على الادارة 

شكلات الا فاقم الم يد وت سط تزا قوم و ية ت عد الادارة العراق لم ت مع ف في المجت صادية  قت

ما  مانين عا خلال ث تة الادارة  لذي عرف خط ا بادورها ووظائفها بالشكل الذي ينسجم وال

ية  سات الحكوم لى المؤس غل ا ساد يتو بدا الف تى  ثة ح ية الحدي لة العراق مر الدو من ع

ها  في النزا ية  قد بطريقة او باخرى وتراجعة سمعة الدولة العراق خلال ع نت  تي كا وال

في  يوم  صبحت ال عالم حتى ا بين دول ال ها  في النزا سابعة  بة ال تل المرت سبعينات تح ال

يار  مع انه بدا  قد  كن  لم ي ية  يد الادار يار التقال مرتبة مخجلة بين الدول الفاسدة ، ان انه

مت المشكلا ما تفاق ير حين لك بكث بل ذا يان ق ت النظام السابة انما بدا مظاهرة تظهر للع

لة  حروب طوي من  خرج  عراق  سيما وان ال يف لا شكل مخ ية ب صادية والاجتماع الاقت

تالي على  وعاش ظروف اقتصادية تركت تداعياتها على منظومة القيم الاجتماعية وبال

منظومللة القلليم الاداريللة ، فوجللدت كثيللر مللن المسللؤلين الاداريللين فرصللتهم باسللتقلال 

حدقا على مناصبهم وتحقية مكاسب شخصية لدرجة صار شكل خطر م ظاهرة ت ت ال

ناء حتى صارت  المجتمع بكاملة بعد ان تلاشت امال المجتمع تجاة قضايا الاعمار والب

يع  ها ترق اي محاولة الاصلاح الدولة في الوقت الحاضر لايمكن النظر اليها الا على ان

خراب  هو  جوهرة  خراب او  هذا ال ساس  عل ا ضر ول قت الحا في الو بة  تم خرا ما 

قدرة الانس توفر ال صعبة وعدم  حت وطئة الضروف ال نة ت لت موازي تي اخت تة ال ان ذا

فتح  الازمة لتنفس الصعداء وهو ماادى الى انهيار منظومة القيم الادارية وما نتج عنه ب

 .  (5)الباب على مصراعية امام  الفساد في ظل غياب المساءلة القانونية

 حرية واسعة للمسؤولين وقليل من المساءلة  -
لعللل ابللرز عوامللل الفسللاد فللي المجتمعللات الناميللة ومنهللا مجتمعنللا هللو تمتللع  

ساءلة من الم يل  بل قل في التصرف مقا سعة  هذا الامر يجعل ، المسؤولين  بحرية وا و

قي الرشوة  سب شخصية وتل ية مكا ية لتحق مواقعهم الادار ستغلون  أولئك المسؤولين ي

ئه سهيل اعطا بل ت خاص مقا طاع ال من الق مولات  لى  والع شروعات ع من الم يدا  مز

كما ان الكثير من المسؤولين جاءوا باقربائهم ومعارفهم وعهدوا اليهم ، حساب المجتمع

بالغ  ها م ضوا مقابل ية ليقب شكلية او وهم شاريع  ها م كان اغلب تي  شاريع ال من الم ير  كث

من المسؤولين، هائلة دون ان يتخذ بحقهم اجراء قانوني صارم ير   ولعل هذا ما دفع كث

الللى التمللادي فللي اسللتغلال مناصللبهم لتحقيللة اغللراض شخصللية دون الالتفللات الللى 

فاقم  لى ت ية ادت ا ساءلة القانون ياب الم ما ان غ مع ك في المجت ها  تي يلحقون الاضرار ال

في  في الوقت الحاضر  لة  ية الفعا مع وتوقف خطط التنم تاخر المجت ثم  الظاهرة ومن 
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بامس الحا مع  يه المجت عاش الوقت الذي يكون ف عد ان  ية ب ية انقاذ لى نهضة حقيق جة ا

 حقبة عصيبة من الازمات والحروب.                                                                                   

 اضطراب الحالة العامة في المجتمع: -4
لة الاضطراب ستمرار حا هو ا قي  مع العرا في المجت ساد  مل الف هم عوا عل ا  ل

عام و عد  مات ب قب الحكو لة وخلال تعا تبوء عشرات الافراد مسؤوليات كبيرة في الدو

ممللا جعللل الكثيللر مللنهم يعللد المنصللب العللام فرصللة تاريخيللة لتحقيللة مكاسللب ، 2113

بل  فة يقا شخصية وهذا الامر ساعد فيما بعد على تفشي الفساد في مفاصل الدولة المختل

لة والا قر والبطا عدلات الف ياد م لك ازد لبلادذ لف ا سلوكي وتخ حراف ال صبح ، ن ما ا ك

مع لى المجت يرة ع ية خط سية واجتماع تداعيات نف سية ، لذلك  مراض النف فازدادت الا

وتفاقمللت الازمللات الاجتماعيللة والتللوترات الاسللرية لاسلليما وان اليللأس بللدأ يللدب فللي 

ب قوم  ما ت ساد و ه صفوف افراد المجتمع نتيجة غياب مؤشرات ايجابية للقضاء على الف

عدة بات  يوم بعق كل  الا ، هيئة النزاهة في هذا المجال من عمل وطني ما زال يصطدم 

لك الجهود  صبحت ت فه والا ا ان جهدها هذا يبقى ناقصا اذا لم يساندا المجتمع بكل اطيا

 لا اهمية لها في ظل غياب المساءلة الشعبية.                                                       

 ضعف الشعور بالمسؤولية اتجاه المجتمع حاضرا ومستقبلا -2
من ابرز عوامل انتشار الفساد الاداري والمالي في المجتمع العراقي هو ضعف 

ية  الشعور بالمسؤولية الوظيفية اتجاا تنمية وتقدم المجتمع وتسارع المسؤولين الى تحق

صبح  مع حتى ا شر مكاسب آنية شخصية على حساب قيم وتقاليد المجت يد مبا ناك تهد ه

هر  هذا يظ مة و يال القاد ية للاج شئة الاجتماع يات التن صل بآل ما يت ية في قيم الاخلاق لل

بالاة  واضحا في تصرفات المسؤولين واصحاب النفوذ في المؤسسات المختلفة بعدم الم

فان  تالي  سب شخصية وبال باهمية الجانب السلوكي وهم يستغلون مناصبهم لتحقية مكا

شاهدة  ذلك سيكون له خلال الم نه  ما يتعلمو نتائج سلبية على سلوك الاجيال القادمة حين

او خلللال اسللتماعهم للله مللن المجتمللع اومللن وسللائل الاعلللام اذا لللم توضللع العلاجللات 

 اللازمة لتصحيح الاوضاع.                                       

 الفساد الاداري والمالي وتداعياته على مؤسسات الدولة -5
وهكلللذا ذهلللب المنظلللرون ، شلللك ان الادارة هلللي العملللود الفقلللري للدوللللةلا

ية  في غا لة  ثل حا ظيم الرسمي يم بار التن لى اعت بر ا ماكس في برزهم  ماعيون وا الاجت

حديث مع ال ناء المجت ية لب لك ، الاهم صول ذ خلال وضع ا من  لك  سس ذ قد وضع ا و

ك لوائح تحترم  عد و ضمنا قوا عدة مت لى القا هرم ا من ال صله التنظيم  من مفا ل مفصل 

عات ، وبطريقة عقلانية وعلمية وعندما كانت الادارة في المجتمعات النامية وهي مجتم

غل  ية تغل فان امكان كر والاداء والممارسة  ستوى الف ية على م قات حقيق من اخفا تعاني 
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ية ، الفساد اليها يكون واردا على طول الزمن لة العراق وهكذا كان انهيار مؤسسات الدو

عام عد  ساد 2113 ب مام الف باب على مصراعيه ا فتح ال هدد ، قد  سألة اضحت ت وهي م

لة لة المقب في المرح لم ، الاقتصاد الوطني وتضع الدولة امام امتحان صعب لاسيما  اذا 

خلال  من  بدون حصانة لاحد  شكاله و كل ا ساد ب توضع اجراءات صارمة لمحاربة الف

قانون تفعيل القوانين الرادعة وتطبيقها بشكل عاجل وه سيادة ال خلال  من  يتم الا  ذا لا 

ها  ضائل مع سوءا للتت تزداد  ستمرة و ساد م تداعيات الف يت  لة والا بق بة الدو عادة هي وا

من  ساد  سببه الف طموحات المواطنين في تحقية معدلات متوقعة من التقدم فضلا عما ي

م في المجت يؤدي اعاقة تنفيذ المشاريع التنموية وتنشيط المشاريع غير المفصلية  ما  ع م

سدين  موظفين الفا بل ال الى تبديد اموال الدولة واختلاسها وسرقتها بطريقة مضللة من ق

سب في موضعها المنا لك الاموال  من ت فرص الاستفادة  من  ما ، مما يحرم المجتمع  ك

في  موظفين  هؤلاء ال ثل  يين م في تع يعود ذلك الى الخطأ الذي يرتكبه الجهاز الاداري 

عة الاماكن غير المنا بات الراد فرض العقو ساءلة وعدم  سبة والم سبة مع ضعف المحا

قدون  لذين يفت اتجاا أولئك المسيئين لحقوق المجتمع وبجانب آخر فان بعض الموظفين ا

هدايا  قدمون ال ما ي ساد حين عض مظاهر الف شار ب في انت ساعدون  ماعي وي الوعي الاجت

ت عاملاتهم ال جاز م قاء ان في المالية والعينية للموظفين ل تاج  صولية ولا تح كون ا قد ت ي 

 (2)انجازها لمثل هذا السلوك.

 ثالثا: نحو بناء استراتيجية وطنية للحد من الفساد الاداري والمالي 

 تعزيز الانتماء الوطني. -4
من  حد  ان الخطوة الاولى التي يمكن اتباعها في طرية بناء استراتيجية وطنية لل

لة  لى الدو مالي ع ساد الاداري وال نة الف هوم المواط سيخ مف يز وتر هي تعز مع  والمجت

وهي مسألة تبدوا للوهلة الاولى محط تاييد ، كاساس حقيقي للعلاقة بين الانسان والدولة

عام او  من حيث الاطار ال قي  مع العرا كل اطياف المجت بين  للمجتمع وامر متفة عليه 

تي  نة ال سهولة المر ست بال ها لي سألة ذات شكل الا ان الم يث ال سان من ح لى ل بدو ع ت

سية  قوى السيا بين ال بار تصارع المصالح والارادات  ظر الاعت المجتمع عندما ياخذ بن

سب خاصة  في الساحة العراقية اليوم التي لاتزال في حقبة التخندق للحصول على مكا

هذا القضية  سب الا ان  من المكا يد  وتكوين قاعدة تستند عليها في الحصول على المز

قد  بدأت تف ها  ماء ذات ترجيح الانت ماعي ازاء  لوعي الاجت جة ا صاعد در مام ت ها ا معنا

 الوطني على الانتماءات الفرعية الاخرى.       
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 بلورت رأي عام شعبي يرفض الفساد -4
عنللدما تتضللح حقيقللة الانتمللاء الللوطني كمعيللار اساسللي فللي العلاقللة بللين افللراد 

مع  مةالمجت مواطن والحكو بين ال نة  نافرة المزم قة المت شكالية العلا حل ا لة وت ، والدو

كات حقوق  ساد وانتها ساليب الف عام لفضح ا لرأي ال سب تحشيد ا عندئذ يكون من المنا

الانسللان ويكللون للاعلللام ومنظمللات المجتمللع المللدني وعلمللاء الللدين واجهللزة الدولللة 

شعبي حق غي المختلفة قدرة حقيقية في بلورة وعي  برا داءا ينب ساد ويعت حارب الف قي ي ي

تداعياتها الاجتماعية ، التخلص منه ظاهرة و من ال حد  ية لل لك خطوة جوهر بار ذ واعت

مع  ية  المز ير والتنم برامج التعم مام  ية ا فتح الطر مع لي ستقبل المجت ضر وم لى حا ع

                                                                                                                                                                                                      القيام بها في مجتمع بامس الحاجة اليها.                                  

 ارساء قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان  -4
وجعل ، لك الخطوات بشكل فعال دون ارساء قواعد الديمقراطيةلايمكن القيام بت

مع  عات المجت فة وتطل تي لا تت كل ممارسات ال حتج على  صوت المعارضة حاضرا ي

ساس ، العراقي مة على ا هي الديمقراطية القائ هذا المجال  في  بة  فالديمقراطية المطلو

ام الللرأي الاخللر احتللرام اختيللار الشللعب لحكومتلله وشللكل الحكللم الللذي يختللارا واحتللر

والنظللر الللى اعضللاء الحكومللة علللى اسللاس انهللم مللوظفين يقومللون بللادوارهم لخدمللة 

يه سيادا عل ليس ا مع و لى ، المجت مل ع مان تع خل البرل ية دا ضة واع ناك معار وان ه

مة  صلاحه خد كومي وا مل الح قويم الع هدفها ت يرا  ية اولا واخ ساس المصلحة الوطن ا

ا بقللوانين تحمللي ذلللك الاجللراء وتجعللل الللرأي للصللالح العللام وينبغللي ان نعللزز هللذ

 المعارض نافذا ومحترما طالما يبغي مصلحة الجميع.                              

 محاربة الفقر والبطالة  -2
قادرا على  سيكون  علاا  قي بالمجالات ا قدم حقي ية ت من تحق مع  اذا تمكن المجت

مع وضع خطة استراتيجية وطنية لمحاربة البطالة والت خفيف من وطأة الفقر على المجت

وعلللى الللرغم مللن كللون البطالللة مشللكلة عالميللة كمللا هللي مشللكلة الفقللر الا ان انهيللار 

مؤسسللات الدولللة الانتاجيللة منهللا والاداريللة قللد جعللل عمليللة ضللبط البطالللة فللي غايللة 

الصللعوبة اذ تشللير بعللض الصلللاحيات الللى بعللض الاحصللائيات ارتفللاع نسللبتها فللي 

ثر  %21ر من المجتمع الى اكث لى اك خرى على ارتفاعها ا في حين تشير احصائيات ا

ية  %51من  فة وطن لى وق تاج ا فة وتح بدوا مخي سب ت هذا الن فان  مر  من ا كن  ومهما ي

بين  فان العلاقة  هذا  سواء وب شعبية على ال ية وال كل المؤسسات الوطن صادقة من قبل 

لة قة متداخ هي علا لة  ساد والبطا سادالاداري وال، الف مة فالف قل وعطل اقا قد عر مالي 

مشللاريع حقيقيللة تسللتوعب آلاف العللاطلين عللن العمللل لاسلليما وان مظللاهر الفسللاد قللد 

صلية ير مف سطحية غ شاريع  ترويج لم خذ ال ما ا سي حين شكل اسا شرت ب تزال ، انت فلا
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كملا لاتلزال المؤسسللات ، المؤسسلات الصلناعية والانتاجيلة تعلاني مللن ركلود انتلاجي

، على تلبية حاجات الناس في ظل تصاعد وتيرة العنف والتخريبالخدمية غير القادرة 

سيابي مل الاداري الان يات الع هي ، كما ان الكثير من المؤسسات الحكومية قد فقدت آل ف

لذي  خر الامر ا كان آ ير م ستبدال وز ها لمجرد ا ستبدال خططها وموظفي مل على ا تع

كذل من حيث الاداء والخبرة و هذا المؤسسات  قدرتها على الحة الضرر ب عدم  في  ك 

 (  7)وضع آليات جدية لمعالجة البطالة والفقر كمشكلات قائمة.

 الاستفادة من الجهود الدولية  -5
من  مة او  تؤكد العديد من قرارات الامم المتحدة سواء الصادرة عن الجمعية العا

ساد بة الف مام بقضية محار هذا ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاهت ياتي  مام و الاهت

من  في اطار الاقتناع بعدد من الامور منها ان قضية الفساد تهدد امن المجتمعات وتحد 

ية يات التنم قل عمل ية وتعر مة ، قيم الديمقراط شكال الجري باقي ا ساد ب يرتبط الف ما  ك

لك قضية غسيل الاموال في ذ ما  صادية ب مة الاقت ، وبالتحديد الجريمة المنظمة والجري

عايير كما اضحى الفساد  طوير م عة بت ناك قنا ظاهرة عابرة للحدود القومية كما باتت ه

لتقللديم المسللاعدات التقنيللة للارتفللاع بمسللتوى التنظلليم الاداري  وتعزيللز قلليم الشللفافية 

هذا  قرارات لمواجهة  من ال يد  حدة العد والمساءلة وبناء على ذلك صدر عن الامم المت

 1/1991فللي /ك 152/22والقللرار  1/1991/ك12فللي  121/25الظللاهرة فهنللاك القللرار 

ماعي  صادي والاجت قرارات المجلس الاقت موز/31في  22/1992و  32/1993و 1992/ت

موز/27في  قرار  1993/ت موز/22في  12/1995ثم ال مة  1995/ت جراءات مقاو شأن ا ب

موز/ 12/1998الفساد والقرار  نت الامم  1998في ت قد كا ساد. و مة الف شأن مقاو ضا ب اي

ع قد ا حدة  في المت من  22/11/2113دت  عامين  عد  ساد ب حة الف ية لمكاف ية دول اول اتفاق

قع  عد ان و ها رسميا ب المفاوضات وعرضت الاتفاقية على الامم المتحدة للتصدية علي

ها  نك  95علي هود الب لك ج لى ذ ضاف ا ية ي حدة الامريك يات المت ها الولا من بين لة  دو

ية ا صادي الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجار عاون الاقت ية ومنظمة الت لعالم

والاجتمللاعي والتنميللة والاتحللاد الاوربللي ومنظمللة الللدول الامريكيللة ومنتللدى دافللوس 

.ووفلة لتلللك الجهلود يقللع عللى الدولللة العراقيلة مسللؤولية (8)ومنظملة الشلفافية الدوليللة

حاث وال من الاب ضا  ية والاستفادة اي سات الاستفادة منها والتعامل مع القوانين الدول درا

في  عراق  لة لاسيما وان ال مع والدو ساد على المجت تداعيات الف من  بهذا الشأن بالتقليل 

هذا  من  حد  شارات الضرورية لل كل الخبرات والاست سة ل جة ما ية بحا مرحلته الانتقال

 الظاهرة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع   
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 :ضرورة دعم جهود هيئة النزاهه العراقيه -2
تداعيات  من  حد  جاح اي خطه  لل ظاهرا وان هذا ال ثار  من ا خلاص  كن ال لا يم

هذا  سميا،وبدون  شعبيا ور هه   هود النزا ير لج لدعم الكب قديم ا يه الا بت ساد الاجتماع الف

بة  يه لمحار به الوطن عد البوا هه ت ئه النزا سيما وان هي صه لا طه ناق قى الخ عاون تب الت

قوانين فة ال سناد حكومي  الفسادومحاسبة اصحابه و لى ا جه ا الازمه،وهي خطوا بحا

ضه  فرض انتفا ما ي صالح  م شابك الم مع ت سهل   مر ال با لا ليس  هذا  عال و شعبي ف و

 عارمه على الذات  وتقديم مصلحة المجتمع والبلد على كل  اعتبار.  

 الاستنتاجات والتوصيات:: رابعا

تداعي يه وازدادت  ظاهرا عالم مالي  ساد الاداري وال ضحى الف يه ا اتها الاجتماع

سانيه وضع  يه والان برت المنظمات الدول والاقتصاديه خلال السنوات الاخيرا حتى ان

عات   لى المجتم سيه ع صاديه والسيا يه والاقت تداعياتها الاجتماع هم  يه لف سات علم درا

عابرا  يه ال شركات العالم مل مشجع لل ساد كعا لى الف ظر ا لبعض ين الانسانيه،واذا كان ا

من للقارات للقي يدفع  لذي  مع ا يه للمجت ام باالمشاريع العملاقه فان  ذالك يعد خسارا ماد

صبح  قي ا نا العرا شاريع،وفي مجتمع لك الم فة ت ير تكل فوق بكث له ت موال طائ ته ا خزين

ثم  من  ها و حد من هه لل ئة  النزا سيس هي مر تأ ستدعى الا تى ا قه ح ظاهرا مقل ساد  الف

حث  في الب جاء  عض القضاء عليها. وبنا على ما  كن صياغة ب الاستنتاجات ابرزها يم

 مايلي: 

ان ظللاهرة الفسللاد ظللاهرا عالميلله تعللدت الحللدود والبحار،واضللحت تهللدد حقللوق  -1

 الانسان في اجزاء عديدا من المعمورا ولاسيما المجتمعات الناميه.

يمثللل غيللاب الديمقراطيلله عنصللر اساسللي فللي تفشللي ظللاهرا الفسللاد،لان غيللاب  -2

 .المراقبه المعارضه يعني غياب

يرون المنصب  -3 لذين  من المسوؤلين ا ير  لدى كث تزايد الطموحات غير المشروعه 

 .العام فرصه تاريخيه بالنسبه لهم لتحقية مكاسب شخصيه

 عدم تفعيل القوانين وتطبيقها من الاسباب الرئيسيه الدافعه للفساد. -2

هو -5 ظافر الج يث تت هه بح ئة النزا يه لهي ساندا الحقيق سميه ضعف الم شعبيه والر د ال

 بشكل حازم للحد من تداعيات الظاهرا الاجتماعيه. 

سلل العناصر  -2 سبب ت سليم ب ضعف الادارا وعدم قدرتها على القيام بواجباتها بشكل 

 .غير الكفؤا فضلا عن مظاهر الفساد التي تنتابها

ضح  -7 جود تلاعب وا مع و يه  شاريع الحقيق ياب الم يه وغ في تردي الاوضاع الامن

شاريع  يذ الم ستوى تنف التلاعبات الاقتصاديه سواء على مستوى الاستيراد ام على م

 .ام عقدها مع الشركات بحيث لا تصل مردوداتها الحقيقيه الى المواطنين

عاملون  -8 ئضعف الشعور بالمسوؤليه الوظيفيه لدى مسوؤلي الاجهزا الاداريه وهم يت



- 292- 

سطحيه مع المشاريع الاساسيه التي تهم الناس و يكون اهتمامهم اكثر مع المشاريع ال

 .ذات الربح السريع

خل  -9 ما ا يه م ثروات الطبيع ثل لل ستثمار ام عدم ا لى  مالي ا ساد الاداري وال ادى الف

 .بحقوق الاجيال الحاضرا والاجيال المقبله

اثر الفساد على اداء القطاعات الاقتصاديه وعكس تداعيات اجتماعيه خطيرا على  -11

سب بنية ال نات المنا مجتمع العراقي فانخفض مستوى النمو الاقتصادي  واضعف الم

له  يه الضروريه فضلا عما تفع قل التقن للاستثمار ويزيد من تكلفةالمشاريع ويهدد ن

الرشللاوي مللن اثللار زيللادة تكلفللة المشللاريع واسللتبعاد المسللتثمرين  عللن المشللاريع 

سارع هم يت ما جعل سطحيه الانتاجيه بسبب الظروف الامنيه م شاريع  يذ م في تنف ون 

شيئا  مواطن  او بيعها الى مقاولين اخرين مما اضر كثيرا باقتصاد البلد ولم يقبض ال

 .منها

خاذ  -11 غياب المساءله القانونيه الازمه بحة كثير من المقصرين وغياب الرؤيه في ات

ستغلونها مه وي صب العا شغل المنا منهم ي ير  قي الكث بل ب هم  سب بحق قرار المنا  ال

 .لتحقية مكاسب شخصيه حينما تسنح الفرصه بذالك

 كما توصل البحث الى العديد من التوصيات نذكر منها مايلي:

يا وترسيخ  -1 غي اولا صدق النوا للحد من تداعيات ظاهرة الفساد الادارى والمالي ينب

ثقافللة وطنيلله قائملله علللى اسللاس صلليانة كرامللة الانسللان والبلللد والتفكيللر جللديا 

 .بل الاجيالبحاضرومستق

ما  -2 مواقعهم احترا نت  ما كا ضرورة تفعيل القوانين الرادعه فورا بحة المفسدين  مه

 .لارادة الشعب العراقي الذي دفع ثمنا غاليا من عمرا حروبا وازمات

شعبيا ورسميا باعتبارها  -3 نه  كل الوسائل الممك هه ب ئة النزا عم جهود هي ضرورة د

 .الباب الوطني للقضاء على الفساد

سيا  -2 صاديا وسيا ضرورة اجراء دراسات وابحاث لفهم تداعيات الفساد اجتماعيا واقت

 .على بنية المجتمع العراقي حاضرا ومستقبلا

سوف تصل اضرارا  -5 نه  جزء م في اي  حد واي خلل  ان العراق كله في مركب وا

شعبيه والرسميه لتخليص  مع الى الاجزاء الاخرى،لذا ينبغي تظافر الجهود ال المجت

 .من هذا الداء الخطير

عي  سلوك النف سوبية وال شوة والمح ستغلال والر ظواهر التلاعب والا صبحت  أ

جه  ما توا يرة مثل ية الكب شركات الدول جه ال تي توا ظواهر ال هم ال يا"من أ يا" ومال أدار

عام خاص وال طاعين ال في الق ها مخاطر ، الشركات والمؤسسات الأخرى  بت علي وترت

 : (1)منها

 الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد. ضعف• 

 .ضياع أموال الدولة وفقدان القدرة على انجاز المشاريع الإنتاجية والخدمية• 
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 أحجام المستثمرين عن الإسهام في الاستثمار محليا" ودوليا".• 

 تعرض الشركات والكبيرة منها خاصة إلى الخسارة وربما الإفلاس  • 

سهم وهذا يؤكد أهمية التصدي له تي ت لنظم والإجراءات ال ذا الظواهر وتطوير ا

( واحللدة مللن أهللم Corporate Governance) وتعللد حوكمللة الشللركات، فللي معالجتهللا

لى ، الوسائل التي تؤدي إلى خلة ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة بل إ تؤدي بالمقا و

 .(2)تطوير القيم الأساسية لاقتصاد السوق في المجتمع الديمقراطي

البحث أهمية أخرى مضافة من خلال تطويع مبادم نظام الحوكمة والياته ويأخذ 

ية سب والمؤسسة الحكوم ما يتنا جاوز ، ب ساعد على ت عالم ي ضح الم ما" وا ويضع نظا

 .الكثير من حالات الاستغلال والفساد التي قد تتعرض لها مثل هذا المؤسسات

 ..المشكلة -4

ة العراقيللة إلللى نظللام يتصللف تتركللز المشللكلة فللي حاجللة المؤسسللات الحكوميلل

لف  ساد بمخت حالات الف شف  من ك كن  تي تم قة ال سيطرة الدقي هة وال شفافية والنزا بال

وتأسلليس الآليللات المناسللبة لسلليطرة عليهللا ، (الإداري والمللالي) أنواعلله وخاصللة

 :ولخصت المشكلة بالتساؤل الآتي.ومعالجتها

جة المؤس يتلاءم وحا ما  يةهل يمكن تطويع نظام الحوكمة ب ية العراق  سة الحكوم

فللي السلليطرة علللى ومعالجللة ظللواهر الفسللاد المختلفللة التللي قللد ( المؤسسللة الجامعيللة)

 تنعرض لها؟

 ..الأهداف -4

تطويللع مبللادم واليللات نظللام الحوكمللة بمللا يللتلاءم وحاجللات المؤسسللة الحكوميللة • 

 المؤسسة الجامعية(.)العراقية

 المؤسسللة الحكوميللة العراقيللةتشللكيل منظللور اسللتراتيجي للحوكمللة فللي مسللتوى • 

ساد ، المؤسسة الجامعية() ظواهر الف سيطرة على  في ال سهم  يات ت بادم وال يوفر م

 .في هذا المؤسسة ومعالجتها

 ..طريقة الدراسة -4

كاملتين ساس خطوتين مت لى ، صممت طريقة الدراسة على أ نت الخطوة الأو كا

مة ظام الحوك ستراتيجي لن ظور الا لورة المن لة لب ستند ، محاو تي ي صر ال يد العنا وتحد

ها ستراتيجي لنظلام ، إلي موذج المنظلور الا ست لاختبلار ن تة فقلد كر ما الخطلوة الثاب إ

في، الحوكمة في المؤسسة الحكومية العراقية لة  عة البصرة)ممث يار ، (جام مد اخت واعت

فرضللية رئيسللة مفادهللا يعتمللد مسللتوى أداء المنظللور الاسللتراتيجي لنظللام  جالنمللوذ

 :واشتقت منها ثلاث فرضيات، لى مدى العمل بالمنظور ذاته(الحوكمة ع

ستقلالأولى عد الم بين الب ية  ثر ذي دلالة معنو لي) : يوجد أ مد أداء ( الهيك عد المعت والب
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 المنظور 

ية ستقل: الثان عد الم بين الب ية  لة معنو ثر ذي دلا جد أ مي) يو مد أداء ( ألقي عد المعت والب

 .  المنظور

ثة ثر ذي : الثال ستقليوجد أ عد الم بين الب ية  قابي) دلالة معنو مد أداء ( الر عد المعت والب

 .  المنظور

ستقلة ، وطور لأغراض جمع البيانات استمارة استبانه تضمنت ثلاثة متغيرات م

سرتها ) حدا" معتمدا"ف يرا" وا قرة35ومتغ من)، ( ف كون  مدرج م لى  سها ع ( 11ثم قيا

بة تى ، رت صفر % ح من ) ية  سب المئو قدرة بالن تائج %111م كون ن جل إن ت من ا  .)

 ..القياس أكثر دقة

لأنهللا تحمللل مواصللفات المؤسسللة ، اختيللرت جامعللة البصللرة مجللالا" للدراسللة

نب من جا ية  ية العراق فة، الحكوم ضوجا ومعر ثر ن ها أك ثر ، ولان مجتمع تالي أك وبال

مللن ، مفللردة( 21) شللملت، وكانللت عينللة الدراسللة عمديلله.قللدرة علللى دقللة الإجابللة

الأكللاديميين والإداريللين أصللحاب الخبللرة والاختصللاص والمعرفللة الكافيللة بظللواهر 

 أسبابا" ومعالجات(..) الاستغلال والفساد الإداري والمالي

تتلاءم  واستخدم لأغراض التحليل واختيار الفرضيات الأساليب الإحصائية التي 

ثل سة م ياري) وطريقة الدرا حراف المع ، ات الارتباطيةالعلاق، الوسط الحسابي والان

 تحليل التباين(.

 ثانيا": مدخل إلى نظام حوكمة الشركات 

 ..مفهوم حوكمة الشركات -أ
ساس، غالبا ما يفسر مستوى أداء المنظمة سلوكها على أ إن مشكلات ) وانتظام 

تعتمللد ، وضللمان تللوفير متطلبللات البقللاء والازدهللار، ومشللكلات الحوكمللة، المنظمللة

خل جميعا" على الكيفية التي  من دا ية  سية والدافع ضايا التن ها الإمساك بق يتم من خلال

يع ، (3)المنظمة( مع جم هة  لة النزي مد المعام عادل يعت شفاف و ظام  لى ن تاج إ هذا تح و

ويللوفر فرصللة النجللاح لمللالكي المشللروع ممللن يلتزمللوا بجللودة ، أصللحاب المصللالح

ظام، (2)الإنتاج في ن ثر وضوحا"  شركات ) ويظهر هذا بحالة أك مة ال  Corporateحوك

Governance) ، ئد سترجاع العا من ا ساهمين  ية الم يز )أمكان لى تعز ظام إ هدف الن إذ ي

هم( خاص ب ستثمار ال لى الا نه، (5)ع شركات بأ مة ال ظام حوك عرف ن من ) ي عة  مجمو

يشللرف عليهللا مجلللس الإدارة بمللا ، القواعللد التللي تسللتخدم لإدارة الشللركة مللن داخلهللا

ص ية الم ضمن حما ساهميني ية للم قوق المال لرئيس ، الح والح كز ا عن المر يدين  البع

 .والمعزولين عنه تماما، لإدارة الشركة
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شعب كن ال تي تم شفافية ال ظام بال صف الن هور) ويت عن ( الجم قة  كم بد من الح

ها، (2)مستوى تحقية مصلحته( ضا" بأن كل ) وعرفت حوكمة الشركات أي ناء هي ية ب كيف

ي من الحر ير  قانونيسمح بقدر كب سلطة ال ظل  في  ية ، ة  عايير الدول ماد على الم بالاعت

شفافية من ، والوضوح، لل لدائنين والمقرضين  سمح ل ما ي ية ب نات المال في البيا قة  والد

سهولة ضا، (معرفة احتمالات نتائج الاستثمار ب شركات أي مة ال ني حوك مجموعة ) وتع

قة توجيه والهيئات ، والسياسات والقوانين، من العمليات والأعراف في طري التي تؤثر 

 .(7)الشركة وأدارتها والسيطرة عليها(

 :حوكمة الشركات ما يأتي فاتضح من العرض سابة الذكر لتعار ي

وان ، حوكمللة الشللركات() إن المصللطلح المسللتخدم فللي هللذا المجللال هللو مصللطلح -1

الشللركات الكبللرى والدوليللة منهللا بشللكل ) المجللال الللذي يغطيلله ويتعامللل معلله هللو

 (.خاص

شركات -2 مة ال ضايا ( وتوصف )حوك من الق ير  يدرس الكث لذي  صادي ا بالحقل الاقت

 .الناتجة عن الفصل بين الملكية والرقابة

 ويهتم نظام )حوكمة الشركات(بعمليات توجيه ومراقبة الشركات. -3

مالكين -2 من )ال مع أصحاب المصالح  شركة  مديرين، ويعمل على تنظيم علاقة ال ، ال

 وأصحاب المصالح الداخليين الآخرين(.، هيئة الإدارة العامة، الإدارةمجلس 

عدة  -5 حة للقا ية الممنو سلطات الرقاب مدى ال حدد  تي ت شريعية ال سلطات الت ينظم ال و

 الواسعة من العاملين في الشركة والمجتمع المحلي.

 والاحتفاظ بها،، ويهدف إلى ضمان حقوق أصحاب المصالح )المساهمين( -2

تهم -7 سوق وآليا قوانين، ن خلال مراعاة )خصائص ال شريعات وال فة الإدارة، الت ، ثقا

 وأخلاقيات نظام الحوكمة(.

 :يتأسس نظام حوكمة الشركات على مسألتين رئيستين

مة( -1 لة وغير مه منهم )بحصص قلي حد  كل وا تع  ، ظهور أكثرية من المساهمين يتم

 ين(.يقابلها )حصص كبيرة لأعداد قليلة من المساهم

لة -2 لديهم )حصصا" قلي لذين  ساهمين ا من الم بر  عدد الأك ، (ضرورة حماية حقوق ال

الاسللتغلال لهللذا الحصللص مللن قبللل المسللاهمين الكبللار و مللن محاولللة الاسللتيلاء

 :( أدناا1وكما مبين في الشكل)، )المسيطرين(
 ( مخطط نظام حوكمة الشركات4شكل )

صغيرة  سيطرين )حصص  ير الم ساهمون غ الم

 مقابل أعداد كبيرة(

.لا يملكللون حللة الرقابللة والسلليطرة علللى إدارة 

 الشركة وقدراتها 

 .. تقع حقوقهم تحت رحمة المساهمون الكبار

 ..الحاجة إلى حماية حقوقهم

 الحصص الكبيرة() المساهمون المسيطرون-

 . السيطرة على أدارة الشركة وقراراتها

حت أي  ية ت قوق الأكثر في ح لتحكم  برر . ا م

التلاعلللللللب بلللللللالقرارات ): وآي ظلللللللرف

 الإخفاء(  ، التلاعب بالحسابات، الإستراتيجية
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 وتسمح بالرقابة، تمنع التلاعب والقرارات غير القانونيةتحفظ الحقوق

 

 
 

 من خلال مبادئها وطرائة تعاملها: الحوكمة

كل  تحافظ على حقوق الأكثرية التي تمتلك عدد قليل من الأسهم ل

وتكشف وتمنع التصرفات والقرارات غير القانونية التي ، مساهم

 وتسبب الضرر لحقوق الأكثرية ، تتخذها الأقلية المسيطرة

 
 

 .وتضمن بقاء وتطور الشركة، تعزز الثقة

 لابد من مناقشة حقيقتين مهمتين:، تأسيسا" على ماسبة ذكرا آنفا"

 تتعلة بهيكل الملكية وأنواعه:الأولى

 تتعلة بالعوامل والقوى ذات الصلة بنظام حوكمة الشركة. :والثانية

 (8)فأنها تصنف إلى ثلاثة أنواع، فيما يتعلة بأنواع هيكل الملكية

نوع الأول لة:ال حد أو عائ لك وا يد ما في  ية  يه الملك هو ، تتركز ف لك  كون الما ندها ي ع

شركة مع الإدارة، المسيطر على حصص ال ية  ندمج الملك هذا ، وت في  يتم  لة و الحا

لة( فة )الوكا ية ، التخلص من كل من الملك نوع  هذا ال بة على  إلا أن الخطورة المترت

 .وتعرف إجرائيا")بالأقلية المالكة(، هي )استيلاء الإدارة على جميع حقوق الشركة

لة ، انتشار أو )توزيع( الملكية على عدد كبير من المساهمين النوع الثاني: حصص قلي

، إذ لا قيمة مؤثرة لحصة كل مساهم، د كبيرة من المساهمينمقابل أعدا، لكل مساهم

وتتصللف ، وتنفصللل الملكيللة عللن الإدارة، مقابللل قيمللة الملكيللة الإجماليللة للشللركة

تدفع ، ويترتب عليها كلفة الوكالة، الإدارة بالمهنية العالية تي  بمعنى آخر )الأجور ال

 للإدارة(.

الأسهم التي تشكل أسهم أي واحد منهم أقلية  أو حملة، : هيكل رقابة الأقليةالنوع الثال 

شركة ية لل ية الإجمال نة بالملك في ، مقار ية   قوق الأكثر كل ح ضمن الهي لى أن ي ع

 :ويحفظ حقوقها من خلال، الرقابة على قرارات الشركة ونشاطاتها

 ممارسة جميع المساهمين الرقابة على الشركة. -

 تضاف الى التدفقات النقدية للشركة.الاحتفاظ بنسبة قليلة من حقوق الملكية  -
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مة ظام يركز على ، أما فيما يتعلة بالعوامل والقوى المتعلقة بنظام الحوك فأن الن

شركة في ال سوق، الطريقة التي يقاد على أساسها الأشخاص  من )ال كل  تأثر ب هذا ت ، و

ية ئة التنظيم قوانين، المنافسة والبي شريعات وال فة الإدارة، الت شارك ، (وثقا ظام وي في ن

يذي، الحوكمة )تصميما" وتنفيذا"( كل من )الإدارة القانونية في المنظمة لرئيس التنف ، ا

ساهمين( لس الإدارة والم صالح، مج صحاب الم من أ خرى  عة أ عن مجمو ضلا"  ، ف

 العاملون والمجتمع الواسع(.، الممولون والمقرضون، الزبائن، )المجهزون

 :يستخلص مما سبة ذكرا مايأتي

لذي يضعف إن ه -1 كل ا هو الهي ية والإدارة  بين الملك يكل الملكية الذي يحقة الفصل 

سة ية الرئي قرارات الإدار ساهمين على ال من الم بر  عدد الأك سيطرة ال ية  ، من فاعل

لتحكم  سيطرة وا في ال من الأسهم  بر  سبة أك كة لن مقابل منح سلطة أكبر للأقلية المال

 .في موجودات الشركة وحساباتها

كة بالاستيلاء على والتلاعب إن  -2 ية المال سمح للأقل علاا ت في أ السلطة المشار إليها 

ستثمارية وغيرها ، بحقوق المالكين الآخرين مما يترتب عليه مشكلات اقتصادية وا

 .تتعلة بظواهر الفساد الإداري والمالي بكل أنواعه

توفر فرص -3 لذكر  سابة ا كل  لى الهي بة ع شكلات المترت لل والم مل إن الخ ا"أكبر للع

مة ظام الحوك فة ن شاطات ، على و من ن تي تجعل  بة ال يوفر الرقا ظام ) هذا الن لأن 

 المديرين المالكين موازية لمتطلبات المساهمين الآخرين ومتوازنة معها(

من  -2 شركة  صلحة بال طراف ذات الم كل الأ ئة ل صا" متكاف مة فر ظام الحوك يوفر ن

، "لحجم المسللؤولية والتللأثير فللي القللراروتختلللف الأدوار طبقللا، داخلهللا وخارجهللا

، وأنظمللة الشللفافية والمسللائلة، وتللنظم المشللاركة مللن خلللال التشللريعات العادلللة

بة  يذ الأدوار والرقا تنظم تنف ضوابط  مع بعضها  شكل  تي ت مة ال يات الحوك وأخلاق

 .عليها

 مبادئ الحوكمة ومحدداته-ب
مة صائص مه مة بخ ظام الحوك صف ن يا"على، يت ظام  تنعكس إيجاب هداف الن أ

وتللم ، وتشللكل مللدخلا" فللي معرفللة مبللادم نظللام الحوكمللة وأخلاقياتلله، وآليللات تنفيللذا

 (9):إيجازها بما يأتي

 احترام حقوق المساهمين  -1

 .تشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم -2

عات  -3 في اجتما لة  شاركة الفاع ساهمين على الم ساعد الم تي ت مات ال توصيل المعلو

 الشركة.

 التصرف بأخلاقية وشرف إزاء الاختلاف الظاهر والكامن في المصالح. -2

 .التقارير الماليةو المصارحة في كشف الحسابات -5
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 .التدقية والتأكد من الأخطاء الناتجة عن القوائم المالية -2

 المدققين(.) نظام واضح للرقابة المالية يتضمن استقلالية المراقبين -7

 .ومدى مطابقتها للقوانين والتشريعات، الممنوحة للإدارة العلياالتأكد من المكافآت  -8

ومللدى مطابقتهللا للقللوانين ، تللدقية طريقللة تعيللين الأشللخاص فللي مجلللس الإدارة -9

 .والتشريعات

 .التأكد من مدى كفاية الموارد المتوفرة للمديرين لتنفيذ واجباتهم -11

 .بهاتدقية مواضع الخطأ والسهو الإداري وتشخيص أسبا -11

 (11):لخصت مبادم الحوكمة بما يأتي، في ضوء ما تقدم ذكرا

 :الاعتراف بحقوق المساهمين والتعامل العادل معهم من خلال -1

 احترام حقوق المساهمين• 

لى •  مل ع قوقهم والع فة ح من معر كنهم  تي تم مات ال ساهمين بالمعلو ساعدة الم م

 أساسها

شاركة •  ساعدهم على الم تزويد المساهمين بالمعلومات الواضحة والمفهومة التي ت

 بفاعلية في اللقاءات العامة. 

الالتزامللات و إسللهامات أصللحاب المصللالح الآخللرين مللن خلللال الالتللزام القللانوني -2

والآخللرين الللذين تللربطهم ، الأخللرى للشللركة إزاء أصللحاب المصللالح الشللرعيين

 ركة أو المؤسسة مصلحة قانونية بالش

 :دور ومسؤوليات مجلس الإدارة من خلال -3

مع •  مل  امتلاك مجلس الإدارة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنه من التعا

 القضايا  المتعلقة بالإعمال المختلفة.

 إمكانيته من مراجعة وتحسين أداء الإدارة.• 

ملائم من الالتزام الذي يساعدا والمستوى ال، امتلاكه الحجم الكافي من حيث العدد• 

 وواجباته. هعلى الاستجابة التامة لمسؤوليات

الإداريللة  لأن يشللارك المللديرين التنفيللذيين وغيللر التنفيللذيين فللي إنجللازا لأعمللا• 

 المتعلقة بالمؤسسة.

، يجللب أن لا تنسللب الأدوار الرئيسللة)للرئيس والمللدير التنفيللذي( لللنفس الشللخص• 

 مجلس الإدارة عن المدير التنفيذي(.بمعنى أخر فصل )رئاسة 

 :السلوك الأخلاقي النزيه من خلال -2

تطللوير مجموعللة مللن المعللايير والضللوابط السلللوكية التللي تعللزز الأخلاقيللة • 

 والمسؤولية عند اتخاذ القرار.

 .تجنب الفشل من خلال الاعتماد على السلوك المستقيم والنزيه• 

ة والأخلاقية تقلل من الوقوع في المخاطرة تأسيس برامج مبنية على أساس الطاع• 

 .الناتجة عن التصرف خارج الحدود الأخلاقية والقانونية
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 :من خلال، الشفافية وكشف الحقائة أو )الإفصاح عن الحقائة( -5

الوضللوح والكشللف  عللن أدوار ومسللؤوليات مجلللس الإدارة والإدارات العليللا • 

 .الأخرى غي المؤسسة

 والحقائة التي تعزز من قدرة المساهمين على المسائلة.توفير المعلومات • 

 .تنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقية الاستقلالية والحماية للتقارير المالية النزيهة• 

مام المؤسسة•  سترعي اهت تي ت ية ال نب الماد ستثمرين أو، كشف الجوا طلاع الم  وإ

 .بجميع الحقائة المتعلقة بأعمال المنظمة( الآخرين)

للجللان الرئيسللة التللي يحللتفظ بهللا مجلللس الإدارة مللن أجللل المسللاعدة فللي تنفيللذ ا -2

لجنللة الترشلليح ، لجنللة المكافللآت، وتتضللمن كللل مللن )اللجنللة التدقيقيللة، مسللؤولياته

 الحوكمة واللجنة المالية(.

سة  سس على ثلاثة عناصر رئي يستخلص مما سبة ذكرا أن مبادم الحوكمة تتأ

عة  به)خصائص مجلس الإدارة وطبي لذي يضطلع  لدور ا ية إزاء ، ا مات القانون الالتزا

شاركاتهم صالحهم وم لك م في ذ ما  صالح ب صحاب الم تزام ، أ قي والال سلوك الأخلا ال

 بأخلاقيات الحوكمة(. 

 :أما محددات نظام الحوكمة فتظهر من خلال مايأتي

 :من خلال، مستوى التزود بالمعلومات المحاسبية -4

عامين مدى توفر نماذج الحسابا•  مديرين ال بة تصرف ال من مراق كن  ت المالية التي تم

 )الإدارة العليا(

فاءة •  ستوى ك في م من ضعف  ها  ما يترتب علي ية و نات المال مستوى النقص في البيا

 .نظام الحوكمة

 .مدى إمكانية الاستعانة بالمدقة الخارجي وضمان حمايته• 

 :(مدى إمكانية الحصول عليها) طلب المعلومات أو -4

عة•  مات مرتف لى المعلو صول ع فة الح كون كل قد ت من ، ف ساهمين  نع الم قد يم هذا  و

 .الحصول على المعلومات الجيدة

ية•  عن الأسواق المال ستوى ، مستوى كفاية المعلومات المتوفرة  حدد م ستواها ي لأن م

 كفاية هذا الأسواق.    

 :تكاليف الرصد والمراقبة -4

في  مستوى التكاليف التي يتحملها•  المساهمون من أجل تشكيل جماعات ضغط تساعد 

في  يا  لس الإدارة والإدارات العل خذها مج كن أن يت تي يم قرارات ال لى ال تأثير ع ال

 .الاجتماعات العامة
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 آليات نظام الحوكمة ووسائله           -ج
لذي  لل ا من الخ جل الخفض  من أ بة  سائل الرقا مة وو ظام الحوك يات ن تصمم آل

لللذا ينبغللي تللوفر الدقللة فللي ، أو الاختيللار الخللاطئ، اطرة فللي السللمعةينشللأ عللن  المخلل

مة، المعلومات عند مراقبة المديرين هذا المه يذ  يد لتنف طرف محا جب أن ، واستخدام  ي

ية ظام ، ينعكس نظام الرقابة إيجابيا" على كل من الدافعية والإمكان يذ ن يات تنف خذ آل وتت

 :الحوكمة نوعين من الرقابة

 :الداخليةالرقابة  -1

شاطات بة الن ية بمراق بة الداخل بدأ الرقا جراءات ، ت خاذ الإ يتم ات سها  لى أسا وع

فاءة بة ، التصحيحية الهادفة إلى إنجاز الأهداف التنظيمية بك يذ الرقا يات تنف وتتضمن آل

 :كل مما يأتي

 ::مجلس الإدارةأولا  

، عيللين والإعفللاءيمتلللك مجلللس الإدارة  الصلللاحيات القانونيللة التللي تخوللله حللة )الت• 

 .(مكافأة الإدارة العليا وحماية رأس المال المستثمر

تشللخيص المشللكلات التللي قللد تظهللر مللن خلللال الاجتمللاع المللنظم لمجلللس الإدارة • 

 .ومحا ولة تجنب الوقوع فيها، ومناقشتها

شركات•  في ال عا" للاختلاف   سه على ، الاختلاف في هياكل مجلس الإدارة تب وانعكا

 .دور المجلس

يتحلدد مسلتوى إمكانيللة مجللس الإدارة ملن مراقبللة الإدارات التنفيذيلة عللى إمكانيللة • 

 .المجلس في الحصول على المعلومات المطلوبة

ها •  خذ  تي تت قرارات ال جودة ال يار  يا مع قويم الإدارة العل في ت يستخدم مجلس الإدارة 

 .يهذا الإدارة وتنعكس إيجابا" بشكل كبير على نواتج الأداء المال

 .:الرقابة من خلال نظام المكافآت المعتمدة على الأداءثانيا  

ستوى أداء الشخص بل م تدفع مقا تي  فآت ال ساس المكا ظام على أ ، يعمم هذا الن

إذ ، أو تكون على أساس الحصص، وقد تكون المكافآت الممنوحة )نقدية أو غير نقدية(

مد ، الشخص يكون اختيار نظام المكافأة طبقا" للمنفعة التي يرغبها جل تجنب التع من أ

طاء في الأخ قوع  توي، في الو سلوك المل سلوك ، أو ال من ال عزز  خر ت نب أ من جا و

 .المتوافة مع أخلاقيات الإدارة() المتميز أو

 .:هيئات التدقيق الداخليثالثا  

 :الرقابة الخارجية -2
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تمللارس الرقابللة الخارجيللة علللى  تعللاملات وتصللرفات أصللحاب المصللالح 

 :وتتضمن الآليات الآتية، نالداخليي

 .التعهدات التي تقدمها الشركة من أجل ضمان حقوق الممولين والمقرضين• 

 التشريعات الحكومية • 

 الضغط الإعلامي والإعلاني• 

 .الاستيلاء والتملك• 

 .المنافسة• 

 .  أواق العمل الإداري• 

 .هيئات التدقية الخارجي• 

 :الحوكمة ثانيا : المنظور الاستراتيجي لنظام

 مفهوم المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة  -أ

وجهللات نظللر الللبعض مللن  (11)(McMillan &Tampoeإسللتعرض كللل مللن )

جه  صفها بالتو لبعض ي كان ا ستراتيجية و ستراتيجية والإدارة الإ ية للإ مدارس الفكر ال

ويصللفها الللبعض الأخللر ، الأغللراض والمقاصللد(، الاسللتراتيجي للمسللتقبل )النهايللات

قدرات، )بمركز المنظمة للمستقبل( ناء ال في ، (وتوصف أيضا" )ب قة  )المشاركة العمي

 الأعمال(.

إن ، يسلللتخلص ملللن وجهلللات نظلللر الملللدارس الفكريلللة حلللول الإسلللتراتيجية

شمولية هي )ال ية، الإستراتيجية ترتكز على ثلاث خصائص رئيسة  ظور ، التكامل والمن

كن أن يوصف )بالتصور  وعليه فأن المنظور، المستقبلي بعيد المدى( الاستراتيجي يم

والللذي يغطللي ويوجلله عناصللر الإسللتراتيجية ، الشللامل والبعيللد المللدى للإسللتراتيجية

مة ، ومكوناتها( عة الحوك فة طبي وإن تصور أي منظور إستراتيجي يتطلب ابتداء" معر

يات، ومحتواها العام من العمل مة )مجموعة  ني الحوك سات، والأعراف، إذ تع ، والسيا

ها، لقوانينوا سيطرة علي ها وال يه المنظمة وإدارت ، (والهيئات التي تؤثر في طريقة توج

بين من اللاع ير  بين الكث شابكة  مة )بالعلاقات المت تم وصف الحوك تي ، و والأهداف ال

من، (ترغبها الشركة أو المؤسسة كل  ساهمين، ويقصد باللاعبين  بائن، الم ، الإدارة، ز

لس الإدارة صحاب ، مج عاملينوأ ثل ال خرين م صالح الآ هزين، الم صارف، المج ، الم

وأشللير للحوكمللة أيضللا" بأنهللا )نظللام داخلللي ، المجتمللع المحلللي(، البيئللة، المشللرعين

بة ، والأشخاص، والعمليات، يتضمن شبكة من السياسات عاعلى توجيه ورقا تعمل جمي

 ( نشاطات الإدارة في ظل معايير النزاهة والموضوعية

 :سبة ذكرا مايأتي أتضح من كل ما

ستوى •  في الم يات والإجراءات  شاطات والعمل من الن مة مجموعة  يغطي نظام الحوك

 .الشامل للمنظمة
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تللرتبط هللذا المجموعللة مللع بعضللها مللن خلللال شللبكة مللن القللوانين والسياسللات • 

يز  لذي يم سيج ا ها الن ما بين لة في والأشخاص التي تشكل من خلال الاعتمادية المتباد

 .المستوى الشامل للمنظمة الحوكمة في

وهللذا تللنظم وتوجلله العلاقللات المتشللابكة بللين العديللد مللن أصللحاب المصللالح الللذين • 

 .يتبادلون المصلحة والتأثير مع إدارة المنظمة

مللن خلللال نظللام رقابللة شللامل ومعقللد ويللؤثر فللي طريقللة توجيلله المنظمللة وإدارتهللا • 

 .والسيطرة عليها

ب•  من الرقا ظام  هذا الن مدا"  ستوى معت في م هة  شفافية والنزا شاملة لل عايير  لى م ة ع

ظو فاهيمي  رالمنظمة وعليه يمكن وصف المن طار م نه )إ مة بأ الاستراتيجي للحوك

يتضللمن علاقللات المشللاركة والتعللاون بللين إدارة المنظمللة وأصللحاب المصللالح 

الآخللرين مللن خلللال عمليللات وإجللراءات رقابيللة شللاملة توجلله أهللداف الإدارة 

، و الاحتفللاظ بحقللوق أصللحاب المصللالح فللي ظللل معللايير النزاهللةونشللاطاتها نحلل

 .  والشفافية، والموضوعية

 يستخلص مما سبة ذكرا أنفا": 

مة •  كل الحوك شامل لهي صور ال لى الت سس ع مة يتأ ستراتيجي للحوك ظور الا إن المن

 .وعلاقاتها وإجراءاتها في مستوى المنظمة

من •  مل  قوى والعوا هذا التصور ال خل المنظمة وخارجهاويتضمن  بذلك ، دا مشكلة 

من  خل وخارج المنظمة  من دا شبكة من العلاقات المتبادلة بين أصحاب المصالح 

 .جانب والإدارة العليا للمنظمة من جانب أخر

من الأساليب والإجراءات •  مة  تستند شبكة العلاقات بين أصحاب المصالح إلى منظو

شاملة ية ال من ا، الرقاب عة  ساندها مجمو فة ت نب  والثقا من جا قوانين  شريعات وال لت

 .الأخلاقية المبنية على أساس قيم النزاهة والشفافية من جانب أخر

فراد•  عات، وتهدف إلى ضمان حقوق أصحاب المصالح )أ عام، جما مد ( صالح  ولل

 .يين القريب والبعيد

 :أبعاد المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة –ب

ظورا الاستراتيجي، كمة وخصائصهتماشيا"مع مفهوم نظام الحو ، ومضامين من

البعللد الهيكلللي أو ) :تللم تحديللد الإطللار ألمفللاهيمي للمنظللور بثلاثللة أبعللاد رئيسللة هللي

ساني، التنظيمي مي أو الإن شاملة(، البعد القي بة ال يات الرقا قابي أو آل عد الر ما ، والب وفي

 :يأتي توضيحا" لكل بعد من هذا الأبعاد

 (  التنظيمي) البعد الهيكلي :أولا  

، يصللف البعللد نللوع هيكللل الملكيللة وانعكاسللاته علللى حقللوق أصللحاب المصللالح

كل هذا الهي ها  تي يتصف ب مات المترشحة عنه ، والشفافية ال نوع الاهتما عن  فضلا" 
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صة مة والخا صادية العا صالح الاقت مام بالم شفة، )اهت صاح والمكا قوق ، الإف ية ح حما

ية وقد ، (أعضاء المنظمة جراءات حما خلال )إ من  ينعكس الهيكل ذاته على الأهداف 

هيكللل ، هيكللل الإدارة العليللا ومكافأتهللا، حقللوق أصللحاب المصللالح وأعضللاء المنظمللة

 الشفافية والإفصاح عن المعلومات(.، الرقابة الشاملة

 الإنساني() : البعد القيميثانيا  

لللذي يتصللف ويعنللي توجيلله ورقابللة نشللاطات الإدارة مللن خلللال السلللوك ا

هة ضوعية والنزا ية ، بالمو لى حما فة إ يا الهاد فة الإدارة العل ساس ثقا لى أ ني ع والمب

إذ تشلكل الثقافلة قليم وضلوابط مشلتركة تحكلم السللوك ، سياسلات المنظملة وعملياتهلا

، ويتصللف السلللوك الأخلاقللي للحوكمللة )بالثقللة، الأخلاقللي للمنظمللة أفللراد وجماعللات

ية للمسؤولية، حترامالا، العدالة، الشرف، النزاهة مة ( ومعايير عال فة الحوك عزز ثقا وي

قيم يات وال الاعتراف ، ويدعم سلوكها الأخلاقي مجموعة من المبادم تتضمن )الأخلاق

وإسللهامات أصللحاب المصللالح لتحقيللة ، التعامللل العللادل معهللمو بحقللوق المسللاهمين

والإفصللاح عللن والشللفافية ، ودور ومسللؤوليات مجلللس الإدارة، متطلبللات الحوكمللة

 .(12)الحقائة(

 : البعد الرقابي )آليات الرقابة الشاملة(ثالثا  

يا ها الإدارة العل قوم ب تي ت شاملة ال بة ال ظم الرقا ني ن لس الإدارة، وتع من ، ومج

ها المنظمة سمعة، أجل التقليل من المخاطر التي تتعرض ل قدان ال وضمان ، وخاصة ف

 ، نظام الرقابة نوعين من الآليات الرقابية ويقدم، حقوق العدد الأكبر من المساهمين

لى لس الإدارة :الأو خلال )مج من  ية  بة الداخل ية الرقا ختص بإل فآت، ت ئات ، المكا وهي

 التدقية الداخلي(.

خلال :والثانية من  بة الخارجية  ية الرقا ختص بآل شريعات) ت ية والت ، الأنظمة الحكوم

 التدقية الخارجي(، المنافسة، الأعلام

 :( أدناا1تلخيص أبعاد المنظور الاستراتيجي للحوكمة بالجدول )وتم 
 ( إبعاد المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة 4جدول )

 البعد الرقابي البعد القيمي البعد الهيكلي ت

1 
الشفافية المالية والإفصاح عن  هيكل الملكية 

 المعلومات 

 التشريعات والقوانين 

 لجان المراقبة الدائمة  جودة الإفصاح  هيكل مجلس الإدارة  2

3 
دور ومسللللللتويات مجلللللللس 

 الإدارة 

 مراجعة العقود محتوى الإفصاح 

2 
حقلللوق أصلللحاب المصلللالح 

 وعلاقاتهم 

 ضوابط التدقية الداخلي  المسئولية 

ضللمان اسللتقلالية المللدقة  المساءلة  التعاون والمشاركة  5
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 البعد الرقابي البعد القيمي البعد الهيكلي ت

 الخارجي

2 
ثائة  هيكل مكافآت الإدارة العليا  لى الو سهولة الاطلاع ع

 والسجلات

 ضوابط تعيين المدققين

 الشكاوى المالية  النزاهة  السياسات والتعليمات  7

8 
الرقابلللللة ملللللن خللللللال  الالتزام القانوني  الحوافز والمكافآت 

 المكافآت والتعويض

 لجان التدقية الدائمة  ضوابط السلوك الأخلاقي  نظم تقويم الأداء  9

 ..المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة في المؤسسة الجامعية -ج

تركز هذا الفقرة على طريقة تطويع المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة سابة 

ية في المؤسسة الحكوم لة، الذكر على وفة ما يتلاءم ومتطلبات العمل  بالمؤسسة ) ممث

ية ها ع، (الجامع غي معرفت تي ينب نب ال شخيص الجوا خلال ت ظام من  قا لن مل طب ند الع

 .ومقارنتها مع متطلبات حوكمة الشركات التي تشغل أساس نظام الحوكمة، الحوكمة

 تعللرف المؤسسللة الحكوميللة بأنهللا:مفهللوم المؤسسللة الحكوميللة والوظيفيللة الحكوميللة• 

ها) من قبل تدار  مة( المنظمة التي تملكها الدولة و فة العا ما الوظي هي) أ ية( ف  الحكوم

ترتبط مجموعة من ال) ها و يام ب يين موظف للق واجبات والمسئوليات التي تتطلب تع

لبعض  مع بعضها ا هذا الواجبات والمسئوليات التي تتطلب تعيين موظف للقيام بها 

يللنعكس مفهللوم المؤسسللة ، لأداء عمللل معللين فللي الللدوائر والمنشللآت الحكوميللة(

كل الادارا ية وهي كل الملك لى هي ية ع فة الحكوم ية والوظي سة  ،الحكوم وتعد)المؤس

 الجامعية(واحدا من المؤسسات الحكومية وتحمل جميع خصائصها..

ية•  ية ، هيكل الملكية.. ألدوله هي المالك العام للمؤسسه الحكوم هذا الملك في  شارك  وي

ية خل المؤسسة الحكوم من دا عاملين  من خارجها، جميع الموظفين وال مع  ، والمجت

 عائلة(.وهو يشبه إلى حد كبير )هيكل ملكيه ال

وتخللول ، الادارا العليللا.. تختللار الإدارة العليللا وتعللين مللن قبللل السلللطة الحكوميللة• 

عة( بات أدارا المؤسسة الحكومية)الجام ناك فصل ، مسئولياتها فيما يتعلة بمتطل وه

تراقلللب الادارا ملللن خللللال تشلللريعات الدوللللة وقوانينهلللا ، بلللين الادارا والملكيلللة

 أساسها )المؤسسة(..والتعليمات التي تعمل على 

ية•  في المؤسسة الجامع ما  لرئيس ك عام او ا ، المسؤليه وهيكل الادارا العليا.. المدير ال

كان ان  سة وبالإم مال المؤس كل أع عن  سئول  هو الم مثلا  ية  فط الوطن شركه ن او 

جة والاختصاص لى الإدارات الأخرى وحسب الحا ، يخول بعض من صلاحياته إ

نب لى جا مايكون إ لرئيس مجلس أدارا ونادرا  عام او ا مدير ال هذا المجلس ، ال لان 

قانون عة(، في الجامعة يقرا ال سم )مجلس الجام عرف بأ عة ، وي ئيس الجام سه ر يرأ

 ويضم أعضاء جميعهم من داخل الجامعة..
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سيتين•  ناتين رئي بة على ق لى ، هيكل الرقابة وأنظمتها..يتأسس نظام الرقا تتضمن الأو

شر ، لجهات الاعلي في الدولةإجراءات الرقابة من ا خلال الإشراف المبا من  تتم  و

سها بل المؤسسة نف من ف ، تقارير الأداء التعليمات وتتضمن الثانية إجراءات الرقابة 

وتلللللنممن إجلللللراءات ألرقابللللله الداخلية)إداريللللله وماليه(والرقابلللللة الخارجيلللللة 

 دة..وهي جميعا تخضع إلى تعليمات محد، وخاصة)إجراءات التدقية الخارجي(

يه( •  صفة الامر سلوك الإداري بالبيروقراطية )ال با مايتصف ال السلوك الإداري.. غال

وبوجلله السلللوك ، وهللذا ماتفرضلله طبيعللة الهيكللل التنظيمللي للمؤسسللة الحكوميللة

مات خلال التعلي من  ضبط  عه ، وب مات ومتاب تزام بالتعلي ته الال ستوى جود حدد م وي

 تنفيذها..

يكللل  العلاقللات الرسللمية والاسللتقلالية فكللل موظللف هيكللل العلاقللات..تطغى علللى ه• 

مات لوائح والتعلي فة ال بل الأعلى على و ، مسئول عن وظيفته بوجه ويحاسب من ق

لة ية الناز جد دور واضح ، نظم العلاقات والاتصالات تتصف بالعمود ما ن نادرا  و

 لنظم العلاقات الافقيه أو الصاعدة..

يكلللل الملكيلللة والادارا في)المؤسسلللة الخصلللائص الاداريللله والسللللوكية..يعطي ه• 

قرارات  االحكومية( دورا اكبر ومركزيه أكثر للإدارة العليا مما يمنحه خاذ ال حة ات

ألاسللتراتيجيه التللي تللؤثر بشللكل كبيللر علللى أهللداف المؤسسللة وطرائللة عملهللا 

ها، التعيين، مثل)التعاقدات المالية بة ، شراء الموجودات وإدامت ظم الرقا ظل ن في  و

سوبية، يةالتقليد ئة ، والمح شكل بي علاا ت صائص أ فإن الخ لى  مع الأع قات  والعلا

مناسبة للوقوع في ظواهر استقلال الوظيفة والتلاعب والفساد الإداري والمالي بكل 

 أنواعه..

 

تأسيسا على ماسبة ذكرا تم تطويع المنظور الاستراتيجي للحوكمة على وفة ما 

ص ية ب ية العراق سة الجامع يةيتلاءم والمؤس سة الحكومية(العراق جا )للمؤس ، فتها أنموذ

 :( أدناا2وكما مبين في الجدول)
 ( تطويع المنظور الاستراتيجي لحوكمة الشركات بما يتلاءم والمؤسسة الجامعية4جدول)

 نظام حوكمه الشركات الخصائص ت
نظام الحوكمة في المؤسسة 

 الجامعية

ضلللللمان حقلللللوق المسلللللاهمين  الهدف   1

 بها..والاحتفاظ 

عدة  عام وحقوق القا حة ال ضمان ال

 الموظفين(، الواسعة من)التدريسين

الشلللركات المسلللاهمة والدوليلللة  المجال 2

 منها بشكل خاص..

 المؤسسات الحكومية)الجامعة(
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 نظام حوكمه الشركات الخصائص ت
نظام الحوكمة في المؤسسة 

 الجامعية

هيكللل المسللاهمة)مجموعه قليللله  هيكل الملكية 3

مللللللن المسللللللاهمين الكبللللللار 

المسلليطرين(مقابل العللدد الأكبللر 

 الصغار..من المساهمين 

الملكيلللة العاملللة للدوللللة، مسلللؤولة 

 عنها الادارة العليا)مجلس الجامعة(

الللرئيس أو المللدير العللام ومجلللس  الرئيس التنفيذي ومجلس الادارة هيكل الادارة العليا 2

 الجامعة 

واسللع يتضللمن التوجيلله والقيللادة  دور مجلس الادارة 5

والمنظلللور الشلللامل فلللي أدارا 

 الشركة.

ئيس  سئوليه ر محدد، ويقع ضمن م

الجامعللللة، والجهللللات الوزاريللللة 

 الأعلى 

 

2 

 

هيكلللللل أصلللللحاب 

 المصالح

المسلللللللاهمون والمؤسسلللللللات 

والمنظمللات التللي تتبللادل التللأثير 

 مع الشركة..

سيون،  مورهم التدري الطلبة أولياء أ

منظملللللات المجتملللللع الملللللدني، 

 الحكومة، المجتمع المحلي..

7 

 

 

نظلللللللم حلللللللوافز 

الادارة ومكافللللللآت 

 االعلي

تللتم مللن خلللال مجلللس الادارا 

 والادارا العليا..

قللللللوانين الللللللوزارة والجامعللللللة 

 وتعليماتها..

8 

 

تنظلللليم الادارا، أدارا الخطللللر،  دور الادارة 

التقلللللارير الماليلللللة التخطللللليط 

 الاستراتيجي والعملياتي 

الأشللراف علللى ومتابعللات  تنفيللذ 

 متطلبات العملية الجامعية..

يشلللكل مجللللس الادارة اللجلللان  اللجان الدائمة   9

الدائمللللة لمسللللاعدته مثل)اجنلللله 

التللللدقية المكافللللآت الحوكمللللة 

 والتعين المالية(

يشلللكل رئللليس الجامعلللة ومجللللس 

ضوء  في  جان و عض الل عة ب الجام

 الحاجة..

لذكر سابة ا عرض  لى ال سا ع ستراتيجي ، تأسي ظور الا موذج المن صياغة ن تم 

 (الاتي:2الجامعية طبقا للشكل)للحوكمة في المؤسسة 
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 ( نموذج المنظور الاستراتيجي للحوكمة في المؤسسة الجامعية4شكل)

 البعد الهيكلي

 

 

 

 

 

 

 

 
 البعد الرقابي

 )نظام الرقابة الشاملة(    

 آليات الرقابة الداخلية 

 آليات الرقابة الخارجية

 

 
 الغاية الرئيسة

ية   ضمان حقوق أصحاب المصالح الجامع

حالات  كل  وإدامتها من خلال التخلص من 

 الفساد الإداري والمالي بكل أنواعه...

 ثالثا: الجانب الميداني..

 اختبارات الثقة والدقة.. -4

ساعد  تعد اختبارات الثقة والدقة من المتطلبات الاساسيه في بناء المقاييس لأنها ت

بات( صدق والث ياس )ال قة بالمق ستوى الث يد م لى تحد ضمونه ، ع عن م يرا  قه تعب ود

ظام   ظور الاستراتيجي لن عاد المن ستقل )اب يه الم وأهدافه واجري الاختيار للمقياس ببعد

هي ، الحوكمة( سة  والمعتمد )مستوى أداء المنظور( وفي ضوء خمسة خصائص رئي

حث جال موضوع الب شاملة للم ية ال ياس، )التغط قرات المق قدرا ، وضوح ف في  قة  الد

ته ، المقياس على القياس ياس وفقرا إفصاح فقرات المقياس عن مضامينهاواستجابة المق

 مبادم

 الحوكمة
 السلوك

 الأخلاقي

 البعد

 الالتزام بمتطلبات
 الالتزام بمتطلبات

 القيمي

 وإجراءات قرارات

 تساند تساند
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ير لأغراض ، للهدف او الأهداف المحددة( ية وأخت نة عمد نات عي يار وجمع البيا الاخت

موظفي  من  ية  ية والمال ية الإدار نب الرقاب مين بالجوا شملت المهت فردات  من عشرة م

نب هذا الجوا في  مين  سين المهت تدقية والثدري سابات وال عن الح سئولين  عة الم ، الجام

 (ادناا...3ولخصت النتائج في الجدول)
 ( اختبارات الثقة والدقة 4جدول )

Variable Mean St Dev SE Mean T P 

 1.0000 22.70 1.167 1.527 2.500 التغطية الشاملة 

 1.0000 22.64 1.163 1.516 2.400 الوضوح

 1.0000 31.44 1.153 1.483 2.700 الدقة

 1.0000 22.64 1.163 1.516 2.400 المضمون 

 1.0000 22.70 1.167 1.527 2.500 الهدف

 3الوسط الفرضي=  

قدرا  سة م سة الرئي بار الخم ستوى خصائص الاخت يل إن م تائج التحل أظهرت ن

بين) تراوح  عا ت نت جمي جدا"4.7-4.4بالوسط الحسابي كا هم  ستوى م ها ، ( وبم ما أن ك

نب3اكبر من الوسط الفرضي ) من جا نب ، ( من جا بول  ية مق وتحظى بمستوى معنو

خر مه )، آ نت اكtإذ إن قي يع الخصائص كا مه )(المحسوبة ولجم من قي لة tبر  (المجدو

(.مؤكدا بذلك إتصاف المقياس 3.25( والبالغة)9( ودرجه حرية )0.01بمستوى معنوية)

 بدرجة عاليه من الثقة والدقة..

 تحليل نتائج )أهمية الفقرات(باستخدام الوسط الحسابي والانحراف المعياري.. -4

نة كانت هدف التحليل في مرحلته الأولى التعرف على مستوى اهت فراد العي مام أ

مة ظام الحوك ظور الاستراتيجي لن عاد المن عه البصرة بأب ستوى ، في جام قديرهم لم وت

عززا ، الأداء المتوقع أن يتحقة منه واستخدم لقياس مستوى الاهميه )الوسط الحسابي م

 (لكل فقرا.. tومعنوية فقراته بنتائج اختبار )، دقته بالانحراف المعياري(

قرة)* تراوحت قيمه  لي الف عد الهيك يرات الب مابين)c1c10الأوساط الحسابية لمتغ )53-

توالي%27-22-29(فكانت قيمتها )C8-C7-C6عدا متغيري)، (22% هذا ، (على ال و

، الحللوافز والمكافللآت، يعنللي إن متغيللرات )اختبللار ممثلللي أصللحاب المصللالح

بالمت سبيا  قوي ن مام  غيرات الأخرى تقويم(كان الاهتمام بها ضعيف نسبيا مقابل اهت

 من البعد..

غت ) قد بل عد الهيكلي( لرئيس الأول )الب عد ا ، (%52* وكانت قيمه الوسط الحسابي للب

 .مشيرا إلى اهتمام )قوي نسبيا(من قبل إفراد العينة بهذا البعد

(المجدوللة بمسلتوى T(المحسلوب لجميلع فقلرات المقيلاس اكبلر ملن)T* كانلت قيمله)

 (وهذا يعني معنوية جميع فقرات المقياس..2122(والبالغة)0.01معنوية )

بين) ياس  قرات المق يع الف ية لجم فات المعيار قيم الانحرا حت  قد تراو هي 21-8* و (و
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بالتللالي فللان الاجوبلله تتركللز حللول أوسللاطها ، صللغيرا مقارنلله بمللدى المقيللاس

 الحسابية..

-39(مللابين)C11-14* وتراوحللت قلليم الأوسللاط الحسللابية لمتغيللرات البعللد القيمللي)

من الوسط الفرضي29% عا اصغر  سبيا ، (وهي جمي مام ضعيف ن لى اهت شيرا إ م

-53(ملللابين)C15-C20بهلللذا المتغيلللرات فلللي حلللين تراوحلللت قللليم المتغيلللرات)

 (مشيرا إلى اهتمام قوي نسبيا من إفراد العينة بهذا المتغيرات..71%

كدا %52بلغت)* وكانت قيمه الوسط الحسابي للبعد الرئيس الثاني)البعد القيمي(قد  (مؤ

 اهتمام قوي نسبيا من قبل إفراد العينة بهذا البعد.

* وتراوحللللللت قلللللليم الأوسللللللاط الحسللللللابية لمتغيللللللرات البعللللللد الرقللللللابي 

إذا ، (C30-C29-C27عللدا قلليم المتغيللرات )، (%78-53(مللابين)C21C30الفقللرة)

وهللذا ينللي اهتمللام إفللراد العينللة ضللعيف نسللبيا بهللذا ، (%32-37-21كانللت قيمهللا)

 مقابل اهتمام قوي نسبيا لمتغيرات البعد الأخر..، غيرات الثلاثالمت

* وكانللت قيملله الوسللط الحسللابي للبعللد الللرئيس الثالللث )البعللد الرقابي(قللد بلغللت 

 (مؤكدة اهتمام قوي نسبيا من قبل إفراد العينة بهذا البعد..58%)

ستوى أداء المنظور مابين)*وتراوحت قيم الأوساط الحسابية لمتغيرات المعتمد)م )58-

سبيا 72% قوي ن مام  لى اهت شيرا إ ياس م (وهي جميعا اكبر من الوسط الفرضي للق

 من قبل إفراد العينة بمستوى الأداء المتوقع للمنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة..

ظو ستوى أداء المن مد الرئيس)م ير المعت سابي للمتغ سط الح مه الو نت قي قد ر* وكا  )

عد(مؤكدا اهتمام قوي %27بلغت) هذا الب نة ب فراد العي بل إ من ق سبيا  ناك أداء ، ن وه

 .بمستوى جيد نسبيا متوقع أن يحققه المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة

 :يستخلص من التحليل السابة ما يأتي

ها •  لثلاث وفقرات مة ا ظام الحوك ستراتيجي لن ظور الا عاد المن عام لأب جاا ال إن الات

سرة من، المف ية وأعلى  نت ايجاب ياس كا كدة ، الوسط الحسابي الفرضي للمق مؤ

مة ظام الحوك بالمنظور الاستراتيجي لن نة  فراد العي بل أ ، اهتمام قوي نسبيا من ق

عة البصرة  في جام مة  ظام الحوك ستراتيجي لن ظور ا ناء من ية ب وهذا يعني إمكان

 .  بصفتها نموذجا للمؤسسة الحكومية

يرات مح•  في متغ لثلاثتركز ضعف اهتمام أفراد العينة  عاد ا من الأب  شملت، ددة 

جللودة ، تقللويم الأداء، الحللوافز والمكافللآت، اختيللار ممثلللي أصللحاب المصللالح)

، الاطلللاع علللى الوثللائة، الوصللول للمعلومللات، محتللوى الإفصللاح، الإفصللاح

حوافز ، الشكاوى المالية، الاستعانة بالمدقة الخارجي ظم ال خلال ن من  بة  المراق

مؤكللدا ، ثللل المؤشلرات الأساسللية لنظلام الحوكمللةوهللذا جميعلا تم، والمكافلآت(

 ، حاجة الجامعة إلى هذا المؤشرات كي يتكامل منظورها الاستراتيجي الحوكمة
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مد•  عد المعت عام للب جاا ال ظور) إن الات ستوى أداء المن سبيا( م يد ن يا وج ، كان ايجاب

ظور الاسترا عاد المن سبيا لأب يدة ن ستجابة ج قت ا فد حق عة  كدا أن الجام تيجي مؤ

 .لنظام الحوكمة

مة •  ظام الحوك ظور الاستراتيجي لن عاد المن سبيا بأب قوي ن إن الاهتمام الايجابي وال

قابللله اهتمامللا ايجابيللا وجيللدا فللي مسللتوى الأداء المتوقللع لهللذا ، فللي الجامعللة

ظور سة، المن ضية الرئي صحة الفر لى  شيرا إ ظور ) م ستوى أداء المن مد م يعت

 (.على مدى العمل بأبعاد المنظور ذاته الاستراتيجي لنظام الحوكمة

 تحليل النتائج باستخدام العلاقات الارتباطية -4

مد لرئيس المعت ير ا ستجابة المتغ ستوى ا ستوى ) إن الهدف من التحليل تقدير م م

ظور ظام ( أداء المن ستراتيجي لن ظور الا شكل المن تي ت سة ال لثلاث الرئي عاد ا لى الأب إ

 البعد الرقابي(، البعد القيمي، البعد الهيكلي) الحوكمة
 ( مصفوفة العلاقات الارتباطية للأبعاد الرئيسة2جدول )

C38 C37 C36  

  1.853 C37 

 1.930 1.796 C38 

1.297 1.367 1.408 C39 

ظور الثلاثة ( 2أتضح من الجدول ) عاد المن بين أب باط  المتضمن مصفوفة الارت

 :المتوقع للمنظور( ما يأتيالمستقلة والبعد المعتمد )مستوى الأداء 

مد•  عد المعت بين الب باط   عاملات الارت قيم م ستقلة( c39) إن  عاد الم ، c36 ،c37) والأب

c38) ،نت توالي( 0.408،0.367،0.297) كا لى ال باط  ، ع لى علاقة ارت شير إ هي ت و

ستقلة عاد الم يع الأب بة لجم ما، متقار حد  لى  ية إ مد ، وقو عد المعت ستجابة الب كدة ا مؤ

 .الواضحة للأبعاد المستقلة

 اختبار الفرضيات      -2

 ( على الأبعاد المستقلةc39نتائج تحليل تباين البعد المعتمد )( 7جدول )
P F B R2 المتغيرات المستقلة 

0.04 4.45 1.49 0.18 C36 
1.08 3.45 0.50 1.16 C37 
1.07 3.58 0.41 0.17 C38 

 :المتضمن نتائج اختبار تباين الانحدار ما يأتي ( 7اتضح من الجدول )

مد181.) يفسر ما قيمته، ( البعد الهيكليc36) إن المتغير•  ير المعت من  المتغ  ) (c39) ،

 .(0.49) مع استجابة من المتغير المعتمد نفسه بنسبة تغير قيمتها

مد ( 0.16يفسر ما قيمته )، البعد ألقيمي( c37) وإن المتغير•  ير المعت ، (c39) من المتغ
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 (.   0.50) مع استجابة من المتغير المعتمد نفسه بنسبة تغير قيمتها

مد( 0.17) يفسر ما قيمته، البعد الرقابي( c38) وإن المتغير•  ، (c39) من المتغير المعت

 ( 0.41) مع استجابة من المتغير المعتمد نفسه بنسبة تغير قيمتها

عد ال( F ،P) وأشارت قيم•  كل ب بار ل موذج الاخت ية ن علاا معنو جدول أ في ال موضحة 

وقبللول الفرضلليات الفرعيللة ( 0.08) مللن أبعللاد المنظللور الللثلاث بمسللتوى معنويللة

 .الثلاث التي تأسست عليها الفرضية الرئيسة

 ..التوصيات -2

بنللاء منظللور اسللتراتيجي لنظللام الحوكمللة فللي جامعللة البصللرة للأبعللاد والمتغيللرات • 

 في البحث..المحددة 

عاد •  نب الأب شير جوا صرة لتأ عة الب في جام قائم  هو  ما  مع  ظور  عاد المن نة أب مقار

 المتوفرة فعلا" في الجامعة.

تللدقية جوانللب الأبعللاد المتللوفرة فللي جامعللة البصللرة مللع الخصللائص المؤشللرة فللي • 

 المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة للتأكد من استيفاء هذا الخصائص.

شتها تأشير ال•  عة ومناق في الجام ها  مول ب جوانب الأخرى من أبعاد المنظور غير المع

 على وفة ماياتي:

 الأسباب أو الظروف التي دعت إلى عدم العمل على وفة هذا الجوانب.. -

 مستوى أهميه أي منها للجامعة وترتيبها حسب الاهمية والاسبقية. -

 متوقع العمل في الجامعة..تضمينها للمنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة ال -

مة •  ظام الحوك نب ن ببعض  جوا مل  ية الع ملاحظه مستوى إنعكاس ضعف أو محدود

 على حالات الاستغلال والفساد بكل أنواعه )المالي والأداري(. 

ظور •  عاد المن لذي تضمنته أب فة الوصف ا اعتماد أسس واضحة والافصاح وعلى و

 التي تناولها البحث.

مل إلتزام واضح و•  صريح من قبل الادارة العليا للجامعة ومجلس الجامعة بضمان الع

 على وفة أبعاد المنظور الاستراتيجي لنظام الحوكمة موضوع الدراسة..

ستبانه •  ستثمارة الا في ا لواردة  مة ا ظام الحوك ستراتيجي لن ظور الا عاد المن شكل أب ت

في جا مة  قه أساسا" جيدا" لبناء منظور استراتيجي لنظام الحوك عه البصرة وطري م

 قياسه من اجل تحسين الأداء الجامعي وتجاوز حالات الفساد الإداري والمالي..
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